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كشف القناع 
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«حاشية القاضى نور الله التسترى على تفسير البيضاوى» 
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تأليف: القاضى الشهيد نور الله التستري 
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إن القاضي نور الله التستري من كبار العلماء والمفشرين والمؤرخين 
والمتكلمين عند الشيعة وممّن دافع عن بيضة الإسلام دفاعاً عظيماً . وقد شملت 
آثاره القيّمة جميع جوانب الثقافة والحضارة الإسلامية؛ ومن جملة أعماله 
التفسيرية تعليق وشرح التفسيرالمشهور ب«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي. 
وقد اتَخَذْ تفسير البيضاوي منهجاً من مناهج معظم المدارس العلمية الإسلامية: 
لانتقاء ألفاظه وطرائفه التعليمية الأدبية الدقيقة؛ ولذلك ألف حوله أكثرمن ١٠١‏ 
تعليقاً وشرحاً وتفسيراً و غير ذلك. ويعدّ ما كتبه القاضي نور الله التستري من جملة 
هذه الشروح والتعليقاتوويغلب على هذا الات الخال كنا تعن علي المؤلقت 
الضيقة الآذنة «غير تددو وان أ نهدا نا للعحويف الكالافية والكفييورية وتيك اراع اوفقي 
وتعليليا: 

وقد بذلت المكتبة المختصّة في علوم القرآن التابعة لمكتب آية الله العظمى 
السيّد السيستاني جهدها في تحقيقه وتصحيحه خدمة لتحقيق ونشرالتراث 
الشيعي السامي على شكل مجموعات صغيرة أو ناقصة. و بعد انتهاء البحث تم 
الإعلان عن قيام مجمع البحوث الإسلامية للعتبة الرضوية المقدّسة_الذي له باع 
طويل في تحقيق ونشرالتراث الإسلامي ‏ بتصحيح هذا الكتاب ونشره ضمن سائر 
عجان القاضى 2. 

وقد تم تقديم الكتاب المحمّق إلى المجمع لنشره ضمن أعمال الشهيد 
القاضي عملاً باقتراح فرع المجمع في قم وتجّ الإعلان كذلك أنّ هذه المجموعة 
ستنشر ضمن مجموعة «تراث الشيعة القراني». 

واللّه من وراء القصد 


مكتبة التفسيروعلوم القران 


كلمة الناشر 


عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: سَمِعتٌ أباالحسن عليَ بنَ موسى الرضا اث يقول: 
«رَحِمَ للّه عبدًا أحيا أمرّناه» فقلثٌ له: وكيم يُحيي أمركم؟ قال: يتَعلَم 
عُلومَنا ويُعلّمُها التاس. فَِنَّ الا لَوعَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلامنا لاتّبعُوناا'. 
نحمد الله العظيم العليم» حمدًا لا أمد له ولا حدّء إذ جعل غاية خلق الإنسان 
معرفة صفاته وعبادة ذاتهء فقال جل وعرٌ: «وَمَا خَلَقَتُ الجن وَالإِنْسَ إِلَا لِيَعْبْدُونِ » '. 
ونصلي على أنبياء الله أجمعينء لاسيّما خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
المصطفى عب إذ مه دوا الطريق لهذا الهدف السامي بالتزكية وتعليم الكتاب 
والحكمة:؛ ونِسلّم على الأئمّة المعصومين اليه ونخصّ بالسلام منهم عالم آل 
محمّد يَبهُ الإمام على بن موسى الرضا لآلا» الكوكب الساطع في سماء المعرفة 
والعبوديّة» ودليل الخلق إلى صراط العلم والوحدانيّة؛ ونحيّي العلماء والباحثين 
الذين عكفوا على إحياء أمرإمامة المسلمين وولاية أميرالمؤمنين بج من خلال نشر 
العلوم والمعارف الإسلاميّة على مدى العصور, وأطلعوا الناس على معالم وعوالم و 
ثقافة أهل البيت 858 وعلى مكارم أخلاقهم ومحامد صفاتهم ومحاسن أفعالهم. 
وانطلاقًا من النظرة الحكيمة للفقيد المتولّي لهذه البقعة المباركة» وبتوجيه 


.701//١ عيون أخبار الرّضا لغ‎ -١ 


؟-الذاريات: 05. 


لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


من سماحته تأشسس مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للعتبة الرضويّة المقدّسة 
سنة 1757١ه.‏ ش (11854م)» واستلهامًا لما كان ينشده قائد الثورة الإسلاميّة 
الكبيرسماحة الإمام الخمينى نَيِكٌ؛ واستمدادًا من الرؤية المستقبليّة المدروسة 
لخلفه الصالح؛ مرشد الثورة الإسلاميّة سماحة آية الله العظمى السيّد الخامنئي 
مد ظلّه الوارف؛ واستجابة للتوجيهات الرشيدة للمتولّي المُبِجَل سماحة آية الله 
رئيسئ. فقد استأنف المجمع عمله في التحقيق ونش رالعلوم الإسلاميّة والمعارف 
النبويّة وسيرة أهل البيت لكك من أجل تأمين ما يحتاج إليه المجتمع والنظام 
الإسلامئ وجيل الشباب و زائرو الرحاب الشريف للإمام الرضا ءكة؛ بعد إيجاد 
أقسام تحقيقيّة في مختلف الدراسات, والاستفادة من الكوادر الكفوءة من 
أساتذة الحوزات العلميّة والجامعات الإسلاميّة» فسجّل ‏ والحمد لله -نجاحًا 
باهرًا في هذا الميدان. 
د 2 2/6 

هذه المجموعة مشتملة على لمحات وحواشي قيّمة للقاضي الشهيد نور الله 
التستريّ على تفسيرالبيضاوي في أربع مجلّدات, حول سور الحمدء والبقرة» و 
آل عمران» والنّساءء والمائدة. كان هذا المسعى على يد المحقق؛ سماحة الشيخ 
محمّد رضا الفاضليء ويلحق بها المجلّد الخامسء وفيها حاشيته على حاشية 
السيّد البخاري على تفسيرالبيضاويء ورسالتان تفسيريّتان: كشف العوار في 
تفسيرآية الغار» و«مونس الوحيد فى تفسيرأية العدل والتوحيد»» قام بتحقيقهما 
الفاضل المحمّق الشيخ محمّد جواد المحمودي. 


مجمع البحوث الإسلاميّة 
التابع للعتبة الرضويّة المقذسة 


بسم الله الزحمن ن الرّحيم 


مقدّمة المحقق 


انعد د الدى مر على عاد نزول القرا ووس اتش على رسولة شين الأناء 
الذي جعله مبيّناً لما ندّل عليه من الكتاب وعلى أهل بيته الّذين فيهم كرائم القرآن, 
وهم كنوز الرحمان. بهم يُستعطى الهدى 00 العمى. 

ما بعد. فإنّ القرآن كما قال أمير المؤمنين الية: نورٌ لاتطفَأ مصابيحه. وسراج لا 
يخبو توقده. وبحر لا يدرك قعره. ومِنهاج لا 0 نهجه. وشعاع لا يُظلم ضووه. 
وفرقان لا يُحهن برهائه وتبيان لأ تهدم أركاتى وهفاء لذ تعمى اسقانه وءة ل 
تُهزم أنصاره. وحقٌّ لا تُخذل أعوانه. فهو معدن الإيمان وبُحبوحته. وينابيع العلم 
وبُحوره. ورياض العدل وغدرانه. واثافى الإسلام وبنيانه. واودية الحقّ وغيطانه. 
وبَحرٌ لا يَنزفه المستنزفون. وعيون لا ينضبها المائحون, ومّناهل لا يَغيضها 
الواردون: ومنازل لا يضل تَهجَّها المسافرون وأعلام لا يَحمى عنها السائرون. واكام 
لايُجوز عنها القاصدون, جعله الله رِيّاً لعطش العلماء. وربيعاً لقلوب الفقهاء. ومَحاجّ 
لطرق الصلحاء. ودواءً ليس بعده داءً, ونوراً ليس معة ظلية وحَبلا ويفا عْروَّته 
ومَعقِلاً منيعاً روه وعرّاً لمن تولاه. وسلماً لمن دخله. وهدّى لمن ائتمّ به وعذراً 
لمن انتحله وبرهاناً لمن تكلّم به وشاهداً لمن خاصم به. وفَلجاً لمن حاجّ به. 
وافلا لحن حعلة:«ومطقة لفق أعملدو رواب لفق توشويتوخة الم شاد رعلا 


لمن وَعى. وتحنينا لدو روى هكم لمن قضى'". 

وقد نزل القران في مدّة ثلاث وعشرين سنة, وكان رسول الله يَيَْهُ يأمر بكتابته. 
وقد جمع في عهده يدل وأمر بحفظه ومتابعته فقال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
لله وعترتي أهل بيتي» 3 وهما الخليفتان من بعديء ولن يفترقا حتى يردا علي 
العوضي 1 

ولقد كان يله حريصاً على نشر سور القرآن بين المسلمين بمجرّد نزولها. مؤكّداً 
عليهم حفظها ودراستها وتعلّمهاء مبيّناً لهم فضل ذلك وثوابه. فكان يحتّهم على 
تعليمه وقراءته وختمه وحفظه. 

روي أنه إذا قدم رجل مهاجر على رسول الله يَيةٌ دفعه إلى رجل من المسلمين 
يعلّمه القرآن!. 

وكان المسلمون يهتمّون بالقرآن اهتماماً بالغاً منذ نزوله. يقرؤونه في آناء الليل 
وأطراف النهار. وكان يسمع لمسجد رسول الله يَييُةُ ضجّة بتلاوة القران حتّى أمرهم 
رسول الله يييْةُ أن يخفضوا أصواتهم للا يتغالطوا2. 

وكاق مكل العو وغليمها رإبحا نين امال بوالعاءديعة أ الفراة الحسلية 
قد تجعل مهرها تعليم سورة من القرآن أو أكثر!". 

وفئة القرّاء كانت معروفة في زمن النبيّ ييل وأصبح الناس يذكرون لها 
مواصفات معيّنة تختصٌ بهاء وقد كثر عدد الحفظة في عهده يه وقتل منهم في بئر 


.١ نهج البلاغة. صبحي صالح., الخطبة‎ .١ 

". أمالى الصدوق. المجلس 15. الحديث 6١؛‏ كمال الدين. ص 54 و575. 
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مقدّمة المحقّق 0 


معو نةا زعا شبطين عنخض]!"اروكان 112 يبعت إلى البلاد من يعلمهه القران 1" 

وقد استمرٌ هذا الأمر بعد رسول الله يقي قال أبو عبيدة: إن ابن مسعود إذا أصبح 
حرج أتاه الناس إلى داره فيقول: على مكانكم. ثم يمرّ بالذين يقرؤون القران 
فيقول: يا فلان, بأيّ سورة أنت؟ فيخبرةُ ... الخ". 

وكاة امور الم مين 0 ال 5 ابوعية الرمحطان السلحى: 
قرأت القران كلّه على علىّ بن أبي طالب 0391 

وروى عاصم بن كليب, عن أبيه. قال: كان علي اثلا في المسجد ‏ أحسبه قال: 
مسجد الكوفة ‏ فسمع ضجّة شديدة. قال: ما هؤلاء؟ قالوا: قوم يقرؤون القران -أو 
يتلون القرآن -. فقال: أما إِنّهم كانوا أحبٌ الناس إلى رسول الله #فه01. 

وفرض على يثْذ لمن قرأ القران ألفين ألفين!". 

وكان الالة رفس القراى لخوات اصعان". 

واس: ور عه بالقرآن في عصر التابعين وتابعي التابعين إلى عصرنا هذاء وهذا 
الأمر صار سبباً لأسيس بعض العلوم كعلم النحوء وقد ورد في مصادر عديدة أنّ أيا 
الاشوة الدوّلي سمع قارماً يقول: #أن الله بَرَىَء مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُوله © بجر اللام. 
فذهب إلى أ مير المؤمنين اه وحدّثه بذلك. فقال اهو النوامتين الئاِ: «هذا بمخالطة 
العجم» وقال: «أقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف ...». ثمّ قال لأبي الأسود: 
ديا أبا الأسود: أنح هذا النحو». فسمّي هذا العلم نحواً. 


.٠١9 /7 مسند أحمد.‎ ؛١‎ 78/١ مناقب آل أبى طالب.‎ ؛١‎ 87/١ إمتاع الأسماع.‎ .١ 
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يحد امم 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وقد اعتنى العلماء بشؤون من القرآن وصنّفوا فيها تأليفات عديدة, منها في جمع 
القران, ومنها في نقط القران, ومنها في فضائل القران, ومنها في معاني القران, 
ومنها في غريب القران, ومنها في مجاز القران, ومنها في أمثال القرآن, ومنها فى 
أحكام القرآن, إلى غير ذلك من العلوم المرتبطة بالقرآن. 1 

ومن أهمٌ العلوم المرتبطة بالقرآن وأشرفها علم التفسير. وقد اهتمٌ به العلماء أشدّ 
الاهتمام وصنّفوا فيه مئات الكتب. والكتب المصنّفة في التفسير ينقسم إلى أقسام: 

قسم منها يبحث فيها عن الجهات الأدبيّة. من هذا القسم تفسير الكشّاف 
للزمخشري. والبحر المحيط لمحمّد بن يوسف الأندلسي, ومعاني القرآن للفرّاء. 

وقسم منها يبحث فيها عن لغات القران» من هذا القسم مفردات القران للراغب 
الأصفهاني. وغريب القران للطريحي. 

وقسم ننه دك افنها عر باق الأحكام فحسبء. وقد صف كتب عديدة باسم 
أحكام القرآن. من أشهره ما للجصّاص. وللكياهاسى. وللشافعى, ولقطب الدين 
الراوندي. 1 1 

وقسم منها يفسّر القرآن بالمأثور, من هذا القسم جامع البيان للطبري. والدرٌ 
المنئور للسيوطيء وتفسير العيّاشي. وتفسير فرات الكوفي إلى غير ذلك من كتب 
التفسير. 

وقسم منها يعدّ جامعاً لجميع الجهات المذكورة. من هذا القسم التبيان للشيخ 
الطوسي, ومجمع البيان للطبرسي, ومفاتيح الغيب للفخر الرازي. وأنوان التتويل 
للقاضي البيضاوي7". 

وقد ست يعض العلماء تفسيرا لسورة من القرانء من هذا القسم اتفعين وأ سس 
القصص» في تفسير سورة يوسف للسيّد علىّ محمّد بن سلطان العلماء النقوي (م 


ونا دن زيادة إيضاح لهذا التفسير. 


مقدّمة المحقق ١‏ 


اق" ومنه تفسير «شافع حشر» في تفسير سورة الحشرء للسيّد صدر الدين 
تاد ين غيانت الدين منتضور الدشتكن العيرازي!". 

وصنّف بعضهم في تفسير آية أو آيات من القرآنء ومن هذا القسم «الأسنى في 
تفسير آية ٠ُمَ‏ نا فتَدَلَى * فَكَانَ قَاب قَوْسَيْنٍ أَوْأَدْنَى 4» للشيخ علي الحزين (م 
21١‏ 

ومنها «امانت الهى» في تفسير أية الأمانة. وهي الآية ",من سورة الأحزاب. 
للمحقق الداماد محمّدباقر بن شمس الدين محمّد الأسترابادي (م ٠4١٠ق.)!كل‏ 
وفسّرها أيضاً المولى الفيض الكاشاني (م ١9١٠ق.)!0.‏ 

متها تفسين اب اليوةة لكا عةامن العلياء 1 

ومن التفاسير التي كتبت في تفسير اية من القران ما صنّفه السيّد الشهيد القاضي 
نور الله التستري 5 في تفسير آية الغار ‏ وهي الآية 1١‏ من سورة التوبة - وسمّاه 
«كشف العوار في تفسير آية الغار». وأيضاً ما صنّفه في تفسير الآبة ١6‏ من سورة 
العشران:وستكاذ «موتسن الوسيد فى تفسيس ايه العدل والتوحيد)::ويسكله ها 
برتبط بالأخيرين في المجلّد الخامس من هذا الكتاب. 

ف إن السير المستى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للعلامة المفسّر القاضي 
افى الخين عبد انين سيق عل البيطنا وق الشيرا زف الشنافس يعتبن مرق اهم كنب 
التفسير. وهو تفسير اجتهادي جمع فيه بين التفسير والتأويل على قانون اللغة 
العريقة..والادلة على أصول أهل: الستةه :هذا التقسور مشتصر هن سير الكشاف 
للزمخشري (م 078 ق.)., كما استمدّه من تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي (م 


.0/١ الذريعة‎ ." .588/١ الذريعة‎ .١ 
.١:60/' الذريعة 1 /15. ؛. الذريعة‎ .'" 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج‎ ٠١١ 


7٠ق.).‏ ومن تفسير الراغب الأصفهاني (م 0507 ق.) المسمّى «تحقيق البيان في 
تأربل القران):.وقد ضح البضاوى تتميره نكا واشماطات وهر وهو تهت 
أحياناً بذكر القراءات, كما أَنّهِ يتعدّض لبعض المسائل الفقهيّة عند آيات الأحكام, 
مع النظر إلى القواعد الفقهيّة. 

ونظراً لما يحتلّه هذا الكتاب أصبح من مهمّات كتب التفسير. واعتنى بشأنه 
العلماء المفسّرون ووضعوا عليه الحواشي والتعليقات؛ فمنهم كن عاق غليه اتتمير 
سورة منه. ومنهم من حشى تحشية تامّة. ومنهم من كتب على مواضع منه. 

واكون غواقية التدداولة ععاسة سين معت دين فد المعضرى المتغروق 
بالشهاب الخفاجى (م ٠١74‏ ق.). وسمّاها «عناية القاضى وكفاية الراضى». وهى 
مطبوعة في لباه لات ش ا 

ومن الحواشي الهامّة عليه ما كتبه عصام الدين الإسفرايبني 

وعدا الاعسداء والتحشية والتعليقة لا يختصّ بعلماء العامة بل لعلماء الاسابتة 
ا حوائى وتعليقات كثيرة أشار إلى كثير منها العلامة الطهراني في الذريعة. ومن 
أهّ هذه التعاليق والحواشي ما كتبه العَلّم العلامة الشهيد القاضي السيّد نور الله 
الشوشتري :5 وكلامه يدور مدار كلام البيضاوي وحواشى الإسفراييني عليه 
وحيث أذ ما كه يدور ودار كالانياء د كريعنا ولأ ترضمة القاطى السويت كانه 
نذكر ملخّصاً من ترجمة البيضاوي وعصام الدين الإسفراييني, واس مرا 
بحاشيته على حواشي السيّد البخاري على تفسير البيضاوي. وبرسالتي «كشف 
الو ارورمو ليده الو حيد» فيأتي في المجلّد الخامس. 


فو الاناء الدواته المسةة القهيك اللعفد.ضياء الدي تون اله ين السك تتمريات 


مقدّمة المحقق ١١‏ 


كين اثبييه الشريت مع اانواعطة إلى القن العليل اى اللعسيق عل المرعتي 
المتّصل نسبه الشريف إلى الإمام زين العابدين عليٌ بن الحسين بن علىّ بن أبي 
طالب 6ه8. 

ولدافى بلدة تسهر من تخوزستان سنة 063كقم.وبها نا وتر. 

مه الشريفة الجليلة فاطبة الس غقتة يتم عه ابس كباهىءالبسدرة 
الفوعدية!”. 

والده: العلامة الحبر الجليل في العلوم السمعيّة والعقليّة السيّد شريف الدين. كان 
من تلامذة الشيخ الفقيه إبراهيم بن سليمان القطيفي, وله منه إجازة في أَيّام المجاورة 
بالغرى. ونقل مولانا العلامة المجلسي!" صورة إجازة شيخه في حقه وتاريخ 
اختتامها 44 ق.. ووصفه فى تلك الاجازة بكل جميل وأطرى فى الثناء عليه 
ا : : 

قال القاضي في وصف والده في مجالس المؤمنين ؟/ 65: 

يدر منشرح الصدرء مير شريف است كه شرف كرامت و فضل و تقوا و طرازى 
كه لطن قتعا ليا اراد و نفو مدقم بويهة نا قوير قاقنت ا امتعافت ارامت 
52 

وله تصانيف. منها رسالة حفظ الصحّة في الطبّء ورسالة في إثبات الواجب 
تعالى. ورسالة في شرح الخطبة الشقشقيّة. ورسالة في علم البحث والمناظرة, 
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. مقدّمة شرح إحقاق الحق. ؟687. وقال النفيسي في تاريخ نظم ونثر در ايران و در زبان فارسى, 
إنْها بنت السيّد الشريف العلامة الجرجاني. 

. بحار الأنوار .٠١15-+66‏ إجازة رقم اغ. 

"'. أعيان الشيعة ١٠/48١!؛‏ طبقات أعلام الشيعة 4 /7١٠؛‏ مقدّمة إحقاق الحقّ للمرعشى. ؟/ 

-825/؛ شهداء الفضيلة. ١/ا١؛‏ موسوعة طبقات الفقهاء 7" /١7٠"؛‏ مستدرك سفينة البحار للنمازي 

., 


سا 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج‎ ١ 


وتعليقة على شرح التجريد, وقد ينقل عن بعض مؤلفاته ولده الشهيد في بعض 
تصنيفاته. 
وكان شاعراًء ومن شعره ‏ على ما نسبه إليه نجله الشهيد ‏ قوله: 
خواهى كه شود خصم تو عاجز ز سخن 
موبند به كار قول ييران كهن 
خصم از سخن تو جون نكردد ملزم 
اورابه سخنهاى خودش كن ملزم 
ومن شعره أيضاً: 
كتير حون كو ويسخة حصو بد كوهر جو 
شد خون تو سرخروثى محشر تو 
سوزد دل از أنكه كشته كشتى و جو شمع 
جز دشمن توكس نبود بر سر تو 
توفي قبل سنة 140 ق. بتستر وقبره بها في مقبرة جدّه السيّد نجم الدين محمود 
المرعشي صاحب المزار المشهور في تستر'". 
وكان في أسلاف القاضي وكذلك في أولاده وأحفاده جماعة من العلماء 
والأجلاء 9 1 


دراسته 
أخذ العلوم في موطنه تستر عن أفاضلهاء ومنهم والده المكرّم السيّد شريف 
الدين, فقرأ عليه الكتب الأربعة وكتب الفقه وأصوله والكلام, ثم انتقل سنة 174اق. 


.١‏ مقدّمة إحقاق الحقّ. “81؛ ربع قرن مع العلامة الأمينى للشاكري. 90١1--135١؛‏ فيض الإله في 
ترجمة القاضى نور الله. .١١9 0-١1١4‏ 
”". فيض الاله فى ترجمة القاضى نور اللّه. ١١51‏ و 7١١؛‏ مقدّمة إحقاق الحق, /ا١٠-١١١.‏ 


مقدّمة المحقّق بن 


إلى مشهد الرضا هذ بخراسان. وحضر درس العلامة المحقّق المولى عبد الواحد 
التستري وغيره من الفطاحل. 

قال ولد القاضيء علاء الملك في ترجمة والده الشهيد: ففي شهر ربيع الآخر سنة 
تو كه من تبكر إلى مقتهد ارهاب غليه الاف التحية والتتاداتقدفا بالزيارة 
وتحصيلاً للعلوم وتكميلاً للكمالات النفسية,. ووصل جنابه في غرّة شهر الصيام من 
السنة المذكورة إلى المشهد. وبعد أن حط رحل الإقامة في هذا البلد انكبّ على 
مطالعة العلوم الدينيّة والمعارف اليقينيّة. واشتغل بالاستفادة من محضر العالم 
التحريو لفون عي ]ار ا حتاو غتر ورهن الو الى وعلماء لفحي لكو يعي اسمن 
إقامته اضطره هبوب رياح الحوادث والفتن إلى تركه. فتوّه إلى بلاد الهدد". 

ونقل عنه ولده علاء الملك قصّة ترتبط بزمان تحصيله في مشهد الرضا مله وفي 
أوائل أوان حضوره فيه تدلّ على جودة قريحته وعلوّ فطرته؛ قال: لما قدم السيّد 
الفاضل الأمير عدٍّ الدين فضل الله اليزدي يل لزيارة المشهد المقدّس الرضوي ‏ على 
مش فه ألف تحيّة وسلام ‏ جاء ذات يوم إلى زيارة عمّى ومخدومي الصدر المغفور 
- روّح الله روحه ‏ وكنت حاضراً في المجلس العالي مع زمر 00 من الأكابره قاحد 
الدهد الكرو نكر ما ري له فن. سفر الح قبل ذلك وبيان حال من رآاهم من 
الأفاضل والأكابر في الحرمين الشريفين؛ فوصف الشيخ أبا الحسن البكري الشافعي 
النسرى ب بالنضل والتساق والسدت بون اتسيف و العا برقال فت الاق 
اكش الآرقات: واسال عم مشكلاف الات السرعةة فى مدهب اسن الينثة 
والشيعة, وكان يجيبني عن ذلك بوجه لطيف. ومن جملة 0" المبائل الى كلت آنه 
نمكي 8ل العينة :نالا جاه مسريو قل لعن روعدها بع الاق كو قل 


.١‏ فيض الاله فى ترجمة القاضى نور الله. ,5١ ١9‏ نقلآً عن محفل الفردوس للسيّد علاء الملك 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج‎ ١ 


البعئة شريعة ودين يؤاخذ بأحكامها؟! فأجاب بأنّ مرادهم أنّ النب يَِْهُ مثلاً كان 
في سلامة الفطرة ونقاء الطينة بحيث لو كان قبل البعثة شريعة لما وقع منها ما يوجب 
مؤاخذته في تلك الشريعة. 

امس 11 الو قي القند الج كور م كن بال ا و وى عدت 
وحيث كنت في ذلك الزمان مبتدئاً في التحصيل مشتغلاً بهداية الحكمة وما هو من 
هذا القبيل» أجمعني مهابة ذلك الفاضل الحرّء لكن ضاق الصدر ولم يسعني السكوت 
والقصوو قور فك هله ا : الشيعة لا يحتاجون في دفع ذلك الإشكال إلى الجواب 
الذي ذكره شيخ اهن ال من اا ل الشيعة الإماميّة قاعدة الحسن والقبح 
العقليّين» فقبل البعئة وإن لم تتوجّه المؤاخذة شرعاً لفرض عدمه. لككن تتوجّه 
المؤاخذة بمقتضى قاعدة الحسن والقبح العقليين. فاستحسن الجواب وأثنى عَلَيّ 
قاء طانم 


رحلته إلى الهند 

فى سنة 447 ق. انتقل إلى الهند فانسلك فى سلك المقرّبين من السلطان أكبر 
ا وق امف وكين معالة هاف وما ومنالاً. فنصي الملك: التذكوو لمكا 
والافتاء:.وبقى مقديا مبخلاً لد الملك:المذكور: 

وكان يدرّس الفقه على المذاهب الخمسة: الشيعة والحنفيّة والمالكيّة والحنيلية 
والشافعيّة, متّقياً في مذهبه. وكان يرجّح من أقوالهم المطابق لمذهب الشيعة 
الإماميّة. فطار صيت فضائله في تلك الديار, حتّى توجّهت إليه أفئدة المحصّلين من 
كل فيّ عميق للاستفاضة من علومه والاستنارة. 

وقال علاء الملك: ومن الحريّ بالذكر في المقام أنّ ملا عصمة الله أحد مشاهير 


."١ فيض الاله فى ترجمة القاضى نور الله‎ .١ 


مقدّمة المحقّق 16 


فضلاء لاهور قال يوماً في محضره الشريف: إِنّ كريمة «إِذَا بَلَعَتِ آَلْحُلقُوم "١4‏ تدل 
على جسميّة الروح وتبطل القول بتجرّدها؛ نَ البلوغ والحركة إلى الحلقوم والحلق 
فن شان العس لمن فيان المعد! 

فأفاد وأجاب #ه بِأنّ كلمة الروح ليست لها سبق ذكر في الاية حتى يرجع 
الضمير المستتر في «بلغت» إليها؛ بل الظاهر أنّ الضمير راجع إلى القلوب كما 
في الآية الأخرى (َبَلَعَتٍ آلقُلُوبُ آلْحَتَاجِرَ)4!". وبعد ذلك البيان أفحم المغت وصار 
كملتقم الحجر 7 

ومن لطائفه اللائقة بالذكر أيضاً أن الجلبى التبريزي من الفرقة الصوفيّة المعروفة 
بالخاكية. وكان في الهند مشهوراً بالفضل وملمّباً بالعلامي. أقام برهاناً على تناهي 
الآضاة وطن المعهاين عند الرجل ارقف دماعت الكوان عسو #توو الدرهات: 
وبعد إمعان النظر فيه زيّفه وأخذ بالاعتراض عليه بوجوه عديدة. وحرّر في عنوان 
نقل البرهان: «قال بعض أجلاف'*) الخاكيّة». ولمّا اطلع الجلبي على وجود الإيراد 
والاعتراض وعجز عن دفعها والجواب عنهاء اشتكى إلى الملك جلال الدين محمّد 
اكوبان سين نور تعد من الأاا ف وافامى املك عضا الفاضى ولا تحصر 
5 00000 لسن نت نا لك ان تكني ار الحا ند الأجلاف! 

ذاجات القاضي: إِنّي كنيث اله فين الأخللاف» وهو صحف الخاء بالجيم وقرأها 
«بعض الأجلاف» وعدّ نفسه منهم! فسكت عن السلطان الغضب. ونجى القاضي من 
التعب والعتب60. 

وسافر إلى كشمير وذكر بعض أوضاعها حيث قال في مجالس المؤمنين 5/ 


.٠١ الواقعة: 67. ؟. الأحزاب:‎ .١ 

"". فيض الإله في ترجمة القاضي نور الله .55-١‏ 

؛. رجلٌ جلف: جاف في خلقته وأخلاقه. والجلف: الأحمق. لسان العرب 8787/17. 
0. فيض الإله في ترجمة القاضى نور الله ؛ ؟. نقلاً عن محفل الفردوس 


5 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ١‏ 


09 ٠غغ:‏ 
و مخفى نماند كه شرح مذاهب أهل كشمير از هيج كتاب به نظر ولف نرسيده 

وانجه خود در أيّام عبور به ان ديار تحقيق نموده ان است كه اهالى أن جا قريب 
العهد به اسلاماند و هنوز در ميان ايشان كقّار بسيارند. و از زمانى كه سيّد اجل سيّد 
محمّد خلفٍ سيّد على همدانى در أن جا اقامت نموده بعضى از مردم أن جا به 


علاقاته مع معاصريه 

كانت له يتك علاقات طيّبة مع معاصريه. نشير إلى نماذج منها مع المؤالف 
والمخالف: 

منها ارتباطه مع فضلاء الهند. كما قال في هامش هذه الحاشية حول الآية 1 من 
سورة النّساء: وغاية ما سمعته عن بعض فضلاء الحنفيّة في الهند. إلى اخره. وياتي 
تمامه فى موضعه. 

57 مذاكراته مع ملا عصمة الله أحد مشاهير فضلاء لاهور وقد ذكرت 
حكايتها انفا. 

ومنها ما قال في هامش هذه الحاشية في مبحث «المراد بقضاء سوابق 
الأعمال»: ولنعم ما قال بعض الفضلاء المعاصرين سلّمه الله تعالى. ومراده شيخ بهاء 
الذي مهد العا مل 

وكا فاقال فى ذه الخافية فلا210" مزع ,سووةة: التبان قولة مهار : 
«وَآن تَجْمَعُوا بَيْنَ آلْأحخْتين 4: «واعترض عليه الأخ الفاضل الذكي الشهيد الخادم 
للروضة المنوّرة الرضويّة». ومراده مولانا عبد الله بن محمود الشوشتري. 

ومنها مكاتباته مع الأمير يوسف علي الحسيني الاستتر اباد 


معدم الفتحدق 5 
اا أجوبته مم السكد حسن الغزنوي!", وغير ذلك7"). 


ثناء العلماء عليه 

ونذكر الأقوال هنا حسب وفيات القائلين الأقدم فالأقدم؛ قال المولى نظام 
الدين أحمد بن محمّد مقيم الهروى (م ٠٠١7‏ ق.) في تاريخه الموسوم بطبقات 
اكبرى: 747 (كما في مقدّمة إحقاق الحقّ :)817/١‏ 

قاضى نور الله ائنى عشرى شوشترى امروز به قضاء لاهور مشغول است و به 
نانفو اماقك و فعائ و كنا لاه سات ذاو 

وقال العالم الفاضل عبد القادر بن ملوك شاه البدواني ٠٠١4  4141/(‏ ق.) من 
علماء العامّة. في الجزء الثالث من كتابه العريعوم يتب ثرا مخ عقه اك رايت 
الفضلاء الذين ادرك اكثرهم وتلمّذ عندهم: 

قاضى تون الله شو شترى 5١:‏ جه تنب مهي اشنت» اما سار به ضنفك تصنت 
وعدالت ونيك نفسى وحيا وتقوى وعفاف واوصاف اشراف موصوف است. وبه 
علم وحلم وجودت فهم وحدّت طبع وصفاى قريحه وذكاء مشهور است. صاحب 
تصانيف لايقه است, توقيعى بر تفسير مهمل شيخ فيضى نوشته كه أز حيّز تعريف و 
توصيف بيرون أستء و طبع نظمى دارد و اشعار دلنشين مىكويد. بوسيلة حكيم 
ابوالفتح به ملازمت يادشاهى ييوست. 

وقال الشيخ الحرّ العاملي -٠١*7(‏ 5 ١٠١٠ق.)‏ في أمل الآمل 077/7 

القاضي نور الله الشوشتري, فاضل, عالم, محقّق, علامة. محدّث. له كتب .... 

وقال الشيخ عبد النبيّ القزويني من أعلام القرن الثاني عشر - في تتميم أمل 
الامل في ترجمة القاضي الشهيد (كمافي اعيان الشيعة 2.0/1 1 


سباق يفعض امعاروفن بحو ان اللمقة بي الفرتوق: 
؟. راجع مقدّمة شرح إحقاق الحق. 


14 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


أحد أركان الدهر وأفراد الزمان. العالم العَلّم العلامة, المتكلّم الفريد. والمناظر 
الوحيدء والمجاهد السعيد. بحر العلوم, ومخرس الخصوم. متبخّر في كل العلوم, 
ومصنّف في سائر الفنون. حسن التقريرء جيّد التحرير, نقي الكلام. محقق. مدقق, 
طويل الباع. واسع الاطّلاع: من بيت شرف وعلم ورئاسة. وفضل وسياسة: له آباء 
حكماء زؤساءئ قدوة: 

وقال العلامة المجلسي -٠١1317(‏ ١١١١ق.)‏ في مقدّمة البحار :]1/١‏ 

السيّد الرشيد الشهيد التستري ‏ حشره الله مع الشهداء الأوّلين ‏ بذل الجهد في 
نصرة الدين المبين, ودفع شبهة المخالفين, وكتبه معروفة. 

وقال البحّائة الميرزا عبد الله الآأفندي الإصفهاني -7١57(‏ ١7١١ق.)‏ في 
رياض العلماء 570/0 وفي تعليقته على أمل الآمل. /7: ظ 

السيّد الجليل الأوّاه. ضياء الدين القاضي نور الله ... صاحب التصانيف الكثيرة 
الجيّدة. والتآليف الغزيرة الحسنة المفيدة. وهو :يك فاضلء عالم, ديِّن. صالحء علامة, 
فقيه. محدّثء بصير بالسير والتواريخ. جامع الفضائلء ناقد في كل العلوم. شاعر 
منشئٌ. مجيد فى قدره. مجيد فى شعره. وله يد فى النظم بالفارسيّة والعربيّة. وله 
مار وتاك ان ند لل اام يو 7 

وقال الفاضل المتتبّع الضابط عليقلي خان الداغستاني المتخلّص ب«واله» 
(م170١1١ق.)‏ في تذكرته النفيسة المسمّاة برياض الشعراء: 

قاضى نور الله شوشترى از افاضل زمان و اعاظم دوران است. طنطنه دانشش از 
قاف تا قاف رسيده. و صيت فضلش شرق و غرب را فرو كرفته. تصانيف عاليهداش 
ذو غالم مشهووة و شرع لالت شا سن قن القننه تعدهوو د كوو سيت 

وقال السيّد عبد الله الجزائري -1١١١7(‏ 77١١ق.)‏ في الإجازة الكبيرة. 5 
عند ذكر الأجلاء المشهورين: والسيّد نور الله ... الشهيد بلاهور. 


مقدّمة المحقّق 1 


وتال معد ب عية اله الأخبارى النهما بورق ابو ايد لكاي الانالاق) 
في صحيفة الصفاء (كما في روضات الجئّات :)15١/8‏ 

القاضي ب«لاهور» الهند. كان محدّثاً متكلّماً محقّقاً فاضلاً نبيلاً علامة, له كتب 
في نصرة المذهب ورد المخالفين ... قتل بتهمة الرفض في دولة السلطان جهانكير 
التيموري بأكير أباد. وقبره هناك مزار معروف. كنا نزوره. 

وقال الخوانساري (771١١-17١١1١ق.)‏ في روضات الجنّات :١09//‏ 

السيّد الفاضل الكامل العلامة القاضي ... الشوشتري. رزقه الله في الجنّة الرفرف 
والعبقريء له كتاب ... وتعليقات على تفسير القاضي .... 

وقال المحدّث القمّي الشيخ عبّاس -١7914(‏ 091؟١ق.)‏ في الكنى والألقاب 
1/17 0: 

القاضى :نوو اديه شرك الدين امقيس الفر عسي العوعدرى اسن كنات 
مجالس المؤمنين وإحقاق الحق و ... إلى غير ذلك. وكفى للاطلاع على فضله وكثرة 
تبخّره وإحاطته بالعلوم وحسن تصنيفه الرجوع إلى كتابه إحقاق الحقّ وغيره. 

وقالالمواوف يجنا د علة عداخي اليترى الست فى كدان لكر علجاع هين 
9 1 يا لكي 

قاضى نور اللّه شوشترى شيعى مذهبء به صفت عدالت و نيك نفسى و حيا و 
تقوى و حلم و عفاف موصوفء و به علم و جودت فهم و حدّت طبع و صفاى 
قريحه معروف بود. صاحب تصانيف لاثقه. از ان جمله كتاب مجالس المؤمنين 
است, توقيعى بر تفسير مهمل شيخ فيضى نوشته است كه از حيّز تعريف و توصيف 
برقي است, طبع نظمى داشت,. به وسيله حكيم ابو الفتح به ملازمت اكبو نائنا 

وقال العلامة الأميني -١70(‏ ١٠79١ق.)‏ في كتابه شهداء الفضيلة, :١7١‏ 


” لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


السيّد الإمام العلامة ضياء الدين القاضى نور الله ... كعبة الدين ومناره. ولجّة 
العلم وتّاره. بلج المذهب السافرء وسيفه الشاهر, وبئده الخافق. ولساته الناطق, 
0 من قيّضه المولى للدعوة إليه. والأخذ بناصر (بناصية) الهدى, فلم يبرح باذلاً 
كله فى صمل فا اعقارة لد رته حس: قطي هيد شيع اندها ريق د ته 
الطاهرء هبط البلاد الهنديّة فنشر فيها الدعوة وأقام حدود الله. وجلا ما هنالك من 
حلك جهل دامس يبلج علمه الزاهر. ولعلّه أَوّل داعية فيها إلى التشيّع والولاء 
الخالعى. 


)١١!فثياغشم‎ 

اامبزالده اليه ريت الديى قرا عليه الكني الازيعة .وقيوها كىن للدم سن 
كما تقد 
عمدة تلمّذه لديه فى الفقه والأصول والكلام والحديث والتفسير. 

وصحّف أسمه فى بعض مصادر ترجمته الى عبد الوحيد وعبد الرشيد. 

" - المولى محمّد الأديب القارئ التستري. قرأ عليه [في تستر] العلوم الأدبيّة 
والتجويد. 


تلاميذه والرواة عنه(") 


تابه الفاقنة لفق قر ننه الدض تو كاوق افاما عصريى: امهق والنه 
الشهيد وعن المولى عبد الله التستري وعن شيخنا البهائي, وله حاشية على تفسير 
النيضاوق» تؤفى ةا اناق 

كا العاكية الك حتة يوس أنه اح التريجية. 


١.انظر:‏ مقدّمة إحقاق الحقّ. /8. ". انظر: مقدّمة إحقاق الحق. 69. 


مقدّمة المحقق فى 


٠"‏ العلامة الشيخ محمّد الهروي الخراساني. 

؛ - المولى محمّد عليّ الكشميري الأصل الرضوي المسكن, له إجازة من 
القاضي الشهيد صرّح فيها بكونه من تلاميذه. 

ه -السيّد جمال الدين عبد الله المشهدي المجاز من القاضي بشراكة الكشميري 
المذكور وغيرهم. 

5ه السون عله الدلك ابن ماحي الترحمة. 


)١(هدالوأ‎ 

أعقب القاضي نور الله خمسة أولاد علماء أذكياء شعراء نبلاء. 

العامة الستد:محقد يوسك بن تون ال النحسيتي المرعقي تلقد على والد: 
المكرّم وغيره. 

؟ -السيّد العلامة شريف الدين بن نور الله كان من أجلّة العلماء في عصره. ولد 
يوم الأحد ١9‏ ربيع الأوّل سنة 497., تلمّذ على والده في الحديث والتفسير 
والكلام. وعلى المولى عبد الله التتنستري في الحديث. وعلى شيخنا البهائي في الفقه. 
على البقد: نقى الدوق االتقانة الشيرارى فى الققددراصولكه وكيريهو ب« ولدتلهيا نيك 
وتأليفات: منها حاقية على شرح المشتصر التعضدي: وحافشية على تتفسير 
البيضاوي. وحاشية على المطالع. ورسالة في عويصات العلوم, توفي يوم الجمعة 0 
ربيع الثاني سنة ٠١٠١‏ ببلدة «اكرة» من بلاد الهند ودفن بها. 

لات انمعد العلامة غلك الحلك يق نون اشن كان هن افا عضر فقنها .ميحد نا: 
ونا شكيم ا متكلما شاغر ابيا وها قلكل على والدهالشهيه على غتره سن 
الأعلام؛ له تاليف وتصانيف, منها كتاب أنوار الهدى في الإلهيّات. والصراط الوسيط 


.١١١-١٠١١ مقدّمة إحقاق الحقّ.‎ ؛١‎ 514 - ١١7 فيض الاله فى ترجمة القاضى نور اللّه.‎ .١ 


ف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


في إثبات الواجبء, وكتاب محفل الفردوس في ترجمة أرق وبعض الأفاضل 
رفوالا جمّة. وكتاب المهدّب في المنطق. 

كت لمكن ابو المعالي بن نور اللّه. وكان من العلماء الأذكياء الأزكياء. ولد في يوم 
الخميس ” ذي القعدة سنة ٠٠١5‏ ونوُفَي في ربيع الثاني ,٠١57‏ تلمّذ اه 
الشريف والمولى حسن التستري والسيّد محمّد الكشميري وغيرهم. 

له تاليف وتصانيف. منها كتاب في معضلات العلوم. رسالة في نفي رؤيته تعالى. 
رسالة فى الجبر والتفويض: وغيرنها: 

0 0 علاء الدولة بن قاضي نور اللّه الشهيد. وكان من الأذكياء والشعراء. ولد 
في ؛ ربيع الأوّل ٠١١7‏ ببلاد الهند. وقرأ العلوم الآلية على إخوته الكرام وعلى 
المولى محمّد الهندي. وجاد خطه بحيث كان يعد من مشاهير الخطاطين. له 
فا مقن ونا لنت : منها كتاب البوارق الخاطفة والرواعد العاصفة في الردٌ على 
الصواعق المحرقة. وحاشية على شرح اللمعة. وعلى المدارك. وعلى تفسير 
القفاضيء وديوان شعرء وغيرها. 


قال السيّد المرعشي 5 في مقدّمة شرح إحقاق الحقّ 40/١‏ في وصف تأليفات 
المصئف: 

وهذا التكد الخليل مقن ونقة انه غالى بكدرة الثاليك والعمتيف. الممفوعة 
بجودة التحرير. وسلامة التعبير والتقريرء جزلة العبارة» لطيفة الإشارة, مليحة البيان, 
الآخذة بمجامع القلوب. منيرة الأبصارء جاذبة الأفئدة وقد سرد أسماءها العلامة 
النحرير راوية التراجم والسير مولانا الميرزا عبد الله الأفندي. وصاحب المشجّرة 
المرعشية والعلامة والدي المبرور السيّد شمس الدين محمود الحسيني المرعشي 
المتوفى 788١ق.‏ في كتابه مشجّرات العلويين» ونحن نقلنا عن هذه الكتب الثلاث 


مقرة السحتق بف 


وأضفنا إليها ما وقفنا عليه من تآليفه التي لم تذكر في تلك الزبرء وأنا على يقين من 
أنه قد بقيت عدّة من تاليفه لم نقف عليهاء وعلى أسمائها في معاجم التراجم. فإنّ 
هذا المولى الشهيد مجيد مجيد في فنٌ التحرير. مكثر معدود في طبقة المكثرين 
المحقّقين. ومن محاسنه حسن خطه وجودته بحيث يعدّ من الخطاطين. ومن 
محاسنه أيضاً صحّة كتاباته وخلوّها من الغلط والتحريف. ودقّته في تصحيحه. كما 
هو غير خفيّ على من وقف ونظر إلى تلك الاثار. 

أقول: والغالب على تصنيفاته أنّها حواش وتعاليق ورسائل لتحرير أو نقد أو 
شرح آراء الآخرين ومن مختلف المذاهب. ومن جملتها هذا الكتاب. فقسم منها 
حواش على تفسير البيضاوي. وقسم منها حواش على حواشي السيّد البخاري, 
وقسم منها نقد لاراء النيسابوري في تفسير أية الغار. وهذا إن دل على شيء فإئما 
يدل على سعة اطلاع المصنّف وتطلعه على سائر الأفكار. وعدم حصر نفسه في 
اتجاه فكريّ معيّن. ولا على ارائه الشخصيّة. ودلٌ ايض على قدرته على إدلاء دلوه 
لمقارعة الفطاحل في معترك الآراء. وحرصه على الدفاع عن حياض الحقّ وبيان 
الحقيقة, مع الالتزام بقواعد العدل والإنصاف في الاحتجاج. فهو في أسلوب نقده 
وتنصيصه على اشتباهات الآخرين لا يخرج عن مراعاة جانب الحقٌّ فيما إذا وجد 
للكلام محملاً صحيحاً. وإن رأى من البيضاوي أو الفخر الرازي أو المحقّق 
الجرجاني وغيرهم بياناً لطيفاً لا يغمطهم حقّهم. بل يشير إلى ذلك. وإن رأى من 
بعض المحشّين تعسّفاً في مؤاخذة البيضاوي أو.غيره رد عليه وإن:راى في كلام 
المخشري أو الرازي أو غيرهما ما يترجّح على كلام المصنّف أشار إليه. 

وهنا نذكر ما ذكر في مقدّمة رسالة كشف العوار في تفسير آية الغار للسيّد 


مهو 


الشهيد نور الله والتي نُشرت في المجلّد الثاني من تراث الشيعة القرآني!". ورد كثير 


.١‏ تراث الشيعة القراني ؟ //ا58- ١١غ.‏ وهذه الرسالة طبعت بتحقيق الشيخ محمّد جواد 


2" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


منها في ترجمته في رياض العلماء!", وأعيان الشيعة وشهداء الفضيلة ومحفل 
اروس و لكد التو الت ل وسسظها امظلوظة لتزكر هنا سما 2 لنا نابو ا 
إحقاق الحقٌّ ونذكر سائر المصادر في الهامش, فما 7 نذكر في الهامش له مصدراً 
فمن مقدّمة إحقاق الحقّ وحدهاء وحذفنا منها بعض المكدرات. وها هي أسماء 
الكتب: 
١‏ -إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل!" 

ه اجونة مببائل اده ميق اللارتواى 9 

الأسئلة اليوسفيّة. هذه الرسالة مكاتبات ما بين المير يوسف علي الحسيني 
الأستزابادي والقاضي نور الله التستري ‏ رحمهما الله . طبعت بتحقيق الشيخ 
الدكتور رسول جعفريان بإصدار مكتبة مجلس الشورى اللإسلامي بطهران سنة 
ا اق وهدة الرسالة مق ا خسن الستفتادر مريت افكنار القاضى تون لد 
وغقائلة: 1 


دالا عونة الفاله 0 


د إازاء التواضيت فى ال 3 على الهر زا مدوم الفرقى ا"أ .وقد تريد 


ب المحمودي. 

.١‏ نقل كثيراً منها عن المكتوب الموجود على ظهر كتاب مجالس المؤمنين. 

أ كقاف كبين واسة المادّة. نقد فيه القاضي الفضل بن روزبهان في ردّه على العلامة الحلّى في 
كتاب نهج الحقّ وكشف الصدق. ردّه فيه ردّاً منطقيّاً ببيان واف , وقد ذكره جميع من تعرّدض 
لتركمة النكد السونية 2 :وقداطيم :قازرا ..واتشدركة السقد الموع قي 25 :فى متجلد اقم 
لكن بقي منه بقيّة لم يطبع إلى الآن . 

". شهداء الفضيلة. غ5/١١؛رياض‏ العلماء 60 /711, وفيهما: «جواب اسالة السيّد حسن » ؛ محفل 
الفردوس (ترجمة القاضي): «رسالة جواب أسألة الشيخ حسن». 

:. شهداء الفضيلة . 7/ا١.‏ 

. كذا في مقدّمة الإحقاق. ولم أر في سائر المصادر كتاباً بهذا الإسم للقاضي الشهيد . والظاهر 


مقدّمة المحقّق و" 


الأسكاة الملقية اليه الغيرنا محمد عدلى الجها رده :.وظليعة بنا هتما سفينة 
القاضل الميروا فرتقي المد رس 

5 إلقام 5007 الع 0 

-أنس الدحد ف نسي | نه النذ لعو التوهير ا 

8 -_بحر الغدير ف إثنات تؤائز عذيك القذور ددا و تعدو لا ا 

9-البحر ا تقدير الماء الكثير (كا. 

13 د اتلزهيت الأكماء في شرح تهذيب الأحكاء لشيخ الطائفة ييك0. 


ج أنّ هذا الكتاب هو الذي يأتى باسم «مصائب النواصب». 

القررعة هورم 097 ء«رإلقاء الفجن فى بره عمجا لق ابن مد ووب وال ترح مط 
منه في ايران. 

؟. كذا فى غالب المصادر. ويعر ف ايضا ب: «مونس الوحيد فى تفسير اية العدل والتوحيد». 
له قي الشيخ يكت جود المسمزوق: فى النسلد القا ى دق دراك الشيعة القت ا نعى: 
وتجدّد طبعه فى المجلد الخامس من هذا الكتاب وياتى ما ير تبط به في مقدّمته. 

”'. أعيان الشيعة ١٠59/5؟؟؛رياض‏ العلماء 6ه /5"177. ْ ْ 

؛. كشف الحجب والأستار. 49؟. رقم :١7١6‏ «رسالة فى تقدير الماء الكثير الذي حكم عليه 
الشارع بالتطهير»؛ محفل الفردوس (ترجمة القاضي)؛ شهداء الفضيلة . ١‏ ؛ تاريخ نظم و نثر 
در ايران و در زبان فارسى. 117 ؛ الذريعة 27/7 . رقم ؟؟ وفيه : اوّله : «الحمد لله الذي انزل 
علينا زلازل التحقيق من سماء الاستدلال». يوجد ضمن مجموعة من رسائل القاضي بخط 
أحمد بن الحسين في سنة 97١٠ق.‏ في مكتبة الشيخ محمّد السماوي بالنجف . 

4. محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ الذريعة 4 /07. رقم 7١5؛‏ تاريخ نظم و نر در ايران و در 
زبان فارسى . 8١‏ و177؛ كشف الحجب والأستار, ٠٠ءرقم‏ 41 وقال: وهو شرح حامل 
المتن . حسن جيّد , ذكر في مقدّمته ماهيّة علم الحديث وأصوله وبيان الحاجة إليهما. وبعض 
نان هلك سول عدوت رمحي يد نيك ب اواطين: الها بسن لنافان: الفا جوى وظترت نا 
على نسخة كانت بخطه بيه . وقد وقفها ولده محمّد على فى سنة ٠١801‏ ق. 
شهداء الفضيلة . غ:/ا١؛رياض‏ العلماء 5577/0 ليها رع تهذيب الحديث». 


فى لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


1 تقييه أقؤال اهل الكلاف الفبيات التهورة عن ابليسن !"3 لعله تفن 


الوبعالة الى اتات بانس «روينالة فى عدوات :بيات السيطان»: 


3-2 


اي التعايقة على رروضة الكافر., 


٠١‏ - تعليقات على شرح القاضي يحيى الشافعي'". 

ان سير اه لقي 

6 شمين اه « سَبْعَ بَقَوَاتِ سِمَانِ» او 11 

ا فعة ال 

١‏ حاشية على الألفية0". 

-_حاشية على إلهيّات شرح التجريد'". 

8 ببحاشية على تتسين البيضاوىء وهى .هذا الكتاب الذى :بين يديك : 


«اامحاضة اخرى هلان شمير اليطاوى 8 


. من تاريخ نظم ونثر در ايران و در زبان فارسى , 7 1١ا.‏ 
. من أعيان الشيعة ١٠9/5١١؟.‏ 
. محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ كشف الحجب والأستار. /ا؟١.‏ رقم 0١15؛‏ رياض العلماء 


6 ؛ شهداء الفضيلة . غ7١‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠519/5:«رسالة‏ تفسير الرؤّيا»؛ تاريخ نظم 
ونثر در ايران و.در زبان فارسى. 777. وذكر فى مقدّمة إحقاق الحق: «تفسير القرآن» ضى 
مجلّدات,. والظاهر أنه تعليقاته على تفسير البيضاوي. فلم نذكره مستقلاً. 


. كشف الحجب والأستار, /1١3ءرقم‏ 06 تاريخ نظم ونثر در ايران و در زبان فارسى . 17 ١ا.‏ 
. كشف الحجب والأستار, 1١٠6٠ءرقم ١‏ ؛الذريعة ؟'/ةة5. رقم 16 ١؛‏ شهداء الفضيلة . 


77 . أعيان الشيعة ١٠/559.رياض‏ العلماء 50ه/77١.‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضى): 


«تحفة» ؛ تاريخ نظم ونثر در ايران و در زبان فارسى . 117 . 


تين شل القرموزين ترج القاضى ١‏ 
: محفل الفردوس (ترجمة القاضى )؛ شهداء الفضيلة. /7ىء أعيان الشيعة 5/٠1‏ رياض 


العلماء 510 تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 7 11. 


. شهداء الفضيلة. 75١؛‏ أعيان الشيعة ١٠7“79/5؟؛رياض‏ العلماء 77/0؛ محفل الفردوس 


مقدّمة المحقّق /” 


."١© حاشية على تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة‎ ١ 
. ماقي على حاضة المقق ا لبعا رف وى تفسير البيفا و"‎ 
." حاشية على حاشية تهذيب المنطق للدواني'‎ 3 


- حاشية على حاشية الجلبى على شرح التجريد للإصفهاني!؟. 
8 بها قبية :على وشالة الاخوية القاخ:ة81. 


71 حاشية على رجال الكشّي. حوت فوائد غزيرة في الرجال. 
"١‏ حاشية على شرح الكافية للجامي في النحو""". 


ج (ترجمة القاضى). 

.١‏ الذريعة 0 عند ذكر شروح التهديب. رقم ٠‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠١/9؟5؟؛‏ شهداء 
الفضيلة. :١1/6‏ «حاشية على التهذيب». وقال: وهو تهذيب شيخنا الطوسى أو تهديب 
الفاذجةة .وراك العلها ,30/13 د صاش سنن التهديين نوفا لي الها متلق 1 يعنى تياد بيت 
الحديت اليد من لصنل للع ١‏ 1 

؟. نسخة منها فى مكتبة سيهسالار برقم .5١90‏ عدد صفحاتها 060 صفحة, ونسخة منها فى 
50000 «لا», وطبعت لأوّل مرّة في المجلّد الالسى مق هذا الكات رايا فى 
ما ير تبط بها في مقدّمتها. 

". كشف الحجب والأستار. .١77‏ رقم 877 ؛ شهداء الفضيلة. “7١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/59؟؛‏ 
رياض العلماء 511/065؛ محفل الفردوس (ترجمة القاضى): «حاشية تهديب الجلالى » ؛ تاريخ 
نظم ونشثر در ايران و در زبان فارسى . 1717 : «حاشية تهذ يب المنطق للدواني». ْ 
وقد عبّر عنها السيّد المؤلف في حاشيته على تفسير البيضاوي ‏ وهي التي بين يديك - 
ب «الحاشية على الحاشية الجلاليّة على منطق التهذيب للدوانى». 

لمكتل النردوس :رجي القاتنى ) بجزوة جواشن_الطلنى الغير وى الكساق ميشه القع ند 
رياض العلماء 517/60؛ شهداء الفضيلة. ١7‏ ؛ أعيان الشيعة 50 
حاشية الجلبي على شرح التجريد». 1 

4.رياض العلماء 80 /77١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/775:«الحواشى‏ على الأجوبة الفاخرة». 

7. كشف الحجب والأستار. ,.١87‏ رقم 191: «حاشية الفوائد الضيائيّة. شرح الكافية»؛ شهداء 
الفضيلة . ١70‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠/79١؛رياض‏ العلماء 517/0 ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در 
زبان فارسى. 2117: «حاشية شرح الجامي» . 
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./ 


.6 


لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


حاشية على شرح ع رن 

حاشية على المطوّل للتفتازاني”". 

٠‏ حاشية على كنز العرفان للفاضل المقداد في آيات الأحكاء'". 
”7 حاشية على شرح المواقف في الكلام!". 

7" حاشية على شرح تهذيب الأصول للعلأمة0". 

4" حاشية على الحاشية القديمة للدواني على شرح الجر يل ”, 
7 حاشية على حاشية الخطائى فى علوم البلاغة!". 


. شهداء الفضيلة . ؛ أعيان الشيعة ٠‏ إى؛رياض العلماء 06 ©؛ تاريخ نظم و نشر در 


. شهداء الفضيلة. 7١؛‏ أعيان الشيعة ١٠9/5؟71؟؛رياض‏ العلماء 7/0؟؛ محفل الفردوس 


. كشف الحجب والأستار. .١١‏ رقم ١47؛‏ رياض العلماء 571/0؛ أعيان الشيعة ١٠9/5؟؟؛‏ 


شهداء الفضيلة. .١71‏ وفي الثلاثة الأخيرة: «حاشية على شرح خطبة المواقف»؛ محفل 
الفردوس (ترجمة القاضى): «حاشية خطبة شرح المواقف». تاريخ نظم و نثر در ايران و در 


. محفل الفردوس (ترجمة القاضى) ؛ شهداء الفضيلة. 77١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/19١؟؛رياض‏ 


العلماء 06 ؛ تاريخ نظم و نشر در ايران و در زبان فارسى . 1اأا. 


. كشف الحجب والأستار. ,١74‏ رقم 81/7 ؛ شهداء الفضيلة. 74١؛‏ أعيان الشيعة ١٠١/59؟؛‏ 


رياض العلماء 7577/60؟. 

محفل الفردوس (ترجمة القاضي)؛ أعيان الشيعة ١٠/9؟؟؛رياض‏ العلماء 0 /18؟: «شرح 

محفل الفردوس (ترجمة القاضى) ؛ كشف الحجب والأستار. .١7/7‏ رقم 8379 ؛ شهداء الفضيلة, 
2 


مقدّمة المحقق ف 


3 حاشية على شرح الهداية في الحكمة("). 

- حاشية على شرح الشمسيّة لقطب الدين في المنطق'!". 
9 حاشية على قواعد العلامة في الفقه". 

- حاشية على خطبة الشرايع للمحقّق الحلّى !4 

١‏ - حاشية على الهداية فى الفقه الحنفى!". 

”؛ ‏ حاشية على شرح الوقاية 5 الفقه الحنفى !0 
حاشية على شرح رسالة اداب المطالعة”". 


ج 75١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/5"59؛‏ رياض العلماء 77/0 1؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان 
فارسى. 77". 

.١‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضي)؛ كشف الحجب والأستار. ,.١1857‏ رقم 14؟41؛ شهداء الفضيلة. 
١7‏ ؛ أعيان الشيعة "59/٠١‏ ذكراوّلاً في رقم 8 من مؤلفاته : «حاشية على شرح الهداية». 
ثم ذكر في رقم 848 «حاشية على شرح الهداية للميبد ي» ؛ رياض العلماء 60 /511؛ تاريخ 
نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 1117 وقال: إن شرح الهداية للميبدي . 

؟. كشف الحجب والأستار. .٠8٠١‏ رقم ١١4؛‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ شهداء الفضيلة, 
7 ؛ أعيان الشيعة ١١٠/5197”؛رياض‏ العلماء 06©؛ تاريخ كرو اش ذو أاوا دياه 
فا 1 

“”. محفل الفردوس (ترجمة القاضى) ؛ شهداء الفضيلة. 74١؛‏ أعيان الشيعة ١٠719/5؛رياض‏ 
العلماء 6 كشف الحجب والأستار, 81 ١ء‏ رقم 151؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان 
فارص + 6 :. محفل الفردوس (ترجمة القاضى). 

ه. كشف الحجب والأستار. .١9١‏ رقم 7 سستل القردوي تركعينة القافي ا 

مجفل القرفوس (ترجمة القاضى ]) قت الغجب والاتار مرق 7و 

'. محفل الفردوس (ترجمة القاضى) . 

4. كشف الحجب والأستار. .18١‏ رقم 118: محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «حاشية شرح 
تخليص المفتاح حساب» ! 





2 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


؛ ‏ حاشية على شرح الجغميني في الهيئة!". 
1 - حاشية على مختلف الشيعة للعلامة الحلى فى الفقه(". 


ان هافية على تحرير افليدش فى الهندسة!". 
- حاشية على خلاصة العلامة فى الدّجال!". 
4؛ ‏ حاشية على خلاصة الحساب للبهائي0. 


٠‏ -الحاشية على شرح اللمعة, لم تتمٌ. 
١‏ حاشية على رسالة إثبات الواجب الجديد للدّواني'!". 


.١‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضى) ؛ كشف الحجب والأستار. .١/١‏ رقم 9١1؛‏ شهداء الفضيلة, 
8 ؛ أعيان الشيعة تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى. 117؛ رياض 
العلماء 5 /577. وكرّره أيضاً في ص ١17‏ وقال في هامشه : وقد سبق في أُوَّل الفهرس 
عافيه على يتم المقمى وانلدل ندل حاهية | خرئ عليه اكتدا تحده ا ,عيلى اتير 
البيضاوي. ويحتمل أن يكون التكرار من غلط الناسخ , أو يقال: إِنّ على رسالة الجغميني 
شروح عديدة ومن جملتها شرح قاضي زاده الرومي وق الذى اتههر الآن:غلئ الالينة 
بشرح الجغميني , فلعل أحدهما على الشرح المشهور والآخر على الشرح الآخرء فلاحظ . 
أقول: وذكر أيضاً ولد المصنّف في ضمن مؤْلّفات المصنّف حاشية شرح الجغميني وحاشية 
شرح الشرح للجغميني . 

؟. محفل الفردوس (ترجمة القاضى) ؛ شهداء الفضيلة. 74١؛‏ أعيان الشيعة ١٠759/5؟؛رياض‏ 
اناد :5570 دقف لعجب والأنهان 1015 يدر 48 . 

“". محفل الفردوس (ترجمة القاضى) ؛ شهداء الفضيلة. ١74‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠/19؟؛رياض‏ 
العلماء 71/6 ؛ كشف الحجب والأستار, يرقم 807 /؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان 
فارعو ب 5 

؛. محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ الذريعة 91//1. رقم ٠٠0؛‏ أعيان الشيعة 2559/٠١‏ 
تاريخ نظم و نثر در أيران و در زبان فارسى. 117؛ شهداء الفضيلة. :١4‏ «حاشية على 
الخلاصة»» ثمّ قال: ولعلّها رجال العلامة أو خلاصة الحساب للبهائي , ومثله في رياض 
العلماء 771/64. وفى هامشه: فى هامش نسخة المؤْلّف : لعل المراد خلاصة العلامة فى 
ارال 1 0200 0 .انظر التعليق المتقدّم. 1 

1. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)؛ رياض العلماء 77/*0؟؛ شهداء الفضيلة. 7 ١؛‏ أعيان 





مقدّمة المحقق ام 


- حاشية على رسالة البدخشي في الكلاه!". 


07 حاشية على حاشية شرح التجريد!". 

5 حاشية على باب الشهادات من قواعد العلامة. 

ماني على شرح اللطدى :ف العو 

01 حاشية على شرح الإشارات للمحقق الطوسي في الحكمة!؟. 
01 حاشية على مبحث الأعراض من شرح التجريد!*. 

- حاشية على مبحث الإمامة من شرح التجريد'"". 

4 حاشية على مبحث الجواهر من شرح التجريد للعلامة". 


الشيعة ١٠597/5١5:«اثبات‏ الواجب الثانية» . 

وأصل الرسالة مطبوعة في ضمن «سبع رسائل للمحقّق الدواني والخواجوئي». 

. شهداء الفضيلة. 70١؛‏ أعيان الشيعة .559/٠١‏ وفيهما: «حاشية على تحقيق كلام 

البد خشى » ؛ رياض العلماء 3117/0 : «حاشية على رسالة تحقيق كلام البدخشى» . 

وأغناف القيفة 1 4ثااتورياش لمعك :0 10137و 8500 سكير التردوس ترس القادتن )ا 

وفيهما : «حاشية على شرح التجريد». وفي تاريخ نظم و نثر در أيران و در زبان فارسى . 1117 : 

«شرح تجريد القوشجي». 

. محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «حاشية شرح مختصر العضدي». ومثله في تاريخ نظم 

ونثر در ايران و در زبان فارسى. 58١‏ و177؛ أمل الآمل 777/1, رقم 0٠٠‏ ؛رياض العلماء 
6 7 ؛ شهداء الفضيلة. غ7٠‏ ., وفىي الثلاثة الأخيرة : «رسالة شرح مختصر العضدي»؛ 
أعيان الشيعة ١٠9/5؟١7؛‏ روضات الجنّات ,»٠70//8‏ وفيهما: «حاشية على شرح المختصر 
للعضدىي». ؛. محفل الفردوس (ترجمة القاضى) . 

. كشف الحجب والأستار. .١17/‏ رقم 7٠4؛‏ شهداء الفضيلة. 77١؛‏ أعيان الشيعة ١‏ ؛ 

رياض العلماء 5 ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى , 117 . 

. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)؛ كشف الحجب والأستار. 178, رقم ١‏ تاريخ نظم و نثر 

در ايران و در زبان فارسى. 1117 . 

. شهداء الفضيلة. ١77‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠/559؛‏ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى , 

117 : «حاشية [مبحث] الجواهر من شرح التجريد للقوشجي » . 





ف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


حاشية على مبحث المعاد من شرح التجريد'". 

١‏ - الحواشي على الحاشية الجلاليّة على منطق التهذيب. ذكرها في هذا 
لكيه لاني ارا ان قن بحرو د اماك ادر لي 
المنطق». 

5 حل العقال. ذكرها أيضاً فى هذه الحاشية!". 

لحي 00( 

4" دافعة الشقاق !*), أو دافعة النفاق. 

> دادلاتل السيعة فى الامامة»:بالفارسة: 

7 -ديوان القصائد©. 

لأ دذيوان الشع 2 


. 171 . ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى‎ 4٠٠ رقم‎ .١78 كشف الحجب والأستار.‎ .١ 

؟. شهداء الفضيلة. 7١؛‏ أعيان الشيعة ١٠7539/5؛‏ كشف الحجب والأستار. .5٠١‏ رقم ١”“١٠؛‏ 
رياض العلماء 117/0 ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 78١‏ و1717, وفي الأربعة 
الأخيرة: «حل العقال». 

''. محفل الفردوس (ترجمة القاضي)؛ الذريعة 7877/1, رقم ١1١7‏ وقال: رأيتها في مككتبة 
شيخنا الشريعة الاصفهانى ؛ شهداء الفضيلة. 77١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/5595؛رياض‏ العلماء 
06 : «خيرات حسان»؛ تاريغ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 1117 . 

؛. كشف الحجب والأستار. ٠1ءرقم‏ غ١٠‏ : «دافعة النفاق» ؛ الذريعة »و رقم 4 «دافع 
النفاق» ؛ كشف الأستار. .5١١‏ رقم ٠7‏ ١٠؛رياض‏ العلماء 60 /77"؛ شهداء الفضيلة, 1/ا١؛‏ 
أعيان الشيعة "١9/9‏ وصحّف في المطبوع منه ب«واقعة النفاق»؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و 
در زبان فارسى. 1117 . 

ه. محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ شهداء الفضيلة. 77١؛‏ أعيان الشيعة ١٠19/5؟؛رياض‏ 
العلماء 0ه//١5؟.‏ ْ 

*. شهداء الفضيلة. ١76‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠/9؟17؛رياض‏ العلماء 7717/0 : «ديوان أشعاره». 


مقدمة ١‏ لمحقق ذا 


_الذكر الأبقى7". 

8 رد ما آلف تلميذ ابن همام فى اقتداء الجمعة بالشافعيّة!". 

."0)58 رسالة في تفسير آية «ِإِنَمَا ألْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» (التوبة:‎ ٠ 
الالدوسالة ف اآمر القضية.‎ 

7 رسالة في تجديد الوضوء!". 


رسالة في الحسن والقبح ذكرها في هذه الحاشية. 
"رمال فى ركلدة عاتن ١1‏ 


#لادوسالة فى ذكر أسامى :وضاعن الحدنت وبيان احوالي . 


. رياض العلماء 177/0؟؛ شهداء الفضيلة. .١77‏ وفيهما: «ذكر الألقمى»!؛ أعيان الشيعة 
كلاه واه كر الحلقا 6 1 

. محفل الفردوس (ترجمة القاضى ) : «ردٌ تلميذ ابن همام فى اقتداء الحنفيّة بالشافعيّة»؛ 
شهداء الفضيلة. 0/١١؛رياض‏ العلماء الول #دروسالة دن رقا أل #لمية ابن همام فى بيان 
اقتداء الجمعة بالشفعويّة» ؛ أعيان الشيعة بروسالة فى :ها الله قلسية بين ما 
بمعفل التردرين (ترسةة القاطى ) ودقهداء التضيلة :10/4 أعيان: القحيطة +801 اترياض 
العلماء 517/60 ؛ الذريعة ع لاقي 7 تفسير آية تجاسة المش ر كين 6 تعة طن قية 
لدفع كلام النيشابوري ؛ كشف الحجب والأستار. ١١11‏ . رقم 7١1؛‏ تاريخ نظم و نثر در ايران و در 
زبان فارسى . 1117 . 

. رياض العلماء 711//0؛ شهداء الفضيلة. 74١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/59؟؛‏ كشف الحجب 
والأستار. 094؟. رقم ١719‏ . وفيهما: «رسالة فى حقيقة العصمة» ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و 
در زبان فارسى. 117 . ْ 

. في رياض العلماء 517/0 وشهداء الفضيلة, :١7+‏ «رسالة فى بحث التجديد» ولعلّه هو, 
وفي أعيان الشيعة 111/4: «رسالة مبحث التجديد» (التحذير خ ل). 

. كشف الحجب والأستار. 517. رقم 7١4١؛‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ شهداء 
الفضيلة . ١74‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠59/5١؛رياض‏ العلماء 0 تاريخ نظم و نثر در ايران و در 
زبان فارسى, 117 . 

. رياض العلماء 65 /739١؛‏ شهداء الفضيلة. :١74‏ «تراجم وضّاعي الحديث» ؛ أعيان الشيعة 


ع لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


7 رسالة فى ردٌ شبهة فى تحقيق العلم الإلهى!". 

1 رسالة في رد بعض العامّة حيث نفى عصمة الأنبياء!". يمكن اتّحاده مع ما 
تقدّم انفاً باسم «رسالة فى أمر العصمة». 

رسالة في لبس الحرير'". 

4 رسالة فى نجاسة الخمر /©. 

."! رسالة فى غسل الجمعة‎ ٠ 

١‏ رسالة في تعريف الماضي''". 


٠ -‏ «رسالة فى وضاعي الحديث» ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 11 
.١‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضى )؛ شهداء الفضيلة , ١7‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠1>19/5”؟؛رياض‏ 
القنداء: 110/6 مسقل التردرين | تجتن القاعتى اروم الاق محقيق غلم ارا حب 
؟. شهداء الفضيلة. ١70‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠/9١7؟؛رياض‏ العلماء 0ه/7717- 138؛ محفل 
الفردوس (ترجمة القاضى): «ردٌ رسالة نفى عضمة النبيء يَِبِكَيَِ » ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و 

دروكا فارص 01# ترروة فى عصيية سياف ْ 

*". الذريعة ,550/١4‏ رقم 5 ؛ شهداء الفضيلة. 74١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/9؟؟؛رياض‏ 
العلماء © //571؟: «رسالة فى مسألة لبس الحرير» ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى , 
17 أ. ْ 

؛. محفل الفردوس (ترجمة القاضي) ؛ كشف الحجب والأستار. /8؟. رقم ٠56١؛‏ الذريعة 
0/1 رقم 7؛ شهداء الفضيلة, ١74‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠9/5؟١؟؛رياض‏ العلماء هه /71؟؛ 
تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى. 111١‏ . 

ه. محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ كشف الحجب والأستار. 6/ا؟. رقم 7/ا4١؛‏ شهداء 
الفضيلة . ١75‏ ؛ أعيان الشيعة ٠‏ رياض العلماء 0 /1177" ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در 
زبان فارسى. 1117 . 

”. كشف الحجب والأستار. 1149. رقم ١١٠7١؛‏ شهداء الفضيلة. 74١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/9١؟؛‏ 
رياض العلماء 60 //771: «رسالة متعلقة بتعريف الماضي»؛ مقدّمة شرح إحقاق الحق. 17: 
«رسالة فى تحقيق فعل الماضي» . 





مقدّمة المحقّق نان 


8 رسالة في يوم بابا شجاع الدّين'". نسبها إليه السيّد ميرزا محمّد رضا 
واقعهنويس في تفسيره نقلاً عن السيّد ماجد البحراني. عن المولى عبد الوّشيد 
التستري, ونقلها بتمامها فيه. 

د وطالة فى اتقمير نقولة الى 4 نتن بترو آنه ]ان يوون نشو هذه 
ِلإِشلام "١4‏ (الأنعام: .)1١0‏ وتعرّض فيها لدفع كلام النيسابوري في تفسيره. 

كنت[ لتدالة: النسكطة !ارا للا مشيوطة: د كر اها اده ماين الشسيعة و امنا 


السنّة في مسألة غسل الرّجلين ومسحهما. 
لفوسالة فى وذ وسالة:الكاسي!" 
رسالة متعلّقة بقول المحقّق الطوسي تخلف الجوهريّة. 


رسالة في الجواب عن اعتراض بعض من اعترض من العامّة على القاضي 
فى جائوة لبيك 


١.رياض‏ العلماء 0ه/5519؟. 

". كشف الحجب والأستار. ,١١1/‏ رقم 8١1؛‏ شهداء الفضيلة. 705١؛‏ أعيان الشيعة ١٠١/9؟1؛‏ 
رياض العلماء 5197/60 وقال: وعندنا منها أبضا نسخة ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان 
ار 
نسخة منها موجودة في مكتبة السيّد المرعشية' برقم 0 

"'. أعيان الشيعة ١٠559/5؛‏ رياض العلماء 519/0 وقال: وقد رايتها فى بلدة أشرف من بلاد 
مارتورا وض الندوجي» اللتويعة 1 ابالار درف 1100م رسيي ال لتقا لك انها ف 
الرضويّة . أوّلها: «الحمد لله الذي رفع أيدي حججنا على الخصام». وآخرها: «ودنوّ كعبهم 
عن الوصول إلى ساق المرام». 

؛. محفل الفردوس (ترجمة القاضى): «ردٌ مقالة القاضى محمّد الكاشى» ؛ رياض العلماء 
06,>, أعيان الشيعة ١٠/579؛‏ شهداء الفضيلة. 170 . وقال : ولعلّها ما ألّف بعض العامة 
من علماء كاشان في رد الإماميّة . . محفل الفردوس (ترجمة القاضي). 


لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


٠‏ رسالة في رد تصحيح إيمان فرعون للدواني!". 

الآ يوشالةفي الادعقة 1" 

اتعوسالة 58 أن الوجود لا مثل له (لا مسألة له خ ل). 
977 رسالة فى ردٌّ مقدّمات ترجمة الصواعق المحرقة!؟". 
5 - رسالة 8 بيان أنواع الكها6. 

0 - رسالة في رد إيرادات أوردت في مسائل متنوّعة77. 


5ك وسالثافن كراب قنهات القنيطان "١‏ بالفارسكة هيه فى هده الرسالة 


. كشف الحجب والأستار. 7714. رقم ٠٠4١؛‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ شهداء 
الفضيلة . ١7‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠/75؟5؛رياض‏ العلماء 0 //71!؛ تاريخ نظم و نثِر در ايران و در 
زبان فارسى. 1117 . 

. محفل الفردوس (ترجمة القاضى )؛ الذريعة .4!//١١‏ رقم ١58؛‏ شهداء الفضيلة. 77١؛‏ أعيان 
الشيعة ١٠719/5؟؛رياض‏ العلماء 8 /37؟. 

. كشف الحجب والأستار, ,رقم ١511١؛‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضي)؛ شهداء 
الفضيلة . ١‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠/59١"؟؛رياض‏ العلماء ه0//ا"7. 

. محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ الذريعة .550/٠١‏ رقم 17٠١‏ وقال: «الترجمة لبعض 
اميد ازن معن المع وك يقد كانه كر كنيف الجب والأستان :156 ارق ؛ شهداء 
الفضيلة . ١‏ ؛ رياض العلماء 771/0؛ أعيان الشيعة :779/5٠١‏ «رسالة فى ردٌ مقدّمات 
اضراع الانجوفة لازن تعره سوذاكر ايضاق فى قو ترس كنات الفجز ع4 
تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى, 11١‏ . 

. كشف الحجب والأستار. .514١‏ رقم 7١١؛‏ شهداء الفضيلة. 4١١؛‏ أعيان الشيعة ١٠9/5؟1:‏ 
«رسالة في بيان العرض وأنواع الكم » ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى , 1717 . 


. ١ شهداء الفضيلة . غ7‎ ١ 


. كشف الحجب والأستار. 7714. رقم 4٠17‏ ١؛‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضى): «دفع شبهات 
إبليس » ؛ الذريعة 0 .٠١814/‏ رقم 6»: وقال : وهذه الشبهات سبعة ذكرها الشهر ستانى فى 
الملل والنحل . وهى عمدة شبهات الفلاسفة القدماء.... طبع فكاو هن ازاقلة في هامش 
اواخشر مخالنى النؤننيى : أغيان القنينة 472 راض" الحلناق 9337/6 وقى سقدنة 


مم 


فقرمة السحقة يض 


شبهات بعض أمّة رسول اله يليك بشبهات إبليس وأجاب عنها". 
90 رسالة في مسألة الكقّارة". 
لاب رؤسالة ف يهنا له الفا وي" 


9 رسالة في وجوب المسح على الرّجلين دون غسلهما!؟. الظاهر اتتحادها مع 
المذكور قبيل هذا باسم الرسالة المسحيّة. 

٠‏ رسالة في تنجّس الماء القليل بالملاقات مع النّجاسة!*. رد فيها على الأمير 
معرّ الدين محمّد الإصفهاني الصدر الأعظم حيث ذهب إلى عدم الانفعال. تقوية 
لمذهب ابن أبى عقيل . 

١‏ رسالة فى الكلّتات الخمس. 

1 دريبالة سودي العلوم''". ذكر فيه عدّة مسائل من العلوم المختلفة. 


ج الإحقاق: «ردٌ شبهات الشياطين » ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 117 وورد فيه 
أبضا رةه الشيطان». 
وانظر أيضاً: الذريعة 4١/507؟,‏ رقم .551٠‏ 

.١1 ١7 كشف الحجب والأستار. 514 رقم‎ .١ 

؟. محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ كشف الحجب والأستار. .78١‏ رقم 0١5١؛‏ الذريعة 
6/4 رقم 0١٠8/؛رياض‏ العلماء 571/64 . 

* شهدا ء الفشيلة ١17/1‏ ولعله نفس الرسالة امعد نه 

؟. شهداء الفضيلة , 7١؛‏ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسئ , 171. 

ه. أمل الآمل 1 /775. رقم ٠١707‏ ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى, .58١‏ وأورده 
أيضاً في ص ”577 باسم «الإنفعاليّة». 

1. كشف الحجب والأستار, 6 رقم :75١١‏ «الأنموذج»؛ رياض العلماء 717/0؟؛ شهداء 
الفضيلة . ١74‏ ؛ أعيان الشيعة .١51/٠١‏ وفي الجميع: «رسالة الأنموذج»؛ الذريعة 
"/لاءغ؛ء رقم ١89‏ ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 1117 . 
قال العلامة الطهرانى : ويقال له الجلاليّة أيضاً. لكن كما سيأتى عدّه فى كشف الحجب 
والأستار رسالة مستقلّة . ْ : 


م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


7 رسالة فى إثبات تشيّع السيّد محمد لوس وخر‎ - ٠١ 


4 -رسالة في شرح كلام القاضي زاده الّومي في الهيئة . 

8ه عرسالة فى شرح زباعى القيت ان ستعيد ين ابن الخيرا". 

1 الرسالة الجلاليّة!". عدّ الشيخ اغا بزرك الطهرانى هذه الرسالة اسماً أخرى 
لرسالة أنموذج العلوم, لكن في كشف الحجب والأستار: ذكر فيه تسعة أبحاث على 
طريق الأنموذج. صنّفه في عهد جلال الدين محمّد أكبر بهادر سلطان الدهلي, 
وفرع من تصنيفه سنة 17أق. 

١/‏ -رسالة فى علمه تعالى. تقدّم رسالة فى رد شبهة فى تحقيق العلم الإلهى. 
ولعلّهما واحدة. 

6 -رسالة في جواز الصلاة فيما لا تتمٌ الصلاة فيه وحده!". 


ضاير؛؟7١9/٠١ محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ شهداء الفضيلة. 77١؛ أعيان الشيعة‎ .١ 
' العلماء ه//ا1؟.‎ 
وفى الذريعة 75 5 رقم 004١:(إنسان نامه» للسيّد العارف اللابس للسواد طول عمره.‎ 
اللملقاية ارتو وكين »ادها ضير لقنا قرت مير زا سدق معد بن معاد ين غيل الله الموسيرى‎ 
2,819 الخراساني المولود ب«قائن » سنة 06 والمتوفى بقرية «نفيس» من حوالي قائن سنة‎ 
ترجمه القاضي نور الله في مجالس المؤمنين مفصّلاً . ونقل بعض ما ذكره فيها سمّاه ب «رسالة‎ 
المقعة ها دل على د عقيدته وأنّه كان من تلاميذ الشيخ أحمد ابن فهد الحلى‎ 
. والنسخة توجد فى مكتية عبد الحميد خان كما فى فهرسها‎ ,84١ المتوفى سنة‎ 

؟. شهداء الفضيلة. 177١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/74؟؛رياض‏ العلماء 6 تاريخ نظم و نثر در 
ايران و در زبان فارسى, 117 ؛ محفل الفردوس (ترجمة القاضي) وقال: المصرع الأوّل منه : 
«حورا به نظارةً نكارم صف زد». 

“". كشف الحجب والأستار. .,١01/‏ رقم 2710 أوَّله : «ربّنا قد اشرق علينا لمعات قدسك فقصدنا 
بابك وتوجّهت إلينا جذبات لطفك فوفدنا جنابك ...». 
محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ شهداء الفضيلة. 77١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/7119؟؛رياض‏ 
العلماء 64 /75؟. ْ لوحتل القزدوس اتريعة القاكين ). 


مقدّمة ١‏ لمحقّق هم 


8 -رسالة فى حل عبارة القواعد للعلامة: «إذا زاد الشاهد فى شهادته أو نقص 


قبل الحكم»!". 


٠‏ -رسالة رفع القدرا". 


"١5‏ -_رسالة لطيفة!". 
0 السيغة اليلغا 2 


السحاب المطير فى تفسير اية التطهير!". نقض فيها كلام فخر الدين الرازي 
المتعلّق بهذه الآية. 


.١‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ شهداء الفضيلة. 70١؛‏ أعيان الشيعة .5١59/٠١‏ وفيه: 
رساك متملنة بول النادمة الحلى :فى ١١‏ حر ككانني؟ لتتياة كين القر الوه ناض الستباء 
وان :اك وقية نوريا للع انه رقو ل العا ادقن ٠١‏ حر اا الها ذا كون قراعة وهو وله 
ذا ؤاة العاهد هن شهاذةه أو نقض قبل الحكو »: 

". محفل الفردوس (ترجمة القاضي)؛ الذريعة .١41/١١‏ رقم ؛ كشف الحجب والأستار. 
5 رقم ١015‏ ؛أعيان الشيعة ١59/5٠١‏ ؛ شهداء الفضيلة . ١7”‏ ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و 
در زبان فارسى,. 577 وفيهما: «دفع القدر»؛ رياض العلماء 5ه /17؟ وصحفٌ فيه ب«رفيع 
القدر». 

“". محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ أعيان الشيعة ١٠/559؛رياض‏ العلماء 60 .١77/‏ 

؛. الذريعة 57 ء رقم مكل شهداء الفضيلة. ١/٠‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠19/5>”؛رياض‏ 
العلماء 06 6.؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 117 . 

0. كشف الحجب والأستار, / 0 رقم :١1437‏ «سحاب المطر». وفى ص ؟587. رقم ؟1/1؟١:‏ 
«رسالة فى آية التطهير» ؛ محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ شهداء الفضيلة. 77١؛‏ أعيان 
الشيعة ١٠/5؟؟؛رياض‏ العلناب :4911/8 تاريخ اتظم وانشر ون اترانتى لذ بان فارسى 317 
الذريعة ؟"١/١6١.‏ رقم ٠٠١6‏ وقال: نسخة منه فى مجموعة من تصانيفه بخط احمد بن 
الحسن في ذي الحجّة ٠١47‏ عند الشيخ محمّد السماوي. 
اقول: ونسخة منها موجودة في مكتبة السيّد المرعشي نين بقم, رقم 857515/17. فهرست 
نسخدهاى خطّى : .570/1١١‏ 


06 شرح حاشية التشكيك من جملة الحواشي القديمة للدواني!". 

71 شرح على مبحث التشكيك من شرح التجريد. 

١‏ - شرح كلشن راز للشبستري. 

7 شرح دعاء الصباح والمساء لعل كة بالفارسيّة!'"'. فرغ منه سنة لق.. 
ألفه باسم العلويّة خيرات بيكم من بنات الملوك. 

689 شرح بديع الزمان!". 

شرح تشريح الأفلاك للشيخ البهائي ك!؟. 

١‏ شرح الجواهرا!". 

1 - شرح خطبة حاشية القزويني على العضدي""". 

شرح خطبة حاشية على مختصر ابن الحاجب, التي كتبها شكر الله 
المخاطب بأفضل خان!". 

هرح وسالة إنبات الوالعب القديمة الذوائي 1" 


؛١ا!/0 رقم 48١٠؛ شهداء الفضيلة.‎ .١!1/١7 محفل الفردوس (ترجمة القاضى) ؛ الذريعة‎ .١ 
.5"“7/60 أعيان الشيعة ١٠/9؟57.رياض العلماء‎ 
, شهداء الفضيلة, ١7١؛ أعيان الشيعة ١٠5/٠"5؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى‎ ." 


17 . “. أعيان الشيعة .5١9/5٠١‏ 
2 الذريعة غ/ل/ام ا ذيل رقم 70 : ( تشر بح الأفلاك»؛ تاريخ نظم و نشر در ايران ودر زبان 
فارسى2 117. 6. شهداء الفضيلة . ”/ا١.‏ 


5. كشف الحجب والأستار. 777. رقم 877١؛‏ الذريعة .52١/١1‏ رقم ١8؛‏ شهداء الفضيلة. 
غ7١‏ ؛ أعيان الشيعة .559/5٠١‏ وفيهما: «شرح خطبة حاشية العضدي القزويني»؛ رياض 
العلماء 0 ؛ تاريخ نظم و نشر در ايران و در زبان فارسى , 117 ؛ وفيهما: «اشر ح خطبة 


العضدي القزوينى». 
مختصر العضدي». . كشف الحجب والأستار, 3 3", رقم .1١871‏ 


6. محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ شهداء الفضيلة. 7١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/779؛‏ رياض 


مقدمة المحقق ١‏ 


6- شرح شش دفتر مثنوى!". 

57 الشرح على مقامات الحريري. 

الشرح على مقامات بديع الزمان. 

الشرح على الصحيفة الكاملة, لم يتمّه. 

89 شرح مبحث حدوث العالم من أنموذج العلوم للدواني'". 

١‏ - شرح المشكاة!". 

١‏ شرح مقدّمة المصابيح للبغوي!؟. 

الصّوارم المهرقة فى الردّ على الصواعق المحرقة. ذكرها المصنّف في هذه 


الحاتية. 


ان غرّة الامراء 61 


3 العشرة الكايلة !"فى ختعيرة ابر ايدمق السعائل المشكلة: اذليا تفسير ابة 


الخيط الأبيض والخيط الأسود., الثاني حديث «ستفترق أمّتي», الثالث في أن الكلم 


جح العلماء 557/60؟7: ((شر ح على اثبات الواجب القديم»؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان 


فارسى . 11 : «شرح إثبات الواجب». 


. تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 114 . 


حدوث العالم من أنموذج العلامة الدوانى» ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 171, 
وفية انض : «حاشية أنموذج العلوم للدواني» . 


". محفل الفردوس (ترجمة القاضي). 

؛. كشف الحجب والأستار. 060 9070-1. رقم .١9914‏ 

ه.رياض العلماء 60 /717؛ شهداء الفضيلة. ١77‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠755/5:«عدّةالأبرار».‏ 

". محفل الفردوس (ترجمة القاضي)؛ كشف الحجب والأستارء 5" رقم 5١1١؛‏ شهداء 


الفضيلة . ١7‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠59/5١؟؛رياض‏ العلماء 77/0 ؛ روضات الجنّات //69١؛‏ 
تاريخ نظم و نشر در أيران و در زبان فارسى . 8١‏ و3١‏ !ا وغ6١ا١ا.‏ 


ف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


بكسر اللام جنس لا ح جمع الرابع في أن اللام في الحمد للجنس لا للاستغراق, 
الحا د يده الفقه مضافاً وعلماً. السادس في حكم صلاة الجمعة في 
عصر الغيبة السابع في المنطقء الثامن في الإلهي, التاسع في الطبيعي, العاشر في 
الرياضي على عبارة التحرير!"ا ء١‏ 

و7 ييضقانة الأفامتة 1 

#5 يافوائد شرينة!”. 

7 _كتاب فى القضاء والشهادات, مبسوط جدّاً تعض فيه لشرائط القاضي 
والقضناء والمقطى 1 وساءر ها يقعاق ذلك النافيه ين القا كه بو العا كاتني هذا 
الكتاب إلى القاضى تووادة عا حت الم 

٠‏ -كتاب في مناظراته مع المخالفين. 

69 -كتاب فى مناقب الأئمّة من طرق المخالفين. 

:زان كتان فى ملفا ندب بالفريقة والنارسية 

1 تتاب فى أنساب أسرته المرعسية. 

15 كشف العزازاقى تفسير آية الغار. طبع بتحقيق الشيخ محمّد جواد 
المحمودي في المجلّد الثاني من تراث الشيعة القرآني. وسيجدّد طبعه في المجلّد 
الخامس من هذا الكتاب. 


١.أعيان‏ الشيعة ١٠9/5١؟١5.‏ 

؟. روضات الجتّات //09١؛‏ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 177, في المصدرين : 
«العقائد الاماميّة». 

“'. من محفل الفردوس. حكاه عنه فيض الإله في ترجمة القاضى نور الله. .٠١‏ 

:. محفل الفردوس (ترجمة القاضى)؛ شهداء الفضيلة, 4؟١؛‏ أعيان الشيعة ١٠7179/5؟؛رياض‏ 
العلماء 0 "11١/7‏ ؛ تاريخ نظم و نثر در أيران و در زبان فارسى , 11 . 


مَقْدمَة التيحدئ 1 


١87‏ - كوهر شاهوارء بالفارسيّة!". 

0 ادا 

5 اللمعة في خلؤة الحم 

.4!- اللطائف -رسالة في بيان وجوب اللّطف‎ ١43 

١3‏ - مجالس المؤمنين. كتاب باللغة الفارسيّة طبع مكرّراً. في أحوال المشاهير 
ب القنهة من العا بو الفا سيق ,والووادوالمتعيكين والفكتماف المشكلمية 
اكرات يوا لفااة يلي جو عقر نزو ار فالرومور يه لون لنت كينا :اكه واتتتى متسر 
حلي 


78 مجموغة مثل الكشيكول”. 


.١‏ الذريعة .5"51/١4‏ رقم 554؛ كشف الحجب والأستار. 4//5. رقم /578؛ شهداء الفضيلة, 
؛ أعيان الشيعة ررياض العلماء 11/0 "؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان 
فارسى 5 

". شهداء الفضيلة. ١75‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠/394؟؟؛رياض‏ العلماء 71/0؟؛ محفل الفردوس 
(ترجمة القاضى): «رسالةً مناظرة كل وسنبل » ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى , 
اداع ْ 

. محفل الفردوس (ترجمة القاضى) ؛ كشف الحجب والأستار. 5860. رقم 7080؟: أوَّلهِ : «الحمد 
ف الذي حص يوم التعممة بالاحدراءء وفكن عار اتواافى شك الكلا 1 شهزاء التسيلة: 
4 ؛أعيان الشيعة ١٠/7794؛رياض‏ العلماء 777/60 ؛روضات الجنّات ١609/7/8‏ : «رسالة فى 
تحريم صلاة الجمعة» ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 1717 وذكر فى 4 «رسالة 
فق ابعريع علا الخسمقة فى عضر الغببة16/االاريعة 768/5 قم 216 وفال+ موجودة فى 
مخزن كتب المولى محمّد علي الخوانساري بالنجف , وفي مجموعة رسائل القاضي بخط 
أحمد بن الحسين فى ٠١47‏ عند الشيخ محمّد السماوي.ء انتهى . 

؟. كشف الحجب والأستار. 41/4. رقم ١٠7!؛‏ الذريعة 5١١/١4‏ أوّله : «الله لطيف بعباده. 
اعلم أن من فروع العدل وجوب اللطف». 

5. أمل الآمل ” /737, رقم ٠١77‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠75/5؟؟؛رياض‏ العلماء 714/5 وقال: وقد 


غءء 


لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


48 - مصائب النواصب. ردّ على «نواقض الروافض» تأليف الميرزا مخدوم 


الشريفى الناصبى, ذكره المصئف فى هذه الحاشية. 


٠‏ - منتخب كتاب المحلّى لابن حزم الأندلسي7". 

١‏ موائد الأنعاه!". 

11 الور الأنور الأزهرفى تتوير خَفايا رسالة القضاء والقدز للعلامة الحل 60 
رةاففوسالة سفن علماء العامة في ردّ رسالة استقصاء النظر في مسألة القضاء 


والقدر للعلآمة الحلّى. فرغ من تصنيفه سنة ٠١١18‏ ق2©2. 


7د النظر الشليه 1 


ج رأيتها بمشهد الرضا لا وأنها كانت بخطه يله ؛ روضات الجئّات ١70/48‏ ؛ تاريخ نظم و نثر در 


.١ 
2 


.0 


ايران و در زبان فارسى . 7/1١‏ وذكر الكشكول أيضاً. 

وفي شهداء الفضيلة . ١١/4‏ مضافاً على «مجموعة مثل الكشكول»: مجموع يجري مجرى 
الموسوعات. راه صاحب الرياض بخطه . 

أقول : الظاهر اتّحادهماء ولذا لم أفرده بالذكر . 

أعيان الشيعة ١٠/9؟؟.‏ 

شهداء الفضيلة. ١77‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠/5755؛‏ كشف الحجب والأستار. ١/ا0.‏ رقم ١١7٠؟؛‏ 
رياض العلماء 60 /57777؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 7717. 


. كشف الحجب والأستار. ,.094١‏ رقم 770317: «النور الأنور والنور الأزهر...» صنّفه في رد 


شبهات علّقها بعض النواصب على رسالة استقصاء النظر في بحث القضاء والقدر للعلامة 
الحلّي ‏ طاب رمسه ». فرغ من تسويده في العشر الأوّل من شهر جمادى الثانية سنة 
وو وؤوّله : الحمد لله الذي تفضّل على عباده بمواهب التمكين والأقدار. ومنّ عليهم 
بتفويض أزمّة القدرة» ؛ شهداء الفضيلة. ١75‏ ؛ أعيان الشيعة ١٠/774؛رياض‏ العلماء 
06 الذريعة 317/1714. رقم ١407‏ ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى, 
14. 

رياض العلماء 55197/)0؟. 

محفل الفردوس (ترجمة القاضي) ؛ شهداء الفضيلة. ؟7١؛‏ أعيان الشيعة ١٠/9؟7؟؛رياض‏ 





مقدّمة المحقّق 10 


غ٠‏ نور العية (0, 
0 - نهاية الأقدام في وجوب المسح على الأقداء!". 


شعره 
كان القاضي الشهيدةة ذا قريحة وقادة. وله شعر رائق بالعربيّة والفارسيّة. قال 
الأفندي : شاعر منشئء مجيد في قدره. مجيد في شعره. وله يد في النظم بالفارسيّة 
والعربيّة, له أشعار وقصائد في مدح الأئمّة ئمّة 9 مشهورة طفن ده 
ب«نوري»؛ ومنه في رد قصيدة السيّد حسن الغزنويى بالفارسيّة : 
شكر خداكه نور الهى است رهبرم 
وزنار شوق اوست فروزنده ككوهرم 
اندر حسب خلاصة معنى و صورتم 
واندر نسب سلالة زهراو حيدرم 
دارائ :ومجرر .مسيط رسولم يذر بود 
بانوى شهر دختر كسرى است مادرم 


ج العلماء © /571؛ الذريعة .١9065/5114‏ رقم 171١٠؛كشف‏ الحجب والأستار. /0,. رقم 1/4؟71؛ 
تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى . 117 . 

ضاير؛؟؟9/٠١ الذريعة 4؟71/1/ا, رقم /99١؛ شهداء الفضيلة. “7١؛ أعيان الشيعة‎ .١ 
. 114 . العلماء 06 ؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى‎ 

". الذريعة 590/1714. رقم 7١١5؛‏ شهداء الفضيلة. 77١؛أعيان‏ الشيعة 9/9؟؟1؛رياض 
العلماء ه 7777 ؛ كشف الحجب والأستار. 5414, رقم ٠770؛‏ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان 
فارسئ» 1114 
نسخة منها موجودة فى مكتبة السيّد المرعشى برقم ./٠١١٠//57‏ 

"'.رياض العلماء #60 /16؟. ١‏ 
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هان اى فلك جو اين يدرانم يكى بيار 
يا سر به بددكى نه و أزاد زى يبرم 
شكر خداكه جون حسن غزنوى نيم 
يعنى نه عاق والد و نه ننك مادرم 
نادم ونان ريده تق ان تاخلت | كدر 
مدح مخالفان على بر زبان برم 
داند جهان كه او به دروغش كواه ساخت 
03 انكه كفت قرة عبين يمير 
عنايهه فسن اوه ]زا و لعلف كد كيك 
شايسته ميوة دل زهراو حيدرم 
فرزند را كه طبع يدر در نهاد نيست 
ياكتئ ذيبل متنادواو نيشت ياورو ”ا 
ومن شعره أيضاً : 
عشق تو نهالى است كه خارى ثمر اوست 
من خارى از أن باديهام كاين شجر اوست 
بر مائدة عشق اكر روزه كشائى 
هشدار كه صد كونه بلا ما حضراوست 
وه كاين شب هجران تو بر ما جه درازاست 
كَوئى كه مكر صبح قيامت سحر اوست 


.١ ؛ فيض الاله فى ترجمة القاضى نور الله.‎ ٠١7 ؛ مقدمة إحقاق الحقّ,‎ ١0/1/ شهداء الفضيلة.‎ .١ 


مقدّمة المحقّق 


| 


فرهاد صفت اين همه جان كندن «نورى» 


در كمسو فنياد ميت به طحو ان كتور ا وك 


وله ا 


در عشق تو جواب من نقشى أست به اب اندر 


در شرح محيّت زان فضل است تيمم رأ 


كو ذافن رنا كان اضبت كرد بف رات از * 


ومن شعره في الطعن على ابن روزبهان ‏ على ما في إحقاق الحقٌ _: 


حاف الى لم قصرزن أذنها 
باذك العشى كموي اللحسدى سهاذ 
براعته كوحي من كلام 
وكم ألفتَ من لفظ ركيك 
لأوهن من بيوت العسنكبوت 
لتبلع دائماً من جوع جهل 
تعيد القول من سلف إلى من 
كنننا اسه في ساف الد 
كمن يأكل خْرّى من غاية الحمق 
اففيك اتيك روا سين )ا اد ءا 
ءا اا عا سانو اسن 
تقد هاجت لدين اله نفسي 


وتنسة: اتسقيق عقا كالييه 
وكم ريج فن قول عقيم 
وأهون من قوى العظم الرميم 
فضرولاً قاءه طبع اللئيم 
بطرارا وقيارة'الممابم 


لعا كه كان طبرا فى ادن 


.٠١7 شهداء الفضيلة. /ا/١؛ ريحانة الأدب 87/57 "؛ مقدّمة إحقاق الحقّ.‎ .١ 


". شهداء الفضيلة , /ا/ا١.‏ 


َ 
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وماج الطبع مع حلمي وجسمي معاذالله من غضب الحليم'" 
ومن شعره في معارضة شعر ابن روزبهان: 
قتحس ناضيخ فتاسطة: لفق ادق امير المنومفيا 
بأن أبدى من الإلحاد قولاً بحل البنت للآباء فينا 
فوا خبطاً من الحاوي فنوناً 2 من الكفر يكقّر مؤمنينا'" 
وأيضاً له في الردّ على طعن ابن روزبهان على العلامة في آخر المطلب الثالث 
فون المطاع: : 
دفعنا ما أجاب به شقي غويّ قد حوى كل الملاعن 
فيلعلة ذووه وان ينا قال جواب زاد في تلك المبطاعن 
نقد صلق اللعيق اذا بم قال ننس :تسلا عن معي 81 
ومن شعره قوله مخاطباً لابن روزبهان: 
يا من هويت جماعة قد صدّقوا في النصب أنصاباً ثلاثاً بالهة 
النيت تنسها من قديم فطعنا «االلتضارف سج ناث الي 
ومن شعره في مديح مولانا أمير المؤمنين ا19: 
شه سرير ولايت على عالى قدر 
كه كنه او نشناسد جز ايزد متعال 
به قرب يِايهٌ حقّش نمىرسد هر جند 
زشاخ سدره كند وهم نردبان خيال 
إلى أن قال : 


.9 مقدمة إحقاق الحىّ. /ا18-89. ؟. نفس المصدرء.‎ .١ 
.٠٠١ نفس المصدر. . نفس المصدر.‎ ."”“ 


مقدفة المحكق 14 


بترعااوس كد سوق يساق كبرب هود 
مواليان تو نوشند جام مالامال 
اا فعس كد كن 'ابلنسن اران خورد جامى 
جو جبرئيل شوداز مقرّبان جلال 
جنان لطيف كه كر ديو رو دراو بيند 
به لطف شكل يرى مرتسم شود تمثال 
ززجذب لطف تودارم اميد انكه كند 
به خاى كوى تو فارغ مرا ز فكر مال 
به غير از اين حسنه هيج مدعايم نيست 
جز اين دعا نبود بر زبان مرا مه و سال 
امببودا د سناك مويييان بدن 
دغتيزا بيت :3 أن لمت ا من ف سم ل 0 
إلى غير ذلك. وأورد شطراً من شعره العلامة المجاهد آية الله الأميني في 
كتابه شهداء الفضيلة» وأيضأ أورد شطرا منه السيّد المرعشي # في مقدّمة إحقاق 
الحقٌّ. وأورد السيّد المحدّث قصيدة منه في فيض الإله. 00 


اهتماماته القرانيّة 

للقاضي الشهيد كتب ورسائل تفسيريّة. منها مونس الوحيد في تفسير اية العدل 
والتوحيد. وتفسير أية الرؤياء وتفسير آية #سَبْعَ يَقَرَاتِ سمَانِ4١",‏ والسحاب 
المطير في تفسير آية التطهيرء وكشف العوار في تفسير آية الغار, ومن أهمّها تعليقاته 
هذه على تفسير البيضاوي في مجلّدات, وله تعليقات 9 على البيشاو ف مشهر 


.١‏ مقدّمة إحقاق الحقٌّ. .٠١١‏ ا 
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لاحقاً. وقال في مقدّمة هذه الحواشي هنا ما ملخّصه: 

إنّ أهدّ العلوم الشرعيّة وأتمّها علم التفسير تركم خولة من نعيرلة الاسيفا رن تلك 
مثل الخفان تحذل أسقازاً .وقد حتف فيد أعاظع القرق: الانبلامة» ولأهر ها مق 
نحو المزج والاختصار تجد تفسير البيضاوي تداولته أيدي النظار. حتّى 5 أكثر 
محصّلي هذا الزمان يحسبون أنه كاف في هذا الباب. وليس الأمر كما توهّموه, بل 
عسيوا ووم حهما وخباة جما الدعدل [اعيانا ]عن ناذه الانمياف :يبل .ريما 
رفض الحقّ الصريح تقليداً لأسلافه الحشويّة ... ولم أقتصر على أفكاري دون أن 
أتعررض لما وصل إلى من الحواشي المتعلّقة بالتفسيرء سيّما فيما أتى به الفاضل 
عصام الدين تقح يه ناف كاامه من :الو ردن كيت على نا لكيه بهن اير 5 
بشرائط التزمت تقلّدها وتعهدها كالنظر فيما ذكره الفخر الرازي وغيره ... حتّى 
وصل في عدّة سنين إلى سورة الأنعام. 

وأيضاً ربّما نبّه المصئف على اقتباسات البيضاوي من الزمخشري والفخر 
الرازي» وقال في ذيل الآية <وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4: ولا يذهب عليك أنّ ما أتى به 
المصنت ذاه العتض ار 21 كز :قف ادن الر تيو رق اتقتس ريو ونين لها اكاك 
اختصاره وتغييره. كما هو شأنه في أكثر مواضع تفسيره. 

وقال عند ذكر سبب تسمية سورة الفاتحة: وثالئها بما لخّصه [البيضاوي] من 
التفسير الكبير كما هو مداره في هذا التفسير. 

وَقال تفده أيضاً: ولفخر الدين الرازي وجه آخر لطيف لم يذكره القاضي 
[البيضاوي] مع أن نّ أكثر الوجوه التي ذكرها مأخوذ من تفسير الرازي. 

قال أرضاً: لا خف أن ما صدّرم يقوله» رأقول»)متعدل .من النفسير الكبير الذي 
كان في نظره ويقتبس من شرره. 

هذا وقد اهتٌ المصئف بنقد الحواشي يي المكتوبة على تفسير البيضاوي وخاصة 


مقدّمة المحقّق 0١‏ 


وام غصاء الدين الاستراسى التى فى من اتنهن نخرانى البيضارئ: 


شهادته 

قال السيّد المرعشي في مقدّمة شرح إحقاق الحقّ :١08/١‏ 

وبقي المترجم على مكانته العلميّة لدى الملك أكبر شاه إلى أن توفي وجلس 
على سريره ابنه السلطان حها كيو تنا التيمورى. وكان ضعيف الراى. شير يخ التاثر, 
فاغتنم الفرصة علماء القوم وحسدتهم. فدسّوا رجلاً من طلبة العلم. فلازم القاضي 
وضار ها بعيف اطنان 2" سكيم واستكدتن: ذاك القفرة قف من كعات 
إحقاق الحقٌء فأتى به إلى جهانكير. فاجتمع لديه علماء أهل السنّة وأشعلوا نار 
عضي البلك فر عدي الكو بحن امن بعفريدة قن اللناسى وقوه الساط القاتكة 
إلى أن انس لعو يدنه القتريقه وققى تحه شهيذ ا وحيذا فريدا غريبا ين الأغذاء» 
مناشيا بعدة سيد المهداءوإماة المظلوفين أى نين ال اللنسبين عليه الضعلاة 

وفي بعض المجاميع المخطوطة أنْه بعد ما ضربوه بتلك السياط. وضعوا النار 
الموقة #تفق تازفق الضفر ان الحديددعلن. ,راس القدو يق تن :على :وده :و لخصيق 
بأجداده الطاهريق: وكانت تلك النشيعة سنة ذه اق: 

كد قال القن المرهقنى بهذا نهو القرل المعا ر عكودا الفكة ميد واقة مدا ركه 
وهناك أقوال أخرى في كيفيّة قتله. منها أنَّ جهانكير أمر بضربه بالدبّوس. فضرب 
حتّى توفي كما في قاموس الأعلام للسامي. 

وفتها ما أشنان الندتقى الطرائق ونغيره الضرية البنفلة :و الا راد لمن التواضيب فى 
إحدى معابر لاهور بتحريك علمائهم بالأغصان الشائكة حنّى انتثر لحمه١".‏ 


١.انظر:‏ الكنى والألقاب 057/7 -,0؛ فيض الاله فى ترجمة القاضى نور الله. ٠١‏ 50. 
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وممّا قيل في تاريخ شهادنه: 
سر اكابر افاق مير نور اله 
سيهر فضل و وحيد زمانه ياك سرشت 
به نيمة بيست و شش از ربيع ا 
ازاين خرابه روان شد بسوى قصر بهشت 
جو دل ز فكر طلب كرد سال تاريخش 
خرد به صفحةٌ دهر «افضل العباد» نوشت”7") 


مدفنه الشريف 

دفن تك في أكبر آباد «آكره»!"', ودفن في مقابر أهل الحقّ في آكره7". ومرقده 
مزار تزوره العامّة والخاصّة وتقدّم إليه التذور. 

قال السيّد المرعشي :يك في مقدمة إحقاق الحقٌّ: سمعت عن الشريف التقي العالم 
الفاضل الورع السيّد محمّد الموسوي التّبتي الكشميري نزيل بلدة قم المشرفة أنّه قد 
تزوره الكفار الهنود وتتبدك به. 

وبالجملة أصبح قبره الشريف إحدى المزارات الشهيرة بالهند. ووقق الله بعض 
اجات واعراقق علق الدذيار تعيير نه السامية ومين ارفاك لها كما اشير اليه 
في بعض كتب التراجم , واشتهر :يد في كتب المعاجم والتراجم بالشهيد الثالث تارة 
وبالشهيد الرابع 5 حباه الله بنعيم الجنّة وحشره في زمرة الشهداء المقرّبين 
الذيق تحسهم الناين آمواتا وهم أحياء عند رتوم يرزقون»وزوقا قتفاعته .يوم لا 


.) فيض الإله فى ترجمة القاضى نور الله نقلآً عن محفل الفردوس (ترجمة القاضي‎ .١ 

كر اكير انادوا كرك اسان ليلد واعد كان مجه كرك لها جيل | كثر ماه كاصية لعكويه 
سكا اكير اباقه 

“"'. كشف الحجب والأستار, 6 رقم غ6 : «مصائب النواصب». 


فقدّمة المعقق بد 


بنفع فال 3 و 

وقال أيضاً في شرح إحقاق الحقّ :00/١‏ قال الشاعر العارف السائح الرحّالة 
المعاصر الحاج الشيخ إسماعيل القمّى المشتهر بالسبّاح المتوفى سنة 170١ق.‏ في 
كتاب الرحلة إلى بلاد الهند. عند وصفه لبقعة المترجم ما لفظه: 
شاه به درجه شهادت فائز كشته و او را شهيد ثالث مىنامند. بقعه مطهّرش در 
«اكره» واقع است يكى سردرب سنكى قرمز تراش دارد سردر قطعه سنك مرمرى 
جهت زائرين ساخته شده است و اطراف بقعه شريفه باغجه مصفائى هست و يك 
سك مرمر .هم زوق قبر قير يفائق كذارةه شدويق اين امعان رو ان سنك تو مده 
شده: 

ظالمى اطفاى نور الله كرد قرّة العين نبى را سر بريد 

سال قتل حضرتش صامتعلء كفيت انون اند مقو شيك قيودد 

جمع الحروف الذي جعلها تاريخاً لشهادته ني 15١١٠ق.‏ 
بيري من ترجمة القاضي نور الله ؟١٠:‏ مكتوب على مضجع الشريف السيّد قاضي 
نور الله: 

مضجع مطهّر سيّد سند. عالى مقدار والا تبارء بهار باغ امامت. سحاب كلشن 
سيادت: برق كشتزاز اهل ضلالت. بيشوائ فرقه ناجية با سعادت. يادكار شهتشوار 
يثرب و بطحاء. جشم و جراغ شهيد كربلاء افتاب اسمان هذا مقو رفير سو 


.5١١ وانظر: مراقد المعارف 6/5 -19١ء رقم‎ .١1١ -١7٠١ مقدمة إحقاق الحقّ.‎ .١ 


0 لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 
تتهادت قات كقشفه وهر كت مر قد طهر دوسلة 67 هجرى به شهود بيوست. 


ترحمة البيضاوى 

فهو قاضي التضاة ناضر الدين: ابو الخيره وقيل! أبو سعيد, عبد الله بن عمر بن 
متحةل ب بعلت البيضاوي الشيرازي لماي 0 م الأصولي. ولد في 
ار" 6ق. 

وكان البيضاوي قويّ النظر. حادٌ الذهن. قال السبكي: ولي القضاء بشيراز, 
ل م م ل ا 
حلّها والجواب عنها. عابي 4 فقط. فإن لم يقدروا فإعادتهاء فلمّا انتهى 
من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب. فقال له: لا أسمع حتّى أعلم أنك 
فهمتها. فخيّره بين إعادتها بلفظها أو معناهاء فبهت المدرّس وقال: أعدها بلفظها. 
فأعادها ثمّ حلّها وبيّن أن في تركيبه إيّاها خللاً. ثم أجاب عنها وقابلها في الحال 
بمثلها ودعا المدرّس إلى حلهاء فتعذّر عليه ذلك7". 

وللقاضي البيضاوى تاليف عديدة: فمنها: أنوار التتزيل وأسرار التأويل» ويغرقف 
بتفسير البيضاوي, وتحفة براي وهي شرح مصابيح السئة للبغوي. وشرح مختصر 
ابن 0 دشر بحا وري ب اي وشرح 


.١ ١61* مقرء١608--64 طبقات الشافعيّة الكبرى‎ .١ 
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موضوعات العلوم وتعاريفها. 

يلاحظ ترجمته فى الأعلام للزركلي ٠5٠١/4‏ البداية والنهاية 77/7 حوادث 
ونه كين و ما د مقف شذرات: اهن :84:97 الكتنئ ولا لقفنات 
١‏ طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكي /أ-088١,‏ رقم ,1١07‏ الوافي 
بالوفيات .75١7/١17‏ ظ 


ترجمة عصام الدين الإسفرايينى 

فهو إبراهيم بن محمّد بن عربشاه اللإسفراييني الحنفي الاشعري الفاضل الاديب 
المنطقي. تلميذ المولى عبد الرحمان الجامي. ولد في إسفرايين من بلاد خراسان., 
وكان أبوه قاضيهاء فتعلّم واشتهر وألف كتبه فيها. من تأليفاته التعليقات على شرح 
الكافية للجامي. وعلى شرح العقائد النسفيّة للتفتازاني. وعلى تفسير البيضاوي إلى 
سورة الأعراف. ومن سورة النبأ إلى آخر القرآن الكريم. وعلى تلخيص المفتاح 
للقزويني سمّاه الأطول ‏ مقابل المطوّل . وعلى الشمسيّة. وعلى الكبرى في 
المنطق للسيّد الشريف الجرجاني. وشرح طوالع الأنوار للبيضاوي. وشرح الشمائل 
المحمّديّة للترمذي. وشرح رسالة الوضع للإيجي. وميزان الأدب. وشرح رسالة 
البر شيحيّة في اقسام الاستعماللات. وحاشية على شرح اداب السمرقندى في اداب 
البحث. 

وحاشيته على تفسير البيضاوي مشحونة بالتحقيقات الفائقة, نقلها السيّد الشهيد 
القاضي نور الله مي فى حواشيه على تفسير البيضاوي. 

زار الإسفرايبني في أواخر عمره سمرقند فتُوْفَي بها في سنة 1817 ق. وقيل: سنة 
١6ق.‏ 

يلاحظ ترجمته في الأعلام للزركلى .11/١‏ كشف الظنون 89/١‏ الكنى 
والألقاب 18/7:. معجم المؤْلَفين 0 
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هذا الكتاب مشتمل على حواشي القاضي الشهيد يك على تفسير البيضاوي, 


٠ 


وعلى حواشيه على حواشي البخاري على تفسير البيضاوي. وتفسير اية الغار 


-وهي الآية +٠‏ من سورة التوبة . وتفسير آية العدل والتوحيد ‏ وهي الآية ١6‏ من 
سوزوة ل غهرات عننوالدلانة الكخيرة تذكيها مستفاة:وتذكر هنا ما بوط بالاول: 


تسمية الكتاب 

لم نجد في الكتاب ولا في غيره تصريحاً باسم خاصٌ لهذه التعاليق بل ذكر في 
المقدّمة أنه وضعها لكشف قناع ما وقع في تفسير البيضاوي من خلل وزللء وهذا 
بيان وصفي. 

وذكر في آخر سورة الحمد: هذا آخر الكلام في ما يتعلّق بتفسير سورة الفاتحة, 
ولمّا وققني الله فيه للانتهاض بتحقيق الحال واستوفيت منه أوفر سهماً. وكان الجري 
على الاق زد سلوية [أى البعدف الالفال ]مذ يشيع ,علدا الها لن اتظير كما بد 
على ما سبق إليه الوعد فى خطبة الحواشى [أي مقدّمة هذا الكتاب]. وهذا يشبه أن 
يكون بياناً اسمياً 0 1 

وفي خاتمة نسخة «م»: ثم قد وقع الفراغ عن تسويد هذه النسخة الكريمة 
المشتملة لحقائق القران ودقائق الفرقان ساطع البرهان الموسوم ب«حاشية 
البيضاوي» إلى اخره. وهذه التسمية ليست من المؤلف. 

وقد تقدّم في ترجمته عن روضات الجنّات أنّ له تعليقات على تفسير البيضاوي. 


أسلوب المؤلف فى الكتاب 
وبعد مؤاخذة المصنّف للبيضاوي ما وقع فيه أحياناً من التقليد الأعمى لأسلافه 
فالفواق'لقا رايف الناوق عه :وير 5 التقزيد: فليف ان الممتشى شو الننظر 


مدن لبي /0 


والأستدلآل»شاهدت أن أن لا أفلد فى ديقع :ولا أخمل' إلا ينا بقوع عليه الداليل من 
الكتاب والسنّة والإجماع والعقل, والله يعلم منّى ضدق الكةه ولم اختى إلكار متى 
ولا شيعي. وبالجملة قد بعثنى على هذا ما جبل عليه اللإنسان من حبٌ الحقّ وبغض 
الباطل إلى كشف القناع عن وجوه ما في كتاب أنوار التنزيل بتحرير يكشف حقيقة 
الحال. وتقرير يعرف صدق ما هو الحقٌّ من المقال ... فبعد ما استخرت الله 
واستعنت به توجهت تلقاء كشف عواره. وإبانة الخلل في مستودعات أنظاره. منبّهاً 
على المواضع التي زلت فيها أقدامه, أو ضلّت دونها أفهامه. مغمضاً عمّا وقعت له 
من المسامحات والمساهلات, متكفّلاً بتقرير الح الصريح بالدلالات الواضحة 
والتنبيهات اللائحة. مجتنباً عن التطويل المملّ والاختصار المخلٌء مقتفياً في مواضع 
التنزيل ما اتّفق على روايته الفرق. ومقتدياً في مقام التأويل بما يشهد به النظر. غير 
ملنقت إلى التاويلات البعيدة. 


اعتذار المصنّف 

واستعقب المصئّف ما تقدّم بقوله أَوّلاً: «مع قصور باعي في الصنائع العلميّة». 
وثانياء «وإضاعة وقتي في الشواغل الدنيويّة». وأضاف: «ونستغفر الله ممّا زلّ به 
اللتنان او واخله السهى والتسنان يعم كر الثلال واتعال:البال وتيق الال 
واختلال الحال. وغربة الوطن وغيبة الكتب ... وكفانى معذرة إلى الكرام ما 
يشاهدونه من مقتضيات الأيّام». ْ 

ف ازنوقد العلا اسلوي النولف قن مطلامة اكاب إلى اندر سيووة العمد غلا 
بغده يت أبفذا تعليقائة زلا بتفضيل ثمّ بدا له فكتب باختصار كما نبّه في آخر 
سورة الفاتحة. 

فلن ان النعاق الى ركتت بذكن للق كوول صلق على عله فدسسا يدها 
داناء أو الكدرك هلها خض .ما تع له قيما بعد وقن ميليى عنديدة::فتضارت 
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مجموعة قيّمة متكاملة تنبئ عن مقدرة المصنف العلميّة» وعن اهتمامه البليغ بمتابعة 
الأبحاث. إلا أنّه وكما صرح به في المقدّمة لم يتجاوز في تعليقاته هذه سورة 
الأنعام. 

على أنّ النسخ الخطية اختلفت في حواشي المصنّف فأكثرها حاشية نسخة 
«ع», ولعلّها استنسخت عن نسخة المؤلف في المراحل الأخيرة من وضع اللمسات 
النهائئئة للكتاب. أمًا غيرها فلعلّها استنسخت قبلها. 

ويطغى على تعاليقه الجوانب الأدبيّة. وعمدة بضاعته تكمن فيهاء ويتخلّلها بعض 
الأبحاة :الكلائة: 


نسخ الكتاب 

.)١577( نسخة مكتبة ملي في طهران برقم‎ - ١ 

وهي بخط واضح جميل وعليها تعليقات واستدراكات وتصويبات كثيرة لا 
تجدها في غيرها من النسخ, فلعلها استنسخت عن نسخة المؤلف بعد وضع 
اللمسات النهائيّة للكتاب. وهي نسخة كاملة في 871 صفحة؛ رمزها «ع». 

والنسخ تشترك في بعض التصحيفات مثل تبديل الضمائر المذكّرة بالمؤئثة أو 
بالعكس.ء ولعل نسخة الأصل كانت مهملة النقاط فاختلف الناسخون فيهاء والظاهر 
أن سائر النسخ مستنسخة من «ع» مع إهمال للحواشي, وحواشي «ع» هي على 
ومن بنضها انعدراك لفااقى الصن و كم اومن الفتق»:ويففها تلاليفات 
على الذي وأعملاك انه التبيع جزل الو فين متريه ا وعدايه افتما ا قيكذة جره 
اختلاف النسخ مع «ع» إِمّا لعدم دقّة الناسخ, أو لأنّ رسم الخطّ من «ع» كان محتملاً 
لما أثبته الناسخ. 

١‏ - نسخة مكتبة المسجد الأعظم في قم برقم (8577). وهي ناقصة تنتهي إلى 
تفسير الاية (71) من سورة البقرة. مجهولة الكاتب والتاريخ, سقط من أوّلها ورقة, 
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مجموعة قيّمة متكاملة تنبئ عن مقدرة المصنف العلميّة» وعن اهتمامه البليغ بمتابعة 
الأبحاث. إلا أنّه وكما صرح به في المقدّمة لم يتجاوز في تعليقاته هذه سورة 
الأنعام. 

على أنّ النسخ الخطية اختلفت في حواشي المصنّف فأكثرها حاشية نسخة 
«ع», ولعلّها استنسخت عن نسخة المؤلف في المراحل الأخيرة من وضع اللمسات 
النهائئئة للكتاب. أمًا غيرها فلعلّها استنسخت قبلها. 

ويطغى على تعاليقه الجوانب الأدبيّة. وعمدة بضاعته تكمن فيهاء ويتخلّلها بعض 
الأبحاة :الكلائة: 


نسخ الكتاب 

.)١577( نسخة مكتبة ملي في طهران برقم‎ - ١ 

وهي بخط واضح جميل وعليها تعليقات واستدراكات وتصويبات كثيرة لا 
تجدها في غيرها من النسخ, فلعلها استنسخت عن نسخة المؤلف بعد وضع 
اللمسات النهائيّة للكتاب. وهي نسخة كاملة في 871 صفحة؛ رمزها «ع». 

والنسخ تشترك في بعض التصحيفات مثل تبديل الضمائر المذكّرة بالمؤئثة أو 
بالعكس.ء ولعل نسخة الأصل كانت مهملة النقاط فاختلف الناسخون فيهاء والظاهر 
أن سائر النسخ مستنسخة من «ع» مع إهمال للحواشي, وحواشي «ع» هي على 
ومن بنضها انعدراك لفااقى الصن و كم اومن الفتق»:ويففها تلاليفات 
على الذي وأعملاك انه التبيع جزل الو فين متريه ا وعدايه افتما ا قيكذة جره 
اختلاف النسخ مع «ع» إِمّا لعدم دقّة الناسخ, أو لأنّ رسم الخطّ من «ع» كان محتملاً 
لما أثبته الناسخ. 

١‏ - نسخة مكتبة المسجد الأعظم في قم برقم (8577). وهي ناقصة تنتهي إلى 
تفسير الاية (71) من سورة البقرة. مجهولة الكاتب والتاريخ, سقط من أوّلها ورقة, 
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للمصئّف على تفسير البيضاوي التي طبعت في المجلّد ٠١‏ من تراث الشيعة القرآني, 
وجاء فى آخرها: قد اتفق الفراغ من كتابته بيد أحقر الطلبة خادم أهل السنّة 
والجماعة محتد يات كانب تعلق اباد يوم الثلاثاء السادس والفر ير 
ربع الأؤل سنة إحدى وعشرون وألف من هجرة الي التي 816. 

حروفه وصلتنا نسخة أخرى من مصر برقم ٠٠ل‏ عدد أوراقها 5 ورقة, 


استفدنا منها لتكميل التحقيقء. ورمزها «ك». 


مصادر المصتنف 

ما المصادر التي استفاد منها أو ذكر اسمها في حواشيه على تفسير البيضاوي 
0000 

وإليك أسماؤها سواء المذكورة في نصّ الكتاب أو التي ذكرها في تعليقاته على 
هذا الكتاب. وسواء ما اقتبس منها أو ذكرها استطراداً: 
. الأجوبة الفاخرة, لشهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي القرافي (م 484 ق.). 
؟: أساسش البلاغة: [لرمخمرى: 
". الاستبصارء للشيخ الطوسي. 
اسرار التنزيلء للفخر الرازيء ويعرف بالتفسير الصغيرء لم يطبع بعدء وتوجد منه 
نميحة ‏ مكقة قووسة المقد الكليايكاني بقم. استفاد منه المصثف عند تفسير 
قوله #رَبٌّ َلْعَالَمِينَ 4 من سورة الفاتحة, ونقل عنها بمقدار صفحة ونصف. 
وفي باضه الجوين لكان 
. إحياء علوم الدين, للغزالي. 


“اله 


م 


0 


07-4 


. نذكر مصادر «كشف العوار» و«المونس الوحيد» في مقدّمة تحقيقهما في المجلّد الخامس. 


فقدمة التحقة 1١‏ 


1. الاستغاثة في بدع الثلاثة, 5-5 القاسم الكوفي. 

/7. ا المطالب في مناقب سيّدنا على بن أبي طالب. لشمس الدين الجزري 
الدمشقي ثمٌ الشيرازي الشافعي (م 81١7‏ ق.). 

6. الأغاني, لأبي الفرج الإصفهاني. 

5 الآ كليل للختاكم التيسابور: 

.٠‏ إلجام العواءٌ. للغرّالي. 

١‏ الأ للشافعي. 

؟. الأمالي. لابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المالكي. 

٠١‏ . الأمالي على القران العزيز لعبد السلام الدمشقى. 

5 الانالى: لابق الجاحب. 1 

6 إملاء ما مرت به الرحمان: لأبى البقاء العكبري. 

71". الانتتصاف (الإنصاف) فيما تضمّنه الكشّاف,. لأحمد بن محمّد الإسكندري. 

الأنوار البدريّة في ردّ شبَه القدريّة, للشيخ حسن المهلبي الحلبي. 

4. أوصاف الأشراف. للمحقّق نصير الدين الطوسى. 

الإيضاح. لابن الحاجب. 1 

٠‏ البدع المحدثة. الظاهر أنّها اسم آخر للاستغاثة, لأبي القاسم الكوفي. 

.١‏ تاريخ الخلفاء. للسيوطي. 

؟". التبيان في تفسير القران, للشيخ الطوسي. 

7". التجريد. للمحقّق نصير الدين الطوسي. 

". تحفة الأشراف في شرح تفسير الكشّاف. للغلامة قطي الدرن مكقن بن محية 
البويهي الرازي. 

6. التحصيل؛ للقاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي. 


د لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ١‏ 


7. تحفة الأحبّاء. لعطاء الله الحسيني الأصيلي الشيرازي. 

التذكرة لابن عراق علىّ بن محمّد بن علي الكناني الدمشقي. 

8. الترغيب والترهيب, لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي. 

9. التصريفء للزنجاني إبراهيم بن عبد الوهّاب بن عماد الدين علي الشافعي. 

.”٠‏ التصريف, للسكّاكي يوسف بن أبي بكر محمّد بن على الخوارزمي. 

."١‏ تعليقات الشيخ الرئيس ابن سينا. ظ ش 

؟". تعليقات شرح الهداية الأثيريّة, للأسترابادي عبد الوهّاب بن على الحسيني. 

ترات الب تلبقا هرج وازرب لاضرل: 

؟”. تعليقات المعلم الثاني ابي نصر الفارابي. 

0*. تفسير البيضاويء لأبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي. 

5 سير اى التعوة لأبي السعود محمّد بن محمّد العمادي. 

7”. تفسير الثعلبي (الكشف والبيان). لأبي إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
التعلبى. 

0 سير الوتافتى: لمت نين مسعوة النقاضنى السم قد 

تفسير المخيط الأعظى: للسيّن خيدر الآملي. 

..٠‏ تفسير القمّي. لعليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي. 

١‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب). للفخر الرازي. 

؟؛. تفسير معين الدين الإيجي الشافعي. 

قمر اللناي: لكفال الدين ين التحنى» 

8. تفسير الهندي, للشيخ فيض الله 0 

4 التلخيص. الظاهر أنّ المراد منه تلخيص المفتاح لجلال الدين محمّد بن عبد 
الرحمان القزويني. 


1. 
/. 
. تهذيب الأصولء للعلامة الحلّي. 

. التوضيح. الظاهر أنّ المراد منه التوضيح في النحوء لابن هشام الأنصاري. 
“اليمين. الظاهر أن العراد ميته التسي :فى القراء الت السيع الابى مرق الداتى: 
. جامع الأسرار ومنبع الأنو ارء للسيّد حيدر الآملي. 

. جامع البيان في تاويل القران. لمحمّد بن جرير الطبري. 

. جامع المقاصد. للمحقّق الكركي. 

. جوامع الجامع. لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي. 

. عماشبية التلويح, لحسن بن محمد كاه الفناري الرومي المعروف بالجلبي. 
اخافية الونيي» العاؤنة خلال الدين يكين اشعه الدوان الى 

. حاشية تفسير البيضاويء للخطيب الشافعى. 

. حاشية تفسير البيضاوي. للفاضل عصام الدين الإسفراييني. 

. حاشية تفسير البيضاوي. للفاضل اللاري. 

معافية تشير البيضا وق للقاافل السب فندف: 

تعاش سير الكنافن إغياشية الكداف )اليد المحتفين الحرهانن» 


مقدّمة المحقّق > 


التلويح, لسعد الدين التفتازاني. 
تهذيب الأحكام. للشيخ الطوسي. 


. حاشية تفسير الكشّافء للعلامة الرازي (تحفة الأشراف في شرح تفسير 
الكشاف). 
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.١‏ حاشية تفسير الكشّافء لمسعود بن عمر التفتازاني. 

8 عاشية تتهيرا الكشافة: للطيّبي الحسن بن محمّد بن عبد الله (م 47/, ق.). 

9. حاشية تفسير الكشّافء للفاضل اليمني يحيى بن القاسم الصنعاني (م 76٠١‏ أو 
بعدها). 

.٠‏ حاشية تفسير الكشاف. للخطيب الكازروني الشافعي. 

ا حاشية تفسين الكشافه» للابهرى. 

اجام ترج الود لاا الى ممود بل كير 

/. حاشية على شرح وطن سوال للجرجاني. 

4. حاشية على شرح العقائد. للفاضل الإسفراييني 

. حاشية على شرح العقائد النسفيّة, للفاضل البحرابادي. 

1. حاشية على شرح العقائد النسفيّة, لأحمد الجندي. 

. حاشية شرح مختصر الأصولء للسيّد الجرجاني. 

. حاشية شرح التلخيص. للفاضل الخطائي. 

4. حاشية شرح الرسالة, للعلامة جلال الدين الدواني. 

.٠‏ حاشية الشمسيّة, للعلامة جلال الدين الدواني. 

.١‏ حاشية المطالع. للسيّد شريف الجرجاني. 

. حاشية المطالع. للعلامة جلال الدين الدواني. 

7 . حاشية المطوّل, للدشتبياضي فصيح الدين. 

8. حاشية المطوّل. للرومى. 

0. حاشية المطول. 5 

7. حاشية المطوّل (حواشي المطوّل). للسيّد شريف الجرجاني. 

. الحجّة في القراءة, الي علي الفارسى 

. حواشي إلهيّات التجريد. للفاضل الفخر الأسترآبادي. 
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. حواشي التفتازاني على الشرح العضدي. 
٠‏ . حواشي التفتازاني على شرح أصول ابن الحاجب. 


.١‏ الحواشي الجديدة على التجريد. لصدر المدققين محمّد بن منصور الدشتكي 
الشيرازي. 

55 الخواقى القدينة على التجريد: للعلامة الدواتي: 

47. الحو اشي على الحاشية الجلاليّة على منطق الو للمصنف. 

4. حواشى الكشاف للرازي (حاشية الكشاف). 

ف دوا ني كت القرق ان 

11. 55 المؤلف على الحاشية الجلاليّة على منطق التهذيب. 

57 اي المختصرء للفاضل الخطائى. 

. حو اشي اليطول: للفاضل الخطائي. 

6. الخلاف. للشيخ الطوسي. 

٠‏ الدرٌ المنثور. للسيوطي. 

٠١‏ دلائل الإعجاز, لعبد القاهر الجرجاني. 

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة, للشهيد الأوّل محمّد بن ممّي العالمي. 

٠٠7‏ . ربيع الأبرار. للزمخشري. 

4 رجال النجاشي (كتاب احوال الرجال). لابي العّاس احمد بن على بن احمد 

.٠‏ رسائل إمام الحرمين في ترجيح مذهب الشافعي, لأبي المعالي عبد الملك بن 

عبد الله الجوينى الشافعى. 

الموسانل حي النين نهدي عبن سنا ذبن مجك الا سي اننا . 

.رشالة تحقيق قول الشافغي» للغرٌالى: 

.٠‏ رسالة في الحسن والقس للعمنك. 


0 


> سح 


١١ ؟‎ 


لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


. رسالة الفصول, للمحقق نصير الدين الطوسي. 

. روض الجنان في تفسير القران, لابئ الفتوح الرازي. 

. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان, للشهيد الثاني. 

. روضة الأحباب في سيرة النبئّ والآل لعطاء الله بن فضل الله الحسيني الدشتكي 


الشيرازي. 
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5-5 ا المحدة أحمد بح د" 
سفر السعادة. ا 0 0 م ل المحيط. 


شرائع الإسلام, للمحقّق الحلي. 

شرح الأسماء الحسنى, للفخر الرازي. 

شرح التجريد. للفاضل القوشجي على بن محمّد السمرقندي. 
شرح التلخيص, لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. 

شرح الطوالع, للإصفهاني. 

. الشرح الكبير, للرافعي عبد الكريم بن محمّد القزويني الشافعي. 
اريخ ويب عل للأستاذ اليسدو الأمير جمال الديق محتد الأسسر اباد 
. شرح الرسالة الشريفيّة في أضوا ل الحديث. للفاضل الحنفي. 
شرح الرسالة الوضعيّة العضديّة, للفاضل السمرقندي. 

شرح الشافية, للرضي الأسترابادي محمّد بن الحسن. 

شرح العقائد العضديّة. للعلامة جلال الدين الدواني. 

. شرح الشرح. للتفتازاني مسعود بن عمر. 

شرح العقائد النسفيّة, للتفتازاني. 


شرح العقائد, للتفتازاني مسعود بن عمر. 


مَقَدمَة المحقق _ 


. ١ 


0 
, 37077 
. ١غ‎ 
١6 
للد"‎ 
١7 17/ 
١١ 
305 
.8 
.1١ 
.1 
1 
00 
0 
.١151 
. ١6 /ا‎ 


شرح الفصوص., للسيّد حيدر الآملي. 

شرح القانون. للقرشي أبي الحسن عليّ بن أبي الحزم. 
شرح الكافية؛ للرضي الأسترابادي محمّد بن الحسن. 
شرح قصيدة البردة, لعبد الجليل الهروي. 


شرح مختصر الوقاية» للفاضل البيرجندي. 


. شرح المختصرء للقاضي العضدي عبد الرحمان بن أحمد الإيجي. 
. شرح المشارق. لأبي السعادات الهروي. 


شرح المفتاح, للتفتازاني مسعود بن عمر. 5 

0 المفصّلء. للفاضل المصري الحسن بن القاسم المعروف بابن أَمَّ قاسم. 
شرح المفصّلء للزمخشري. 

شرح المقاصد. للتفتازاني مسعواة بن حمر 

شرح منازل السائرين, لابن قيّم الجوزيّة الحنبلي. 

شرح المواقف, للسيّد شريف الجرجاني. 

شرح نهج البلاغة. لابن ميثم البحراني. 

شرح هداية الفقه. لابن همّام الحنفي. 

شرح وقاية الرواية في فقه الحنفيّة, الظاهر أنه لعبيد الله بن مسعود بن محمود 


المحبوبي الحنفي. 


. ١ 
. 46 


.6 


شرح ينابيع الأحكام فى فقه المذاهب الأربعة. 
الشفا. للقاضى عيّاض. 


. شواهد التنزيل؛ للحاكم الحسكاني عبيد الله بن أحمد الحنفي النيسابوري. 
. الصحاح. لإسماعيل بن حمّاد الجوهري. 


ميد لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ١‏ 


.١ 67‏ صحيح البخاري, لمحمّد بن إسماعيل البخاري. 

4. صحيح مسلم, لمسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري. 

. الصوارم المهرقة في الردٌ على الصواعق المحرقة., للمصئف. 

7 . الصواعق المحرقة, لأبي العّاس أحمد بن محمّد بن على بن حجر الهيتمي. 

.١6/‏ صحيفة الحقائق, للسيّد المرتضى. 

. الطرائف, للسيّد رضي الدين علىٌ بن موسى ابن طاوس. 

. العين, للفراهيدي خليل بن أحمد. 

٠١‏ غرائب القران ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري»» لنظام الدين الحسن بن 
محمّد بن الحسين النيسابوري. 

.١‏ غرر الفوائد ودرر القلائد (أمالي المرتضى أو الأمالي», للسيّد المرتضى. 

5 الفائق. للرمخشري. ظ ظ 

7 الفتوح. لابن أعثم الكوفي. 

4. الفتوحات المكيّة. لابن عربي. 

6 . فصوص الحكم., لابن عربي. 

7. الفصول المختارة, للشيخ المفيد. 

171 القوائق:الغياثة فى المفاتنوالبيان: للقاهى ,عَشند الديق الابخ. 

".» القاموس المحيط؛ للفدوة ا 1 1 

8 . قانون الطبٌء. لابن سينا. 

3 القلادة. للقاضى الأرموي. 

./١‏ قواعد الأحكاء للعلامة الحلّى. 

7 القواعد والفوائد. للشهيد الأوّل محمّد بن مكى العاملى. 

1 1 الكاشف. للطيّبي.‎ . ١77 
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0. الكافي في فروع الحنفيّة. لمحمّد بن محمّد الحنفي. 

71 . الكافي, للكليني محمّد بن يعقوب. 

لالاة الكناب» لسبيوية أن يقر خمروين.عتمان بخ قنبر الفاسى؛ 

كتاب النبوّة. لأبي ع أب نبا زيف 1 

4, الكشافء. لمحمود بن عمر الزمخشري. 

٠‏ كشف الفوائد في شرح العقائد النصيريّة, للعلامة الحلّي. 

.١‏ الكشفء لعمر بن عبد ال حمان الفارسى. 

7 الكفاية في شرح الهداية, لأبي المعالي 0 بن النجا التنوخي. 

١7‏ . كمال الدين وتمام النعمة (إكمال الدين). للشيخ الصدوق. 

14 كنز العرفان, للمقداد السيوري. 

0 كنز الفوائد, لأبي الفتح محمّد بن على الكراجكي. 

كن اللغة لمكق بيذ عبد الخالق يق معروف: 

1 . كلستان. السعدي. 

اللباب, للقاضى الأرموي. 

المسوط: للتيخ الطريس. 

المجالس للمفيد (أمالى المفيد)؛ لمحمّد بن محمّد بن التعمان العكيري. 

.١‏ مجمع البيان, لوعت النضليك الحسن ارين 

5 . مجمل اللغة. لأحمد بن فارس بن زكريًا (م 06 ق.). 

57. المحضولء للفخر الرازى: 

1 مدارك القزيل سر السفى )الاي البركات عبد اله من اضمد التسس 
(م ١٠لاق.).‏ 0 1 

0. مسند أحمد ابن حنبل. 

7. المشكاة. الظاهر أنّ المراد منه مشكاة المصابيح, للخطيب التبريزي. 


لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


جمعا نت اللو اضيي: للم ات 
. المطوّل. لسعد الدين التفتازاني. 
. معجم البلدان؛ لياقوت الحموي. 


مغني اللبيب, لابن هشام الأنصاري. 


. المفتاح. الظاهر أنّ المراد منه مفتاح العلوم. للسكّاكي. 
. مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الاصبهانى. 

. الملل والنحل, للشهرستاني. 

. مناقب عليّ بن أبي طالبء لابن مردويه الإصفهاني. 

. المنتخب لكتاب المغني. 

. منهاج اليقين في يرل الدين, للعلامة الحلّي. 

المكق ‏ للقويقه الحرتفن, 


منتهى المطلب في فقه المذهب. للعلامة الحلّي. 


. المواقف. لعضد الدين الاإيجي. 

. المكاتيبء. لقطب الدين الشيرازي. 

. المنهاج, للبيضاوي عبد الله بن عمر بن محمّد. 

. النجاة. لابن سينا. 

. النهاية, للشيخ الطوسي. 

. نهج الاويمان. لزين الدين علىّ بن يوسف بن جبر. 
. نهج البلاغة. للشريف الرضي. 

. النهاية. للعلامة الحلي. 

النهاية لابن الأثير الجزري. 
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#لقرانها ١1‏ مول الخلانة بجيال الدين الحل. 

“١‏ نهاية العقول للفخر الرازي. 

7. نواهد الأبكار وشواهد الأفكار (حاشية تفسير البيضاوي). للسيوطي. 
7" الوقاية في فقه الحنفيّة, لمحمود بن عبيد الله المحبوبي. 


الف التحقيق 

اعتمدنا على نسخة «ع» لأنْها أكمل وأدقّ من غيرهاء وهوامشها الّتى تعود إلى 
المؤلف بلفظ «منه». وعرضنا بقيّة النسخ عليها وأثبتنا بعض المغايرات بالهامش. 

وحاولنا جهد الإمكان مراجعة المصادر الّتى اعتمدها المؤلف ومقابلتها وذكر 
مظاتها. ومنها حاشية عصام التي لا زالت مخطوطة لم تطبع, ووجدنا نسختها في 
مكتبة المروي برقم 400.: وأحياناً أضفنا شيئاً بين معقوفتين إمّا من المصدر وإمًا 
من عندنا لتقويم العبارة. 

ومن لباوت المصف أن لا يذكر تمام كلام البيضاوي وإنما يذكر صدره ويعقبه 
أحياناً ب«إلى آخره» اختصاراً. ونظراً لحفظ نظم التعليقات وانسجامها ورفع 
الابهام, ارتاينا ان نضيف بين معقوفتين إلى كلام البيضاوي المقدار الذي ير تبط 
بالشرح والتعليق» ويتوقف عليه فهم الشرح. 

وبعض مصادر المصئف مخطوطات لم تصل ليها ايدينا لمراجعتها. منها حاشية 
تفسير الكشاف للتفتازاني. وحاشية تفسير الكشّاف للعلامة الرازي. وحاشية تفسير 
البيضاوي للخطيب, وغير ذلك. 

وجدير بالذكر أنّ للسيّد المؤلف يك توضيحات ذكرها فى الهامش وذكر بعدها: 
١١‏ منه». والظاهر أنّ هذا العدد علامة للهامش الا كبا بالعدن. 

قال تاج العلماء السيّد علىّ محمّد ابن سلطان العلماء فى الجوهرة العزيزة فى 
شرح الوجيز المطبوع في رسائل في دراية الحديث: «وأمًا الحاشية بن اموا نه 


ف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


على رقم )١١(‏ ويعنون به «الحدٌّ». ويرومون أنه حدّ الحاشية ونهايتها. وكون (؟١١)‏ 
رمزاً إلى «الحدّ» ظاهرء فإنٌّ أعداد حروف «الحدّ» ذلك؛ لأنّ الحاء المهملة عددها 
(6) والدال المهملة عددها (؛) ومجموعها (؟1١).‏ 

وهذا في غير المِنْهيّة, وأمّا المنهيّة فيكتب في آخرها مع الرقم المزبور ‏ أعني به 
١‏ -«منه» بخلاف غيرها؛ فانه يرسم فيه بعد العدد المزبور اسم المحشّي غالبا. 

والمعهود من الضمير المجرور في «منه» مصنّف الكتاب. 

والكيعة مر ادام تيده زيادة لبان النسية فى رمه والتاك للنا تي اعمار كريد 
ضنة الضا 1 1 
ولا يخفى أنّ هذه الحواشي كانت مهيّئة للطبع في المجلّدات 17.17 2,18 ١9‏ 
من تراث الشيعة القراني من منشورات مكتبة علوم القران المختصّة. التابعة لمكتب 
سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيّد على السيستاني ‏ مد ظله 
الغال عه افقدمنا :طيقينا بهذة العو :يله بحسي العا ذه مكتنيه 2:١‏ ان الفظمي 
الننقه البسعاق اذام ير كانه 


كلمة شكر 

وفي الختام نتقدّم بجزيل شكرنا إلى كل من ساعد في تصحيح وتقويم هذا الآثر 
القيّم ونخصٌ بالذكر الفاضل المحقّق المدقق الشيخ علي الفاضلي. وكذلك سماحة 
الأستاذ المحقّق الشيخ محمّد كاظم المحمودي حيث راجع الحواشي على تفسير 
البيضاوي من سورة الفاتحة. وفضيلة الشيخ الدكتور فتح للّه نجارزادكان, وفضيلة 
الأستاذ الشيخ محمّد على مهدوي راد. جزاهم الله خير الجزاء. 

ولا ننسى أن نتقدّم بجزيل شكرنا وتقديرنا إلى مدير مؤسّسة التحقيقات 
الإسلاميّة في العتبة الرضويّة المقدّسة حجّة الإسلام والمسلمين الدكتور مرويان 
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وهفثل المؤشسة فى .مندينة :فخ المقةامتة حكة الإسلاء والمسلعين 'الدكتور غلية راذ: 
لما أولوه من رعاية واهتمام لنشر هذا الأثر القيّم. فجزاهم الله تعالى خير الجزاء 
وأوفره. 

واخر وهوانا ان الخنين ورت الها لحمية: 
ه ربيع الأوّل ٠غ4١ق.‏ 
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صور النسخ الخطية 


0 م 


3-5 


0 
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2 3 ش ع رن ل 


٠“‏ الحرساننرانن زعب واكتبت امي ردابت انان لك 
الوقن لف كنيب اصن ديد ولي ةبنف أكسيم هال - 
سرهم انان ونعتسب ال يانا«صرل 000 
وى رار ل ةيلو الاسم و موسي وس شرن لا ,لالالسؤصة 
ايل لسنعراوة ني جهن ابت لز واتكبؤوسوزالزى 


نر مأ مزل يعن مون لورلعاتويرصو لومم 


ا فين للحن بجر را بلاطا ولط بيد صدرراا 9 
7 الث ايدو لك جز 977 ميرضم نال افد 
اعت رايخب و انها را لؤ راع ري ريت نكسن يننا شنار لي 
سنبند و اسار لتر كد ومول را ودش را,لإراسرالا لجار 
مس ضارا راو اضر وبعال نام الشكيد 
اع روات راون زر اي ادئار , مت لتر ورد الاين 
سملو توي زر كتوع .دارا 
ماذونا وا صو را ستل مار سوال بات ينات الي" 

الوزن لزب فض لستمورة” انيتا 2 


ل مززظ ادن وكالكرا من الغور وى :ب ووو ال درا 


واسنى رالطفءٌ اعاق الذي لاملاب كا لا عق واليا زيرت ا 
اليل لوالا ممت ولا ميا نكو امي وا لشفي يك رقيدانة وبع 
فزي اوان| كاضر و اليه لصو ردا و التي ررك . 
مسجو امه ى ابا و الطاب سنا ف ووم 
1000 القت اا مسري وتموع ولوزي) الاصار هل 
نوا و ينها وحبا بالا رريصاجرية عرل عاد الاثوات و رن 


0 
صورة الصفحة الأولى من نسخة «م» 
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يي ل 
لها هاوس انتب دلاءت | كان نج رغى إن ةالص ا رنتنال 
رربو رجرطراغس | لمنعافانن اتن مزاالدرالاون راتتوبال 
0 لبانا مي اق لا توق لاءاض افر إمضاص له كماذززارر اليرت 
ب ا نف ل ///د ءالعو ا لاس ترا وارلا لبقا لاكلةاناينم 
0 ااا اران راجا ' يمسرا | شي راعج لاتق ليمت حا 117 
٠‏ لي "ا , ر/ . 70 أامه 
١ 0 ّ‏ لغريرة تل بكرن سطرو]| لات كط رطا زم لصوب اميش را) 
ا 1 ثران/ 0 5 16 شتعزرا فى انكر كل نكر 
-ز لالم جم يلاه إقلنج تيتس الاسام 
0 م «دمناراترلارسرناانآكزالقان رز لاي عزر ابس تلزام 4د 
3 الو 06 رجو ماله را مايا لاما د دارع 
لاط لاله رالا ل اللاضئيق لاع ترا اسار 
)بده اا ضيه نت لاع» اكت 
ددرن يطيت ليع ندل سرراخرامم اداو مانام وساب 
مشطش مسلبو ليس ارت - 
تمن لك ميان با لتب زول سيل الاعلر م ثالازل 
افراع يا ئرق لتغرراءمت يسيع الالال 
ان الوك اباب وق رين بع وا رطاتن! مسال ازا ل 
ماسب راوزو كاذل ارق التي اميد ماطف از امي ايف 
لل داشائوعق مزالا م 
7 مى 
( « 


/ 





صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «م» 


صور النسخ ١‏ : لخطية /إا7ب 


آ ل اث 
الور ببسم انها من مسجم 
06 /_. << 


0 2 
0 1 ل تللكت لاما 0 
2 0 لاب اننياداءلة/' ا 0 / 
07 ملإمولنينان ران اسل نيان للب '«الوالس مي به 
الال الا اند و عده لاسر راد نج عن راب لزه انعط عبره وا 
اس انلام رين مالسل انس عور هوزة'لاركل > 


ع 0 اله البلئين/ نل كا مرا ويب الب اسارة ا 000 00 
ا سودي 8 

0 موا إلا نرار «الببير, لور ناكام ان الور الس روعي 
3 1 3 0( 

1 الزن ودرا ننس ,ارا لسر ىرا ومولدا وا راع ارالك 
يي 4 0 


صا رم ٌالاصاء كارا نم لسن /يب جنا يول ان ماريام 
1 اليا ِ وساراء رذ ليم لزي / مج «الامرنا لبوا 8 7 ١‏ 
وا شرو مار "شرن جبرمن مله الاسنا ,باو ]| واسسوارا 0 اننا 0 
ناتيت د ملاوربب تراث وام نباف يم, مر 
وا فاو كرو الو عابي رفست بي ' ووو ن لعالي ل 
له الزن اموي لالاعاو والادوءٌ «التزك اليا 
ظ دلامرامن وان الما رض الهم البيسادى وردرادلة) م الطاء' سنن 
1 الصوا رو اللراء' ح اذا ا ركسلل الا نكبيرنان الإ باهنا لام ن مالاب 
. تا ليررة. من الات لمن نالا وك ورا ا 6 
0 رسي" ها با ا] نساب تدسا عرزا ليث ولب لاساتل/ةة' 
ش م ارا اند لكب ننليل ناماه الخد 307 مرؤ نمال الود وال والامسا 


ع 
صورة الصفحة الآولى من نسخة «ه» 


م 


2 * ,رذن 


١ 


لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريء ج ١‏ 





بويك سوس 57 واي 
ياك مث انأضداام'ا ون /' 2 0 د ْ 
أن ل ةر درو رادي المت تر 1 ر كت ته افلا ) 
ه )بي سن /ل مال رت اناا سملي رسا اه 0 


.> ممه 

وان مث لالم اسوارت ,ءا زا. :ميا مرج برا مر برا برعا | 07 

ا ا 

رشاب بنالمر نان ملا عاب ءالب دالب ارلالطرا تلافاج افع ٠‏ ريدي 2 
يه 0 من 


عد الذكبا ار ل م8 ير ادكه لىع انسل بكرو 1 رام ال . 4 0 ١‏ أ 
ادال الال تايان اذاو مرو 21 كع با الطعل اا 2 ظ 
للش سن ما ةالمرام الشررة زمر ا عط ار كر 0 
:سرورا لصا واليسارعرا] اسان +4 1 ات * وي اام 
انشع »بالود نون ناسلو سويز نار 4 1 
عر نيام لاعت الوائو لا نميةالاجة ازالزان" كا متها جلما ,دالا 7 
اح الو 1 نا نادو ملل باع داه 
هله رسام ملسا بم الوم يع ال لم لطر بنالرد / لاسا ا 
رام سث لغب الام م عيدن يد دليا لم زان قارب العملا لت لا ؤم 
اتوم تبلل مم دا اج داولا داعام وا ام َ 
اا الام ينا الات 50700 










اب الع مكاضمع ما عل دورمن المي الاعلام 00 0 ل : 
و الاريضبا ا 93 
لاتير أما العلل تدب مر ْ 
ازايس كابلا ومره 07 2 لوطا 
ا ل 07 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ه» 


ص كل ٠6‏ ام حر 
>4 4 هه وعد و 5 م 
. حك , 


ل سن عو ود ٍ 
رد وب منباير: 2 انول عر الم كك ادل درلا 
له رد مر مم مان" 0 ورك تمسسط علد ' و لنب 
سيو ين 0171 اروس لمن نوكن السلا 0 00 
7 رن لاي ااه مزد لبلا رفز لكب نيرس شد راب 
وشم ذل ركرة”" بن لال رع كبن دنلا ١‏ و2 2 
راوها ونه 20 ل سردلا را سخ 1 0 
ل لو دس برل 2 كما رواب ترفو ابزار 27/0 0/0 
ارقي ا 0 سه يلاس تلد لا" ا 
نسب ريات دسف اوراز ازا رنرسز ل ددن 
ل كنض سمغ بال اساي" داشر ولك مر رامل الور ع رد كر 
تيع مت من رفاظا ملز برل رعر نان 
لك" اها به ل يس رخن رساب دفول 9 ل 0 
دا اليا 2 مذ سود رسج رن و ؛ ال مجم هر الالعلب و ورلل ل 


22 0 ماين سكف اانه تر باهرلا 


رتراس ران رونا زومر نر ير رناكس د د م7 
ةا رفسي نولقي دس رانوس به سان دار ست يعسي ط الوم" 
و يمسن ةقاي ريل دازد ركفتم جد و ردت 
عونل عا ين را وبن! 0 ١‏ ل رك رهما ارو سنال زناف ضيه /1 


امف اعلا ل ل ف مستالرر انمسج 0 


املك رو تلكرلة" رهد ولع روبصرك برد لي لور يد لتر سل 


١ 
5 


0 
صورة الصفحة الآولى من نسخة «ش» 


4 


مر 


لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ١‏ 


1-1 270 لمقرواة وت ل يا شبن 2 
عدر قا سبفعرويت مله فسوي قا 6 
بدو والإطل دو لك 4 0 
رين 2 لان بالغ لبا والموا فسان سير 
0 عه لد سه لك: : ا يي 5 ل 
1 زيب ره لو ل لض دورو غمغ يو 4 رضم 
,ساو تاراسم اشر كيهو راكاد 70 
اسورد له نهدت ميمه يوي دونك زد //انداء ند وي 
ون بار رب وله 7 
ار دغ كدو سنت ف لوف رز ان عار انوت 006 5 د 
عدر وان انف // مشر 1 28 انا دوت ساد قرف 
0 شان دودر شوتف 
مس . انلع ل ا : 


4 





7 ليزن ا دض د‎ ١ 
الفردترد اله يوتسي ةب ىكم‎ 
0 !ل ]الس الف‎ 0 
5300010 مك‎ 
سك ب‎ 0 0 
القىر ع 2 553 00 و جوم‎ 5 


١ 


حؤسويناللقة 





صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ش» 


صورهة 


١ 


لصفحة 


الأو 


لى من 


»« وه‎ ٠ 


«ل» 





م١‎ 


م 


لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 


0 -00000- 


الانشات يداش الات امه 
مزيرهن الابعايمغير نامالا لب لته وه لينمعل| لرمدالككرأئرعدنه رقايزال|لنة الام 
5 لراع! اول لتر جيم ام هه معزي المد الوه ومنوبزة لير وكانا لعرزعهم 
نييما طائفا مرممانه لانباسكك سطلؤماناسبه وبا بمؤا لالنتفان|مم وا 
ول ركذ لكل :تعر التعز وم الىانالبرسية:الإلتمارازى ارما مزع حنوم أم لق 
الو اننوانغ زي لايع ةمع اس نانف لور ناه مسالل وشكار تله فته 
ان مإذ, لمانا شما أله سلريك الانوريع مايالاه يلاد 
رمناسته متت امد يشلامزها|المرزمنا المزياله ال نلا 
رانا المت ستضيمزه للاء تللم أ زإمت نيام لازم ون الالال لامعطما 
ناا لين لالتعا ارا نان ولمسؤاسة وال ليم والمزه الل عازج رض 
ال 0 دأرلابليو ليها زلدار! لأ وإمراءوقنا كر 
معكممز لن ل إلابلجالامزيزينز لماحم لذ ول يرمرةم جاسم 
3 220110 اهام ١‏ جبعائنان (اللسالاعقة. 
انس اناسع نينانت ينانا 
ازنك جلينممزناز نيل فلغ لل ملافم رمت لمان الياشانامساجارة 


من 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ل» 


صور النسخ الخطية "م 





0 3 








ا 1 رلا م 
000000 2 مر 
| د 38 2 8 ررم ولد. إالوا 5 3 
! ا ا اناب نكل 00 المااطه 7 
ْ 0-0 01 3 0 0 
مزج مه ا إل خر مض ملؤم 42 مشا 
لك لكام الح و رج ا ل 
ظ تن طعيراً لطي رن ليقت جنا 1 لله و ع | 7 
ميض لوالعلايتة ب عاح)ا منروس نوم 0 
روت اريف ولسلااعار امار 
3 م 4 ا االو 
ا ااه نع لكا دحا رهامو فار اجعناايهة ا 
“تالوم آذ ١‏ 0 

















3+ 






و 
صورة الصفحة الآولى من نسخة «ج» 


4 لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستريءج ١‏ 





لزه دا معز وزية ا 
1 وهات وا لدزااتس وي 
١الاتعالا‏ للتعردج ورعزجم باد ذكدا ذ إرلمكين الها حلي .من يها بشتاو_- ظ 
الملدعلي !زات دالبيوت لات ازذ ياد تدكالمسولات و دمضاهيه انوي 2 
3 00 0 ارافوازء الخيس بتار حبن) يق ,استبازة شع 
و 2 جنا يها اشقال الممهرات لزت . لاحنلا 
عل ا شتهال الماسّان عليه الجسم واماقن والساسسو اليك بإدارادة واراطق . 
1 كدت كددماراش رهام ١1‏ الاي نزائض اليلد المسإترف 1 
- المذكو روعك! لوحب لديا مرادظ ين دمل السورة ا 
و لتشسيهااز اسممحع | لويم بين حيث معدن بإهزورباعتبار ملكا لوصا مل 
على هنا الوس ١‏ حسنوالسبي جامد أن؛ لطادهام يمس الوا يدان تعينيها 
فخدد جا حمئهانا دير لابلا شًاوزذكاي متايمييام بكرن 15 مزلت 
لم متلقيملان١‏ شيا لم علي | جزايق اس الايات رمسا ليان على اليو 
والححلات متحيك هط ئيس لاحن ينا صل لكك | لصرات وى اياي 
لسسينو كا مم لسن زاجرزاو اليلد واسشمالم عطيياد حل يداد حمل نابم 
فز نك لصيات حأقهمًا! لوح لان ضاحي! كيان بياب 4 المسدودي: أطي 
وهيا م يلو نان با خعي راي اوارد به أددسة اسم المنعون ساالمتددي وي يزوم 
تصُددةر عون اة ابصيحن اسم دنا عل ساالران د يكن)ايتكلمت وعيد لكلا 
#وؤكف ادنابلا ةل مشامهة لطا برلا هدر ال سور وكوب رلبإعدز 


ما , 





ا ل اح 0 


ل 0 


ويد “كور مون ”. تاغل 


اتوص الو ىراه للم 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ج» 





000 سلسم . 
2 ررك تي رفوت الف طة# بيد ٠‏ ويدوا زذارني د الل ىواشر 
رد ردب" توت باون يي شد مر. 00 
ةر 0 سمي ٠‏ نيدان لاادالا ١س‏ وعره لا بيك باد نف عينالبوات للم برءواث 
2 1 كير بره ورسوزالني دن مرو 
0 ظ دز اكاظيز ليق بلي . البفزين لاخر الالق جلاعي" سل متكا 


٠ 0 60 


العثير» ود واء لصوا والكمير: ددا جسم فا الي ! / 
"١ ٍ‏ لشم اونا , لوطهل 
7 ولوس اانا وَسَارًا ٠‏ نوراش ,الاب ذيوصارس الاصارقاناء طُُ 
+ 2- س5 .جم 
6 ونس نكس لاه يول انم العام ارع ا سانا + واعا تزواونال: 
0 ات ونويروا/ لا م] رين لورالتوئي ق لوالا ويه وأتعو 3 


2-2 ا 5 _- - ٠ > ٠.‏ 
2 ناما مرخ الأسفا راونا واستسنهارا :ترما رجازمفاا فاب 
ا نات لاو لالاليايت 0 وها تع لامو رمن ث7 كشب ٠‏ ضاي تيور كا كور 
مم > لج 7 
جر وم نايز ةرو انير كواب قالطوره وقرصنف فرء ووون لطا 7 5 
3< واسفاء| لق لعا ايوق الاسلامت مها ليشاعرة والهاتزيم وتوا 
ا تنش لاط بي و1 سر نكر والاخشار” رك دف[ الفح البضا رداوك 


ادق ابتطاره رسكل لوقا روكبار: ح نان كح اال نكسو نانرق 
5-5 جا سببكاف١‏ ولكلي نز الشف , دودس عن لكان وات 


55 “الاريك تدبصوه * ولرق يال أن لوه يتما رج وخاييما ليصا ص 
0500 0-17 سلف عاد لاضات' َو نت نالامناف ١‏ كر ستبنا ةلا 


لبا سلاف د واعز سو سن عقا التوعيم والدد لوال ناف :بن" 


1 3 42 
2 5 
. 1 3 
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لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 


! 7 
1 الع الي انوي /ائن اها اسن دو وول 1 
,دي ركيب عل بالطل يي لمث مر يمرا ب #رن دك 
“ارد رمال السل راذا كت ب لول نولت رمت ا ريرم 
اكه ع ليم "ميد اع ها مسرا ول مه ران الماي رما بوه رلا 1 
0 سل لورفا ادر و مضع ركز هل مسرا م رمت” الإرهغ 0 0 
١‏ لان امسر مسد الل برلللك 0 وا بال مع ولانا 58 
.سد أ ما دقر كرط نابل ا حوالدا ل عاعرم اراوةٌ ا ليسا م ...ر 1507 
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جار د ع 


0 5 و 0-00 
ناذا انط ايت عدار 16 


عزو ةنال يازلا بانتقهود. يان - لاما تسد سد 





صورة الصفحة الأولى من نسخة «ك» 


فد لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 





شل عا صر ها صطر سن الح 0 . : 
يرجا لصيس ' هلاب الزيزم! ميتم لزنم اسهد هه 4 
را مع رت معو جريفات 1-0 
: اث اطق تعلاط سرامن !: اخيرات جيني هى ستنمطا 9 اهف 
ل 0 ه سنايةانا قو 

اكد زنن معز !كاف للمزترا مم نينج نسي هرعائطظ ايلللف توا 

عل وهام" فول نز نط .ب مس يت ارل» أ سرس وفيا مضل - - 

حمس فضي و رجا ينه ب !يلون عو الها تبط ميف را لسرم تن 
0 باللاصع ن ونا مياه بده يد كصور لب لاسنا تا عرد ييز كاه 
و وام زينري ولاعطل سس مرشب وشت اجيم طواطت ‏ رتم رجض ]اه 

ل موللاب الب يبك جوجؤ الخط واكم العامة 


تكتيد د كد سا رفوه 3 كات لي بيلك 


“جب مسرم تانر ببسلل نيط زا 









صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ك» 


[مقدّمة المؤلف] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المجيد. وأيّده بالقران الناطق السديد”" 
الفرقان!" المفرّق لكتائب الصناديد. وليّه وابن عمّه الرشيد. الذي تحمّل عنه كلّ أمر 
شديد. فكسر الأوثان ونصر حزب الإيمان وظهر على كلّ شيطان مريد. إن في ذلك 
لذكرى لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تفتح علينا أبواب المزيد. وأنّ 
محمّداً عبده ورسوله الذي بيّن للناس ما نزّل إليهم من رموز العدل والتوحيد. صلّى 
لله عليه واله وعترته الحافظين للكتاب المجيد, المبلّغين لأحكام شرعه إلى القريب 
والبعيد. صلاة أرغمت فحواها أنف الخصم العنيد. وعمّت جدواها للأحرار والعبيد. 


.١‏ في هامش «ع. م. ه»: فيه إشارة إلى ما أورده القاضي عياض المالكي في كتابه الموسوم 
بالشفاء ]١15/ ١[‏ عن ابن قانع القاضي [في معجم الصحابة 07/17 ١805‏ بسنده] عن أبي 
الحمراء قال: قال رسول اسْوَلبْكَلَا: كنا امري إلى السماء القوا ا را" 
إلا الله محمّد رسول الله ييه أيّدته بعلئ, انتهى. وفي التعبير عن على يذ بالقرآن الناطق 
إشارة إلى ما هو عبّر هو به عن نفسه الزكية في حرب صفَّين حيث أشار إلى ما رفعه البغاة من 
المصاحف وقال: هذا قران صامت وانا قران ناطق, ١7١‏ منه». 

؟. «ك م»: والفرقان. 


4 لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستريءج ١‏ 
[سبب تأليف الكتاب] 

وبعد فإنّ أقلّ الخليقة اعتباراً. وأكثرهم عجزاً وافتقاراً. نور الله بن شريف 
العديتى نيا وافتضا را المرضفى تنه واننتفظهاراء الموتتكرق كرا" وسولدا 
ومثاراً, 0 لله باله الذي صار من الآصار'" قارّاً. وأضرم في لبّه من لهيب حبّه ناراًء 
يقول: 

إن اهة العلوع الفترعية عجارا مرو ايها تشرفا ومتارا هلم التفسين الى لا يحو 
حول تقريره وتنويره إلا من اقتبس من طور التوفيق أنواراً. وآنس موسى طَلِبه منه 
ترا قرع تعولة فى يله الأحتان تها وناو جعمها را حتلدا كتيدل السمان حهدا: 
أعققاراً فد[ باخديعات الأرلى الالبافية ريات غلك انوريطة أ الكتاب, اناد 
بشهورة كتهنا تن الننوو .وماق ظاهرة:ظهون التو على فتواهق الطوى 

وقد صتف قيةات وَدون لطالبيه كنبا قبريفة:وأسفاراً لطليفة > أعاظم الفرق 
الأسلاميق كالاكتاغزة والماتريديةة والمغة له العدلية' '":والضيغة الاقامنة:ولاسر ينا 
من نحو المزج والاختصار. تجد تفسير القاضي البيضاوي قد تداولته أيدي التُظَار, 
واستحسنه طبع الصغار والكبار. حتّى أنّ أكثر محصّلي هذا الزمان يحسبون أنه في 
هد الباق كاف ولسكين غلة الطلك شافه بل يعد ويه غنيا غرى نهو الكشاف: 

والحقّ أَنّ الأمر ليس كما توهّموه. ولا قريباً إلى ما تخيّلوه. بل حسبوا ورمه 


<َ 


حجنا وعفابة كفنا 11 فناسه قو عدرل هه غوجاة؟ الانحاف: ورقي سعن 


.»١؟« في هامش «رع»: المحتد: الأصل, يقال: فلان من محتد صدق‎ .١ 

0 في هامش (رعء م ه»: قوله: «الاصار». قال الجوهري فى الصحاح [0794/5:]: الاصر: الذنب 
والثقل. وقال الراغب في كتاب المفردات [19]: قوله تعالى «وَيَضَعٌ عَنْهُمْ [إِصْرَهُمْ » 
الأعراقه ها أ الامور الى سنك وستوده عدن اللخميز كاد وق الو حصو إلن 
المثوبيات. وعلى ذلك «لآ تخمل علا ني تقلا بحميقه ما ذكرنت انتهى «منه يني ». 

“'. «ك»: ‏ العدلية. 


مقدّمة المؤلف 04١‏ 


الاعتساف. فمع كونه مقتبساً من أنوار الكشّاف, اتتصب نفسه للخلاف. واعتزل عنه 
في كثير من حقائق التوحيد والعدل والانتتصاف. 
بليرتما وق 0 الحقٌّ الصريح رغم لبعض الفرق الاسلامية, ودَحَضَ فى 


تصحيح شأن النزول تقليداً لأسلافه الحشوية. ولم يدر”" أنّ من تقلّد بقلادة التقليد. 
قد ابتلى بأضيق تقيبد. وبعُد عن الحقّ غاية التبعيد. ولنعم ما أفيد: لولا التقليد لما 
حرم عن معرفة الحقّ واحد من الجاهلينء ولما سمع منهم ما سمعنا بهذا في ابائنا 
ولد 

وإِنَي لما رأيت الباري عرّ وجل قد ذمٌ التقليد في كتابه المجيد. بقوله 
تعالى كناية من الكفّار'": «إنا وَجَدْنَآابَآءَنَا عَلىَ أمََةِ وَِنّا عَلىَ انَارِهِمْ مُهَْدُونَ ١ك‏ 
غَلْميت آنا المنجي عنده هو النظر والاستدلال. وأنّ الاعتماد على التقليد في العقائد 


.١‏ في هامش «ع. هء م»: الرفض الترك. والروافض جند تركوا قائدهم. والرافضة فرقة من 
الشيعة, قال الااصمعى: سمّوا بذلك لتركهم زيد بن على صحاح اللغة [؟ ١١١ ]٠١١/8/‏ منه». 

الاق رركن ين ل لجوية وقد مرك . ْ 

3 في هامش «ع. م, ه»: قال فخر الدين الرازي في كتابه الموسوم بأسرارالتنزيل عند البحث 
عن قوله تعالى حكاية عن الكفّار: ١‏ إِنَا وَجَدْنَا ابَاءَنَا عَلىَ أمَّةِ وَإنّا عَلَىَ انَارِهِم مُهْتَدُونَ#: اعلم 
أن التعبير يوكل ويذمٌ فلا نرى في الدنيا إنساناً إلا وهو يذمٌ التقليد. ثمّ إِنَّك إذا فتشت من 
أحواله تراه غرقاً في التقليد من قرنه إلى قدمه. والخروج عن طريقة التقليد والتعويل على 
الدلائل نعمة عظيمة من الله تعالى يختصٌ بها من يشاء من عباده. انتهى. ولقد صدق في ذلك 
لكن بون بيّن بين من قلّد أبا الحسن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين وبين من قلّد أبا 
العتعق: ال أسعوى الذاى لبر كو فرق أى طر فد طن للختو فاذوتر. واتجترد 10 رمقل بن 
سرّه». هذا وكتاب أسرار التنزيل قد نقل عنه آخرون أيضاً. ولم يكن بمتناولي. وفي كشف 
الظنون ١‏ ننه في مجلّد. تُوْفَي قبل إتمامه. توجد نسخة منه في مككتبة مدرسة 
الكلبايكاني بقم رقم .٠١١4‏ وطبع أيضاً كما يظهر من نقول بعض المعاصرين. 

؛. الدّخرف: ؟5. 


0 لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 
والأعمال, كالاكتفاء بترائي الآل١''‏ عن التروي بالزلال, فعاهدت الله تعالى أن لا 
أقلّد في ديني إلا من هو حبل متيني. ويعصمني اتّباعه ويُنجيني. ولا أعمل إلا بما 
يثقّل موازيني. ويزيد رجحاناً في يقيني. ويقيني عمّا يرديني, ممّا يقوم عليه الدليل 
بن الكتات»والستفه أو يقد عليه جما الأغة: أو يقوى اليه العيقة اللقاية يديت 
يكون لن يها الغذر عند عالق البرية وهو يعلم متى ضدى القةة وصناء الطوية يولم 
أخش إنكار سني ولا شيعي, لأنّ إلى الله الرجعى وهو أحقّ أن يخشى. 
إذاضة «نتعة الوة! فالكحل هين" 
وكسل الدق قوق اليوابة جراف”" 
والجيلة يد ب حا جا عليه الايناك عو يت لطن وذ وود تيسن بال 
ومنتحليه, إلى كشف القناع عن وجوه ما في كتاب أنوار التنزيل؛ في مواقع التفسير 
والتاويل: ومواضع الاستدلال والتعليلء بتحرير ما يُكشف حقيقة الحال, وتقرير ما 
يعرف صدق ما هو الحقّ من المقال. مع قصور باعي في الصنائع العلمية. وإضاعة 
وقتي في الشواغل الدنيوية. علمأ مني بأنّ الحقّ مستهلٌ وإن نظنٌ به باقل 20 


الال عو السرا نه 

؟. فى المصادر: منك الود فالمال. 

0 حبّه. 

8. البيت للمتنبّى, انظر: وفيات الأعيان لابن خلّكان ٠١١/14‏ تاريخ الاإسلام للذهبى 7/177١٠؛‏ 
البداية والنهاية لابن كثير .597/١١‏ ْ 

4. فى هامش (رعء م. ه»: باقل اسم دز من العرات:وكاة اشفوق طبيا بأ حل عقدر وزهماء 
فقيل له: بكم اشتريته؟ ففتح كفيه وفرق أصابعه واخرج لسانه. يشير بذلك إلى أحد عشر 
فانفلت الظبي. فضربوا به المثل في العىّء قال حميد يهجو ضيفاً له: أتانا وما داناه سحبان 
وآئل بياناً وعلماً بالذاى:هو قائل :قما ؤال عند اللقم حتى كاثههى العره :لما أن يكلم باقل» كذا 
في الصحاح [5 ١١ .]١711//‏ منه نيك ». 
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والباطل مضمحل وان خطب به سَحُبان!'! وائل(": 
وقد ا وهى حمامة وقد ينطق الأوتار وهي جمادا" 
0 تعالى واستعنت به توجّهت تلقاء كشف عواره. وابانة الخلل 
في مستودعات أنظاره. منبّهاً على المواضع التي زلّت فيها أقدامه. مشيراً إلى ما 
فاك قون إذراكه قياف مها عقا رعق لد آنا كلاسن القبا جات ١‏ 
ضزوت عند !4 في سياق العبارة من المساهلات. متكقلاً أن أقتدر ما تقر عندى 


من الحقّ الصريح بالدلالات الواضحة. والتنبيهات اللائحة. سالكاً فى تقريب 
المرام طريقة عذراء, نازعا(" 5 مياق المعو اهيدا بيضاء'", وكا فيه 
نجائب !"ا الأفكار وبختها!, وما ترى من أية إلا وهى ا "امن اخنهاء مجتنا عن 


.١‏ في هامش «اعء م. ه»: سحبان اسم رجل من باهلة [في هامش «اعء م. ه»: الباهلة من قبس 
غيلاة.وهوافى الأصل اسم امراة من همد ان كانه فحت اب اعصر بن سعدا بن فبسين جسن 
عيلان فنسب ولده إليهاء «؟١‏ منه»]. وكان من خطباء العرب وبلغائها وشعرائها. وهو الذي 
قر شمر 

قد.غلم الحرة التمانون أن إذا قلت أمّا بعد أي خطيبها 
ويحكى أنه خطب في صلح بين حيّين شطر يوم فما أعاد كلمة. وقال في الصحاح :]١57/١[‏ 
نتخيان اشم :وجل :من وائل كان لسناً بليغاًء ضرنيبيه المغل: فى البيان ١17‏ منه طلةا»: 

؟". فى :هامشن «ه»: الوائل اسم قبيلة ١١«‏ منه». كنز اللغة. 

". انظر: يتيمة الدهر للثعالبى 6 7 © نهج الإيمان لابن جبير. ؟7١.‏ 

؟. «ك»: ‏ عنه. ْ 6. فى هامش («رع): العذراء: البكر «؟١١‏ ص». 

."١‏ في هامش «ع. م, ه»: نزع القوس: مدّهاء وفي المثل صار الأمر إلى النزعة إذا قام بإصلاحه 
اهل الاناة. وهو جمع نازع ١١«‏ ص». 7.«ك»: يد بيضاء. 

6. في هامش «ع, ه»: نجيب: بزركوار شده و بركزيده و بخشنده. نُجَب ونجايب جمع ١١«‏ 
كنز اللغة». 

1. فى هامش «ع» ه»: بختى: شتر قوى و اسب قوى ١١«‏ كنز اللغة». 

4 في هامش «ع. م. ه»: قال فخر الدين الرازي في تفسيره 508/5171 < أَكْبَُ مِنْ أَحْتِهَا‎ ٠ 

- 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


التطويل المنتهي إلى الإملال. والاختصار المعقّب للإخلالء معتدلاً غاية الاعتدال, 
معتزلاً عن الأشعرية والاعتزال. مقتفياً في مواضع التنزيل ما١"‏ اتفق على روايته 
الفرق المشار إليهم ببنان التعظيم والتبجيل. مقتدياً في مقام التأويل يما يشهد به 
نظري الدقيق والجليل. 

غيرملتفت إلى التأويلات البعيدة التي تخرج القرآن المبين عن كونه دليلاً 
للمحقينء وحجّة على المبطلين, فإنّ أكثر المعتنين بشأنه من المفسّرينء. خلعوا 
نصوص الوحي من سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين» وشنُوا عليها غارات 
التأويلات الباطلة فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين'" 505 

ولم أقتصر على الإقدام بهذا الأمر الخطير من دون أن أتعوّض"'" لما وصل إلى 
هذا الفقيو من 'الحواق المتعلفة بالنفسين قنصر فك فيهنا بقدو ما وفنث من الاقدان 
والشكو: معنا فها أتى به المحشّي الفاضل عصام الدين. فإِنْهِ قد رزق قبولاً من 
الناظرين, ولم يتكلّم عليه بعدٌ أحد من المتأخّرينء فبيّنت ما في كلامه من الزلل 
والاختلال. ونبّهت على ما انتهبه من مشاهير الأقوال. بحيث لا مجال فيها لاحتمال 
توارد البال. 

لكن طال علي الأمر في ذلك بشرائط التزمت تقلّدهاا ار انيت على 
نفسي تعهّدهاء كالنظر فيما ذكره فخر الدين الرازي وغيره''' من رؤساء التفسير 
والكلام في تفسير اياك العقائذ والأحكام. حتى وصل في أشهر متفراقة في عدّة من 


نه [الرّخرف: 8غ المرتبة قبلها وحاصله أنّ كل لاحق من سابقه والوهم لا يذهب إلى أكبرية 
كل من صاحبه انتهى ٠‏ ونقل السعيدي في شرح الكافية عن ابن الحاجب في توجيه هذه 
اليك حوية حرق « ١١‏ منه ني ». ١.«ك»:لما‏ 

" . «ك»: كميئاً. 000 

5. فى «ك» زيادة: ومشاغل أحوجنى الزمان الخوان إلى تحمّلها. 
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السنين والأعوام إلى سورة الأنعام, ومّدٌ مائدة الفائدة والإنعام, لمن رام النظر في 
باقي كلام'') الملك العلام. وحام حول إلزام الخصام. في مواقع النقض والإبرام. 

ولقد جاء بحمد الله تعالى كما نويت. وأجرى بناني على منوال١"‏ ل وَمَارَمَئْتَ إذ 
وَمَقِكَ ما" فيه اناك الما كانم وهوحات التفك ين 

فاستبصر بايات الله تضدف وجهك الى جهات القدس» واعتير بأَيَام الله تعدض 
لقلبك نفحات الأنسء ثم شمّر عن ساقك وانزعج!؟! عن وثاقك وأنزع عن منكبيك 
رداء العصبية والهوى, واخلع نعليك لعلّك بالوادي المقدّس!) طوى'". ولا تكن من 
الذين إن شَخْص'" في عينهم ما لم يعرفوه. وقرع سمعهم ما لم يالفوه. تلقوه 
بالاستنكار جهلاً وعناداً. وأصرّوا وابتغوا! فساداً وإفساداً. 

بل إذا قرع سمعك بما لم يكن علمه عندك من الأسرار. فلا تستعجل بالرد 
والإتكاو بو اقفن بالناكل والتسكان لعداك تحاف نيداء الطلب سوا لعي 
وتقف في أثناء التعب على إفادة الدليل» وتعرف أنْها كلمات طيّبات يباري طيبها 
فهو اطانب النسيم, وايات بيّنات يكنّى فصيح نكاتها عن إعجاز''' معجزة عظيم: 
فإن بقي بعد ذلك ارتياب لقوم يجحدون #فَبَيّ حَدِيثُ بَعْدَهُ يُوْمِنُونَ ."١١#‏ 


ونستغفر الله العظيم, مما رَّلَّ به اللسان, أو داخله السهو والنسيان. فإنّ كلّ مصنّف 


0-4 


. «ك»: باق الكلام. "في هامش «لء م»: نسخه بدل: اهما ل 

.١ 7 الانفال:‎ ." 

. في هامش (رعء مء ه»: الانزعاج: جنبانيدن و برخيزانيدن ١١«‏ كنز اللغة». 

0. في هامش «ع. م ه»: قالوا: إن قوله تعالى #أَلْمُقَدسِ طُرّى »4 طوى طوى مرّتين أي قدس, 
وقال الحسن يثبت فيه البركة والتقدّس مرّاتين ١١«‏ ص». 

قفا دن عو له 1 

/. فى هامش «ع»: شَخُص الرجل بالضمٌ فهو شخيص أي جسيم ١١‏ ص». 

« ل؛»: واستكبر وا. 1.«ك»:_إعجاز. 

.6١ .المرسلات:‎ ٠ 


911 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


مع تأهّب الك والتدبّر. وإمعان النظر وطول التفكّر. قل أن ينفكٌ من العثرة'"" 
والتعثر' '", فكيف بالمملي مع كثرة ملاله. واشتغال باله. وضيق مجاله. وغربة! 
وطنة وغيية كتنة: إلى خَيو ذلك من بواعة الملآل:واخعلال الخال بحيت لا برفعة 
إلا الكبير المتعال. 

وكفاني معذرة إلى الأخلاء الكرام. ما يشاهدونه من مقتضيات الأيّام. وهم وإن 
كانوا قليل العدد, لكنّهم كثير العُدَد فإذا ارتضوا شيئا لا يعبؤوا' برد من سواهم. 
فهم الجماعة وإن شَذّْوا نظراً إلى من عداهم١",‏ وأمًا اللئام. فهم ومدحهم وذمّهم 
كالأعدام. فلا يس اللبيب مدحهم., ولا يض الأريب ذمّهم. بل كاد أن يكون مدحهم 
مضيداًء وذمّهم:مسدأء بشهادة ما قيل 0 

ولئن أتنك مذمّتي من ناقص نيى القتهادة ليان كامل 


١.«ش»:‏ الرأي. ومن هنا بداية نسخة «ج». 1 في هامش «اع»: العثرة: الزلة «؟١٠١‏ ص». 

ا في هامش «ع»: تعيّر لسانه اي تلعتم ١١«‏ ص». 

؟. «ش»: غبر ة. ©. «ك»: لا يعبا. 

5. في هامش «ع. م. ه»: قال فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى طِوَقَالَ أَلّذِينَ كَفَرُوا 
د لهم لَدُخْرِ جَنَكُمْ مِنْ أَرْضِنا أو لتَعُودٌنَّ فى مِلَتِنَا4 الآية [إبراهيم: :]١1‏ والسبب فيه أنّ أهل 
الحقّ في كلّ زمان يكونون قليلين وأهل الباطل كثيرين, والظلمة والفسقة يكونون 
متعاضد ين متعاونين. فلهذه الاسباب قد ردٌ على السفاهة. انتهى [ تفسير الرازي .]11/١9‏ 
وقال صاحب الكشّاف في تفسير آية الكرسي: ولهذا يعلم أنّ أشر ف العلوم وأعلاها منزلة 
عند الله علم أهل العدل والتوحيد ولا يغرنك عنه كثرة أعدائه: 

فان العراقيق كلقالها مخشدة ولأتري للقاء التادن نيشادا 
انتهى «منه [«ع»: فد للف م »: قدّس سر ه])) [الكشاف ١//ا18١].‏ 
في هامش «ع»: العرانين [من كلّ شيء أوَّله ومنه عرانين السحاب: أوائل مطره] وهو الجل 
النجب ثم استعير للأشرافء يقول: إِنّما يحسد السادة والكبراء لعلرٌ شأنهم وشرفهم. ولا ترى 
أحداً يحسد لئيماً قيل للمهالبة: ما أكثر حسّادكم فأنشد البيت «؟١»‏ [انظر: تنزيل الآيات, 
ا . «ك»: شعر. 
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وها أنا أفيض فى المقصود من الكلام. سائلاً من اله توفيق الإفهام. 


[ مباحث في علوم القرآن ] 
قوله: الحمد الذي الذي نرّل الفرقان [على عبده ليكون للعالمين نذيراً] إلى 
ان 
أقول: لمّا جرت عادة المصئّفين من الأئمّة الأعلام؛ أن يقدّموا أمام الخوض فى 
المراه"". جملاً من الكلام. مفتتحين فيها بالتحميد تيمّناً وت كأً. مستعقبين بالصلاة 
التعشناعا وتوشلا متحمين إثاها بالشسوال اللاتيق محالم اسعقانة ونضزعا. 
فالمصنّف اقتفى بآثارهم. وأتى بقبس من نارهم فاقتبس فى التحميد اقتباساً لطيفاً 


مت 


من قوله عرّ من قائل: لتَبَارَكَ ألّذى تَزَّلَ آلْفْرْفَانَ على عَبْدِه لِيَكُونَ لِأْعَالَمِينَ 
نَذِيوًا74". تيمّناً”" بكلام الملك المتعال. ورعاية لنوع من براعة الاستهلال. وغير 
المقتبس منه بابدال «تبارك» بالتحميد محافظة على مقتضى ظاهر ما اشتهر!*/ 
ومبالغة في تحريره!” عن صيرورة تصنيفه أبترء وإشارة إلى جواز التغيّر كما يشعر 
به أصل معنى الاقتباس وإن منع منه بعضهم في القرآن7". 

وما قاله المحشّى الفاضل من أنه لا" يتوجّه عليه ما يتوجّه!" على المقتبس منه 
بن ان الفجلة !"يحب :أن تكونمظلوطة» ولس قويل ١*1‏ القران على يده سعلوماً 
فكيف يوضح الموصول؛ لأنْه في زمان الاقتباس معلوم المخاطب١"‏ المسلء !"ا 


.١ في هامش «ج»: أي الشروع. ". الفرقان:‎ .١ 

"'. «ش»: تيمّنا وتبث كا. ؛. «ش»: ما اشتهر من الخبر. 

6. «ش»: تحرازه. 

1. من «وغير المقتبس منه» الى هنا سقط من «كء م». 

. «ش»: يتوجّه عليه. 6. فى المصدر: ما يتجه. 

. في هامش «ج»: وهو تبارك الذي. قي التصد و مزيلة: 

١م‏ عند المخاطب. «ك»: للمخاطب. .١١‏ فى المصدر: عند المخاطبين المسلمين. 
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المتيقّن7". فلا يحتاج في دفعه إلى التمسّك بقوّة دليلها وكونها بسببه بمنزلة المعلوم. 

فأقول: فيه نظر؛ لأنّ الصلة لا يجب أن تكون معلومة بالفعل بكلّ من يوجّها" 
إليه الكلام: بل يكفي كونه معلوماً لبعض السامعين'". كيف ومن البيّن أَنّ مثل قوله 
تعالى: «أَلَّذِينَ كَدَّبُوا شُعَييًا4!! الآية. ونظائرها لم تكن الصلة فيها معلومة لجميع 
من قصدا*' مخاطبته بها من العرب فضلاً من" كافة الناس, كيف ومن الناس من لم 
يعلم وجود شعيب فضلاً عن معرفة خصوصيات أحواله من النبوّة وما جرى بينه 
وبين القوم المكدّبين”" له وإِنّما يعلم ذلك أحادا*' من علماء السير والتواريخ, 
حتى. أن لأجل اشتتمال القران الكريه على مدل هذه الأخبار التى غفل عتها أكثر 
لناب بهن أحل ااهل المريدودين :في لخر أنام النتزرة اقل إن عجان اراد 


لامع على ذلك 
.١‏ حاشية عصام. المخطوط, 3 ؟".«شء» ك2 ل»: يتوجه اليه. 


*. في هامش «ع. م. ه»: قال الغرّالي في كتابه المسمّى بإلجام العوامٌ عند البحث عن أحوال 
المتشابهات: فإن قلت: فأيّ فائدة في مخاطبة الخلق بما لا يفهمون. فجوابك أنه قصد بهذا 
الخطاب تفهيم من هو أهله وهم الأولياء والراسخون في العلم من العلماء وقد فهموه. وليس 
من شرط من يخاطب العقلاء بكلام ل ا بالاضافة إلى 
الغارفين كالضبيان بالاضافة إلى البالغيخ.ولكن علق الضنبيان أن يسألوا البالغين عمًا لهم أن 
يفهموه: وعلى اليالفين أن 00 ل ا 0 
5 تَعْلَمُو لون » [التّحل؛ ا ا وكاتوا يطيقون فهمة يمره وال قالوا له 
ذا أت مع الكل '! للاقليل ورفلااقيا لوااعن افا ام جد الك سيوك ها لكو :ولية | البقالة 


انتهى «منه». ؛. الأعراف: ؟17. 

. «م»: ما قصد. 1.«ش»: عن. 

. في هامش «ج)»: اعلم أنّ لفظ الآية يقرء بالجرٌ بمعنى إلى آخره وبالنصب على تقدير اقرء 
الآيةوزيادة: 6. «شء م»: - له. 


4. في هامش «ج»: لما سبق آنفاً مع أنّ العلم بمقياس القرّاء فللأوحدي لا لجميع الناس. 
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إذا تمهّد هذا فنقول: إن أراد هذا الفاضل بعدم معلومية تنزيل الفرقان على عبده 
في زمان النزول عدم معلوميته'١'‏ عند بعض القوم فليس بقادح في معلومية 
العيزةا"" كينا عرفت وان اران يماعقة نذاو ميقو 7 عند كمهي .تمت السبدله متهي 

ذا وا وود عله يعض مشا هين أهل الفضين ارضا بان تليور ك1 كو نمي لا على 
عبده ييه للإنذار في زمان نزول المقتبس منه أظهر. وعِلم من كان في ذلك الزمان 
بنزول القرآن تدريجاً أكثرء إذ شاهدوا ذلك وكان علمهم به كالمعاينة وعلم من كان 
في زمان الاقتباس بالنزول تدريجاً من الخبر وليس الخبر كالمعاينة*. فعدم التوجّه 
فلن المققسى قله ا طهنى بورهو يبه اولي: وأمّا وجه الدفع الذي ذكره فسقوطه ظاهر. 
في تفسيره الكبير'" لكان له وجه. وحينئذ يندفع بأنّ قوّة الدلائل الدالّة على كون'ا 
القران معجزاً يوجب إشراف العلم بكونه من عنده تعالى على الحصول فأجرى 
مجرى المعلوم كما قاله فيه انتهى. 

وأقول!"': فيه نظرا١"؛‏ لأنّ ما صدّقه بقوله: نعم إلى آخره يمكن إرجاع كلام 


. «م»: معلومية. ؟. فى هامش «ج»: عند بعض‎ .١ 
«شء م»: معلومية. ؛. «ك. م»:  ظهور.‎ .'" 

6. من «وعلم من كان» إلى هنا سقط من «ش». 

١‏ . «ش»: النزول. 

. في هامش «ع»: أي بوصف كونه من الله تعالى «؟١‏ منه». 

8. انظر: تفسير الرازي ؟ .١١6/‏ 9. «ك»: كونه. 


٠.لم)‏ ونقول. 
.١‏ فى هامش «م. ه»: إيراد على صورة بعض المشاهير بقوله «نعم» وحاصله أن حاصل ما 
ذكره الفاضل المحشّى هو ما صدقه بقوله «نعم» وحكم بأنّ له وجهان .»١١«‏ 
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المحشّي الفاضل إليه. وذلك لأنّ(" الإنزال على ما هو المشهورا". وصرّح به 
الفاضل التفتازاني في حاشية الكشّاف وغيره في غيرها هو التحريك من علو إلى 
سفل؛ فقول المحشّي الفاضل: وليس تنزيل القرآن على عبده معلوماًء يرجع إلى أن 
كونه وارداً من السماوات العلى ومن عند الله تعالى لم يكن معلوماً للقوم كما قاله 
الإمام الرازي وحكم المورد بكونه موجّهاً فتوجّه. 


[ الإنزال والتنزيل] 

هذا وقد كال: ان مغتى الآنرال التحريك من علو الك سفل كما مده ومن التق انه 
لا يتّصف به إلا المنجز بالذات فكيف يجوز تحريك الكلام الذي هو من الأعراض 
المتزايلة التى ل انتقرار لأجزائها فكيف صر" انوالة: 

ويجاب بأنّ توصيف الأعراض سيّما غير القارّة فيها كالأصوات إِنّما هو منقبة 
اد وهو العللك ملك الذي يلق ورب من جانب الملك العلام معفقا داك أو 
آله 

وأفيد أن في كلّ من السؤال والجواب كلام. 

أمَا الأول فلأنّ عدم الاستقرار إنّما يلزم إذا ثبت أن كل غير قارٌ يكون أجزائه 
انية. ولا يكون شيء من أجزائه ماني باقياً في زمأنء. وهو غير نسل فإن غير 


.١‏ «ك»:_ لا 

؟. في هامش «ع. م, ه. ل»: إِنّما قيّد بالشهرة لما سيجيء نقلاً عن بعض الأعاظم عند تفسير 
قوله تعالى في أوائل سورة البقرة [الآية: 8] لأَلّذِينَ يُؤْمِئُونَ يما أَنِْلَ إليِكَ4 الآية من أَنّ العلوَ 
والستفلن ا مفهوم الإنزال على الإطلاق. فانظر «؟١‏ منه عله ». 

"'. من «هذا وقد يقال» إلى هنا سقط من «لء. ه». 

. «ع»: نزّل به. 


حم 


مقدّمة الموالف ٠١‏ 


القارّ ما لا يجتمع أجزائه في الوجود, ولا يلزم من ذلك أن يكون كلّ جزء منه انياً. 
ولا بعض اجزائه زمانيًا باقيا في زمان غير مجتمع مع سائر الاجزاء في الوجود. 
والأشبه أنّ الصوت والكلام كذلك. فإنّ إدراك كل من أجزائه في ظرف وجود 
ذلك الجزء وهذا ظاهرء فلو كان أجزاء آنية لزم أن يكون سماعيّاً'' كلّ جزء في آن 
وهو ظاهر في آن هو ظرفه, ولمّا امتنع تنالي الآنات لا بدّ أن يكون بين آن!'' سماع 
جزء من الصوت'" والكلام وبين آن سماع جزء آخر زمان. فلا بد أن يقع فصل 
كثير بين أجزاء الصوت والكلام: وأن ينفصل أجزاء في السمع انفصالاً بيّناً؛ إذ ظرف 
السماع لا يقبل القسمة لقدر غير متناهية لكونه زماناً خلف بيّن ولو كان ذلك لخطأ 
السامعة وغلط الحسش لارتفع الأمان من البديهيات فيكون بعض منها الحروف 
زمانياء ولا يحتمل أن يكون جزء منه يوجد في تمام الزمان منطبقا عليه كالحركة 
بمعنى القطع والإمكان سماعه تدريجاً فلا بنّ أن يكون بعض أجزائه حادثة في 
الآن باقياً في الزمان فيمكن الحركة الأبنية بالعرض في الحرف والصوت وفي 
الكلام باعتبار أجزاءه بل باعتبار نفسه. ش ش 
فإنّهِ إذا شرع المتكلّم في التكلّم بكلام مثل وعد زيد. فيحدث أوَلاً في الهواء 
المجاور هيات الحرف الأوّل من ذلك الكلام أي الواو. ويبقى تلك ما يموج الهواء 
الحامل إلى أن يصل إلى سامعة السامع, فلو كان بينهما بُعد غير مفرط يحدث في 
الهواء والتالي لذلك الهواء هيات الحرف الثاني منه أنّ بعض قبل!' أن يصل الأوّل 
إلى سامعه فاحتمل!* في الوجود. وهكذا إلى أن يجتمع جميع حروف ذلك الكلام 
في الوجود أن تربت حدوثها وسماعهاء ولو فرغ المتكلّم قبل الوصول إلى مسامعه 
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.١‏ «ع»: سماع. 7 ترشن »كدان 


". «ش»: الصورت. . «ع»: أي العين. 
6. «ع»: فاجتمعنا. 
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يبقى اجتماع جميعها زماناً فيتصوّر الحركة بالعرض في الكلام واندفع المانع الذي 
ذكره. نعم حدوثها وسماعها غير مجتمعة والكلام في أَنّ حركة نفسها بالعرض هل 
هي متصوّرة أ ١‏ 

ولو سلْم أَنّه لا يتحقّق في القرآن حين الأداء إلى المنزل إليه ما يحرّكه لا ينته لم 
لا يجوز أن يكون أهمّ منه ومن الانتقال في المرتبة كما دلّ عليه قول الجوهري: 
استنزل الفلان أي حطّ عن مرتبته(", فإنٌ الل الحقيقة, ولو سلّم الاختصاص فلم 
ا حورو اطلاقه كارا على اللقل من موقة اعلن :الك السفن. 

وأمّا الكلام في الجواب فلأنّ قيام الحروف الملفوظ عند الأداء بالتكلّم ثمّ كيف 
والهواء المتموّج حامل للصوت كما قرّر في موضعه. ولو 35 القيام بالمتكلّم حين 
الأداء فهذا لا يصحّ إسناد الحركة إليه مجازاً؛ لأنّ الظاهر أنّ المتكلّم وهو الملك 
الرسول حين الأداء الساكن كما هو مقتضى التأديب. وحينئذ صار توصيفه بالنزول 
من قبل وصف الساكن وما عرض له بعد الفراغ عن الحركة بالحركة. 

وما أفاده قرّس سرّه الشريف من أن إطلاق النزول على القرآن مبني على 
متعارف اللغة. حيث يصفون الكلام نذا يؤ هش فاعة ققية 1[ 1 ل دقن عد 
النزول والإنزال في القرآن مع قيام مانع من حملها على ما هو صفة مبلغه كقوله 
تعالى: ماتَرَلَ به ألوُوح آلآمِينُ * عَلئ قَلْبكَ "١4‏ وقوله تعالى: «إنآأنرَلنَاهُ فى لَيكة 
لْقَدْرِ4!" فإنّ نزول روح الأمين هو صفة المبلّغ ومسند إليه. وأمًا النزول الذي دل 
عليه كلمة باء التعدية فهو صفة القران وليس صفة المبلغ, والمراد بإنزال ليلة القدر 
انذاله'تقسيه لأ انلزال شلعة كما له يخفي 4. 


15121577 الصحاح 60 /9؟181١. ؟ العفراق:‎ .١ 

.١ القدر:‎ .'”“ 

5. من «إنزاله ويجاب بِأنّ توصيف» إلى هنا سقط من نسخة «ع. ش». ومن «هذا وقد يقال» 
إلى هنا سقط من «ك». 
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واعلم أن المضتفاختار التتزيل على الأثزال الدلالعة على الننوول تدويها 
دونه("؛ إذ تضعيف العين قد يكون للدلالة على كثرة!" الفعل إمّا باعتبار كثرة الفاعل 
تخوعيةت "١!‏ الأبل اوسا عساو كدو لقعو ل حو علقت اليو اب, وإِمًا باعتبار كثرة 
الفعل فقط من غير كثرة فى الخدونا مدر علقت الات أى ردقه بزارينه ا خرقن» 
والتنزيل قد يكون للتكثير وهو المشهور المتبادر عند إطلاقه على القرآن 
لملاحظة!؟) ذلك في 00 

قال الشيخ الرضي يلفه: ولهذا سمّي القرآن تنزيلاً وإن لم يكن نصّاً في التكثير 
اعرف لد 15 قوله قعالى: 0 نر عَلَيْهِ أَلْقَوْانُ جُمْلَةٌ وَاحَدَةً4!" وقوله: «#إنْ 
نَشَأنتَرّلُ عَلَيِهِمْ مِنَ آَلسَّمَاءِ' ايه 4 !". 

والكثرة في تنزيل القران لا يمكن باعتبار كثرة الفاعل, ولا باعتبار نفس الفعل 
فقط من غير كثرة في متعلقه؛ إذ من الظاهر أنه لم ينرّل مرّات, فلا يمكن الكثرة إلا 
باعتبار المفعول, فلابدٌ أن يتعلّق بكلٌ!' حصّة منه فرد من الإنزال فيكون تنزيله 
تدويندا 


وقال المحشّي الفاضل: إن في التزيل إشعارا بالتنجيم لدلالنه على التكثير :0 


١.«ك‏ م ه»: بدونه. اورشن كقزة 

*'. «ك»: مرات. «م»: بملاحظة. 

06 ش»: ابه 5. المصدر و«م»: ألا ترك الئ: 

7. الفرقان: 57. 6. الشعراء: ؛. شرح الرضى على الكافية ١‏ /47. 


1. في هامش ((عء م ه»: إغلم أن تعلق صفة بالكل قد يصذق بتعلقه ببعضه كالمماسّة. فنا إذا 
اننا الله حك نظ نعي فرنض :بعلا يدق ال قو عنام مكبيوينا وعيف تعره 
ان الفرقان والقران إذا كان اسم جمع هاهنا على ما صرّح به سيّد الشريف فى تساشية 
الكشّاف ]"/١[‏ كيف يصمٌ اتّصافه بالنزول المتكرّر مع أن مجموع الفرقان مثلاً لم يتكرّر 
نزوله وإنما التكرّر نزول اية التي هي اجزاء له ووجه عدم التوجّه ظاهر ١1‏ منه ولك ». 

٠‏ . حاشية عصام. ا 


0 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وقد صحّف بعض المشاهير التنجيم بمعنى النزول نجماً نجماً!" بالتفخيم بمعنى 
التعظيم. 
فأورد عليه بأنّ كثرة الفعل باعتبار كثرة جزئياته لا يدل على تفخيم وتعظيم, نعم 
لو قل التزول قدريها لا دفعة يتضمّن التعظيم وفيه إشعار به لكان له وجه فتوجّه. 

هذا ولم يجمع المصنّف بين الإنزال والتنزيل كما في الكشّاف!" حيث قال: 
فيهالحمد لله الذي أنزل'" القرآن كلاماً مؤْلفاً منتظماً. وندّله بحسب المصالح 
منجماً!؟؛ لأنّه مع*) الجمع بينهما لو كان المراد بالإنزال ما هو أعمٌ من الدفعي 
والتدريجي ليكون إيراد التنزيل بعده من قبيل التفصيل بعد الإيهام. ففيه أَنّ هذا(" 
الإبهام لا يدلٌ على وصفه تعالى بالجميل قلا يناسب مقام الحمد. ولو كان المراد به 
ذا يكو رقف وجيلة على دنا :فاده اليثق العلافة قدمن دده الخبر يف وكقيه اندلا يد 
أن يكون المذكور في مقام الحمد من الصفات الظاهر كونها'"' جميلاً كما دل عليه 


م 

؟. في هامش «م»: حيث قال في شرح خطبة الكشاف: فإن قلت:أيّ دخل للأوصاف 
المذكورة في اقتضاء الحمد أو أن يكون كونه جميلاً ظاهراً غير خفي محتاج إلى الدليل 
والاايناات كا لا كفن 0 

*. في هامش «ع. م. ه»: إن قيل: يحتمل أن يكون ضمير «أنزل» في عبارة الكشّاف راجعاً 
إلى القران بالمعنى الجمعى وضمير «نزل» راجعا إليه بالمعنى الجنسي على طريقة 
الاستخدام. ْ ْ 
قلنا: لأنّ العلّة الباعثة لهم على الحكم بأنّ القرآن هاهنا محمول على المعنى الجمعي دون 
المعنى الجنسي متّحدة في الفقررة :اولي والثانية بلا فرق. ففي المقامين ينبغي أن يكون 
القرآن مستعملاً في معنى واحد.ء ثم اعلم أن المراد هنا أي في خطبة كتب التفسير هو الكلام 
تمن متشوه قاذ يمكق أنكا حملة ثارة خلج اللقظى بوعارة علن: النقسى عن يده الضماثر 
الراجعة النددرر؟ اميد ؛. الكشّاف .0/١‏ ْ 

0. «ك»: جمع. 5. «م»: ‏ ففيه أن هذا الإبهام. 

/ا. «ك»: كونه. 
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استفسار السيّد العلامة قدّس سرّه الشريف والعلامة التفتازاني في حاشية الكشّاف 
عن وجه مدخليّة الأوصاف المذكورة في اقتضاء الحمد. وظهور كون إنزال القران 
ذفعةا الى تدا اللانا مذ عا تاكل: الأ ذلك لبن على القيك :قلا يلين كنونة 
فون كذا اناش مط معاهي اعد 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلأنا لا نسلّم أن ذكر التنزيل بعد الإنزال من باب 
التفصيل بعد الإيهام: بل هو من باب التخصيص بعد التعميم, ومنع دلالة التعميم على 
وصفه تعالى بالجميل وكونه مناسباً لمقام الحمد مكابرة. 

وأعاانانيا: فاذوتها ذكرفهن ان طيور كون انال القوان ذققة الى سينا النننا 
جميلاً محل تأمّل!"!؛ لأنّ كون الإنزال تدريجاً وكونه دفعة سيّان في ظهور 
الجمال!" وخفاءه, فلا وجه في التأمّل في هون العدهها ذو لخر 

إن قيل: إنّ فى الأوّل دلالة على أن نزولها تدريجاً نما كان لمراعاة حوادث 
العباد ووقائعهم. 

قلت: يمكن استفادة مثل هذه النكتة فى جانب الانزال دفعة إلى سماء!) الدنيا. 
لما فيه من الدلالة على أنّ جميع الأحكام المتعلقة بهم قد خرج إلى مكان أدنى 
منهم وهو سماء الدنياء فإنّ في ذلك إيهام قرب وصولها إليهم. والإشعار إلى أَنْه لم 
يبق من شرائط إيصالها إليهم إلا ندر قليل. 

وبالجملة يدل على كمال عناية الله تعالى على عباده حيث أخبرهم بأنّه قرّر 
جميع!*) أحكام حوادث العباد قبل وقوعها منهم وأنزله إلى السماء الدنيا ثمّ أنزله 
منها إليهم''' تدريجاً على حسب ما تجدّد منهم من الأفعال والأقوال فما أفيد آخراً 


١.«ش»:‏ السماء. ؟. «مء ه»: 1 تال 
“"'. «ك»: الجميل. .«ش»: السماء. 
6. «ك»: اله تعالى جمع . . «كء م»: ‏ إليهم. 
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من أنّ هذا لا يناسب مقام الحمد محل تأمّل. 

وأمّا ثالثاً: فلن اشتراطه هاهنا أن يكون ما يقع بإزائه الحمد جميلاً ظاهر 
الجمال ينافي ما قرّره فى حاشيته على التجريد. حيث خالف المشهور فادّعى كون 
الذاف محيودا عللها حييلة: وابتعول عدليه جالدلئل: الفتفلى الدال على شرق 
وتكقازه: ش 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ الخطاب في خطبة التجريد مع صاحب الاستعداد التاة"" 


فى العقليات وذلك ظاهر عنده. و ف هذه(" | 


لخطبة الخطاب معه ومع من يقصر 
عن تلك المرتبة فلابدٌ أن يراعي'!؛ فيها ما يصل إليه فهم القاصرين أيضاً ليكون 
النفع أعمٌ والفائدة أتم. ْ 

ثم أقول: يمكن أن يقال في ببان وجه إنزال الله تعالى للقرآن تدريجاً أنّ تكد راث 
الوحي بنزول جبرئيل 12 ممّا لا يخفى وقعه وشأنه. ولأنّه لو أنزله دفعة لّهان وقعٌّه 
في نظر العباد. وربّما اختل١''‏ اهتمامهم في الامتثال والانقياد. فحاصل الحمد 
المذكو ر حينئذ الحمد لله تعالى على إنز ال القر ا على هياده" عمل :وجنه كان 
أدخل فى طاعتهم وانقيادهم لما تضمّنه من الأحكام. 

واض إنزاله تعالى إِيّاه لعباده إلى السماء الدنيا يوجب شدّة انتظارهم في إيصال 
أحكامه إليهم لقرب وصالها منهم. وهذا يورث أوقعيّتها في النفوس وتلقيهم لها 
بالعيون والرؤوس. 

وأيضاً النزول التدريجى تدل دلالة ظاهرة على حدوثه. وذلك يدل!» على 
اختصاص الأحكام الكائنة فيه بالعباد. وكونها مؤلّفة لأجل انتفاعهم بها. بخلاف ما 


. «ك»: التامة. 


١‏ م6 سو. 
“"'. «ه»: هذا. 


5 

غ. «ك»: 0 
“لك 6 يحون 1. «ك»: أخل. 
. «م»: ‏ على عيادة: 8. «ك»:-يدل. 


0 


-- 
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11 ون وقد انا اوسيل مركيو الزن كام الشدرطة معاد ره فى امل 
لانتفاع الأمم الماضية. ثمّ جعل الأمّة المرحومة مشاركة معهم فيها وبذلك يظهر أن 
النزول التدريجي هو النعمة الكاملة الأولى بكونها محموداً عليها وبها!؟' وإن كان 
نطلق الأثؤال أيها!"! ميلا وثفينة جالجة كد لف 


[معنى الفرقان] 

والفرقان في الأصل بمعنى الفرق وهو مصدر كالخسران والخسر استعمل في كل 
ما يفرّق به( بين الحقّ والباطلء قال الله تعالى: «وَلْقَدْاتَيْنَا مُوسئ وَهُرُونَ 
أَلْفْدْقَانَ »! كائرام استعمل المصدر بمعنى الفاعل. ثمّ اختصٌ بالقران لآأنه هو 
الفارق بين الحقٌّ والباطل. والمؤّمن والكافر, والحلال والحرام في زمانه لا غيره من 
الكتب السماوية, والمصنّف اختار الفرقان على القران على عكس ما في الكشّاف؛ 
أنه بحسب معناه اللغوي يناسب الكلام النفسي'' الذي هو معتقده كما أنّ القران 
يناسب الكلام اللفظي الحادث الذي يقصد المفسّر تفسيره ويناسب معتقد صاحب 
الكشّاف. وأيضاً فيه اقتباس كما مر وأيضاً اتصافه بالفارقية بين الحقّ والباطل 


5-- 


«ك ل»:-! اقن م تؤقعة واعسية: 
”"'. ««دش»: تكون. غ. «ك»: _وبها. 

. «ك»: أنه. 5. «ك»: ديه. 
/ا. الأنبياء: /غ. 8. «ك»: وكان. 
4. في هامش «ع. م, ل. ه»: وذلك لأنّ المعنى اللغوي في الفرقان هو الفارق بين الحقّ 
والباطل. وهذه الصفة إِنّما هو حقيقة للمعنى وهو الكلام النفسي الذي قديم عند المصبّف 
وسائر متّبعيه والمعنى اللغوي للقران القراءة, والجمع أطلق عليه إِمّا بمعنى المفعول وإمَا 
تسمية الموصوف باسم الصفة, والأشهر في وجه تسميته بالقرآن قراءة. قال الجوهري: 
قراف الكقا تي قراو وقراناء وفي معنى القرآن لجمع السورء انتهى [الصحاح .]10/١‏ وهو 
وإنْما هو صفة اللفظ الذي انحصر الكلام فيه على مذهب صاحب الكشّاف وحادث باثفاقهما 


انيد 
١7١‏ منه عجة). 


ىق 
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1 


أدخل في الحمد من اتّصافه بكونه مقروءا. 

وما قاله المحشّي الفاضل في وجه تسمية كتاب الله فرقاناً من انفصال بعض 
أجزائه عن بعض في النزول١",‏ 0 غاية البعد. 

والظاهر أنّ وجهه ما أشرنا إليه من كونه فارقاً بين الحقّ والباطل؛ وفي الصحاح: 
الفرقان القران وكل ما فرّق بين الحقّ والباطل!" هو فرقان, قال الله تعالى: «وَ لَقَدْ 
اتِنَا مُوسئ وَهْرُونَ آلْفُوْقَانَ "١4‏ وتوصيفه يَلِْك بالعبودية أدخل في الحمد؛ إذ كون 
عيزه! "مدر يذل على رضة وعظلية لأ يرل ١!‏ اغليهها كون :رسولة وعمة وجي 
خلقه منذراً. ويمكن أن يوجّه بأن نيل! نعمة الرسالة مبني على خلوص العبودية, 

وأنّ عيسى اثلا كان قريب العهد منه يبتكت وقد" أطرى فوصف بالعبودية صوناً له 

عن ذلك الاطراء!6, 

وجوّز المحشي الفاضل إرجاع الضمير المستتر في ليكون إلى الفرقان, وهو بعيد 
لآن كوق التتزيل علق العيك:وتقييده بد سحينثل :رضير لغواً لأنْه لا دخل له في كون 
الفرقان نذيراً!؟. وهذا ظاهر ويظهر منه بعد إرجاعه إليه تعالى. 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. .١‏ ؟. من «وفي الصحاح» الى هنا سقط من «ش». 

117 نينا عن 2 

؛. فى هامش «مء لء ه»: فيه إشارة إلى اختيار أ ن المنهير. المستتر في «ليكون» راجع إلى 
العبد كا «منه .»١١‏ ه. «ك»: لا تدل. 

7 شونا انيل /ا. «ش»: فقد. وفىي «ك»: وقد أطرى .يما أطرف. 


هن تويمكن أن يوه الى هنا ينظ مزال 
4. في هامش «ع. لء م. ه»: قال الرازي في كتابه الموسوم بأسرار التنزيل: اختلفوا في المراد 
بقوله تعالى: 8« لِيَكُونَ للْعَاكَمِينَ تَذِيرًا» [الفرقان: ]١‏ منهم ب انا لها معش لكين بهذا افر ان 
نذيراً وأضاف الإنذار إليه كما أضاف الهداية إليه في قوله تعالى: «إنّ هذا آَلْقُدَانَ يَهْدِى للّتى 
هِىَ أقُوَمْ4 [الإسراء: 1] إلا أنّ هذا وإن كان محتملاً لكن جعل النذير صفة محمد نَلةٍ أولى من 
جعله صفة للقرآن. ويدلّ عليه وجهان: الأوّل أنّ نصّ القرآن يدل على أنّ النذير صفة 
3 
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م قال في توجيه كون الإنذار علّة للنزول التدريجي: إِنّ في التدريجي يبقى!" 
الإنذار برهة من الزمان بخلاف الدفعي فإنٌ الإنذار ينقطع بانقطاع النزول. 

"افيد كار لآن هذا فى إنذارتات الى سمل ولنتن إنذاز حبده مسد لبي" 
عاليودر اشا تفي نذا لعي والفر قان على ما هو رأيه في المستتر فلا؛ إذ يمكن أن 
مرف اليد عد انطاء #التروليييها بول مانا ,«وكذا ريذن إنلان الترقان ند 
اتقطاع” نزوله فإنّ إنذاره بالفكر'" فى معانيه. وهذا يمكن في غير زمان النزول كما 
فى زماننا. 

1 واللاه ا" ادوهي "ان النتىى اقفن بالك ميواء كان سفيهنا أو متهيدرا: 
وانذاره عن إتاهم بالقرآن بان تقول ل أتاني من الله ال ها يول علن و عبد 
لكم. فإذا قال يَإِنددِ مرّات: أتاني منه تعالى ذلك و'"''في كلّ مرّة الوعيد غير ما في 
الأخوف ركوج الجردار كن االيتانون 11 ناف دنه وعيد واس أرغذة أدراو 07 


ب لمحتداًة لِوَمَا آَرْسَلْتَاكَ إل مُبَشِرَاوَتَذِيرًا4 [الإسراء: .]٠١‏ الثاني أنّ جعل النذير صفة 
لمحمّدءئةٍ حقيقة وجعله صفة للقرآان مجازاً. وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله 


على المجاز انتهى «منه ْله ». ١..كين‏ :ك6 تتم + 
؟.«م»: دو. ْ 1 
"'. في «ك»: مستند إليهء وفى هامش «ل»: نسخه بدل: منذراً إليه. 
. «ش»: الاتقطاع. ْ . في هامش «ل»: كذلك. 
1. «ش»: الانقطاع. . «م»: بالكفر. 
6. «ش»: ظاهر. 
9 


بافى هامقن الالباع: م :أ وجه جعل الانذار علة للتزول التدريجى كوته:متضمنا لمبالعة 
ترتّب على ذلك النحو من النزولء فافهم .»١١«‏ 1 

.ود:»)ه«.٠‎ 

.»١١« في هامش «ع»: فيحصل في صورة النزول التدريجي مراتب من الإنذار مناسبة‎ .١ 

١١‏ . من «منه تعالى ذلك» الى هنا سقط من «ش». 

١١‏ . في «ك»: أفراده. 
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منه. وهذا ظاهر. 

ويظهر من هذا وجه آخر لبعد الإرجاع١"‏ إلى الفرقان”", وأيضاً إرجاعه إلى 
العبد أدخل فى بيان عدم اقتدارهم على المعارضة؛ إذ معارضة العبد أسهل. وفى 
توصيفه يَيُ بالإنذار للعالمين وفي الاقتصار على الإنذار اقتباس أيضاً. وأيضاًا”ا 
تعليل الإنزال!؟) به'”) دون البشارة أدلٌ على عجزهم؛ لأ العصبية و'" النفسانية 
وجب معارظلة المندن دون اليش وأيضا الباع الميشر فينا لاجله البيارة له 
بحتاج إلى حجّة قاطعة فارقة بين الحقّ والباطل؛ بخلاف اتّباع المنذر فيما فيه 
الأنذان لانم رس والذافى لتوجريوة "ا سعيولة فكوق انذاوة 16ت امكل فى 
إنزال الفرقان! حتّى كانه اتحصر فيه العلة الغائية له. ْ 

هذا" بناء على قاعدة المعتزلة والامامية. 

وأمّا على رأي الأشاعرة فكأنّه هو الفائدة المعتدّة بهاء والإنذار ألصق بالتحدّي, 
لما مر من أنه بالإنذار ينبعث العصبية, فيستلزم عدم قبول قول الرسول يَلْنْكةِ وذلك 
يوجب طلب المعارضة منهم. 

وأمّا ما قيل من أنّ المقصود بالذات من بعثة الرسول'١"‏ والمحوج إليها الإنذار 


.»١١؟« في هامش «ع»: أي إرجاع الضمير في ليكون‎ .١ 

. في «كء لء م, ه»: زيادة: وأيضاً فيه اقتباس كما سبق. وفي «ع»: شطب عليه. 

. في هامش «ع»: وجه اخر للاقتصار على الاإنذار «؟١».‏ 

. «شء ك»: الإنذار. ه. في هامش «وع»:اي الإنذار. 

. في هامش «ل»: وجد الواو في نسخة أخرى قابلت هذه النسخة معها والظاهر أنها زائدة 
ومن سهو من قلم الناسخ ويمكن توحيه وبكودها ككات. على ا لاتق كاد سد 

/ا. «ه»: لا يزجرون. 6. «ك»: القران. 

1. فى هامش «ع»: أي ما ذكرنا من أن الانذار علّة غائية .»١7«‏ 

.٠‏ في هامش «ل»: هكذا في نسخة إِنْي رايتها بلا خبر والظاهر لفظ الجمع بقرينة قوله بعد هذا 

بعثتهم بضمير الجمع العائد على الرسل وان يمكن توجيه الإفراد «محمّد حسين». 


د اس لل 


مقدّمة الملف 0١‏ 


دون البشارة. لأنهم لو لم يرتكبوا ما يوجب العقاب لما احتاجوا إلى بعثتهم وإن لم 
يرتكبوا ما يثابون به. فممنوع؛ إذ توجّه المبدأ تعالى إلى استكمال النفوس, وذلك لا 
تحدق يعض الفد عن الرذائكه بل :هونا تضاف بالففاكل. 

وأا ما قاله المحشّي الفاضل في وجه الاقتصار بالإنذار من عمومه الكل بخلاف 
البشارة فإنّه مختصٌ بالمؤمنين. 

فأقول: الظاهر أنه بنى في حكمه باختصاص البشارة'" بالمؤمنين دون الكقّار, 
على ما توشّمه من أنّ البشارة بالجنّة مثلاً لو تعلّقت بالكقار لزم دخولهم الجنّة مع 
وصف الكفر. كما ذهب إليه الحنفية في أنّ الكفّار ليسوا مكلفين بفروع الشريعة, 
موللا اله لق بوي الفتاذة مقا على الكاة :اغا يمال الكقن' أو تمده وكالاها 
باطلان, والملازمة بيئنة؛ أَمّا الأول فلأنٌ الصلاة ممتنعة منه حال الكفر فلا يكون 
مكلفاً بها. لأنّ التكليف منوط بالقدرة, وأمًا الثانى فللاثفاق على سقوطها عنه 
بالإسلام, ولقوله 90ة: الإسلام يجب ما قبلد.  .‏ 

ودفعه ظاهرء إذ نمنع'؟) امتناع الصلاة حال الكفر. بل يمكنه أن يؤمن ويوقع 
الصلاة؛ كما في المحدث فإنّه مكلف بالصلاة وفاقاً لا بأن يوقعها؟' وهو محدث. بل 
بأن يتطهّر ويصلي, والحاصل أنّ الممتنع إيقاع الصلاة بشرط الكفر والحدث لا في 
وقت الكفر والحدث, وقد ذكر الفرق بينهما في كتب المنطق. 

هذا ولا يخفى جريان هذا الدفع فيما نحن فيه أيضاً. فنَّ الممتنع بشارة الكافر 
بالجنّة بشرط الكفر''' لا في وقت الكفر. 

إن قيل: لا مجال لتوهم بناء المحشّي الفاضل في تفسير كلام القاضي مع كونهما 


.١‏ من «فأقول» إلى هنا سقط من «م». "'. «ل»: الكفار. 

". الخلاف للطوسي 11/60؛؛ غنية النزوع لابن زهرة, 1١٠؛‏ مسند أحمد .111/١‏ والحديث 
مشهور فى اماو العامة والخاصّة. . «م»: منع. 

. «ش»: يوقفها. 1. «ش»: ‏ بالجنّة بشرط الكفر. 


١ لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج‎ ١1 


شافعيين على مقدّمة واهية ذهب اليها الحنفية. 
قلت: لو سلّم كون الفاضل المحشّى شافعياً. وكونه موجّهاً لكلام القاضى حقيقة 
لا لكلام الله تعالى. وكونه ممّن 58 كذ اللداء على :تلك المقدّمة الواهية, 1 
0 راف لقان والإنذار ما هو على طريق القطع والتعيين. مثل 
فلاناً يدخله للّه في الجنّة. وفلاناً يدخله' '' في النار جزماً فلا عموم في شيء 
منهماء ولو كان المراد ما!"! على وجه التقدير. مثل أن يقال: من فعل كذا يدخل في 
الجنّة. ومن فعل كذا!" يدخل في النار. فهما سيّان في العموم. 1 
مع أنه لو سلّم عموم هذا و“خصوص ذاك!'" فإِنّما(") يصمّ”" للتعليل على رأي 
ا القاتليق ان اقفاله ال غير معللة:" بالاغر 0 وَأ عند خول اللذه 
ذكمة وفائدةوامااغل مده المفة له .والاماضة التاتليق يا اشغال اله تتعالى 
معلّلة!") بالأغراض فلا يصمٌ, إذ الظاهر أنّ مدخول اللام التعليلي هو تمام الباعث, 
وظاهر أنّ البشارة وإن اختصٌ ببعض جزء من الباعث!'' لما بِيّنا فلا يجوز الاقتصار 
غلى الانذار الا بشو هن التجوز كما قليا”". 


[تفسير + أَلْعَالَمِينَ 4 من كلام البيضاوي] 
واعلم أنّ للعالّم على ما سيجيء في كلام المصنّف تفسيرين": أحدهما جنس 


.١‏ «ش»: يد خله الله تعالى. ".«م»: اما 

"'. «ش»: ‏ يد خل في الجنّة ومن فعل كذا. . «م»: أو. 

6. «ش»: ذلك. 1 «مء ه. ل»: نسخة بدل: فإنهما. 

'. في هامش «ع»:أي الإنذار لفظ «؟١».‏ /.«ش»: غير عل 

8. «ش»: معلقة. .٠‏ في هامش «ع»:اي باعث الإنزال .»١١«‏ 


.»١7؟9« فى هامش «ع»: أنه ارق بالتحدي‎ .١ 
(«دش»: كلام المفسّرين.‎ .١ 


مقدّمة المولف ١١‏ 


من ذوي ي العلي!", والثاني جنس ما 3 وهو كل ينا سواه من الجواهر 


والأعراض, وقد يراد به الإنسان, وعلى أىّ تقد 3 من التقديرين ف الاوليق في و 
الإنزال لانذان جتماعة من أفراد العالم تأمل: موا إذا كا ن اللا للاستغراق؛ إذ 
غيو الخزة وال كن قن ذا كتابنو ما يعلم به(" الصانع من'" أجنا س ذوي العلم لا 


يتعلّق به الانذار كما هو الظاهر. 

وله توجيهات: 

أحدها أن يراد ب«العالمين» الثقلان. وحينئذٍ تعلّق الانذار ب«العالمين» ظاهر لا 

لكن تصحيح إطلاق الجمع عليهما''» إمّا بأن يقال: كلّ صنّف من أصناف ذوي 
العلم أو من أصناف ما يعلم به الصانع فرد منه فيراد بالجمع جمعاً من أصناف 
أحدهماء وبمعونة لام العهد الخارجي يراد به جماعة!* أصناف هي مجموع أصناف 

وإِمّا بأن يقال: أطلق الجمع على ما فوق الواحد إمّا حقيقة كما نسبه السيّد 
المحتى "١‏ قدنن مه الشتريف الى ضاخي الكشافق: فى «حاشيته يثك قال: اقل 
الجمع عنده اثنان". ومن هذا اطلاق المنطقيين في 50775 الجمع على ما فوق 
الواحد. 

وما مجازاً مرسلاً تسمية للجزء!" باسم الكل قال الشيخ الرضي يَله: وقد يقدّر 





.»١١؟« فى هامش «ع»: وهو يعم الجن والإنس والملك‎ .١ 

" . «ك»: ما يعلم الصانع او من. 

''. «ش»: ومن. . «ه»: عليها. 

. «ك»: ‏ جماعة. 5 شن نتن المتحفق: 
. الحاشية على الكشّاف. .١١‏ 

. «م»: الجزء. 


© 


ح 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج‎ ١. 


تسمية الجزء باسم الكلّ١''‏ فيقع الجمع مقاء!") واحدة أو مثناة'", انتهى. 

وآذا انتعارة بتعيل أن اللطسين لكرتينها كا نهنا اشاس من العاله: 

والثاني من التوجيهات أن يراد ب«العالمين» الثقلان والملائكة, إمّا بأن يكون 
اللام للاستغراق. وهذا على التفسير الأوّل وسيجيء!' بيان وجه الجمع بين لام 
الاستغراق والجمعية؛ وإمّا بأن يكون للعهد الخارجي وهذا على الثاني وعلى هذا 
التوجيه إطلاق الجمع صحيح بلا دغدغة. 1 

ووجه نسبة الإنذار إلى الملائكة إمّا المبالغة في تعلّق الإنذار بهما كأنه( يسري 
إلى ما كان من جنسهما""' 

وما التغليب والمبالغة في الربط بينهما وبين الملائكة حتى لم ينفردا في الحكم 
قدا ءِ س 

وما اغا أن الاتذان متلق بالملاتكة!"" أيضاءوآن انذازهياا" مضكن لاندار 
الخللك مع فيك ان الملك ينتفع بإنذارهما كما أنهما!'' ينتفعان به. فيكون أثر الانذار 
مشتركاً بين الثلاثة. فكأن الإنذار كذلك. وبيان وصول نفع إنذارهما إلى الملك أنه 
ميب الإنرار "17 يوقو يعن يتنهما ويسعمل اخيرات 5-6 الملك لذلك البعض, 
وترون رلك 19 الأفرافات الروحاية وابضا خلضوااهن ان كونوا وبجائل 


1 قي التضور: تنسيةا جره ياسم كل . ؟. «ك»: مقامه. 
0 شرح الرضى على الكافية " /5"1177. 

4. فى هامش «ع»: عند قوله تعالى #ربٌ العالمين# ١١«‏ منه». 
6. «ك»: كان. 

1. فى هامش «ع»: أي من جنس الثقلين ١١«‏ منه». 

/ا. من «حتى لم ينفردا» إلى هنا سقط من «ش». 

6. «ك»: إنذرهما هنا. 9. «ك»: كأنهما. 
٠.من‏ اقفر كا بيخ الثلاثة» إلى هنا سقط من «ش». 

5١‏ )»: لذلك. 


مقدّمة الما لف ١6‏ 


للعقوبات على ذلك البعض لو لم يهتدوا و'"اذلك نفع. وأيضاً آمنوا من مشاهدة 
نزول آثار صفة الغضب والقهر على ذلك البعض وهذا أيضاً نفع إلى غير ذلك. 
الثالث من التوجيهات أن يراد ب«العالمين» جميع أجناس ما يعلم به الصانع بأن 
يكون العالم بالمعنى الْأُوّل. و("اللام للاستغراق ووجه تعلّق الإنذار بالجميع. إمّا 
المبالغة, وما التغليبء وإمّا ادّعاء تعلّق الإنذار بالجميع وأنّ إنذارهما يتضمّن إنذار 
الجميع'" لعموم النفع المترتّب!؟) عليه على قياس أحد التوجيهات كونه يلال 
وحم العالبين "و واسطة ف وصول الفيكن على كل وابخد مق الخلوقات الليقانه 
وسيلة فوز من اهتدى به بالسعادات الدنيوية والأخروية. و" بيت ذلك يستفيض 
نائر ما يتفلن بهد مق السجواهن المفرذة والمركبة والأعراض» وسعفيطن الأجراء 
الجفاوية اهنا نزول!* الرحمة منها ومرورها عليها وذلك مستلزم لإفاضة الملك 
على ما مرٌء فترشح الفيض على السماويات مرّة أخرى. وهو مستلزم لقلّة عقوبة 
الشياطين فى الآخرة, لعدم قدرتهم على إغواء المهتدين. كما يدل عليه قوله تعالى: 
إل عِبَادَكَ مِنْهُم الْمُخلّصين 4 ةا فلا يعاقبون بإغوائهم. وانفا هو مستلزم ل 
من لم يهتد من المسخ والخسف وغيرهما من العقوبات الشديدة الدنيوية. وبذلك 
يأمن الجواهر والأعراض المتعلّقة بهم من تلك العقوبات. ويأمن بعض ما لا يتعلّق 
بهم من مظهرية صفة القهر والغضب عليهم. وبعض آخر من مجاورته لأثر الغضب. 


١‏ :دو 3 «ش»: الأول و. 

''. «مء ه»: الجمع. ؛. فى هامش «ل»: الترتب. 

. «ش»: جميعا. 

. فى هامش «ع. م.ء ل»: فإِنه إذا وصل الفيض إلى المطيع استفاد منه اجزاءه ومسكنه وداره 
وامتعته وسائر ما يتعلق به. كما لا يخفى ١١١‏ منه». 


0 


كه 


/ا. «م»: و. 6 . «ل»: بنزول. 
. الحجر: ٠:؛‏ صضصّ: 87. ٠.(م»:‏ لذن 


حال 


ل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


ويأمن الكل من مقارنة ظهور صفة القهر والعذاب, ويأمنٍ السماويات من نزول تلك 
العقوبات منها. صلَّى اللّهمّ على نبي الرحمة وشفيع الأأئّة وكاشف الغمّة وآله 
المعصومين وسلم. 

وعلى اتقدير از يرزافديد!!؟ الانمان يكة الحدعية وفلن الأنذار بلا دس 
ولكن يبقى الكلام في اختصاص الإنذار بهم 0 مشاركة الجنّ معهم. وتوجيهه أن 
الإنس أصل في التكاليف. ولهذا بعث الأنبياء 85 منهم, وكلّما ورد الآيات الدالة 
على التكاليف يكون في شأنهم ويكون الخطاب معهم. ويسري الحكم منهم إلى 
الجنّ بتبعيّتهم كما في قوله تعالى: 9 يَأ يُهَا آَلنّاسُ أَتَقُوا رَبَكُمُ4١"‏ وغير ذلك. مع أن 
الجن أيضاً أ مورزو3 بهدا. 

قوله: فتحدّى بأقصر سورة [من سُّوَّره مصاقع الخطباء من العرب العرباء فلم 


50 قديراً] إلى انخرة 


[ معنى التحدى ]| 

التحدّي طلب المعارضة والمقابلة بالمثل؛ يقال: تحدّى أقرانه إذا باراهم ونازعهم 
الفلقة نوصل طلب الحداء في الحدي حيث يتبارى فيه الحاديان ويتعارضان, 
حيو منهما ضانغية ان ,يطلب داه فان إن لتفقل كتير ما يجيء بمعنى 

والجملة عطف على نرّلء والضمير فيه راجع إلى الموصولء وهذا ظاهر نظرأ إلى 
ظاهر العبارة. 

ووجه صحّة إسناد التحدّي إليه تعالى مع أنّ الظاهر صدوره منه ييه إمّا قوله 


١.«ش»:‏ دبه. 3 التمنا وه ١؛الحجّ:‏ ١؛‏ لقمان: 7”37. 


مقدّمة الملف ١١‏ 


تعالى: طقَأَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِْلِهِ 74". وإمّا المجاز المبني على مذهبه من أنّ الصادر 
مخ الغين قله تعاك .شاندويواق] على مدهي السيد لوالا حاشة فباعمان 11 
الاقتدار'"" والتمكين منه تعالى, وأمّا إرجاع الضمير إلى العبد وهذا هو الظاهر نظراً 
إلى صدوره منه يَيْيْةُ فينافي ظاهراً وجوب كون المعطوف في حكم المعطوف عليه؛ 
إذ الحكم هاهنا لزوم اشتماله على العائد إلى الموصول ولا علدا ابتار 

ولتوجيه عدم مخالفته له في الحكم إِمّا أن" يقال: لمّا عاد المستتر في تحدّى 
الى غندة :ونقو مضا ال عي التوضولوقتقهما مع :على العائد.وهذا كفا كاله 
الشيخ الرضي يك من أنه إِنّما جاز مررت برجل قائم أبواه ولا( قاعدين وإن لم 
يكن في قاعدين ضمير راجع إلى الموصوف. حملاً على المعنى. لأنّ المعنى ا" لا 
قاعد أبواه, فهو في حكم ما ثبت" فيه الضمير, وذلك لأنّ [الضمير] المستكن في 
قاعدين راجع إلى المضاف مع المضاف إليه. والمضاف إليه ضمير'" راجع إلى 
الموصوف””7, انتهى. 

ونا أن يقال: مثل ما قاله الشيخ الرضي ته ورجّحه في توجيه الذي يطير 

فيغضب زيد الذباب. حيث قال: والذي يقوى عند ان الجملة التي 0 5 

كم السهدا والصيقةبوالفجلة إذا منتطقة ناته جبجلة [أخرى]!ة 
[بالمعطوف ]! '"ابها!''' معنى يكون تشحوها عه مضمون ل ران ا 


.١‏ البقرة: .١7‏ ؟. «ك»: الإقدار. 
اولوق فته ا نافدر جوما ره لتمعمل المعطوق علن العائة وأا أن يقال: 


. من «العائد وهذا كما» الى هنا سقط من «ه». 

0. «مء ه»: ‏ لأنّ المعنى. التعندن ونش )ها كيت 
/ا.«ش»: الضمير. /. شرح الرضي على الكافية 2/1 
5. بين المعقوفتين من المصدر. ٠‏ .بين المعقوفتين من المصدر. 


١‏ في المصدر: عليها. اش العف ةيا 


14 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


بغير ذلك جاز تجرّد إحدى الجملتين عن الضمير الرابط اكتفاء''' بما في أختها القن 
هي كجزئها!". سواء كان مضمون الأول ميا اللسضدون الناقية كنا فى سبال 
الذكاك أو لااكنا طون :15 الى جما دريث ايمس زيذة لأ المطلى لذي يعات 
محل تريون تميس ويد "و11" تقول فى ين الفيندا ينافاك ا رييخ 
الفتحس وريد قري السمس: ناد 11101 انتيني 

وإمّا أن يصار إلى ما أفيد من أَنّه اعتبر في مثل ذلك أَنّه عطف أوَّلاً الجملة الثانية 
على رلوك جكل البجيوة علدا زرضنة ا مشر راهدا كلمن المع اده 
حكم من سابقه حتّى يجب مشاركة المعطوف له؛ إذ الحكم للمجموع من حيث هو 
مجموع. فلمًا كان المجموع صلة واحدة مثلاً كما دل عليه تفسير الشيخ الرضي نك 
المثال بقوله: الذي يعقب مجيئه غروب الشمس زيد. لا يحتاج إلا إلى عائد واحد 
وهو موجود, فنقول: فيما نحن فيه تحدّي معطوف على نرّل أَوَلاً م جعل المجموع 
صلة فيكون المعنى الحمد لله الذي يعقّب''" إنزاله القران تحدّي الرسول به. ولما 
اشتمل الأولى على العائد فلا يحتاج الثانية إليه. 

وقال المحشّى الفاضل: يجوز أن يكون ضمير تحدّى راجعاً إلى القرآان حيث 
00 لون كنك فى رَيْسٍ مِمًا ْنَا عَلئ عَبْدنًا فَأثُوا4 "١١‏ الآآية1"". 

وقال بعض المشاهير'”": وفيه نظر ظاهر لأنْه في المجاز العقلي لا بدٌ من إسناد 


١.«م»:‏ اكتفائه. ؟. فى المصدر: قرينتها وكجزتها. 

”"'. «ه»: يقول. . 78 «كما تقول» إلى هنا سقط من «ش». 
0. «م»: وكذلك. ". «ه»: يقول. 

/. فى المصدر وفى هامش «ل»: قام. 6. فى المصدر: فقام. 

4. شرح الرضي على الكافية ردن ٠.«عءم‏ ل»: تعقب. 

5ه البفرة 17 ١١‏ . حاشية عصام. المخطوط, ”". 

. «شء م ه. ك. ل»: ‏ وقال بعض المشاهير. 


مقدّمة المؤلف ١1‏ 


الفعل أو معناه إلى ملابس من ملابساته غير الفاعلء ومفعول١'‏ ما لم يسدّ فاعله. 
ولا دخل لاشتمال القرآن على تلك الآبة فى كونه من ملابسات فعل التحدّيء إذ 
العراد اسل سي انلخد هن هقاع] ‏ القع دسيواء كان جلا وامميلة بضيراق اعد و 
بواسطتهاء والفرقان باعتبار اشتماله عليها مركب من فعل'" التحدّي'". والمركب!“ا 
من الفعل ليس من ملابساته. وإن كان الفرقان من ملابساته باعتبار أنه ما به 
التحدذى. ولكن لادخل و جود هذه الابة فيه في فا بديته من هذه الجهة!6. 

ولو“قيا :ا لتوسية ةا إرجاعه!" الى الفرقان كونه!" متحذى به و لكان له 
وجه انتهى. 

وأقول: الظاهر أَنّ هذا الذي حكم باتجاهه مراد المحشّي الفاضل أيضاً؛ إذ يبعد 

عدا أن يراد بقوله حيث'"' جاء فيه: لوَإِنْ كُنْتُمْ فى رَيْبٍ» الآية أنّ القرآن مركب 


م هده الا شتوقيويها: ابل الغراد اله ناف قن قا شتات الآية, وروا" تنلل 


فى شأنه يدل على كونه متحذّى به 00 ن 0 


ثمّ قال المحشّي الفاضل: ويؤيّد إرجاع المستتر في تحدّى إلى الله تعالى قوله: 
« لِيَدَبّوُوَا'ايَاته 074" 


١.«ش»:‏ المفعول. 

؟. في هامش «ع»: وهو مدلول «قَأنُوا يسُورَةٍ» .»١١«‏ 

". في هامش «ع»: والجزء الآخر ما بقى من القران فإنّ قوله «قالوا» جزء من كل القران 
.»١79«‏ . «مء ه»: التركّب 3 

6. في هامش «ع»:اي من جهة ان ما به التتحذي .»١١«‏ 

". «ه»: التوجيه. /. في هامش «ع»: أي ضمير تحدّى «؟١١».‏ 

6. فى هامش «ع»:أي أن مابه التحدّي إلى المتحذى به «؟١».‏ 

41 ٠ش)»: ‏ حيث. ٠.«ش»:‏ ورد. 

."” حاشية عصام.‎ . ١١ من «وأقول» إلى هنا سقط من «ك».‎ .١ 


0 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وفيه نظر فإنه كما يجوز إرجاع المجرور فى اياته إلى الله تعالى يجوز(" 
إرجاعه إلى الفرقان. ومدخلية!"' جملة تحدّى وما عطف عليه في الحمد باعتبار 
ترتّب تلك الآثار المستتبعة للمنافع'" الكثيرة على” إنزاله تعالى إيّاه. 

وأمّا القول بِأنّ الفاء لمجرّد السببية لا للعطف فلا يخلو عن شىء. 

ويؤيّد إرجاعه إليه يَيِيْهُ تفريع استدعاء الصلاة عليه من الله تعالى على 
المذكوزات!8 ميك :قال: فناواحث الوخود الى ا حوره 

والاحتمالان(' جاريان فى سائر الضمائر المستترة فى الأفعال المعطوفة على 
التحذي. 

وعطفه بالفاء الدالّة على الترتيب وعدم التراخي والمهلة لكون التحدّي بعد 
الإنزال للدلالة على كمال إطاعته ييه لأمر الله بلا مهلة وتراخ؛ إذ التحدّي'!" من 
قذناث الآندارفان الاتذار اكااعلى اررتكافها شبنى جز كد كالكفن اوعلى ترلتنا 
ينبغي ارتكابه كالإيمان. والمقصود في الصورتين!" انزجارهم حتّى يرتكبوا ما 
يستحسن ارتكابه ويتركوا ما ينبغي تركه. وهذا لا يحصل إلا بعد وثوقهم 
قرلا" إلا ةا الونوى مجعيل عن التعويد و أغظبها القز اه واعجازة بير بدا 
التحدّيء فالتحدّي!'' من مقدّمات الانذار التى يترتّب عليه ما هو المقصود منه. 


.١‏ «ك»: حورا فى: 

". فى هامش رع ابتداء الكلام وبيان نكتة «؟١».‏ 

37 «ش»: للمبالغ. . «م»: إلى. 

. في هامش «ع)»: من الأنذار والتحدّي وما بعده .»١١«‏ 

. في هامش «ع»:اي الرجوع إلى الموصول وإلى القيد .»١١«‏ 

. من «بعد الإنزال» الى هنا سقط من «مء ه». 

. في هامش «ع»: أي العطف والترك .»١١«‏ 

. «مء ه»: لقوله. يفي «ك» بدل «فالتحدّي»: الذي هو. 


© لأ الك حر فده 


مقدّمة المؤلف حل 


ويكفي لفيةة !0 القاع العقيية تا حر ونان عدوف اللحدى رج زمان يسادوك 
التنزيل, ولا يجب تأخّر زمانه عن كلّ زمان التنزيل. وهذا كما صمّ أن يقال في 
صورة شرع زيد في سفر طويل أَوّل العصر وصلَّى بعده: سافر زيد فصلى. 

وتقديم التحدّي على الإفحام وعدم وجدان القادر بمثله لأنّ إعجاز المعجزة 
إنْما!'' يثبت بعجزهم بعد التحدّي. وعطف عدم الوجدان عليه بالفاء يدل ايض على 
ذلك. بخلاف عبارة الكشّاف فإنه ليس فيه دلالة على تقديم التحدّي على الإفحام. 

وأمّا عطف الإفحام عليه بالواو فلأنّه لما دل عطف عده'" الوجدان على الترتيب 
الاساجة إلى .ها يقية حر ١‏ خرىم بل يتضصيه الغالقةفى بعقار بدا العام حلي 
حتّى كأنّه يناسبه العطف بما!" لم يدلّ على الترتيب. 

والقصر في الأصل موضوع لقلّة المقدار من حيث امتداده في جهة واحدة, 
فيكون باعتبار الطول يقال: هذا أقصر؛* من ذاك!" أي أقلّ طولاً منه". ولا يلاحظ 
فيه 0 اعد اوروز اموا" افتوضقه ها له امعد باحق كالخ بوالويناة ايوم 
الكلام بتبعية زمان وقع فيه لتعلّقه به ولاشتراكهما في كونهما غير قار الذات, فيقال: 
هذا الكلام أقصر من ذاك!0". 


[المراد بأقصر سورة في كلام المصئّف ] 
هذا وليس المراد بالأقصرا١!‏ في قوله: بأقصر سورة, ما يكون أقلّ عبارة؛ إذ 


5 
. «م»: بصحة. «ه»: وانما. 
1 ع 


2 ١ 

"'. «ك»: ‏ عدم. غ. «ش»: لمّا. 

6.«م,» شء ه»: قصر. 1١‏ .«ش»: ذلك. 

لا.«ش»: ‏ منه. /. 

1. «ع»: للزمان. ٠.«ش»:‏ ذلك. 

.١١‏ فى هامش «م., ع., ه»: قيل: أخذ المصئف الأقصرية من ينكر [«ه»: تنكر] سورة في قوله 
تعالى «قَأْنُوا يسُورَةَ مِنْ مِفْلِهِ » [البقرة: 7؟] ١١١‏ منه طَِّهُ». 


«اش»: - وأحد. 


فك لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


يدك أن كوج حا هو اقل عبارة أعلى درضة فى البلاعة روا رق حطا تاءاقلو ايد 
بالأقصر ما هو أقلٌ عبارة لا يظهر عجزهم عن الإتيان بمثل كلّ واحد من السور, 
ولا كون١‏ كل واحد معجزاًء إذ يمكن أن يكون ذلك الأقصر الذي لم يوجد قدير به 
أعلى درجة من البواقي؛ بل المراد به ما يكون الاعتبارات المناسبة فيه أقلّ فلا 
يكون أعلى درجة'" بل جميع ما عداه أعلى درجة فيها منه؛ فدلٌ عجزهم عن 
الإتيان بمثله على عجزهم عن الإتيان بكل ممّا عداه بالطريق الأولى. 

ووحشضيحة ارادوها كر التعارات العاسة فيه اقل مين اقضر المون. تظيين 
فد الموية نقذ د نتى لهالا كان الوصو ندا '" تحققة فق المقدان وقلة المقادير 
بتار قلّة ما يشمله'“ تلك المقادير» بل القلّة!*) منسوبة إلى ذى المقدار بالعرض 
وبتبعية المقادير. وكثرة المتكمم إِنْما هو باعتبار كثرة كمّه. فقصر المقدار يدل على 
تعورجها سوا 

وتقق3[لق تقول العازةبضولة المقدان «التنعة إن التكانق و القزائة هن حنيية 
إحاطتها'" واشتمالها عليها. وكونها بحسبها عند الإفادة. وتلك!" بمنزلة ذي المقدار 
بالفيفة ان الغبارة فكأ تدرقضه هله القوائد: والنكات والأعغبارات المناسية المفسي 
الحال بقلّة ذوي المقادير من حيث مشابهتها بذوي المقادير مبالغة في أنّ قلتها 
وكثرتها إِنّما يحصل من العبارة كما أنّ قلّة!" المتكمّم بالكجٌ المتصل كذلك'" إِنّما 
يتأتى من الكمّ. واستعمل فيها ما يدل على المشبّه به كذلك أي باعتبار قلّة المقدار 


ابخقق انه كل وحن من المنوويو لكوي ارقن 1 اعلن درجة من البواقي بل الجميع. 

". في هامش «ع»:اي بالقصر «؟7١».‏ احرش اسه 

ه6.«ش»: ‏ القلة. 

5. في هامش «ع»: كما أنّ المقدار وهو الخطّ من حيث إِنّه نهاية للجسم الطويل مثلاً يحيط به 
ويمتدٌ بحسب امتداده «؟7١».‏ '. في هامش «ع»:اي النكات والفوائد «؟١».‏ 

8. «ش»: قلة. 9. فى هامش «ع»:اي باعتبار القلة .»١١«‏ 


مقدّمة المولف يفل 


وشو القضر العنالقة اليد كورة وانيعق إلى اللفظ بوالسازة ابطاء الها مسقو العدالفة 
حتى كان الموصوف به حقيقة هو اللفظ وبتبعيته يتصف الاعتبارات المناسبة به. 

هذا و«المصاقع» جمع مصقع وهو البليغ المجهّر'' بصوته من صقع الديك إذا 
صاح لأنّ الخطيب'" إذا كان كلامه بليغأً اعتمد عليه ورفع صوته. وخطيب القوم 
بمنزلة لسانهم فكأنّه آلة صياحهم. وقيل: إِمّا من الصقع بمعنى الجانب لأنّه يأخذ في 
كل جانب من”'" الكلام, وإمّا من صقعه!) إذا ضرب بصوقعته أي وسط رأسه فكأنه 

وقال المحشّي الفاضل: المصقع البليغ, والخطيب البليغ؛ فعلى هذا يكون مصاقع 
الخطباء من قبيل أضافة الليث إلى الأسد(6. 

وفيه نظر ظاهر لأنّ هذا المحذور إِنْما يلزم من الأصل الفاسد الذي قرّره. وهو 
كون الخطيب بمعنى البليغ وليس كذلك كما عرفت, ولو سلّم لزوم البلاغة لمفهومه 
عرفاً فلا محذور فيها كا 

والعَرّب بفتحتينء والعؤب بالضمٌ والسكون صنف من الناس وطائفة منهم. وهم 
أهل الأمصار. والنسبة إليهم عربي, والأعراب سكّان البادية خاصّة, وجاء في الشعر 
الفصيح الأعاريب, والنسبة إلى الأعراب أعرابىء. وقال الراغب: العرب أو لدواتا 
إسماعيل؛ والأعراب جمعه في الأصل. وصار ذلك اسسما لمكن الباق" انه 


“لل 


. «ه»: الجهر. 

. في هامش «م»: الخطب والمخاطبة والتخاطب: المراجعة فى الكلام. ومنه الخُطبة والخطبة 
لكو السطلة ممق بالموغقلة و الشطية لاني افر 5 :19 مفراذات ا غريي الفد ا 010 
وفي هامش «ع»: خُطب بالضمّ خطابة بالفتح صار خطيباً وخاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً 
وخطبت على المنبر خطبة بالضمٌ «؟١١‏ ص». 


> 


"'. «ك»: ب من . ؛. «ش. ع»: صعقه. 
4. حاشية عصام. المخطوط, ”. 1. فى المصدر: ولد. 


. مفردات غريب القرآن. /؟”. 


)1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


وتعها ضار انيما يدك علئة جاء النمحة للطلةه مق اميه 

وقال الشيخ الرضى خيع: ياء النسبة'" فيهما'" للواحد”" كالتاء التى للوحدة. 
وذلك كما في فارس فارسي, وترك تركي» وروم رومي!*/. انتهى. 

وكأنٌ”*) وجه ذلك أَنْهم إذا أرادوا أن يميّزوا شخصاً من سائر أشخاص صنفه 
نسبوه إلى ما يدل على ذلك الصنف, والمنسوب فى حكم الصفات7"؛ إذ هو بمعنى 
اسم المفعول!", ويشاركها في كثير من الأحوال مثل الجمع بالواو والنون ورفع 
الفاعل على مذهب أبي علي الفارسيء والصفات لا تستعمل مفرداً إلا في الواحد. 
فكذا المتسوي فضا والشيوى: إلى الصنفعيماز لقادى تان المحدة والتسية اليد 

والعرب العرباء. الخلّص منهم التى لا يخالطهم الأعاجم كالعرب البادية. وهو 
مأخوذ من لفظه وأكّد به؛ كقولهم: ليل أليل وظلّ ظليل فكأنٌ هذا الصنف من العرب 
عرض له صفة العربية مرّة أخرى فتكرّرت فيهم واشتدّت!". وفي توصيفهم بد(" 
إشعار بكمال بلاغتهمء لان ا لا الأعاجم يصير كلامهم عجمى ال ساو 
مخلوطأ بكلماتهم. ولهذا لا يعتدٌ بكلامهم بعدما كثر مخالطتهم بهم. 

وقوله: (فلم تجد) بمعنى لم تصب. و(به) متعلق بالقدير يتضمّن معنى التلبّس 
أو(١‏ الاتيان» وفى تعديته بالباء لا بما يتعدّي به القدرة, أي كلمة على إشارة إلى 
انام القادر يام وجه كانه ١"!‏ يدل هلى انه ليوج من اتن تمل عدلى وعضسة 


باقن المستوره النسن: ؟. في هامش «ع»: أي في العربي أو الأعرابي. 
". فى المصدر: للوحدة. ؛. شرح الرضى على الكافية 0/5" 5. 


ه. «ك»: فكان. 5. «ش»: الصفاتية. 

. في هامش (رع»: وهو من الصفات كما لا يخفى «؟١١».‏ 

/. «م»: اشتهد ت. 

1. في هامش «ع»:أي بالخلوص من مخالطة الأعاجم .»١١«‏ 

٠.«م»:‏ يخالطه. ١١.«ك»:و.‏ 

.»١١« في هامش «ع»:أي عدم ذكر «على» في صلته مع أنه هو صلة حقيقة‎ .٠5 


مقدّمة الملف ١‏ 


الاستيلاء ويقدر عليه. والضمير'" المجرور راجع إلى الأقصر'". وتعلّق القدرة به 
اعبار <١‏ مطل تخت يعة قن الاق كار من ددر على الله را بي ببق أ 
وإِلّا لم يقدر أحد على شخص ما صدر عن الآخرء أو باعتبار أنّ الآتي بمثله قدر 
على أن يأتي به قبل أن يصدر عن المتحدّي فهو قادر به لكن عرض مانع!؛! من 
الارتيان به. 

واختار'" القدير لرعاية السجع. ولأنّ مفهومه من يقوم به القدرة على وجه 
النبوة بخلاف الفادن :فيزل "على انتقا كن كيك له القدوة فى غير :لاله غيل 
الحدوث والتجدّد. بل أعمٌ منه". فيلزم عدم من حدث له القدرة بالطريق الأولى؛ 
بخلاف ما لو ذكر القادر بدله فإنّه لا يدل على انتفاء من ثبت له؛ إذ(" انتفاء الأخصّ 
لا يدل على انتفاء الأعجّ. 

وقال المحثى الفاضل مواقا لفن قبلة من المسحقين "إن القدير مبالغة القادن: 
والمقام يقتضي في القادر لا نفي القدير”"" 

وفيه نظر إذ يمكن حمل القدير على الصفة المشبّهة فيكون خالياً عن شائبة 


.»١؟« في هامش «ع»: ضمير «به» في قوله: به قديراً‎ .١ 

؟. في هامش «ع»: لكن على حدذف المضاف اي لم يجد قديرا باقى بمقدار اقصر سورة «؟١‏ 
منه ». “"'. «ه»: مثله. 

غ. في هامش «ع»: وهو سبق تعلّق قدرة غيره به. فتدبر .»١7«‏ 

6.«ش»: اختيار. 1. فى هامش «ع»: بضمٌ كلمة لم الجازمة. 

/ا. «ش»: ‏ منه. <ش»: المراد او. 

4. في هامش «م, ل, ع»: وهو الفاضل اللاري حيث قال: فإن قلت: القدير صيغة المبالغة. وقد 
تقرّر أنّ النفي يرجع إلى القيد فلا يلزم نفي القادر عليه, بل يلزم ثبوت أصل الحكم أعني 
وجود القادر عليه ونفي كمال القدرة. قلت: المبالغة هاهنا راجعة إلى النفي بأن يعتبر أوَّلاً نفي 
القادر ثمّ يلاحظ المبالغة ويفيد النفى به كما قالوا فى قوله تعالى *#لَيْسَ يظَلام لْلعَبِيدٍ 4 
[آل عمران: 187؛ الأنفال: ١0؛‏ الحجّ: ]٠١‏ انتهى ١١‏ منه #». 

.” حاشية عصام. المخطو ط,‎ . ٠ 


١ لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج‎ ١) 


المبالغة. وهذا بعد جعله لازماً بنقله إلى الباب السادس, كما قالوا في الرحمن 
والرحيم وحينئذ انعكس الأمر'". 

ولمّا قال: لم يجد به قديراً. دل الكلام على انتفاء من قام به القدرة على مثله في 
وفت من الأوقات, سواء كان قبل التحذي أو بعده؛ فيكون إعجازه لبلاغته كما هو 
المختار؛ لا بالصرف”". كما أنّ اختيار (لم يجد به قديراً) على (لم يكن به قديراً) 
لذلك؛ فإنّ عدم وجدان القادر يدل بالفحوى على عدم تتصرّفه'" في أحوال!'' 
المتحدّى بهم بخلاف عدم القادر'" كما يشهد به السليقة الحاصلة من تتبّع 
أساليب كلام البلغاء, كذا أفاد بعض مشاهير الزمان. 

وأقول: فيه نظر؛ أما أوَلاً: فلن فاء التعقيب في قوله: (فلم يجد) إلى آخره يأبى 
عن دلالة الكلام على ماذكره من عموم الأوقات. 

وأمًا ثانياً: فلآنٌ شهادة السليقة على ما ذكر ممنوعة؛ بل لو ادّعي شهادتها على 
انعكاس القضية لكان أقرب. فتأمّل. 1 

ثمّ اقتصار المصنّف على إسكات البلغاء والفصحاء بناء على أنّ المعتبر عند كل 
خوت مف فوصف الساكتين في مقام المعارضة بالبلاغة والفصاحة دون 
الشجاعة وإسناد السكوت وإطفاء النار واشتعالها إليهم يدل على كونهما أهدّ عندهم 
منها. 

يدل على السعي في المقاولة قوله: (من تصدّى لمعارضته) ولفرط اهتمام 


الف هامش «ع»: أي في أن المقام يقتتضي نفى القدير لا نفي القادر كما عرفت «؟١».‏ 
؟. كما ذهب إليه الشريف المرتضىء انظر: رسائل الشريف المرتضى .789-7151/١‏ 
". في هامش «ع»:أي تصرّ ف المتحدّي وهو أربعة «؟7١)».‏ 

؛. في هامش «ع»: بسلب قدرتهم او سلب. 0. «ش»: المتحدي به. 

1. في هامش «ع»: وهو مدلول لم يكن. فافهم .»١١«‏ 


/ا. (م»: صنعة. 


مقدّمة المولف ١‏ 


الرسول ييه بشأن إظهار إعجازه وثبوت ذلك عندهم. ويستفاد ذلك من قوله: 
(فتحدّى) إلى آخره. معطوفاً بالفاء. فتوقّرت الدواعي على الوجدان؛ فانتفاء 
الوجدان مع توفر الدواعي لانتفاء القادر. وطىّ التصريح بهذه المقدّمات لظهورها 
وعدم مدخليتها في الحمد. فيكون قوله: (لم بعاد افون ) من قبيل الذكر مع 
الدليل» وايضا العلم بعد التفخص كما يستفاد من قوله: (فلم يجد به قديرا). اتمّ من 
العلم بدون التفخّص. ومثل هذا قوله جل وعلا: «فَلَنْ تَجدَ لِسُنّتِ أله تَبِدِيلًا74". 
قوله: وأفحم من تصدّى!" لمعارضته [من فصحاء عدنان و بلغاء قحطان حتّى 


يوا الى شت روا سير ا ] إن اخرة. 


الإفحام الإسكات, وكائه ماخوذ من فحمة العشاء بمعنى ظلمته. فكأنّ من 

وقال بعض المشاهير: كأنّه مأخوذ من الفحم. فكأنّ من أسكت آخر أطفأ نيرانه 
واشتعاله. أي صيّره كالفحم خامداًء إلا أنّه أزال عنه شيئاً" فدلٌ أفحم!) على أن 
الأعجاز للبلاغة لا للصرفة. إذ إِنّما يقال: (المفحم) لمن أسكت الغير بالكلام لا 
بشيء ار *. فلا يحتاج إلى زيادة كلمة بها" كما في الكشّاف. 

وفي بعض النسخ (أفحم) قوق حراك العطفم وكان ونحية كو هه كذا لقوله: (لم 


يجد به قديرا). 


.»١١« فاطر: 47. ؟. في هامش «ع»: أي تعردض‎ ١ 

". فى هامش «ع)»: كغلوّه في البدعة «؟ .»١‏ 

؛. في هامش «ع»: أي إذا ظنًا البئر بحر ولفظ أفحم يدل على أنّ الاعجاز للبلاغة لا 
الصرفة .... 6. «ش»: لآخر. 

7. في هامش «ع)»: بأن يقال: أفحم به أي بالفرقان «؟١».‏ 


8 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وجعلة انكنافاً وحوابا لوال مقدّر .وهو آنه كيف لم جد به ناير اء وكيق ضار 
الحال بعد عدم وجدان القدير؟ على ما قيل؛ في غاية البشاعة والركاكة؛ وأقبح منه 
عاديا لاعن قاعل تدم 

وهو أي١"‏ أفحم معطوف على تحدّى؛ فإن رجع فاعله!" إلى'" العبد يَيْْةُ فقد 
دل على أنّ إفحامه يَييْهُ لكمال بلاغة ما نزل إليه لا بالصرفة. سواء رجع ضمير 
معارضته إليه يَيْهُ أو إلى الفرقان, لأنّها ليست فعله ييل ويؤيّده قوله: (حتّى حسبوا 
الهم شكزوا سشخيرا"؟') ذون هلموا وتيقوا::فكانّ سلب القندرة أمتر بحسي 6 
موهوم لا محقق معلوم. 

وإن رجع فاعله إلى الموصول' فكذلك دل على أنّ إعجازه لكمال بلاغته لا 
للصرفة, لكن ذلك على الأُوّل!" أظهر. وهذا!" من مؤيّدات إرجاعه إليه يَثيهُ وعلى 
الثاني وجه دلالته على أَنّ إعجازه للبلاغة أن من أسكت'' الغير بالكلام لا يسلب 
الوق ولا وري عله بن وب يلون يتكلم 3١‏ لي للا قدر ة بوكلي 10311 انه لا يتوه 
فى نذاو" الاتجاء 1 تعالى بدون التقيبد بالظرف'"" أي كلمة «به» كما فعله 
صاحب الكشّاف أنّ إعجاز القران بالصرفة7"". 


١.«ش»:‏ دا ؟. في هامش «ع»: فهو الضمير المستتر «؟7١».‏ 
*. تنش إلى الكمير العيق: غ. «م»: سخروا تسخيرا. 

6. في هامش «ع»: بمعنى يندار .»١١«‏ 

58 هامش «ع»:أي الذي في قوله: الحمد لله الذي .»١١«‏ 

. في هامش «ع): أي رجوع فاعله .»١١«‏ 8. في هامش «ع»: أي كون الأوّل أظهر .»١١«‏ 
ررقن »سكت ٠‏ .«ك»: وظهر. 

١‏ فى هامش «ع»: إشارة إلى رد ما ذكره المحشي الفاضل هاهنا «؟١١‏ منه». 

١ *‏ . «م»: بالتقييد. 

١‏ . فى «م, هء ل»: هذا طرف من كلام بعض المشاهير. وفي «ع»: شطب عليها. 


مقدّمة الملف ١|]‏ 


حقيقة الافحام ] 

أقول: فيه تأمّل من وجوه: أمّا أوّلاً: فلأنَا لا نسلّم أنّ الهمزة في الإفحام للإزالة؛ 
لأنّ همزة باب الإفعال قد يكون للنسبة كما سيجيء بيانه في تحقيق معنى الإضلال, 
ونحوه مما ذكر في الآيات القرانية. وقد يكون لغيرهما كما في الإفضال والإكرام 
والإنعام ونحوهاء ولو سلّم فالإزالة التي هو مدلول باب الإفعال إِنّما يكون إزالة 
للحدث المدلول عليه بلفظ الفعل كما يقال: إنّ أشكيته بمعنى أزلت شكايته. 
وأعربته بمعنى أزات فساده. 3 يكون ذلك بشىء آخر لا يفهم من لفظ الفعل 
أصلاً؛ إذ من البيّن أَنّه لا يستقيم هاهنا إرادة إزالة السكوت الذي هو مدلول الإفحاه؛ 
فوجب الحمل على إرادة إزالة القدرة على الكلام المستلزم للسكوت. 

فإنّ الظاهر من المقدّمة للزمخشري والقاموس أنّ الإفحام بمعنى سلب القدرة 
على الكلامة وان التشيير بالإسكائة قلسي ثلا ومس كا فى المقدمةه ادتحمهة: 
درمانده 0 او وأء وقال في القاموس: والمفحّم كمكرم: الَعَي ومن له يعدر تقول 
شعراً. وأفحمه الهمّ: منعه قولَ الشعر'". وعلى هذا فدلالة الإفحام على سلب القدرة 
ظاهر. وحينئذ يحتاج في إفادة خلافه إلى زيادة كلمة «به» كما فعله صاحب 
الكشاف!". 

وأمّا ثانياً: فلا لا نسلّم أنّ المفحم لا يقال إلا لمن أسكت الغير بالكلام لا بشسىء 
أخرا ديل :تقال لفن اكت غيره يللم او بتري هعضا أو وفنا عليه اوناغارة 
ونحوها يدل عليه ما قدّمناه من كلام المتقدّمة وكلام صاحب القاموس حيث قال: 
أفحمه الهيّ: منعه من الشعر 4 


١.القاموس‏ المحيط .١169-١06//15‏ ".انظر الكشاف فى علوم القرآن ١‏ /". 
5 «ش»: بشيء أخر. 


:. القاموس المحيط ١0/7/14‏ 69١؛‏ من «وأمًا ثانياً فلا نسلّم» إلى هنا سقط من «هء م». 
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وأمًا ثالثاً: فلأنَ ما ذكر بقوله: لأنها أي الصرفة ليست فعله يَِيْهُ لا يوجب تعيّن 
إرادة أَنّ إفحامه (ص) لكمال بلاغة ما نزلء لأنّ الإفحام بكمال بلاغة ما نزل إليه 
(ص) ليس أيضاً من فعله (ص) في نفس الأمرء كيف وهو كلام الله تعالى حقيقة؟ 
فالمفحم به حقيقة هو الله تعالى لا النبئ يََدوُ!'' والحمل على التجوّز مشترك. 

والخاضن أن مدار'" الحقيقة اللغوية في نسبة الفعل إلى فاعله على النسبة!" إلى 
من هو له في الظاهرء ولمّا كان الإعجاز والإفحام صادراً من النبي يَيِيْهُ في الظاهر 
صخ ديع لبن عنقي لقوانة, بيواء كان دايسا لبو لحان لسر وه أو الاك 
البالغ إلى مرتبة الإعجاز. ظ 

هذا وإسناد التصدّي إليهم وإسكاته يي إيَاهم كما هو الواقع لا يخلو من دلالة 
على عدم الصرفة. بخلاف سلب التصدي عنهم كما هو ظاهر عبارة الكشّافء وهذا 
أدلٌ على عجزهم., فإنّ السكوت بعد بذل الجهد كما يدل عليه التصدّي أدلٌ على 
العجز من السكوت قبله. 

وتخصيص التحدّي بمصاقع الخطباء وتعميم الإفحام لسائر من قام في مقام 
المعارضة من الفصحاء والبلغاء للدلالة على عظم شأن القرآن حبّى أَنّه!؛) لا يتحدّى 
به إلا من هو فوق الجميع, وأا العهر فهو سان :الكل بروايضًا يدل على عجزهم أت 
وجه فإنّ المصقع لمّا كان هو المجهر بخطبته يكون أبلغ وعصبيته أكثر كما لا يخفى؛ 
فتحدّيه يدل على تحريك المتعصّبين الذين قدرتهم فوق غيرهم. فالإفحام بعد ذلك 
يدل على العجز بأتمّ وجه؛ فإنّ تخصيصهم بالمطالبة يوجب انبعاث عصبيتهم وبذل 
جهدهم وفرط سعيهم. 

وعدنان أبو عرب الحجاز. وقحطان ابو عرب اليمن. 


.١‏ من «نفس الأمر» إلى هنا سقط من «(ه». ”.«ك»: هذه. 
”"'. «ك»: بالنسبة. غ. «ه»: _أنه. 





مقدّمة المذلف اا 


ويستفاد من قوله: (حيّى حسبوا أَنّهم سحّروا تسحيراً) كمال عصبيّتهم والإفراط 
فيها؛ إذ الحمل على التسحير لا على عدم القدرة يدل على كمال العصبية؛ إذ 
الاستمداد بالسحر عند أهل التعصّب'" أمر شائع ذائع. ولهذا'"' تخيّلوا ذلك في شأن 
خصمائهم عند عجزهم, ولم يعترفوا بالعجز, بل تخيّلوا أنّ الخصم استمدٌ به بقصد 
حمل العجز عليه؛ وإظهار أنّ قدرتهم ثابتة ساقية'", وعدم رتب الآثار عليها 
لعارض. 

وقال المحشّي الفاضل: إِنّ في قوله: (حتّى حسبوا أنهم سحّروا تسحيراً). 
تعريض دقيق لمن جعل الإعجاز بالصرفة حيث جعل اعتقاده حسباناً لا علماً'؟. 
انتهى. 

وأقول: فهم هذا التعريض من مجرّد العبارة المذكورة محل تأمّل؛ لأنّ القائل 
بالصرفة لم يقل بأنّ النبيّ ييه صرفهم عن المعارضة بالسحر حتّى يكون في الكلام 
تعريض إليه, وإِنّما معنى الصرفة أنّ الله تعالى صرف دواعيهم أو سلب قدرتهم عن 
الإقدام بالمعارضة» نعم لو قال: وسخروا تسخيراً. بالخاء المعجمة لكان لفهم هذا 
التعريض مجال. 

اللودة "١‏ يقال لمانا انتما امتضقه ا" تمكروا بالخاء التسعية دكا + 
أتى بما فيه إشارة خفيفة!" إلى ذلك. وهذا هو المراد بالتعريض الدقيق. لكن بيان 
المحشّي لذلك التعريض بقوله (حيث جعل اعتقاده حسباناً) إلى آخره. يأبى عن 
هذا الفرع إباء. إذ لا خصوصية لهذا التعريض بمن اعتقد الصرفة, بل الحصّة الكبيرة 


١.«ك»:‏ أهل العصبية. ؟. فى هامش «ل»: خ: وكذلك. 
"'. «ش»: ‏ باقية. غ؛. حاشية عصام. المخطو ط. ”. 


 .6‏ لء ش»: بما مصحّفه. 1. «شء ل»: خفيّة. 


يفيل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


فك ان : يكون المراد بالتعريض المذكور أ نّ حاصل قول الفصحاء الغاعوية 
بالصرفة أيضاً ذلك كما لا يخفى. ففيه تعريض إليهم أيضاً لكن التعليل المدلول عليه 
بقوله (حيث جعل) إلى آخره. يأبى عن هذا أيضاً فتأمّل١".‏ 

هذا وقال بعض مشاهير الزمان: إِنّه ترك ما ذكر فى الكشّاف من'" كونه مؤلفاً 
منظّماً. ومسوّراً مفصّلاً. وانحصار ذلك كلّه في الحادث الزماني. لعدم'!" مناسبة 
شىء منها لمقام الحمد؛ لأنّه لا يدل على الجميل دلالة ظاهرة. 

وأقول: فيه تأمّل ظاهر؛ لأنّ الحمد قد وقع بإزاء إعجاز القرآن: ولتلك الصفات7؟' 
دخل ظاهر في إعجازه, كما أشار إليه سيّد المحقّقين ‏ في حاشيته على خطبة 
الكشّاف حيث قال: وذكر للقرآن أوصافاً كمالية تناسب إعجازه الذي سيصرّح به. 
ويشتين اعفان كوكة ثفن امديوورة أ علبها نولفا كانت هده الأرضاق جز ل على 
دوه كما نفو مد شة ركان تتكنيا باظهاره.ومقيكرا يده آعان اليه يحملة اعتراضية 
وه على أن الخووت نذا الزدمه التدكه:دامسيعانهغن الشركة فى ضينة القددء ل 
لنقصان! 0١‏ فيه, وهذه جمل من ان وسوواة عليك نا ةا وبالله 

قوله: ثم بِيّن للناس ما نرّل إليهم حسبما عن لهم [من مصالحهم ليدّبّروا آياته 


.١‏ من «قال المحشى الفاضل» الى هنا ليس فى «م, ك. ه». 


. «هء م»: هو. "'. «ك»: وعدم. 

4. في هامش «ع»: ولهذا ذهب بعضهم إلى أنّ إعجاز القرآن لاسلوبه ونظمه العجيبء فتدبّر 
١7 «‏ منه». 0. فى النسخ: هذه الصفات يدل. 

5. «ش»: النقصان. /ا. «ك»: المقاصد. 

6. في المصدر: سترد. 4. «م»: تفضيلها. 


.7/١ حاشية الكشّاف‎ . ٠ 


مقدّمة المؤلف يفيل 


وليتذكر أولوا الألباب تذكيراً] إلى آخره. 

لمّا كان الوقائع التي احتاجوا فيها إلى بيان الأحكام الشرعية متفرّقة في الأزمنة 
غير مجتمعة, فكان المناسب بيان حكم كل واقعة في وقته. لأنّ المقدّم ربّما يُنسى 
فهو تبتك بيّن المسائل المندرجة في الفرقان حسبما احتاجوا إليها وبعد نزوله 
بمهلة؛ لأنّ بيان المسائل وأحكام١"‏ الشريعة يتوقّف على التصديق المتوقّف على 
الإعجاز الذي لا يحصل بعد حدوث'" النزول إلا بمهلة؛ كما دل عليه قوله: (ثمّ بيّن 
ما نزّل). مصدّراً بكلمة «ثمٌ» الدالّة على التراخي والمهلة. ويمكن أن يحمل كلمة 
لتو وغل الشاوظ يوحي الرافتة ايكوى اقعارا بالتفاوت الرتبي بين كلام الله تعالى 
وبين كلامه يليك المبيّن لما نزّل. 

ووجه تعدية التنزيل هاهنا ب«إلى» بخلاف ما تقدّم! (" أنّ إنزال الفرقان!!! إذا 
امك إلى اق مجع الؤإرسا له فذكون فعاف نا نر ليرا ريدق الوه كما اله رشاته 
الورود بالنسبة إليه يَبِبْكَي لأنه يَييهٌُ مهبطه ومورده. فناسب التعدي ب«على» بالنسبة 
إليه يليك وبالنسبة إليهم ليس كذلك فإنّه نُرّل من السماء عليه يَففْكيٍ وأوصله اند 
إليهم فيرد عليه يب وأنتهى إليهم» وأيضاً هو ملك يتأثر من نزوله وصار #خَاشِعًا 
مُتصَدّعًا مِنْ حَشْيَةِ أله 4*' تعالى. متحمّلاً منقاداً لجميع ما فيه من الأوامر والنواهي 
بخلافهم, فله ورود واستيلاء عليه ييل ولا يكونون كذلك بالنسبة إليهما. 

والخسيات العد بافتمفع اعسات عي اعد سيكو معي الحا 
بالمصدر أي العدد؛ فمعنى بحسبه بعدده وعلى قدره. وقد يسكن في الشعر.ء 
واستعمال الحسب بسكون العين في ذلك أقل. 


.١‏ «م»: أحكامه. وفى «ك»: واحكاميا ؟. «مء ل»: حصول. 
". فى هامش (رع»: فانّه تعدّى ب «على» .»١١«‏ 
رركن القران. 0. الحشر: .5١‏ 


١ لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري. ج‎ ١) 


وكلطة: الباء يمل أن كوو الالضاق والتائم فعس بحسية مدلهيا تعدةه 
هذا. 

وعنٌ لي كذا دبالف عو دوالكس دهها!!" الى ود وسمكق أن 
يقال: محصول هذه الفقرة أنه يبك بيّن آية مشتملة على مسائل في كلّ وقت ما 
يناسبه فكلّما سنح لهم أمر وواقعة بيّن يلكت(" لهم" من تلك الآية مسألة يظهر 
منها حكم هذا الأمرء أو أنه ينكد بيّن كلّ الآيات المشتملة على مسائل في وقت 
حصول ما يناسب ما يتضمّنه الآية ويدل عليه. 

وقوله: ليدبّروا. 

تعليل لتبيينه!* يلد متراخياً عن التنزيل على وفق المصالح. فِإِنّه لما بيّن 
بعض الآيات وبعض معاني آية واحدة بعدما لم يكن مبيّناً تفكّروا في الآيات 
المبّتنات من الفرقان أَنّها كيف تتضمّن الفوائد من إعجاز الخصم وإثبات النبوّة 
وتبيين قواعد الشريعة. وكيف يظهر منها هذه المعاني ويتعمقون ويجتهدون في النظر 
فيها'* غاية الجهد لاحتمال بقاء معنى فيها لم يبيّنه ينك وأمهله إلى وقته. وكذا في 
سائر آيات الله تعالى قياساً عليهاء فلو لم يبن يفك لم يتفكّروا؛ أمَا غير أولي 
الألباب فظاهر, وأمًا أولي'" الألباب فَإِنّهم وإن أدركوا لكن ليس إدراكهم بأنفسهم 
كإدراكهم بعد تبيينهة!يكة فلم يحصل لهم التفكر وتعمّق النظر. 

ولو بيّن كل اية عند نزولها لم يكن إدراكهم لما يشتمل عليه كما بيّنه يَببكَكَ بعدما 
لم يدركوا كذلك. فلم يحصل لهم التفكر؛ إذ البيان بعد الإبهام موجب التفكرء ولو لم 
يكن تببينه اف على حسب ما عرض لهم من المصالح بل بين ملف معاني جميع 





.١‏ «ك»: عنّاً. 

؟. من «بيّن اية مشتملة» إلى هنا سقط من «ش». 

''. «م»: - لهم. ع . «ك»: لتنبيهه. 

0. من «هذه المعانى» إلى هنا سقط من «م». 5. «ك»: أوالق الآلياف: 


مقدّمة المولف و١‏ 


الأناك وقلةا ارولو رمد نوكيه عن نزول ل مضل لخم الخناكر لكا نم 
يانه ك7" من آية مسألة وقت احتياجهم ثم بعد مضي زمان وحصول واقعة 
الخو عا اله ا رلك لاه يوجب تفكّرهم في أنّ آيات الله تعالى كيف 
تتضمّن!" الفوائد. وأمًا البيان قبل وقوع ما يحتاجون به إلى' تلك المسألة فلا 
يوجب ذلك التفكّر كما لا يخفى, ووجه اختصاص التذكّر بأُولي الألباب ظاهر. 

وقوله: [وليتذكّر أولو الألباب] تذكيراً. 

مفعول مطلق من غير لفظ الفعل فيكون مصدراً للمبني للمفعول. أي كونهم 
متذكّرين, وتغيير اللفظ للدلالة على أنّ تذكّرهم ليس من أنفسهم بل بتذكير الله 
تعالى إِيَاهَم. 

قوله: فكشف [لهم] قناع الانغلاق عن آيات محكمات [هنٌ أمّ الكتاب وآخر 
متشابهات هنّ رموز الخطبا تأويلاً وتفسيراً ] إلى اخره. 

اعلم أَنّ انغلاق الكلام وأشكاله على وجهين: 

أحدهما أن”*) لا يكون ظاهر الدلالة على المراد وهذا مذموم مناف للفصاحة. 

راتخن ان يكون المعنى في نفسه دقيقاً مشكلاً مع قطع النظر عن دلالة اللفظ 
عليه. وبعد الاطلاع على المقصود وتحصيله يكون اللفظ ظاهر الدلالة عليه أو 
يكون قرائن الدلالة خفية, وهذان لا ينافيان الفصاحة إن كان الثاني يتضمّن حكماً 
ومصالح. 

إذا تقدر هذا نقول: تبيين المعانى الدقيقة المشكلة علّة لسهولة فهمها من اللفظ 
ووكاف اننا عا كد اك في المتشابه فمبيّن"" تلك المعاني له تأثير في 


١.«ش»:‏ دفعة وأاحدة. 

فرق «معاني جميع الآيات)» إلى هنا سقط من «ك». 

''. «شء ه»: يتضمّن. ؛. «ش»: ‏ قبل وقوع ما يحتاجون به إلى. 
. «ك»: أنّه. 1 «ك»: فتبيّن. 


0 


قل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


زوال الاتعللاق مر نيلك الالقال مسي ذلك الكسيفة فكا نذ ارال الاتفاذ ودبعد الخريين: 
فصمٌ عطف كشف الانغلاق على التبيين بكلمة الفاء. واندفع توشها' اتحاد 
المعطوف مع !"ا المعطوف عليه بالفاء, وظهر صحة الكشف”7) عن المحكم. ولا 
يحتاج إلى ما قيل المراد بكشف القناع”' عن المحكم!" إنزاله مكشوفة غير منغلقة 
في أصله, واندفع أنّ الكلام يستلزم اشتمال القران على التعقيد لاستلزام كشف 
الانغلاق تحققه في الكلام وهو عين التعقيد. 

وإضافة القناع إلى الانغلاق من قبيل إضافة المشبّه به إلى المشبّه. أي قناع هو 
الانغلاق. وتشبيه الانغلاق بالقناع يفيد مبالغة في خفاء المعنى. حيّى!" كأنّ 
الانغلاق الذي من قبيل الأعراض نفس ما يستتر به. أي القناع والحجاب الذي من 
مقولة الجسم. 

والمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحداً لا يحتاج في تصحيحه إلى التأويل, 
والمتشابه بخلاف ذلك. فالمحكم يتناول النصّ وهو اللفظ المفيد الذي لا يحتمل إلا 
مغن .والظاضن بوهو اللفظ المقين لمعتى ‏ ويشهما غير التعمالا مرحوحاء:والمتشابةه 


.١‏ «ك»: ما توهم. ؟. «ك»: على. 

*. في هامش «م. ع»: ولا يبعد أن يقال: المراد كشف القناع عن الآيات المحكمات الواقع إما 
بجواز أن يكون مما أراد الله تعالى منها ما هو غير واضح بالنسبة إلى بعض الأذهان بسبب 
حذف أو تقدّم أو تأخّر أو نحو ذلك مما لا يخلّ بالفصاحة لا بسبب احتمال معنى آخر حتّى 
ذافن كونة ميدكماً :ومكل لفن 'القراى كتتر هو كا لالعاسها بالنتشابهات وعدم اسيارها 
ولهذا اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً لما سيجيء مثلاً قوله +لآ تُْرِكُهُ آلَآبْصَارٌ) [الأنعام: ]٠١‏ 
محكم عند المعتزلة والإمامية, متشابه عند الأشاعرة, فحملوه على ما هو المحكم عندهم 
وهو قوله تعالى #إلئ رَيّهَا نَاظِرَةٌ؛» [القيامة: ؟] وأوّلوه بِأَنّه لا يحيط به الأبصار. أو لا يدركه 
جميع الأبصار وهذا عند المعتزلة والإمامية متشابه محمول على قوله تعالى ١لَنْ‏ ترينى 4 
الآية [الأعراف: 87 ]١‏ «منه». 

:. من «عن الحكم ولا يحتاج» إلى هنا سقط من «م». 

" «(م»: الحكم. 1. «ك»: ‏ حتى. 





مقدّمة الملف ١‏ 


اول المجما وهو اللفظ النينيد لمعت «وبيعمال غير العتها لا مرجويها : 

و("اقال الجوهري في توجيه إفراد م الكتاب مع كون الست النه ععيعا ٠”‏ اه 
محكى كأنّه جواب سؤال وهو ما أمّ الكتاب؟ فقيل: هنٌ أَمّ الكتاب'"؛ انتهى. 

والأشبه أن يقال: مجموع المحكمات مشتملة على جميع ما في الكتاب 
لرجوع!) المتشابهات إليها. لا كلّ واحدة من المحكمات؛ فالمجموع أمّ واحد 
حقيقة لا أَمّهات؛ فالمبتداً مفرد تأويلاً وإن كان جمعاً صورة؛ كما في قولك: اشتريت 
عدرانا وستنا وعوصة بر رينة افر انق ا بامق هه فاتعة لكاي وله كان كل 
فالتا ريات ورا جراشة قال تنس تومو التطاتيه ور كان سدكيا تاس اذ 
يلوي القطات. 


والتفسير بيان المعنى المراد من الألفاظ على وجه لا يخالف الظاهر. فيلزم 
التفسبيرا"! متابعة النقلوالرواية!". وملائمة العقل :والدراية::ويقرب من :هذاها قيل 


١.«ك»:‏ -و. ؟ . «ك»: 000 
". صحاح اللغة 06 مع اختلا في. ؛. «م»: برجوع. 


ع 


6. فى هامش «وع»: كما ذكر الجوهري فى توجيه إفرادامٌ الكتاب .»١١«‏ 

1. في هامش «ع»: قال سيّد المحققين 5 سرّه الشريف في حاشية الكشّاف :]١5/١[‏ علم 
التفسير علم يبحت فيه عن أخوال كلام الله المجيد من حيت دلالتة. على مراذه: ويتقسم إلى 
التفسير وهو ما لا يدرك إِلَا بالنقل كأسباب النزول والقصص فهو ما يتعلّق بالرواية؛ وإلى 
تأويل وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية فهو ما يتعلّق بالدراية. فالقول في الأَوّل بلا نقل 
خطاء :ركذا القول :فى" النائى يدو العشوى .وو أضاي 'قيهما :و أما"اتبيتياط البفائى :طيلى 
توانين [للقد يها عنتقا وكها لا :فو 1ق 1 

. في هامش «م. ع, ل»: فيه إشارة إلى توجيه ما ورد في الخبر من طريقي أهل السنّة 
والإمامية من أنه لا يجوز تفسير القرآن إلا بالأثر الصحيح والنصٌ الصريح وإِنّ من فر 
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١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج‎ ١4 


من أنه إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام الجلاء. ومن أنه كشف المراد عن 
اللفظ المشكلء و('من أنه الوقوف على ما لا يدرك إلا بالنقل؛ كأسباب النزول 
والقصص وغيره. 

والتأويل بيان المعنى على وجه لا يكون هو الظاهرء بل يحتاج إلى الصرف عن 
الظاهر؛ لكن'!" بشرط أن يكون ذلك المعنى موافقاً لظاهر من الكتاب أو'" السنّة, 
ولابدٌ فيه من مدخلية تامّة من الرويّة والتفكر. 

وقريب من هذا ما قيل من أَنّه نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته 
إلى دليل لولاه لم يترك ظاهر اللفظ؛ ومن أنّه() رد أحد المحتملين إلى ما يطابق!") 
الظاهر؛ ومن أنه ما يمكن إدراكه بقواعد العربية. ومن أنه صرف الآية إلى معنى 
محتمل موافق لما قبلها أو" لما بعدها غير مخالف للكتاب والسئّة من طريق 


ج القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ [صحيح الترمذي 99/08١؛‏ سنن أبيى داود 7/١5!؛‏ تفسير 
يدل التكتمل:والمكنابه كذ ايا ىعمل المتكوك اللفظن كاذ على أيه المنيها تن نتن بير 
مرجع. وهو إمّا دليل نقلي كخبر منصوص أو آية أخرى كذلك أو ظاهر أو إجماع أو عقل أو 
المعنوي المراد به أحد معانيه بخصوصه بدليل غير الدليل المذكور على الفرد المعيّن فقد 
أخطأً. وبالجملة المراد من التفسير الممنوع برأيه وبغير نصّ هو القطع بأنّ المراد من اللفظ 
الذي غير ظاهر فيه من غير دليل بل بمجوّد رأيه وميله واستحسان عقله من غير شاهد 
معتبر شرعاً كما يوجد فى كلام المبتدعين وتأويلات الملحدين وهذا ظاهر لمن تتبّع 
كلامهم. والمنع منه ظاهر عقلاً. والنقل كاشف عنه (في «ع»: وسيجيء في امن الساضيه 
مزيد توضيح لذلك. فلا تغفل)., فتدبّر «؟١‏ منه 2 ». 

١.«م»:أو.‏ "لاش ): لبمن: 

7 رشن د و . «ك»: ‏ من. 

0. من «نقل الكلام» إلى هنا سقط من «ش». 5. «ك»: لا يطابق. 

/ا. «ك»: و. 


مقدّمة المؤلف م١‏ 


الاستنباط؛ فالتفسير بيان كيفية الكشف من المحكمات. والتأويل بيان كيفية الكشف 
من المتشابهات على طريقة اللفٌ والنشر الغير المرتّب لرعاية القافية. 

هذاء وقال الفاضل اللاري'": إِنْه قد يعكس التفسير فيهما فيقال: التفسير''' هو ما 
يتعلّق بالدراية وهو ما يمكن إدراكه بقواعد العربية, والتأويل هو ما يتعلّق بالرواية 
وهو ما لا يدرك إلا بالنقل كأسباب النزول والقصص, فعلى هذا يصير اللفٌ والنشر 
مرا ثم قال: لكن الظاهر أن لا يكون لفَاّ ونشراً. إذ يجوز أن يكون كلّ منهما'" 
في كل من المحكمات والمتشابهات. وكثير من المفسّرين لم يفرّقوا بين التفسير 
والتأويل. 

و!“أفي الصحاح أنّ التأويل هو بيان الشيء باعتبار مايؤل إليها"'. وحينئذ يكون 
مخصوصا بالمتشابهات. انتهى. 


[كلام ابن ميثم البحراني في علوم القرآن] 

وفيه تأَمّلء وإذا عرفت معنى التفسير والتأويل فلنذكر ما يليق'! بهذا المقاه 
من(" إفادات الشيخ الأجل المتألّه الصمدانى كمال الدين ابن ميثم البحرانى حيث 
قال :فى شرسه ا" انيج البلاغة: إن" اعظلء علوم القران تك أسماء انه هال 
وصفاته و""الم يدرك الخلق منها إلا بقدر أفهامهم. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 


- 


41 -4- 1ت له دآع هع )1 .ه اه ”م 6 ه172 7 و . 
#انرّل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فْسَالَت اوْدِيَة بقدرهًافا حْتمَل السَّيْل رَيَدَارَابِيًا "١4‏ فالماء هو 


١.«م‏ ل»: الرازي. ؟.«م»: ‏ فيقال: التفسير. 
“"'. «ك»: كلتاهما. غ.«ك»:_و. 

6. صحاح اللغة 6 .١171١//‏ 5. «ك»: فما يليق. 

. «ش»: في . 8. «ك»: شرح. 

4. «ش»: اعلم. فى المصدر: واعلم أن. ٠.(«ه»:‏ بحث. 
١.«عع‏ 50 ١7‏ . الدتعد:7١.‏ 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج‎ ١ 


العلم أنزله من سماء جوده. ففاضت أودية القلوب كلّ على حسب استعداده 
ركان رون نان و رارع ادركوو: ار را لخدو ل يطو عاقيا اوور 
يعثروا على أغوارهاء [إلى أن قال:] فإنٌّ استقصاء ما هناك من الأسرار الالهية غير 
ممكن لعدم نهايته قال تعالى: «قُل لَوْكَانَ آلْبَحْرٌ مِدَادًا لِكَلِمَاتٍ رَبَى لَنَفدَ آلْبَمْرُ قَبْل 
أن تَنّْدكَلِمَاثُ رَبَى وَ لَوْ جنْنَا بِمِفْلهِ مَدََا774. 

وقال أمير المؤمنين!؟) : لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة 
الكتاب!*. فمن لم يتفهّم''" معاني القرآن في تلاوته وسماعه ولو في أدنى المراتب 
دخل في قوله تعالى: «أُوليِكَ نّذِينَ طبَعَ آله عَلى مُلُوبِهِمْ4" وقوله: «أقلا 
يتَديّرُونَ آلْقُرانَ آم عَلئ قُلُوب آَقْمَالّهَ741. وتلك الأقفال هي موانع: الفهم وحجب 
القلب. [إلى أن قال:] فإنّ أكثر الناس منعوا من فهم القرآن لأسباب وحجب أسدلها 
الشيطان على قلوبهم. فحجبت عن عجائب أسراره. قاليَويْكُة: لولا أنّ الشياطين 
يحومون على قلوب بني ادم لنظروا!"' إلى الملكوت!"". 

ومعاني القران وأسراره من جملة الملكوت. 

والحجب المانعة: 

أوّلها: الاشتغال بتحقيق الحروف وإخراجها من مخارجها والتشدّق بها عن 
ولاتمظة المقنى» 

وقيل: إِنّ المتولي لحفظ ذلك شيطان وكل بالقّدَاء ليصرف عن معاني كلام الله 


١.انظر:‏ تفسير الصافى ."7/١‏ 1 «م»: أطواراً. 

*. الكهيف: 009 22 فق البتصدروعلي. 

. «م»: ‏ الكتاب. 1. «ش»: لم ينفعهم. 

. التتحل: 8١٠؛‏ محمّد: 17. فى المصدر: «أُولَيْكَ أَلَّذِينَ لعَنَهُهُ آل فَآَصَمَهُمْ وَأَعْمىَ أَبْصَارَهُْ)4 
[محمّد: ١17‏ . محمّد: غ5. 


4. فى المصدر: لتنظروا. ٠‏ .بحار الأنوار ”*:5/56٠‏ و69/517. 


مقدّمة المؤلف ١.‏ 


تعالى, فلا يزال يحملهم على ترديد الحروف, ويخيّل١"‏ إليهم أنه لم يخرج من 
مخرجه'". فيكون تأمّله مقصوراً على مخارج الحروف. فمتى ينكشف له المعاني. 
وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعاً لمثل هذا التلبييس". 

وثانيها: أن يقلّد مذهباً سمعه أو تفسيراً ظاهراً نقل إليه عن ابن عبّاس أو مجاهد 
أو غيرهما فيحمد!) على التعصّب له من غير علم. فيصير نظره موقوفاً على 
مسموعه. حتّى لو لاح له بعض الأسرار حمل عليه شيطان التقليد بجهله. ولم يسرّغ 
للاجخالقة ابائة ومعلمية فى <ترك نا هو عليه من الأعقاة وان قل هذا محارت 
الحوقة: يقراف:البل .عات بويعو بالفل الندائد :الى انمد ليها اكد انين 
بالتغليم .والتقليد: أو لمجرد كلمات: جدلية حدّرها المتعضبون للمذاهب وألقوها 
إليهم لا العلم الحقيقي الذي هو المشاهدة بأنوار البصيرة. 

ثمٌ ذلك التقليد قد يكون باطلاً كمن يحمل الاستواء على العرش على ظاهره. 
فإن خطر له في القدّوس أنه المقدّس عن كلّ ما يجوز على خلقه لم يمكنه 
تقليده من استقرار ذلك الخاطر في نفسه حيّى ينساق إلى كشف ثان وثالث. 
ولكن يتسارع!”! لين دفع ذلك عن خاطره ويجعله وسوسة. وقد يكون حقاً 
ويكون'" أيضاً مانعاً من الفهم. لأنّ الحقّ الذي كلّف الخلق طلبه'" له مراتب 
ودرجات وظاهر وباطن. فجمود الطبع على ظاهره يمنع من الوصول إلى الباطن. 

فإن/ قيل: كيف يجوز أن يتجاوز'"' الإنسان المسموع وقد قال مَيَفْكل: من 


١.«شء‏ ه. م»: تخيّل. ؟ . «م»: يخرجه. 

"'. انظر: رسائل الشهيد الثاني 4 .١7‏ أ المعددر: فيحمل :لعل الضواب:فتحين. 

6. في «م» وهامش «ل»: يسارع. 50 وقد يكون. 

/ا. «م»: عليه. 

#. في المصدر: فإن قلت. وفي هامش «ع)»: هذا السؤال ناش عمّا ذكره سابقاً من أن ... أو 
تفسير ظاهر نقل اليه م 8. «ك»:_كيف. 

٠‏ .«ك»: أن لا يتجاوز. 


بق لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


فسّر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار'", وفي النهي عن ذلك آثار كثيرة. 

قلت: الجواب عنه من وجوه: ظ 

الأوّل: أنه معارض بقوله يميه إن للقرآن ظهراً وبطناً وحدّاً ومطلعاً. وبقول 
علي اثة: إلا أن يؤتى الله عبداً فهماً في القرآن, ولو لم يكن سوى الترجمة المنقولة 
فما فائدة ذلك الفهم. ش 

الفائى: أنه لق لم يكن عير المتقول لاشترط أنبيكون :سسموعا من رسيول انه 
يبيد وذلك ممّا لا يصادف'" إلا في بعض القرآن. فأمًا(" ما يقوله ابن عبّاس وابن 
مسعود وغيرهم[ما] من أنفسهم فينبغي أن لا يقبل ويقال: هو تفسير بالرأي. 

الثالث: أنّ الصحابة والمفسّرين اختلفوا في تفسير بعض الآبات فقالوا: فيها 
أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها وبين سماع ذلك عن رسول الله ييا فكيف 
يكون الكل مسموعاً. 

الرابع: أَنْهِ 3 دعا لابن عبّاس فقال: اللّهمّ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل؛ فإن 
كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ومحفوظاً مثله فلا معنى لتخصيص ابن عبّاس بذلك. 

الخامس: قوله تعالى: «تَعَلِمَهُ آلْذِينَ يَشسَنيطُوئَهُ منْهُهْ4!" فأثبت للعلماء 
استنباطاً. ومعلوم أَنّهِ وراء المسموع, فإذن الواجب أن يحمل النهي عن | 
بالرأي على أحد معنيين!" 

أحدهما: أن يكون للإنسان في الشيء رأيء وله إليه ميل لطبعه! فيتناول القران 
على وفق رأيه حيّى لو لم يكن ذلك الميل لما خطر ذلك التأويل [له]!". وسواء كان 


. عوالى اللئالى 65 .٠١18/‏ ؟. في النسخ: يصادق. 


١ 

في المععد رز واما: قن المصيدارة د بدت 

فى المصدر زيادة: محال. 5. النساء: .87١‏ 

/. «ش»: المعنيين . 6. فى المصدر و«لء ه»: بطبعه. 


مقدّمة المؤلف ١‏ 


الرأي مقصداً!" صحيحاً أو غير صحيح. وذلك كمن يدعو إلى مجاهدة القلب 
القاسي فيستدلٌ على تصحيح غرضه من القرآن بقوله تعالى: #[َذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ انه 
طَغئ "١4‏ ويشير إلى أنّ قلبه هو المراد بفرعون. كما يستعمله بعض الوعّاظ 
تحسيناً للكلام, وا ترغيباً لسع ” وهو ممنوع. 

الثاني: أن يتسرّع إلى تفسير”* القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع 
والنقل فيما يتعلّق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المهمّة. وما يتعلّق به من 
الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير والمجاز. فمن لم يُحكم ظاهر”"ا 
التفسير وبادر إلى!" استنباط المعاني بمجرّد فهم العربية كثر غلطه. ودخل في زمرة 
من فتن القران 8 بالرائ. 

مثاله قوله تعالى: «وَاتَيْنَا تَمُودَ أَلنَاكَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا يهًا4''' فالناظر'١‏ إلى 
ظاهر العربية ربّما يظنّ أَنّ المراد أنّ الناقة كانت مبصرة لم تكن عمياء والمعنى آية 
مبصرة مالا يروي 1١‏ اليو إذا ظلموا عرقي 

و'"''من ذلك المنقول المنقلب" كقوله تعالى: «وَطُورٍ سينين #!'! 5 وطور 
سا5 

وكذلك باقي أجزاء البلاغة. فكلّ مكتفٍ في التفسير بظاهر العربية من غير 
اتظياق بالنقل فهو قشو براي فهذا هو المنهي عنه دون التفهّم لأسرار المعاني. 


. «ك»: الرائى مقتشينك | الاو 


١ 
«ش»: - و. . «ش»: للسمع.‎ .'” 


6. «م»: غيرء وفي هامش «ل»: غيره. 1. في النسخ: بظاهر. 


/ا. «ك»: _إلى. /. «ك»: _القران. 
1.الاسراء: 69. ٠.«م»:‏ فالظاهر. 
.١‏ فى المصدر: لا يدري. ١.«مءه»:دو.‏ 

. «م»: التقلب. 5 الثّين: ؟. 


فق النضدوة داف .وطور سينا 


ع١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وظاهر أن النقل لا يكفى فيه. 

وإِنّما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره!" بقدر صفاء عقولهم وشدّة 
استعدادهم له وللطلب'" والفحص والتفهّم وملاحظة الأسرار والعبر. ويكون لكل 
واحد منهم جدّا" في الترقي إلى درجة منه بعد الاشتراك في الظاهر. 

ومثاله ما فهم بعض العارفين من قوله يَييِهُ في سجوده: أعوذ برضاك من 
مكلك واغوة تيهنا فا تلندمن فقويقك» واغوة يلق تدك “الا احص ثناء عتليلة: 
أنت كما أثنيت على نفسك. أنه قيل له: اسجد واقترب. فوجد القرب في السجود., 
فنظن إل الضفات فاستعاة عضيا!""من :عضن قناث الرضنا والسخط وضيفان 
متضادان. ثمّ زاد قربه فاندرج القرب الأوّل فيه فرقى إلى الذات فقال: أعوذ بك 
منك. ثيّ زاد قربه بما استحثا(') به على سائر القرب فالتجأ إلى الثناء”" فأثنى بقوله: 
لا أحصى ثناء عليك, ثمّ علم أن ذلك قصور فقال: أنت كما أثنيت على نفسك. فهذه 
خواطر تسنح للعارفين لأنفسهم من تفسير الظاهر”” وليس مناقضاً له" وإِنّما هو 
انتكيال لها عند من سيران 

الثالث من الموانع أن يكون مبتلى من الدنيا بهوى مطاع, فإنّ ذلك سبب لظلمة 
القلب, و”*''كالصداء على المرآة فيمنع جليّة!١"‏ الحقّ أن" يتجلّى فيه. وهو أعظم 
حجاب للقلب. وبه حجب الأكثرون. وكلما كانت الشهوات أكثر تراكما على القلب 


.١‏ «ش»: الأسرار. ؟.«ش»: المطلب. 
". فى النسخ: حد. ؛. «ك»: ‏ منك. 


6. «م. ه»: بعضها. 

أ. في هامش ((ع»: من حثى التراب .»١١«‏ وفي المصدر: مما استحيا به. 
/ا. «م»: انشاء. 6 . «ش»: الظواهر. 

5 1ك متنا قضاً. 

٠‏ في هامش «ل»: الظاهر أنّ الواو من زيادات النسّاخ. 

١‏ .(م): عليه. ؟٠.‏ في المصدر: -ان. 


مقدّمة المؤلف ١.‏ 


كان البعد عن أسرار الله أكثر. ولذلك قال يَليهُ: الدنيا والآخرة ضرّتان؛ بقدر ما يقرب 
ون احداهها "معد اا عن الأ 6 

قوله: وأبرز غوامض الحقائق [ولطائف الدقائق. ليتجلّى لهم خفايا المُلك 
والملكوت وخبايا قدس الجبروت ليتفكروا فيها تفكيراً] إلى آخره. 

عطف على (كشف) ك(مهّد) [التالية] فيكونان في حيّر الفاء التعقيبية' *. ووجهه 
أنّ كشف القناع وظهور الحقائق والدقائق المندرجة تحت كلام الله وتمهيد القواعد 
واستنباطها'*! منه فرع التبيين والشرح. فالمبيّن الشارح بشرحه أظهر الحقائق 
والدقائق. ومهّد القواعد واستنبطها'". والإبراز: الإظهار. والغامض: خلاف الواضح.: 
وإضافة الغوامض إلى الحقائق إضافة الصفة إلى الموصوفء وكذا إضافة اللطائف'”" 
إلى الدقائق. 

والخفايا جمع الخفي أي الخافي قال الأصمعي: الخافي: الجنّ. والخبايا جمع 
الخبء أي ما خبئ. والخابية!”: الحُبّ!*. وعدم الظهور في الخباء أكثر منه في 
الخفاء؛ إذ يشبه أن يكون هو الغيبة عن النظر مع إمكان الرؤية؛ كما يظهر من تفسير 
الخافي بالجنّ, والخباء''" الغيبة وعدم الظهور مع عدم إمكان الإحساس به؛ كما 
يظهر من تفسير الخابية بالحبٌّ؛ إذ هو مختفيٍ'"'! في القلب لا يمكن اللإحساس به؛ 
اشر ير لدي ار الع ال راي ري 


١.«ك»:أحدهما.‏ ".فى المصدر: تقرب ... تبعد. 

«ش»: الأخر. شرح نهج البلاغة لابن ميثم 000 

غ. «شء م»: التعقبيته. ©. «ك»: استنباطه. 

5.«ش»: استنباطها. /. من «خلاف الواضح» إلى هنا سقط من «ش». 

6. «ش»: الخائب. 

1. وهىي الجرّة الكبيرة وجمعها خوابي. كما في تاج العروس وغيره. لكن المصتّف حمله على 
المعنى المعروف للحب كما سياتي. © الخباء. 


١.<«ش»:‏ عدم. 5 .«ش»: مخفف. 


ل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


والمُلك بالضيّ بمعنى التصرّف التامٌ ومن كلّ وجه. وهو فوق الملك بالكسر, 
والربوبية قريب منه. والموضع المملكة. وقد يطلق الملك على الموضع ويكون 
مختصّاً بالجسمانيات أي عالم الشهادة. 

والملكوت بفتح الميم واللام مصدر منه' بمعنى الربوبية كالرهبوت أي أن 
يرهب من الرهبة بمعنى الخوف, وعدّ الشيخ الرضي ظَلله في شرحه للشافية فَعَأُوت 
من اوقا المصدر'' كالجبروت. وقد جاء الملكوت كالترقوة. 

ولا يبعد أن يقال: هو مصدر'" مأخوذ من المَلّك بفتح الميم واللام أي الملكيّة, 
ويناسب هذا تفسيرهم إِيّاهِ ببواطن الأمور. وإطلاقهم إِيّاه فى مقابلة الناسوت من 
الناس بمعنى الإنسانية. وعدّهم إِيّاه من المراتب الأربع التي هي'' الناسوت 
زغيو عمال الشتهاذة وبالملكوت غدالم العلكة وهو ضال ٠!‏ الغيب وعال 
المجرّدات7". وهاتان المرتبتان من مراتب الأفعال. وبالجبروت عالم الكبرياء 
والجلال!"' والجمال!" وهي مرتبة الصفات القدسية الإلهية. وباللاهوت عالم 
الوحدانية الحقيقية وهو مرتبة الذات الواجب المنرّه عن النقائص”7", المتوحٌّدا'' فى 


١.«ك»:‏ مصدره. ". انظر: شرح الرضى على الشافية 1ك 
7.«م»: ‏ مصدر. ء. «ه»: هن. 
6. «ش»: ‏ الملكية وهو عالم. 1. «م»: الجبروت. 


/. «ه»: الجمال والجلال. 

6. في هامش «لء م. ع. ه»: قال الخطيب في حاشيته: الجبروت عند الإمام الغزالي عالم 
المعاني والأمور العليّة. وعند الشيخ الكامل صاحب الفتوحات [«ل.ع)»: النقود]: عالم 
النفوسء فتأمّلء [تفسير ابن عربى ”7 /77!؛ نقد النصوص للجامىء. ؟77] ١7١‏ منه يله ». 

. م ه»: النقائض. ْ ٠.«ش.‏ ك»: الت فر 


حل 


مقدّمة الموالّف ١‏ 


ذاته وملكه جلّ جلاله وعظم شأنه. وهاتان مختصّتان بالله العلي'" الكبير الواحد 
الفريخ الشتيين. 

واعلم أنّ بعض الفرقان لبيان المسائل العلمية الاعتقادية التي هي الحكم بصفات 
الواجب جل شأنه وتعالى وحال النبي يَيِيْةُ وما جاء به التي عليها مدار الإإيمان. 
ولبيان حقائق الممكنات وأحوالها ومنها القصصء وبعض اخر لبيان قواعد الأحكام 
الشرعية العملية, ولذا!" قدّم المصنّف ذكره على تمهيد القواعد. والدال على كل 
مهما الميعك بوالمتقانة: 

وقوله: «ليتفكّروا» علّة للتجلّي فيترتّب على هذا نيلهم درجة الذين يتفكرون في 
خلق السموات والأرض. والنكتة في إيراد التفكير دون التفكّر مثل ما ذكرناه فى 
التذكير فتذكر. 


[ثمرة ة تفسير القرآن] 
قوله: ومهّد لهم قواعد الأحكام [وأوضاعها من نصوص الآيات وألماعها ليذهب 
عنهم الرجس ويطهّرهم تطهيرًا] إلى اخره. 
مهّد بالتشديد في الأصل مبالغة مَهَدَ بالتخفيف بمعنى بَسَطْ ووطأء ثم استعمل 
في لازمه وهو التمكين وجعل الشيء مقرّراً ليستقردوا عليه. واستعار التمهيدا" 
هاهنا!"! لتقرير القواعد وتسويتها ليستقرٌوا عليها بلا تعب وعلى سبيل الإستراحة 
ويحفظهم عن التلوّث بأوساخ المعاصي وقاذوراتها. كما أن بسط الفراش وتوطئتها 
للاستقرار عليه استقراراً مستتبعاً للإستراحة والحفظ عن تلوّث الثياب بالأوساخ. إذ 
الجلوس على الأرض متعب ومفض إلى التلوّث. ولذلك عثّل التمهيد بإذهاب 
١.«ش»: ‏ العلى. ؟. «ك»: إنْما. 


'"'. «م»: «استعاروا» بدل «استعار التمهيد». وفى هامش «ل» نسخة بدل: استعاروا هاهنا. 
؛. «ك»: من هاهنا. 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج‎ ١ 


الرجس والتطهير. 

وقواعد البيت أساسهاء كذا في الصحاح'". ثمّ استعمل في كلّ قضية يبتنى عليها 
أحكام جزئيات موضوعها ويستنبط تلك منها. 

والتراد بالكو ينائفنا ا اسطلم. عليه يعض الأضوانين من الإنامية والعاففية 
ومنهم المصنّف وهو الحكم التكليفي. أي خطاب اله المتعلّق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء'" والتخيير”". فإنّ الحكم!) الوضعي خارج عن الحكم عند المصنّف. 

والمراد بالأوضاع الأحكام الوضعية مثل شرطية الدلوك لوجوب الصلاة, ومانعية 
النجاسة عن صحّتهاء ويمكن أن يراد بالأحكام ما هو أعمٌ من التكليفي, والوضعي 
على ما هوا عليه بعض آخر منهم, وأن يراد بالأوضاع هيئاتها من التخشّع 
والتخضع والإخلاص والخلوٌ عن الخواطر الفاسدة, والتوجّه التام بكلية القلب إلى 
جنابه تعالى. وعدم الميل إلى المنهيات وغير ذلك. 

والألماع جمع لمع بالسكون. والمراد بها الإشارات التي في الآيات. وتشبيه 
الإشارات بالألماع لأنها ظهور غير تام" وليس بالنسبة إلى كلّ أحد ومصحوب 
قا 

والرجس في الأصل القذرء ويشبه أن يكون هاهنا مستعاراً لما هو ع من 
الشكٌ في ١‏ تأعيةة وسار الدتوس هن اكات السدينات و كاله مور ارك 


.050/5 صحاح اللغة‎ .١ 
؟". في هامش «ع»: وهو يتضمّن الطلب ... الطلب قد يكون طلبا ... وهو الواجب والمندوب‎ 
.»١١« وقد يكون الطلباء للعدم وهو الحرام والمكروه‎ 
في هامش «ع»: وهو الإباحة التي لا يكون اقتضاء للفعل ولا لنقيضه. فعلى هذا خرج‎ ." 
.»١١؟« الواجب المخيّر من الإباحة ودخل فى الاقتضاء للوجود‎ 
«التكليفى أي خطاب» إلى هنا قط من «ش».‎ 00 
.»١١؟« «شء ل»: 5 1. في هامش «ع, ه»: كالبرق الخاطف‎ . 


ىم © -- 


. «م»: خفية. 


مقدّمة المولف ١.‏ 


والذهاب هو المرورء لكن الذهاب بالنسبة إلى مبدء الحركة,. والمرور بالنسبة إلى 
المسافة, والإذهاب جعل الشيء موصوفاً بالذهاب. وقد يستعمل في الإزالة. وهذا 
لا يستقيم كلّياً هاهنا؛ إذ فيد قرا بالنسبة إلى الشاكين في حقّيته'' والمرتكبين 
للمعاصي علّة لإزالة الرجس, و'"بالنسبة إلى من لم يشكٌ ولم يرتكب معصية في 
ول بوقف و الكليك هله العنية من :التلققبيا حدهاء #السناسب ان ورا ددا لاد هات 
هاهنا لازم الإزالة وهو عدم التلبّس به و'"التلوّث منه. أعمّ من اونكووقان رجه 
الحدوث ورفع التلوّث وذلك فيما ارتكبوا من الدنوب. ومن أن يكون! "ا على وجنة 
المع غن التلوؤت :وذلك قيما لم يرتكبواء لأنهم مشرفون على ارتكاب الحهيات 
وترك المأمورات, حتّى كانه لولا الأوامر والنواهي لوقعوا فيها. ويمكن 0 يراد 
بالإذهاب خصوص الإزالة بأن عد ما لم يرتكبوه من 5 مرتكباً لما ذكرنا من 


الأشتراف: 


[معنى التطهير في آية التطهير] 

والتطهير: التنزيه 9 الأوناسسهبوالمراة نه اها إزالة كان ادناسس اقوفت 
واكاميا: فإذهاب الرجس منع التلوّث بأعيان قاذورات الذنوب أو'" إزالتها. 
والتطهير إزالة آثار تلك القاذورات أو منعها كما يستفاد من المنع الشرعي للتطهير. 

وقوله: ليذهب علّة لتمهيد القواعد من النصوص والألماع, فإذهاب عين رجس 
الشكَ غاية لكون تمهيد بعض تلك القواعد من النصوص؛ لأنّه إذا علم أن حكماً 
منصوص عليه في كتاب الله تعالى زال الشكٌ في حقيته1". 


.١‏ «شء ل»: حقيقته. ؟. «ش»: -و. 
؟. «ش»: وهو. 
؛. من «على وجه الحدوث» إلى هنا سقط من «ش». 


©. «ك»: و. ١1.«م»:‏ حقيقته. 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج‎ ١٠ 


والتطهير أي إزالة أثر الشكٌ. وحكمه وهوا"! عدم الاهتمام التامّ وإن تحقّق في 
الجملة من تمهيد بعض القواعد من النصوص لكن لا يتحقّق ذلك في الجميع مسن 
التمهيد المذكور, فهو في البواقي غاية لكون تمهيد البعض الآخر من الألماع. فإِنّه إذا 
ظهر '" أنّ بعض الأحكام من أمر الله تعالى وزال الشكٌ فى حقّيته'". واهتمٌ به بدلالة 
وليك !"اله ككاني: أت هال عليه ولالة عل نتيا النصّ غلم أنه الرسول الضادق 
فلا يشك!"' في سائر ما مهّده وقرّره. لكن يهتمٌ في البعض الذي نصّ عليه الكتاب 
اهتماماً أكثر 5 الاهتمام فيما لم ينص عليه الله ال لاعشيال!" المتحكة الرسؤل 
وإن اعتقد حقّيته”"؛ إذ اتباع أمر”" الله تعالى أهمّ. 

فإذا دلّ الكتاب على ذلك البعض وإن كانت بطريق الاشارة عرف أنه من الله 
تعالى واهتجٌ به مثل!') الاهتمام بالبعض الأوّل فزال أثر الشلكٌ وحكمه. وكذا إذهاب 
عبن شائر اللأتومن غا زه لتنهية عضن القو ان لاند نو اسلة تيد تلك القزاعة علووا 
انهاتغالق: اس بالعطر فا وتكووووتيى عن عضن فاحشيوه: 

والتطهير أي!'" إزالة آثار تلك الذنوب وأحكامها وهى عدم ترتّب الثواب عليها 
غاية لتمهيد بعض آخر من القواعد أي قواعد”"" الأحكاء الوضعية, فإنّ من علم أنّ 
الخمر حرام أن الصلاة واجبة ولم يشرب الخمر خوفاً من السلطان أو الحدّ وصلّى 
بلا خشوع وتفكّر في صلاته في أنه كيف يسرق؟ وكيف يقتل مسلماً!؟؟ وكيف 


١.«ش»:-هو.‏ ؟". «ش»: لو أظهر, وفي «ك»: ظهررت. 
“"'. «ك»: حقيقة. 5 «شء م»: يثبت. 

ه. «ك»: فلا شك. 

1. من «فى البعض الذدي» إلى هنا سقط من «ش». 
5210000 .«ش»:-أمر. 
4٠ش»:‏ يمثل. ٠.«ك»:_أي.‏ 
١١.«ش»:‏ فالقواعد. أ ررس د مسلما. 


مقدّمة المؤلف ١6‏ 


يزني؟ وبسرع في الصلاة. ويشرع حين الفراغ عنها في السرق والقتل والزناء ودر 
في الصلاة أسباب هذه المعاصي, وعزم على ارتكابها بعد الفراغ عنها. اجتنب من 
الانيه لاهو شري لتخم .وترافا لعلف ولكن ل عرب على قمله التواي؟ قاذ 
علم أوضاع الأحكام والأعمال وعمل بها زال أثر الذنب وحكمه؛ فتمهيد قواعد 
الأوضاع موجب لزوال الذنب وحكمه فيكون غاية التطهير. 

وقال المحشي الفاضل: إِنْ قول المصف ليذهب عنهم الرجس إلى اخره اقتباس 
من قوله تعالى: للِيُدْهِبٍ عَنْكُمٌ آلرَجْس أَمْل آلْبَيتِ وَ يُطَهَرَكُمْ تطهيرًا4''' ويجوز 
الغبير البسميوا "قي الاقتبان ىه وكأنه اسان إلى حمل أهل لبيك على الأغة افاي 
أهل بيت النبوة””, انتهى. 


[أهل البيت في آية التطهير] 

وأقول: هذا الحفل تحامل منهاعلنى أهل البيت ليه وافتراء على قاضي - 
بل خرق للإجماع المركب المتعقد به بين آَم سيّد الأنام عليه الصلاة والسلام؛ لأ 
أقوال الأّمّة تدور على أنّ المراد من أهل البيت في الآية إِمّا الأزواج فقط كما ذهب 
اليه اللحتتوية هق اران الحديث. وإما المراد به بني هاشم كال علي ك3 وآل عقيل 
وال سعفر على ها دهت الله جماعة الخو وإِمّا المراد به هو النبي تَلبددةِ وعلي بن 
اق طالب وفاطمة الزهراء والسبطين الحسن والحسين ثيه على ما هو الحقّ. ويدل 
عليه ظاهر القران من تذكير ضمير يطهّركم. وثبوت طهارتهم دون من عداهم. 

والروايات الصحيحة التي نقلها سيّد المحدّئين جمال الملّة والدين عطاء الله 
الحسيني'؛) في كتابه الموسوم بتحفة الأحبّاء عن مسلم والترمذي وأحمد بن حنبل 


الاو 1 ؟.«م»: ‏ اليسير. 


3 526 السكد د الله جمال الدين بن المير فضل الله الحسينى الدرشتكي 


ب لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وغيرهم, وقد ادّعى الشيعة الإمامية تواتر الأخبار بذلك عن أهل البيت 822 فتديّر. 


ف الشيرازي النيسابورئء المحدّث الفقيه المتكلم الخطيبء» له تأليفات كتيرة متها كعاب 
روضة الأحباء في سيرة النبى والآل والأصحاب. ومنها كتاب الأربعين حديئاً في فضائل 
امون التوسي انه رهج كدان تجيرة لعا ويينها كسان :دن اتجرا لا أولاه سير 
المؤمنين غٍ وغيرهاء توفي سنة 7١4ق..‏ وقيل 1717 ق. 


[ تفسير سورة الفاتحة] 


[أسامى السورة] 


[فاتحة الكتاب] 


قوله: سورة فاتحة الكتاب. 
الفاتح اسم فاعل١"‏ في الأصل أطلق على أُوّل الشيء؛ لأنْه بمنزلة آلة فتحه. 


00 


وإسناد الفعل'" إلى الآلة!"' مجاز شائع. والتاء للنقل!؟. وقيل: مصدر كالكاذبة 
بمعنى الكذب”/ سمّى بها أوّل الشىء تسمية للمفعول بالمصدر؛ لأنّ الفتح يتعلق به 


أول1". وإضافتها إلى الكتاب!" لثمية!, لأنّ الكدات اسم المجموع على الأضة: 


واويجله أنه انم القدر الفصيزك «التراك يه عامقا اهو المشفوع الى الأول الما 


١.«ش»:‏ الفاعل. ".فى هامش «دع»: أي الفاتحة. 
". فى هامش «ع»: وهو اول الشبى ه. .«جءع»: من الو صفية الى الاسمية. 
ه. «ك»: ال د 


. انظر: حاشية السيّد الشريف الجرجانى على الكشّاف .١١/١‏ 
. في هامش «ع»: قال الشريف العلامة [حاشية الكشّاف :]17/١‏ ليس كذلك أن تجعل الكتاب 


جنساً شاملاً؛ لأنّ هذه السورة فاتحة وأوّل بالقياس إلى المجموع المتزل لا المفهوم الكلى 
الذي هو القدر المشترك ١١«‏ منه». 


. فى هامش «ع»: كما فى جزء الشيء لاا بمعنى «من» كما في «خاتم من الفضة» وقد يتوهم 


ان كل ها هو رق بدن الخبى ذنقا ضافة اللدسنعتي كانه ووجلة وفناده كن 1 اس 


. نام, ه»: انها 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج‎ ١6 


شاف إلى ذي 00-7 0 الاضافة بتقدير اشر فاتيدة شاع مكعلت ينائية او 

وأ ما في الكشّاف'" في بيان و ل للها سضوة ان 
يكون بمعنى «من» التبعيضية, فليس المراد به 9 هذه الإضافة بتقدير «من» على ما 
توهّم!*. بل المراد به أن تلك الإضافة يجوز أن يكون بتقدير اللام من قبيل إضافة!" 
0 ال الكل ويستفاد منها ام اول اب انما تكون للتبعيض اذا 
كونها للتبعيض ا هي 6م بل إذا لبه بصرّح بالجزء فقد 3 للتبعيض كما 
في أخذت!/ من الدراهم. و(“ "لما كانت التسمية بها ووجهها ظاهر من"" لم 
يصرّح بالأوّل"" ولم يتوجّه إلى بيان الثاني 

قال السيّد!؛" في حاشية الكشّاف: وقد 50 فامًا أن 


.١‏ في «هءع» تحت كلمة «ذي الأوّل»: وهو المجموع هنا. 

؟. في «ه. ع» تحت كلمة «كما مرٌ»: من ان المضاف إليه هو المجموع. وفي هامش «ج»: من 
أنّ الأوّل مضاف إلى ذي الأوّلء أو من أن الكتاب اسم للمجموع على الخاص. 

“. الكشاف عن حقايق التنزيل 9/7؟5. ؛. لقمان: 1. 

6. المتوهّم هو السيّدء انظر: حاشية السيّد على الكشاف .1١/١‏ 

1 وان يكون» إلى هنا سقط من «ش». 

/ا. «ه»: ‏ كلمة. 8. «ك»: اا 

5. «رع»: ا ٠.«ش»:‏ دو. 

١‏ في «هاع» تحت كلمة «بها»:اى بسورة فاتحة الكتاب. 

5 ١.«جءم‏ ك. ه»: إن. 

.١‏ في «هاع» تحت كلمة «بالأوّل»: بان يقول سمى به وإن كان مقدم (ظ) وإن فهم. 

هو السيّد الشريف على بن محمّد بن علي السيّد زين الدين ابي الحسن الحسيني 
الجرجانىء له تصانيف كثيرة منها حاشية الكشاف. 

لاقي المضورجطاق. 


تفسبر سورة الفاتحة ١66‏ 


كون علي الخو بالفية ها لكون " اللذء ا" زاتدذرورقا أن يكتون اشتصارا 
[لفاتحة الكتاب]!" واللام كالخلف عن الإضافة إلى الكتاب] مع لمح الوصفية!' 
الأصلية!”, انتهى. 

وقال الفاضل اللاري0": فيه بحث؛ أمّا أوَلاً: فلأنٌ المشهور عدم جواز تغيبر 
العلم. ولذا شرطوا العلمية في التأنيث بالتاء ليصير لازماً مصوناً عن التغييرء فكيف 
يجور 0 يكون اختصاراً. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ العلم نوعان: جنسي - والقول به لا يكون إلا لرعاية أمر لفظي 
كم الصررق كأجا نط رشعم "ا رمتدوط ويد مخض اعساو وى لاني 
من فاتحة الكتاب, والفاتحة علماً جنسياً لعدم الداعي إلى القول به. ولا شخصياً لأنّ 
القران عبارة عن طائفة من الألفاظ. وهي لا تتشخّص"" إلا بتشخّص محالها. ولا 
شكٌ أنه ليست علماً لما يقوم''' بمحلّ!"'" واحد وهو ظاهر. ولا لكلّ ما يقوم بكل 
محل؛ إذ لم يقل بِأَنّه من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاصٌء ولأنه لا يفهم 


.١‏ في هامش «ع»: أي بدليل زيادة اللام عليه. 

؟. فى هامش «ع»: فإنّ الغلبة إِنَما حصل بسبب كثرة استعمال فاتحة الكتاب حتّى إذا اكتفى 
بلفظ فاتحة فهم المقصود لزنب ان عا فوسزه ذلك المركب هو فاتحة بدون اللام فيكون 
اللام زائدة عليه لأجل كونه علماً آخر .»١١«‏ 

". بين المعقوفتين من المصدرء وكذا التالى. 

. في هامش «رع»: فان الألف واللام يتمع مع الوصف «؟١١».‏ 

4. «ك. م»: الأصلية. حاشية السيّد الشريف الجرجاني على الكشّاف .1١/١‏ 

5. هو العالم الفاضل مصلح الدين محمّد اللاري المتوفى سنة سبع وسبعين وتسعمئة وله تعليقة 
على تفسير البيضاوي. انظر: كشف الظنون ١/0١]؛‏ الذريعة 17/7؛ معجم الموّلفين 
01 . انظر: عمدة القاري 37 /57. 

6. في النسخ: يتشخص. .رك ه. م»: لمقام. 

٠‏ .«ك»: لمحل. 


حم 


65 لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


من "١‏ الفاتحة وفاتحة الكتاب ألفاظ مخصوصة قائمة بمحلّ مخصوص؛ كما يفهم 
من أنا متكلّم مخصوص مثلاً. بل هو عَلَّم لمفهوم كلّى صادق في جميع المحال. 

وما قيل: إن عَلَّم شخصيء وما ذكر في تحقيق كليته تدقيق فلسفي لا يلتفت إليه 
أرباب العربية؛ لأنهم عدّوا تلك الألفاظ المخصوصة'!" مع قطع النظر عح نحاليا 
شخصضا واحداًء فعلى تقدين التسلي يقن الأشكالالقراءات» إة المفسل؟ على 
إِيّاك غير المشتمل على هيّاك. والمشتمل على ملك غير المشتمل على مالك. وكذا 
الحال في اهدنا واوشكناء والقول :يار القراءات مح قبيل الهيثات الغين المؤترة فين 

وما قيل: من أنه علم جنسي, والداعي إلى القول به ما عهد في اللغة من أن 
المركّب الإضافي إذا نقل ينبغي أن ينقل إلى معنى علمي ليبقي عهديته فلا يتم في 
الجملة!؟! فلا ينحسم مادّة الإشكالء انتهى!0. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أوّلاً: فإنّ دعوى شهرة ما ذكره على وجه الكلية والدوام غير 
مسلّم. كيف وقد صرّح النحاة من آخرهم حتّى شيخ هذا الفاضل ومرشده 
الكامل!" في بحث التأنيث بالتاء المعدود في علل منع الصرف بأنّ الأعلام محفوظة 


.١‏ من «وهى لا تتشخّص» إلى هنا سقط من «ش». 

ا اسن «دع»: أي الألفاظ القرانية. 

". في هامش «ع»:اي القران المشتمل على «اإيّاك» غير مشتمل. 

؛. في هامش «ه. م. ع, ل»: أي في جملة أسماء الفاتحة ومنها السبع المثاني, فإِنّه مركب من 

الصفة والموصوف وليس بمركب إضافي. 5. أي كلام الفاضل اللاري. 

لت ا د و 

. الظاهر هو عبد الرحمان بن أحمد بن محمّد الدمشقي الفارسي الجامي (م 448 ق.). شارح 
الكافية فى النحو لابن الحاجب (م 547 ق.) الموسوم ب«الفوائد الضيائيّة». أَلّفها لابنه ضياء 
الميو و رمسان /اكنلنى :اليك قاض تون اله العروين العننن: حاهره علي ار الاريعة 
لاه و ْ 


كه 


م * : سورة الفاتحة /اه6 ١‏ 


عن التصرف''! بقدر الإمكان. بل قد يتصرف فيه مع إمكان عدمه'", ولهذا يرخم 
المنادى العَلّمِ بلا ضرورة داعية إليه؛ فيقال: في العَلّم المفرد كمنصور يامَنْضء وفي 
المركب كبعلبك يابعل؛ كما صرّحوا به" في كتب النحو'". 

وأمّا ثانياً: فلن هذا الفاضل سيذكر عند ذكر التسمية بالوافية والكافية أَنّه يجوز 
حذف جزء العَلّم عند الأمن من الالتباس كما يجيء في رمضان وشهر رمضان, 
فليكن الأمر فيما نحن فيه من هذا القبيل. 

ومن هذا الباب أيضاً ما روي في المشهور من قوله ين من أراد أن يسمع 

لقرآن غضّاً طرياً فليسمع ان اواك ل م 

وروى القرافي في كتابه الموسوم بالأجور بة الفاخرة عن النبي يييِها" أنه قال 

في عبد الله أيضاً: ررقيف ل قو ما رطا لانن عير 


١.«ه»:‏ من التصاف. 

؟. فى هامش «هء م.ع. ل»: ولعل الوجه في ارتكاب هذا النحو من الاختصار في العلم ما قيل 
من أن الغرض في العلم إِنّما هو الاختصار في تعريف المسمّى فإنّك في تعريف الشخص 
(«ه. م»: كنت) تحتاج إلى تعدية صفاته بالغة ما بلغت إلى أن تحصل لك معرفته فأغناك 
العَلم عن عدّهاء وبهذا أشار سيبويه في قوله: إن العَلَّم مجموع صفات. انتهى «منه رحمه». 

©'. «ج»: ابه. :. انظر: شرح الرضي على الكافية 5١‏ /١١غ].‏ 

. المصاحف اق بي داوود. 0١"؛‏ الناسخ للنحاس ١/877؛‏ فضائل القرآن لابن سلام. 71١‏ 
"؟؛ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر .٠١77/177‏ 

1 الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة القاصرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس مالك القرافى المتوفّى 
انان فق أوظع فى بعاقية غات القارى بين المقلوى والخالق بمصير اناوه الدريعة 17730 
كشف الظنون. ”3. /ا. «ج»: اجاة. 

. في المصادر: ما رضى. 

1. المعجم الكبير للطبراني 65 علل الدارقطنى ١٠/05‏ ؟؛ المعرفة والتاريخ 0/57٠50؛‏ المدخل 
للبيهقي ١/7/8١؛‏ المستدرك 091/1"؛ المعجم الأوسط 11/1. 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج‎ ١4 


وأمثال ذلك غير قليل فى الوجود. نعم الاحتمال١"‏ الأُوّل!" أظهر للزوه”" اللام: 
ولا يلزم اللام!؟) الأعلام التي في الأصل أوصاف!" وجعلت أعلاماً بلا لام. 

وَأمَا بتالناً: فَلدنّ قزاءة :هتاه بدل تاك وارشدنا بذل اهذنا من القراءات القساذة 
تإورادهيا!" "لنب اللاتحريضا عند فق لخاد لكر القواة ته يقن التداقفة 
بزيادة الألف ونقصانها فى مالك و" ملك. وجعل ذلك لغاية قلّته فى حكم العدم 
40 فى حكم!"" الهيئات العارضة الغير المؤثّرة ليس ببعيد, ولهذا يكتبان في رسم 
اكد بكرو وا عندر اا 21 السو يدل الفير اذا افلس تعتويقة انها 
مبئية على مراعاة الأصل وكون الصراط مشتقًاً”" من السرط فكان الإتيان يكل 
واحد منهما'"'' فى حكم الإتيان بالآخر. 

وأمّا رابعاً: فلأنا لو أغمضنا من" ذلك نقول: إِنّ الاختلاف الواقعم في قراءة 
الكلمات المذكووة انما برجب الاشكال لو كان لكل :من الأجراء الماد مواد فن 


1.فن عايكن بانسب اعمال تنب الذين.ذ كرهما الخد 111 

. في هامش «ع»:أي كون اللام زائدة .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: أي لزوم اللام في الألفاظ التي أطلق على هذه السورة «؟١١».‏ 

. «م»: ولا يلزم اللام. 

. في هامش «ع»: فاتحة الكتاب فإنّه في الأصل وصف فإذا جعل علماً بلا لام لا يلزم اللام 


ححدا ١‏ سسا اليم 


.»١ 7‏ 5. «ره»: مأ. 
لا«شن: كيء»:و: «ج)»: -و. 
1. «م»: إذ. ٠.«ش»: ‏ العدم او فى حكم. 


١‏ في هامش «م.ع. ه»: ويؤيّد ما ذكرناه ما ذكره المحشي الفاضل عند بيان قول المصئف: إن 
السراط بالسين هو الثابت بالإمام بما حاصله ان قراءة السين صادا لا يخرج عن الموافقة مع 
الإمام. لأنّ معنى الموافقة أن يكون من محتملات رسم الخط أو ممّا يصلح أن يقرء به في 
[«دع »: «ما» بدل «في »] كتبه في اللغة (ويصحٌ في اللغة) [ما بين الهلالين من «مء ه»] قراءة 
الصاد فى الصراط سيناً فتدبّر ١١«‏ منه». ؟١.‏ من «على مراعاة» إلى هنا سقط من «م». 

اا عن 





تفسير سورة الفاتحة ١4‏ 


التشخص وهو ممنوع. كيف وقد صرّح صدر المدققين "١‏ مي في بحيف الم ف ا 
من حواشيه الجديدة على التجريد بِأنّ تشخيص أمر لأمر عبارة عن تمييزه عن 
جميع ما عداه بحيث لا يشاركه موجود آخر في جميع ذاتياته وعرضياته'". 

وقال العلامة الدواني في بحث التشخّص من حواشيه القديمة: إِنّ الشخص قد 
بتغيّر في كمّه وكيفه!) وأينه. وكذا في سائر أعراضه مع بقاء شخصه. فلا يكون 
الأعر اضض تاسيخضة ا للحقيقةه رن انعدو 18" التعق نز هن تسو وتوم الننا مت :. 
قال الشيخ أبو نصر في تعليقاته: هويّة الشخص وعينه!" ووحدته وتشخّصه 
وخصوضيعةه ووجوةة السفرة كلمواحل, اذ هته الأخراقى اليعيدوية 48 عددنا 
بمنزلة العلامات التي يعرف بها الشخص. فلذلك قد يشتبه علينا الشخص عند تبدّل 
الأعراض أو تشابهها. اتتهى. 

والحاصل أنه يجوز أن يكون إطلاق الفاتحة على شخص السورة مع تبديل 
بعض حروفها في بعض القراءات, من قبيل تبديل شخص زيد مثلاً في كمّه بالزيادة 
في طوله وعرضة او انفضا طن أعضائه!'' كقطع يده مع إطلاق اسمه وإجراء' "١‏ 
كاه عليه(" لبقاء شخصه في الحالين واستبعاد ذلك مستبعد جداً. 
[أ القرآذ] | 


قوله: وتسمى آم القرآن. 


لا 


. «لء م»: صدر المحققين. ؟. «ه)»: التشخيص. 
. «ه»: كيفيته. 

6. فى هامش «م» ل»: نسخة: المشخصة. 1 . «ش»: ‏ بالحقيقة. 

8 


/ا. فى هامش «ل»: نسخة: عينيّته. 


".«م»: عر ضياته وذاتياته. 


(رجء كك م ه. ل»: تبجخة ا 
4م.ءه»». وفى هامش ول! خراقه, ٠‏ . «م»: أجزاء. 
١.مءجءه»: ‏ عليه. 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج‎ ١ 


عطف على قوله: سورة فاتحة الكتاب؛ لأنه في قوّة سورة تسمى فاتحة الكتاب, 
لكنّه يحتاج إلى تقدير مبتدأ كما يقدر في المعطوف عليه(" أيضاً. أي هذه سورة 
تسمّى أَمّ القرآنء فظهر أَنّه وإن كان بحسب الظاهر عطف جملة على مفرد'" لكن 
حي الى ططق جيلة علق بغيالة. 


وقيل: يحور أذ يكون معطوفاً على هذه 0100 فاتحة الكتاب فيكون عطف 
جيل هن خيدلة لفظا مط 1 


وفيه أنه إذا ذكر لشيء!*) أحوال!" بطريق العطف كان الظاهر أن'"" يكون بعضها 


قوله: لأا متتحه وميدأه [فكاتها أصله ومنشأه, ولذلك تستى أساساً] إلى 


5-6 
أي مفتتح القرآن ومبدأه. فالضمير راجع إلى جزء العَلّم أعني القرآن الذي" في 


.١‏ في هامش «ع. ه»: فيقال هذه سورة فاتحة الكتابء أو هذه سورة تسمّى فاتحة الكتاب 
«؟ .»١‏ 

". فى هامش «ع»: وهو سورة فاتحة الكتاب «؟١١».‏ 

". «ش»: السورة. 

؛. في هامش «ع)»: لأنّ حذف المبتدأ لا يوجب تغييراً في المذكور حتّى يصير باعتباره تأويلاً 
بخلاف ما إذا قيل: إِنْ المحذوف هو قوله يسمّى فإن ذلك مستلزم لجعل المضاف وهو سورة 
متخلفاً عن وصف الإضافة مكتسباً لوصف المبتدأ فيه فيلزم التأويل .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: كالسورة في قولنا «سورة فاتحة الكتاب». 

1. في هامش «ع»: من كونها مسمّى بفاتحة الكتاب وسورة الحمد والشكر هو ... فيما نحن فيه 
.»١17‏ . «ج»: -آن. 

8. ددم ل»: إِلا. 

4. في هامش «ع»: أي كونه فاتحة الكتاب ومسمّى «؟١١».‏ 

٠.«ش»:‏ الذى هو. 


تفسيرضووة الفاة 1ك 


م القرآنء وذلك جائز فيما نحن فيه كما سيجيء١'‏ بيانه. وهذا ليس علّة تسميتها 
ناعم الكنات!؟ ارقا كي سافن اذ قو لم نتكحة وير ام جنل سما إبقاة 
الكتاب 
وقوله: «فكائها اقل ومتشاء)» ع تمتها 1 القران نْْ لأنّ قوله: «أو لأنها» 
عطف على قوله «لأنها مفتتحه» الى ره فلو كان هذا علّة لهما!“) يقتضي عاق 
التركيب أن ن يكون المعطوف'* أيضاً علّة لهما. مع أنه مخصوص بالثاني!", بل هو 
عله اميتي با قرا 
وذكر المفتتح والمبداً لتحصيل معنى الأصالة عن عليه قوله «فكائها أصله». 
والحاصل 0 لكا كان وخة السمية 1 القران 5 بِيّنه: 
اول :قو لدع ولا نيا مفتتحه) :نود ١‏ اللي اموس الفرقا بي" نوي لتقو ل بعنة 
والمنقول إليه. وحصل وجه الشبه بقوله: هذه السورة مفتتح القراق ومتدمة: لكنه لم 
يكتف بذلك إيماء إلى ما قلنا!") وقال: فكأنها أصله ومنشأه. إذ أصل الشيء ومنشأه 
مبدءه. فحصل في هذه السورة الأصلية والمنشائية التقديرية بالنسبة إلى القران. 
والأمٌ أصل ومنشا بالنسبة إلى ذي'"" الأم, فوجه الشبه بأمّ الشيء كونها أصلذا'" 
.١‏ فى هامش «ه. ع»: عند شرح قول المصئّف: وسورة الكنز والوافية والكافية .»١١«‏ 
؟. في هامش «ه. م»: هذا رد على الفاضل اللاري. 
0 رأ فنا كما ادن » الى هنا ليتسن في «اشن له لق م». / 
4. فى هامش (رع»: علّة لتسميتها بفاتحة الكتاب وتسميتها آم القران. وفىي «كء. ه»: «لهأ» 
بدل «لهماأ». 0 ٠‏ في هامش «ع»: وهو قولة او ليما تسم 
5 . فى هامش «رع»: أأى لقليكه للناق وهو نسيةيا م القر ان: 


/ا. فى هامش «ل»: ويحصل. نسخة, و «ش»: محصّله. 
6. «ه»: المتشابهة. 4. فى هامش «رعء ه»: من الخفاء .»١١«‏ 


٠.«ج»:‏ ذلك. ١0م‏ م أصلها. 





١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج‎ ١ 


لعا كان الأساس بالفيية ان مايه كذلك ايضا قالبو لذلك سيسن ١١١‏ اساسا 
وفي بعض النسخ'" سمّي أساساً والتذكير باعتبار التسمية بالأساس لى إشعارا أن 
الأشي التالتمحده الأسانين ل سورة الاساين 

وثانياً بما في الكشّاف'' مع التغيير اليسير. 

وثالئها”' بما لخّصه من التفسير الكبير كما هو مداره في هذا التفسير. 

والوجه الأُوّل أيضاً في الحقيقة جمع بين وجهين ذكرهما الشيخ أبو الفتوح 
الرافق فى سيره احدفينا*" يذليعكن الأصيالة"" والعيدتةوالنانى على البنفاتية 
والمعدنية!", وظابة تفقوف المضك: الك جوز "اهو لهه لانها 5 عله الي ا 
7 القرآن دون فاتحة!١''‏ الكتاب. مع بعد مناسبته للأوّل١١‏ وقربه للثاني7"" كما 
استشكله الشيخ ابن حجر العسقلاني. 

قوله: : أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء إلى آخره. 

هذا هو الوجه الثاني ن ووم | لسيية + القرآن. والظاهر"" أن يقول: لأنْها 
شع هل اصور اانيا فيه رمتمووانة  ١‏ اضو النطالب: القى يشففل 07 
عليها القران ثلاثة: الثناء على الله تعالى بما هو أهله والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده 


(6١‏ ك): يسمى. اسن ارقا قال» إلى هنا سقط من «اش». 
“. قال فى الكشّاف :15/١‏ لاشتمالها على المعانى التى فى القران من الثناء على الله تعالى بما 
هو أهله. ومن التعبّد بالأمر والنهي ومن الوعد والوعيد. 


:. «ك»: ثالثاً. ه. «ه»: أحدها. 
5. «ك»: الأصلية. ل/ا. «ك»: والبعدية. 
. «ش»: لو جعل. 8. «ك»: بالتسمية. 
٠‏ . «ش»: الفاتحة الكتاب. .١‏ في هامش «ع»: أي لام القرآن «؟١».‏ 


.»١١١ فى هامش «ع»: :أي فاتحة الكتاب‎ . ١ 
50 :»ك«.١5‎ .»١1؟« فى هامش «ع»: الساسة اله‎ . 


6 ررقن سشعسل: 


تفسير سورة الفاتحة ا 


ووعيده. والفاتحة مشتملة عليها'' 

أمَا الأول فظاهر إذ جملة «اأَلْحَمِدٌ له رَبّ آلْعَالَمِينَ» أَلدَحْنْنِ أَلدَجِيم» مَالِكِ 
يَوْم لين 4 لانشاء الحمد والثناء عليه بهذه الأوصاف الكاملة الجميلة. ا 

وأمّا الثاني فلقوله تعالى «إيّاكَ تَعمُدُ» فإنّ العبادة قيام العبد بحقّ العبودية وما 
تعدا" به من امتثال واو المولى ونواهيه؛ ولكن تقديم المفعول يفيد قصر إنشاء 
العبادة عليه تعالى» فهو عين الامتناع عن عبادة غيره تعالى. وعن جعل غيره 
تعالى'" شريكاً له في العبادة. فهو عين الامتثال بالنهي والتعبّد به. وكذا في * إيّاكَ 
نَسْتَعينٌ 4 وقوله: «اأَلْحَمْدُ لله4 أيضاً يفيد التعبّد بأمره ونهيه؛ إذ مآله إلى قولوا: 
الحمد لله لأنّه لتعليم!؟! العباد. والأمر بالشيء إيجاباً'* يستلزم النهىي عن ضدّه. 
وكذا قوله: لآَلصّرَاط الْمُسْتقيم4 إذ'") أريد به ملّة الإسلام المشتملة على أحكاء 
الحلال والحرام. 

وام الثالث فلقوله تعالى: «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4. + الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ #. ولقوله: 
ل يَوْم آلدّينٍ 4 أي يوم الجزاء'" الذي لا يهمل فيه أمر المظلومين, ١‏ بستوفي حقٌّ 
المظلومين من الظالمين» يوم تجزى فيه كل نفس بمأ كسبتء. ويوم يجمعهم الله 
لتجزى الذيق انناروانيما عملوا ويحوى الذيق اجينيوا السيف 3 

ولا يظهر لزيادة لفظ البيان هاهنا''! مع كونه في صدد الاختصار ‏ وجه سوى 
رعاية التزامه!:'' لمخالفة صاحب الكشّافء والقول بأنّ زيادته لا يخلو من إفادة نوع 


؛!7/١ في «ع» تحت كلمتى «الثناء» و«عليها»: رمز «؟» لرجوع الضمير. انظر: الكشاف‎ .١ 
حاشية السيّد الجرجاني 2/0, ؟. «ش»: نعبد.‎ 

". «ش»: ‏ وعن جعل غيره تعالى. ؛. «ش»: التعليم. 

6. في هامش «ع»:أي على سبيل الوجوب. 1.«م جءه»: إذا. 

. انظر: حاشية السيّد الجرجاني 5/١‏ . لء ك)»: بالحسنى. 

9. في هامش «ع»: أي في قوله: «بيان وعده ووعيده» «؟١١».‏ 

٠.«ك)»:‏ التزاميّة. 


3ك لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


من تحقّقهما عن صاحب الوعد والوعيد فتكلّف بعيد. 

وإنّما كانت أصول المطالب'" القرآنية هى هذه الثلاثة؛ لأنّ المقصود من إنزاله 
قاد لياه إلى بمعرفة القيدا (والبداء بتكي فى الازليسا وهم اليه ومصيرا 
عمّا يبعدهم'' عنه. ويشتغلوا!" في الثاني بما ينتفعون به فيه. ويجتنبوا عمّا 
يتضرّرون بها *' فيه والارتكاب والاجتناب لا يكونان إلا بالأمر والنهي, ولابد 
للأوّل من باعث وهو الوعد. وللثاني من زاجر وهو الوعيد. 

ثم هاهنا مناقشة مشهورة هي تكفا من السور مثل الفاتحة في الاشتمال 
المذكور مع أنّها لم تسم أ القرآن. 

واجحيبة أؤلاً بآنّ ود التسمية لآ يلزع أن يكون مطرداً..وتانياً أن هذه السورة 
امه على بنائز التسوزر :وقها ول :تالت ا بض على قرل لكاو ويشاسيلة على تلك 
المعاني مجملة ثمّ صارت مفصّلة في سائر السور, فكانت منها بمنزلة مكّة من سائر 
القرى على ما روي أنها مودت أرضها! ثم دحي الأرض من تحتها!", فتتأهل”" 
شيش +١‏ القراى كديا اسسعي كه أء القرق 1 

قوله: أو على جملة معانيه. 

عطف على قوله: (ما فيه) إلى آخره. فهو وجه ثالث للتسمية بأمّ القرآن» والفرق 
تقد وبين مناه أذ الزبعه الأدل جهو اعد ل على صر :نا فده والويعة التاق 
أنها تشتمل على جميع ما فيه ولذلك زاد لفظ الجملة. 

وتوضيحه أنّ الفاتحة مشتملة على جميع مقاصده. لأنّ مقاصد القرآن منحصرة 


١.«ش»:‏ المطالب اضول؛ ؟. «ش»: يبعد عنه. 

“"'. «ه»: ليشتغلوا. .«م»: ابه. 

6. في هامش «ل»: أرضاء خ. 

1. الكافي غ / ,؛, بحار الأنوار 8/1 وفي كثير من جوامع الحديث. 
/ا. فى هامش «ك. ل»: فتستأهل. 

4 انظر: حاشية السيّد الجرجاني على الكشاف ١/3؟.‏ 


تقستير شوق الفاصكة ١6‏ 


فى اثلائة: ]اقنما يحب الحلم روا اعفاد بن اققط رركو الحكنة اربوا حول القين 
وما يجب العمل به وهو الأحكام العملية التي هي الفروع الشرعية. ومسائل 
الأخلاق من بيان كيفية التحلّي بالفضائل والتخلّى من الرذائل؛ وقد يعبّر عن ذلك 
بالشريعة والطريقة, عن الأول بالحقيقة. وما يذكر للوعظ والنصيحة وهو ببيان!"ا 
الأوامر والنواهي وحال السعداء المتعبّدين بهما والاشقياء المتمرّدين عن التعبّد بهما 
في الدنيا والعقبى وهذا مندرج في الشريعة والطريقة, وتلك السورة مشتملة على 
الأقسام الثلاثة. 

وبما قرّرناه اندفع توهم اتتحاد الوجهين!" والقول: بأنّ لفظة «أو» للتخيير في 
الغازة امن سحينة: ان الأول على لفان المذكلميق والعدات هك الما الشكنماء 
ادل فافهم. ش 

هذا ويؤيّد القول باشتمال الفاتحة على جملة معاني القرآن ما روي عن 

الصادق بهْة أنّه قال: جميع العلوم مندرج في الكتب الأربعة السماوية. وتمام علومها 
في القران. وجميع علومه في الفاتحة. وعلوم الفاتحة في البسملة. وعلوم 
العف 5 في بائه|(ك) 

وللمقدّمة الأخيرة قال أمير المؤمنين 1ث3: أنا النقطة تحت الباء'*. وهذا الكلام 


.١‏ «ك»: بيان. 
3 في هامش «اع»: أي قوله: «لأنها تشتمل على او ما فيه». وقوله: «على جملة معانيه» 
.»١ 7‏ ".«ش»: ‏ وعلوم البسملة. 


4. انظر: بحار الأنوار ١87/577‏ باب في أنّ عندهم صلوات الله عليهم كتب الأنبياء ١‏ , 
و ٠٠١/40‏ باب أن جميع العلوم في القران؛ الاتقان " /0 ؛؛ نور البراهين للجزائري ؟ /"؛ 

. الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب. 510 -41؛ ينابيع المودّة 7١/١‏ 79/١١5؛‏ مشارق 
الأنوار. 6 ؟؛ بحار الأنوار 5 /16١؛‏ نور البراهين للجزائرى ؟ /غ4. 


زق 


3 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


منها: أنه يذ بمنزلة نقطة مركز علوم الأوّلين والآخرين. وواسطة في وصول 
العبد إلى الربٌ تعالى, لأنّ الغرض الأصلي من تحصيل كل العلوم ذلك. ولهذا قال 
يفطن المتحتفيق الوا فسليوة أن الناءمتعلفة مها وق و اي 1 

ونيا انه الفا كاق الآلق يلسا و اهل العا ل هيازة ف عرفة الاأحدية والباء عق 
مرتبة الأحمدية التي هي الاثنينية. وظهور الباء نما يكون بالنقطة, فكأئه 4ه أشار 
لا أنه سبب ظهور الملّة الأحمدية, لوضوح 1 ظهور النبوّة وقيام الدين إنما كان 
بمكانه ومهابة سيقة وسنانه. 

ومنها أنّ أهل الإشارة جعلوا البسملة مفتاح كنوز الحكيم جل نعمائه. وحيث 
كان مبدء ظهور البسملة وتحقّقها هو الباء فيكون في كلامه'" إشارة إلى أن مفاتيح 
الخزائن الالهية بيده ف9!). فمن رام الاطّلاع عليها كلا أوا*) بعضاً لا يمكنه بدون 
التوسّل إليه. وبالجملة لا يمكن الوصول إلى حقائق الفروع والأصول بدون التوسّل 
إلى آل الرسولء وإِنّما صحّة الإيمان والاعتقاد وقبول أعمال العباد منوط بمحيّتهم 
والبراءة عن أعدائهم. وهذا المعنى مع كونه'" في الظهور كالنور على شاهق الطور, 
ربّما يعاند فيه من لا بصيرة له من الجمهور. وَمَنْ لَّمْ يَجْعَل أله لَهُ نورًا قَمَا لَهُ مِنْ 


.١‏ «ك»: وهو. 

؟. في هامش بك د الظاهر ا الكلام مرموزء ومقصوده من التعلق: التعلّق المعنوي. ومن 
الأصل رب العالمين. وحاصله أنّ الباء وهو النبى متعلقه بمحذوف هو أصل يعنى ربّ 
العالمين .»١7«‏ لغ كل أمر. ْ 

9 بصائر الدرجات, الجزء الثاني. باب في الأئمّة أنهم خرّان الله في السماء والأرض على 
علمه. ص :٠١7‏ عن أبي جعفر َقْةٍ في قول الله تبارك وتعالى «صِرَاطٍ أله ألَّذِى لَهُ مَا فى 
التطواق وما فى القاض > رع علقاً. اله فل علا نا دق على كاف السبموات نوما فى 
الأرض من شىء وائتمنه عليه «آلآ إلى آله تصيئ آلأُمُودُ». [الشّورى: 08]. 1 
والروايات في هذا الباب كثيرة, انظر أيضاً: بحار الأنوار ٠١0/17‏ باب أنّهم 2( خرّان الله 
على علمه وحملة عرشه. 6. «ش»: و. 

1. «ه»: كونهم. 





تفسير سورة الفاتحة /1 ١‏ 


نور74",. 

قوله: التى هي سلوك الطريق المستقيم. 

فيه مسامحة ظاهرة!" إذ ليس الأحكام العملية نفس السلوك بل العمل بها سلوك 
الطريق المساقه: 

قوله: والاطّلاع إلى آخره. 

إن قرئ مجروراً معطوفاً على (الحكم النظرية) يرد أنّ هذا أيضاً من الحكمة 
النظرية فلا معنى لجعله مقابلاً لها. وإن قرئ مرفوعاً!'' معطوفاً على السلوك حتّى 
يكون قوله: (التي هي سلوك) إلى آخره لفأ ونشراً غير مرتّب يرد أنّ الحكمة 
الظرية لمت ا لمصصرة افق «لاد يدك بصخ ونانها به 

قوله: على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. 

ولقد أحسن حيث ذكر موافقاً لغيره في جانب السعداء لفظ المراتب الدالٌ على 
الرفعة والعلو. وفي جانب الأشقياء لفظ اول الدال على التسذل !© ببعسب اضل 
اللغة. 


[ الكنز والوافية والكافية] 

قوله: وسورة الكنز والوافية والكافية. 

ووه هليه وا الواقة والكافيه ا رعرع "١‏ النلت لأ كلا مهما رمن مركت 
هو اسهد السووة: اذ الظاهن انها إلماا" تس سورة!" الوافية وسور ة!*! الكافيق 


١‏ «النونة 1 ؟. «لء مء ه»: ‏ ظاهرة. 
؟'. «جج»: ‏ مر فوعاً. :. «ك»: لا تكون. 
6. فى هامش «لء ك»: السفل. خ. 1. «م»: لاا يصح. 
/ا. «ك ه»: ‏ إثما. ج): - سورة. 


2 


: 0 سورة. 


ا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


وأيضاً لا يص'" عطفها على سورة الكنز لما مد ولا على الكنز في سورة الكنز 
لذ سورة الكنة لما كان سما ليا كاق؛ لفظ الكند سوفن الكلمة كراء وين رك 

ويدكق اتيكام هتة يا الى اذه كسينة هذه النوراه سوير الكين و اخواتها 
وصور الكتروضفت هاا" وسعلك العا ايا كقيه الدعلنا للها كلقو يل جا 
أن يكون مراده بتسميتها بها إطلاق تلك المركبات الإضافيات”" عليها على وجه 
غلية التعفال أسوف فى الحتة السودادربفيت ل يضر توطوعا لهاء لمكنين قا 
الوصفية الأصلية فيه. وحينئذٍ لم يخرج شيء منها من التركيب. ولم يدخل في حدٌ 
المفرد. فيجوز عطف كل منهما على الكنز في سورة!) الكنز. وكذا الكلام في الشكر 
والدعاء وتعليم المسألة والصلاة والشافية والشفاء. 

قوله: لذلك. 

ا لافتسالها على مافه أو على حملة بعائيه الى آخخرة. 


[ تعليم المسألة والصلاة والشافية والشفاء] 
قوله: وتعليم المسألة. 
أي تعليم كيفية السؤال فإنّ اللّه تعالى علّم عباده فيها آداب السؤال بأن*) بدأ 
بالتناء ثمّ بالإخلاص وكمال الخضوع ثم بالدعاء. 
قوله: لاشتمالها عليها. 
الم كلى هده آنا نون الذلكورةه من العمد و المكر بو لتقا ونشع العيدالة: 
قوله: والصلاة لوجوب قراءتها أو'" استحبابها فيها. 


.١‏ «ك»: لا يصلح. ؟. «ش»: ‏ لها. 
". فى هامش «ل)»: الإضافية. .«م»: ا سورة. 
. «ج»: فإن. 5. «ك»: و. 





تفسير سورة الفاتحة ١‏ 


اوزة هليه الفسسى ‏ القاتا: "اناه ل قنانل سالا ماب لأنها قرس بعقة 
القيافض الابواه: 1 أ ححفيفة لان براد بالوجوب الفرضية عند الشافعي 
ري شر برام سات ب ا ررد سن را يله الحو د 
بُعدء والأوجه أنّ المراد الوجوب في الكلّ عند الشافعي. والركعتين الأوليين عند ابي 

عنيفة 1" والاشتان :نيما عداها عند" هزا كلام 

وأقول: فيه نظر؛ أَمّا أَوَلاً: فلن المجتهد لا ينحصر في الشافعي وأبي حنيفة حتّى 
يلزم من عدم قولهما بالاستحباب عدم القول به مطلقاً. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ القول باستحباب القراءة*) وعدم وجوبها مطلقاً ممّا نقله الإمام 
الرازي في تفسيره الكبير'" والشيخ الأجل أبو الفتوح الخزاعي الرازي في تفسيره 
الموسوم بروض الجنان وروح الجنان'". فليكن كلام المصنّف هاهنا إشارة إليه بلا 
حاجة إلى ارتكاب التكلّفات التى اعترف ببعدها عن القبول!" فتأمّل. 

قوله: والشافية والشفاء لقوله اثا: [هى شفاء من كل داء] إلى آخره. 

لم يذكر في الكشّاف وجه التسمية ب إعنانة كان طوورها يغيون اشير 
المذكور وشيوعه. وهذا هو مراد السيّد :# في حاشية الكشّاف حيث قال: ولمّا كان 
وجها'! تسميتها'' '' بفاتحة الكتاب وسورة الحمد ظاهرة77". وكذا تسميتها!'" بسورة 


.١‏ «ج»: الفاضل المحشي. ". فى هامش «لء. م»: نسخة بدل: الشافعية. 

. فى هامش «لء م, ه»: ونقل صاحب المعدن شار ح الكنز في فقه الحنيفة («م. ه»: الحنفيّة ): 
إن فدهت ا تحن بق عطي اعبات قراو النا فس 

. حاشية عصام الدين. المخطو ط. غ. 

6. في هامش «ع»: والقائل به هو الحسن بن صالح [بن صالح] بن حي الهمداني الزيدي. 


عم 


حىىم 


5. التفسير الكبير .5١5918//١‏ امرض النطان روج الجناق 015 
8 . «م., ه»: القول. 4. في المصدر: ‏ وجه. 
.٠‏ في المصدر: تسمية هذه السورة. ١١.«ش»:-‏ ظاهرة. 


.١‏ «ك.ع»: الشعييها. 


ا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


الشفاء والشافية إذ قد ورد «أنها شفاء من كل داع" لم يتعاض لها!'! انتهى. 
ووحه الإرادة إشعار الورود نالا تناد والظهور, فلا يرد ف 5 عليه من 93 
ورود الخبر لا يستلزم ظهور وجه التسمية بهما فتدبّر. 


[ السبع المثانى] 

قوله: والسبع المثاني. 

بالنصب عطف على «أَمَّ القرآن» وفي الكشّاف'' ذكر «المثاني» بدون «السبع» 
لشهرة هذا الاسم وظهور وجه تسميتها بالسبع, ولعلّ المصنّف زاد لفظ السبع مع 
كونه في صدد الاختصار التزاماً للخلاف مع صاحب الكشّاف. وإلا فكما جاء 
التسمية بالمركّب فقد جاء بالمفرد على ما يدل عليه الرجوع إلى التفسير الكبير!) 
وغيره. 

قوله: لأنها سبع آيات بالاثفاق. 

نقل في التيسير عن الحسن البصري أَنّها ثمان آيات. وعن الحسين الجعفي أنْها 
ست آياتء لكن المصنّف لم يلتفت إلى ذلك, لأنّ الإمام الرازي'” وغيره ضعفوا 
الروايتين وحكموا بشذوذهماء فلا يقدحان في الاثفاق. بل لا يبعد أن يكون قوله: 
بالاثفاق ردّاً عليهماء أو لأَنّه تعالى قال: لوَلَقَدْاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ اَلْمَتَانى #4(" 


لين 
١ه‏ ه»ه 


والمشهور أنّ المراد الفاتحة, فخقّف!" وعدف بلام العهد ثم صار اسماً بالغلبة. 


.٠١١/١ /80/؛ تفسير العيّاشي‎ ١ مجمع البيان‎ .١ 

؟. حاشية السيّد الجرجانى .77/١‏ “. الكشّاف ١/؟75.‏ 

:. التفسير الكبير .١70 / ١‏ ©. التفسير الكبير .٠١7/١‏ 
5. الحجر: /ا8/. 


/'. فى هامش «ع»: بحذف الألف و«من » البيانية .»١١«‏ 


[عدد اي السورة] 
قوله: إلا أن منهم من عد”" التسمية [دون «َنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ#4. ومنهم من 
غكسن ] الن.اخرة: 


اغلي هد رووا عن النبي وز الوا “قرا القاضة افق ا 
آلرّجيم » آية, ل« الْحَمْدٌيْهِ رَبّ آلْعَالمِينَ4 ثانية, «أَلدَحْمِنٍ ألرّحِيمٍ » 'ثالثة 

يَوْم آلدّين 4 رابعة, «إيّاكَ نَعْبدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ4 خامسة: 5 

لْمُسْتقيمِ4 سادسة. «صِرَاط أَلّذِينَ 1؛ عَمْتَ عَلَيْهِمْ»* إلى آخره سابعة, وهنا 
الحقٌّ الذي عليه كافة الإمامية وجمهور أهل السئة وبعض القداء وهم المكي 
والكوفي, ٠‏ وبعضهم عد دٌّ #صرّاط أَلْذِينَ أ نَعَكْ نعمت عَلَيهِم 4 آية وبعدها اية 5 دون 
«يشم لله آَلرّحْمْنٍ أَلرّحِيمٍ4 إِمّا بأن ل يعد مقدء من السورة أو بأن جعله مع 
«الْحَنِدُ ف رَبٌ ألما لَمِينَ4 اية وهم المدنيان والبصري والشامي'” فقول اليضتن 
-2 «أنْعَمْتَ نَعَفت َعَمْت عَلَيْهِم # د والمقصود ما ذكرناه كما صرح به سيّد 
المحققين قدّرس سسراه الع في حاشية الكشاف حيث قال: أراد #صراط 
لْذِينَ ا: ْعَمْتَ عَلَئِهِمْ4 إلا أنه اختصر (في العبارة)'* لظهور أنّ الصلة بدون'ا 
الموصول (يعنى الذين) والمضاف إليه بدون المضاف (يعنى صراط) لا يعد اية!" 
لأنَ الكل في حكم كلمة واحدة!" انتهى!" 


١.«ك»:‏ من قال. ؟. «ك»: وأنّه. 
”"'. «شء ك»: الشافعى. .«جء شء م ه»: ‏ الشر يف. 
لاافى المضدوةداية: . حاشية السيّد الجرجانى على الكشّاف .١1/١‏ 


1. في هامش «رعء لء مء ه»: ومن العجائب ما فعله المحشى الفاضل فى هذا المقام لحر صه فى 
الإيراد حيث ذكر كلام السيّد مصدّراً ب «قيل», حاذفاً منه ما ذكره في جانب المضاف إليه. 
ثم اعترض عليه بان الدلالة قاصرة لا يتم بدون ظهور مضاف [«م؛ ع»: مضاف إليه] لا يكون 

حم 


ف لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 


ولمّا كان دفع توهم ار مزق عكس عد مجد «القدت 3 عَلْيهم 4 أية ظاهراً بما 
ذكره السيّد: لم يكتف المصنّف على «اعَلَيهِمْ4 مع أنّ الاختصار فيه أكثر إذ يتوهّم 
اث ذلك'", فإِنْ وقوع الجار مع المجرور او متعلّقه وقد كان متعلّقه جزءً 

من السابقة عليها كثيرء منها قوله تعالى في سورة الطور: 8« فى رَقَ مَدْثْ مَنْشُورٍ4! "' فإنه 
اية نامة و لاتعاقة )0 « مَسَطُورًا4 7 الذي فى الاية السابقة, وإنما اكتفى بهذا الجزء 
مع أنّ الجزء الأوّل أولى بالاكتفاء, لأنْه أراد الاكتفاء بجزء يتميّز كلّه عن غيره. 
والآيات إِنْما تمتاز عن تواليها بالأواخر التى عليها الوقف الذي هو الحدّ الظاهر من 
الآبة:وهو غلامة الامتباز:فالدا لا بظهرمن اوائلها كدعا 

إذ «[َهْدِنَا4 مثلاً يمكن أن يكون وسط اية وأن ن يكون أوّلها. ولهذا بسكن اواخر 
الآى رؤوسها'". إذ بالراس يتميّز الأشخاص فى العرف, 5002007 
أمراً"” آخر وهو أنّ «صراط ألَّذِينَ4 و 


حا اية انتهى. 
أفوال لو 'فرطق أنه تقل :ذلك الاتعد لآل القاضرسق غير _شاقية اسيك 3 فلمل المسيعد لبه 
اختصر في العبارة اكتفاء في الدلالة على اعتبار إدخال المضاف وهو الصراط بما ذكره في 
جانب الصلة. لأنّ علّة امتناع كون الصلة بدون الموصول آية وهي كون المجموع في كل 
ونا يفف لتاكلية بو اسن ة فقا خل الأسعه: 

.١‏ في هامش «ع»: أي في الا كتفاء بمجرّد «عليهم». 

. في هامش «ع)»: أي أنه عدّ مجرّد «عليهم» آية .»١١«‏ 

. الطور: ”. ؛.«ش»:أو. 

6 «م»: بتعلقه. 1. الطور: 0 

/. فى هامش «ه»: الآيات إنْما تمتاز عن تواليها بالأواخر التى عليها الوقف ولهذا سمّى أوا 
الآي برووسها. /. «ك»: أمد. ْ 

4. في هامش «ع»: تقدير القول بعد التسمية آية. و«صِرَاط أَلّذِينَ آَنْعَمْتَ عمليهمن» إلى آخر 
السورة آية. وتقدير القول بعدم عدّ التسمية آية وعدّ مجرّد «صِرَاط آَلّدِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهم4 آية 
وما بعدها إلى أن السورة 52 «؟7١».‏ 


يم جد 





3 لفسسير سورة الفاتحة ١‏ 


"عن تقديرء ولقصد'" التمييز لم يكتف في البسملة بأوّلها'" ولا بآخرهاء مع 

ان الاعسار وحم د 

وهاهنا لم يكتف ب8«اعَلَيهمْ4 لذلك أيضاً. ولم يذكر كون «غَيْرٍ ألْمَعْضُوبٍ 
عَلْيهِم 4 لفن ره ايتتتامة يدل ذلك لاد لم يحصل التمييز في الاختصار على 
جزئه الأوّل, ولا في الاختصار على جزئه الأخير, لأنّه آخر الآية على التقديرين !ا 
فتأمّل. 

قوله: تثثى فى الصلاة إلى آخره. 

المثاني اما جمع مثنى بفتح الميم وسكون الثاء وفتح النون المخففة اسم مكان 
تبي او بشنت اسم متفول #الفتى سفت الققيية أى المكاة ا الدوانها معدو ل يمشن 
اثنين اثنين”", وما قاله المصنّف بالاعتبار الأوّل بالمعنى الأول حيث قال: «وتدّنى 


قن العلا و اللاثر ال حولم تشع يكتبيديم كل ,فين. ا جز اند | لف اين :| لنطيرزم :ولف الى 
وقوع الثناء عليها أو اشتمالها على الثناء!" كما تعض له في سورة الحج 52 


.١‏ في هامش «ع»: أي التقدير الأوّل عن التقدير الثاني إذ لا يعلم نهاية الآية عند أحد من 
القائلية ميش فلا يعلم اله الى ار النمورة انه أو الى أوماطيا تاكن 3 

؟ . «ك»: والقصد. 

"". في هامش «ع»: فإنّه لو اكتفى ببسم الله من الأوّل من يعلم أنّ ما بعده اية منفردة أم الكل آية 
ولو اكتفى بالرحيم لم يعلم ... كذلك لجواز أن يكون الرحيم بانفراده آية أيضاً .»١١«‏ 

4. في هامش «ع»: أي بدل قوله: عدّ مجموع «صِرَاطَ آَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلئِهِم» إلى أقوال آية. فإنَ 
هذا مضمون قوله: ومنهم من عكس. فافهم. 

6. فى هامش «ع»:أي تقد ير الأصل والعكس. فافهم «؟١».‏ 

1. في هامش «ك»: أو مصدر ميمي. /'. «ه»: اثنتين اثنتين, «م»: ‏ اثنين اثنين. 

6. في هامش «ع. م. ه»: إذ على هذا التقدير وجه كونها مثاني كونها تثنى عليها بالبلاغة 
والفصاحة والإعجاز, أو مثنى على الله بما هو أهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنىء لكن 
لا يخفى إن جعله مأخوذاً من الثناء في غاية البعد. لعدم استعمال المثنى من الثناء فى لغتهم, 
ولفلدرهك! لهذ] له ركيد )ل لمق تنه بها معان عد قبإ 3 مور ْ 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج‎ ١ 


تفسير قوله تعالى: «وَلَقَدَ"اتَيِنَاكَ سَبْعًا مِنَ أَلْمَثَانى ."١4‏ 

وتوجيه ما قاله أَنْها" لمّا كان قراءتها أو إنزالها متّصفاً بالاثنينية. وكان ذلك 
المتصق! "بها واقغاً على هذه السورة. فكاق :هذه السووة مكاق تضاف القراءة أو 
الإنزال بالاثنينية. فأطلق عليها اسم المكان. أو يقال: لمّا كان قراءتها ونزولها 
مكرّراً. وفي العرف يسند تكرّر قراءة كلام وتكرّر إنشائه إلى نفس ذلك الكلام 
ويقال: كرّر ذلك الكلام؛ فأطلق اسم المفعول أو المصدرا؛ المسمى عليها. 

وظاهر كلامه يشعر بهذين الأخيرين حيث قال: (لأنها ... تثِنّى في الصلاة) 
بصيغة المجهول المسند'* إلى ضميرها. 

وبحمل التثنية على التكرير اندفع ما يقال: إِنّها(') تثّث!" في المغرب وتربّع في 
الظهر والعصر والعشاء. على أنّ التثنية لا تنفى الأكثر إذ يوجد فيه الإثنان, كما يفهم 
من كلام المصنّف في تفسير قوله تعالى: فَسَوَنِهُنَّ سَبْعَ سَموَاتٍ 4'". 

ولا يرد التنقل بركعة واحدة, ما( على مذهب من لم يجوّزه فظاهر, وأمًا على 
مذهب من جوّزه فلأنّه يجعله عامّاً مخصوصاًء وتكرّرها في الأكثر كاف في 

وامّا صلاة الجنازة فهى دعاء وليست بصلاة حقيقة. 

هذا و''في الكيّاف هكذا لأنها ستى فى كل ركنة !1" انتهى: 


.١‏ الحجر: /81. تفسير البيضاوي  .60170/١‏ 5.«م»: لذنه. 

". في هامش «اع»: القراءة او الإنزال «؟١».‏ ؛. «ك»: المصدر الميمي. 

©. «ه»: بالمستند. 

.١‏ من «تثثى فى الصلاة» إلى هنا سقط من نسخة «ش». 

/ا. «ه»: ثلث. ْ 6. البقرة: 59. انظر: تفسير البيضاوي ١‏ //غ. 
8. «لء م»: وام ٠20و‏ 

.١75/١ الكشاف‎ .١ 


ُ تفسير سورة الفاتحة ا 


وأقول: الظاهر أَنّْهِ أراد بكلّ ركعة, كلّ ركعة''! كلّ صلاة فيها الركوع. احترازاً 
عن صلاة الجنازة عند من جعله صلاة حقيقة, يدل على ذلك أنه قال في سورة 
الحجر هكذا: المثاني من التثنية وهي التكريرء لأنّْ الفاتحة ممّا تكرّ را" قراءتها في 
الصلاة!" انتهى. 

ويمكن أن يحمل الركعة على معناها الحقيقي!؟) ويقال: إِنّ قوله «في كلّ ركعة» 
قيد للتثنية المفهومة من قوله «تثنّى». والمراد أن الفاتحة تثنّى حال كونها واقعة في 
كل ركم ا"ابيق الصلاةواعكرز بهذا الفيد عقا كوونابنا مع مدعي ان حعينة 
حيث صرح أن الصلاة مجزية عنده بدون''! قراءة الفاتحة., أو يكون احترازاً كن 
مذهب من ذهب إلى استحباب القراءة مطلقاً كحسن بن صالح والأصم. 

وبما قرّرناه لمندوحة عن التكلّفات التي ارتكبوها لتوجيه عبارة الكشّاف بحمل 
الركعة فيها على معناها الحقيقى!" أيضاً. من أَنّ المراد بقوله: «تثنّى فى كلّ ركعة» 
أنها تتكرّرا" في كل ركعة بالقياس إلى الأخرى. ففي الثانية لوقوعها في الأولى. 
وفى الأولى عند انضمام الثانية إليها. وأنّ ذلك مجرّد تجوّز منه بإطلاق الجزء على 
الكلّء أو المراد أنّها تنّى في الصلاة بحسب كلّ ركعة, وباعتباره على أن يكون كلمة 
«في» فيه كما في قولهم هذا مستعمل في وضع الشارع أو في وضع اللغة لكذا!", 
بمعلى أنه مستعمل بحسبه واعتباره. 


.١‏ «ش»: كل ركعة. ؟. في النسخ زيادة: في. 
. الكشاف ” /0/17. 

. «م,.كء ه»: ‏ يحمل الركعة على معناها الحقيقى. 

0. سقط من «ش» من «قيد للتثنية» الى هنا. . ا 0001 

. «ل»: ‏ الحقيقى أيضاً. 6. «ك»: تكدر. 

8. «ك»: كذا. ْ 


يح الحم 


2 


ا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


ولقد ظهر بذلك١"‏ أيضاً بطلان التعجّب'!" عن صراحة كلام فخر الدين الرازي 
فى تفسيره فى أَنّ المراد بالركعة معناها الحقيقى حيث قال: لأنها"" تثنى فى كلّ 
ركعة من الصلاة!' انتهى. 

وكذ بطلا !"فقيل فى بوعل غنول المعتن عن هنارة اناف من كتونها 
يحدابطة إلى تكلق العا ووئل: 

هذا وقال المحشّى الفاضل؛ لا يبعد أن يقال: تستى بالسبع!" المثاني لأنّ 
كاده فل تكدريكي فار الننات قل كدي فى عمل السيملة والخيلة وقخصيضى 
العبادة والاستعانة تكرّر لأنّ كلا منهما يستلزم الآخر. وطلب الاهتداء إلى الصراط 
المستقيم تكوّر بقوله: «صِرَاطَ الْذِينَ أَنْعَئْت عَلَيْهِنْ4, والاستعاذة على ”" 
الانصراف عن الصراط المستقيم تكرّر بذكر «اغَّيْرِا" اَلْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَل 
ألضّا لِينَ ١4‏ انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أما أوّلاً: فلأنه إن!١"‏ أراد تكر طلب الاهتداء فى ظاهر لفظ 
القران فظاهر أنه ليس كذلك, وإن أراد بالنظر إلى أنّ الصراط الثاني بدل من الأُوّل 
وهو في حكم تكرير العامل١١''‏ فمثل هذا التكرار موجود في قوله: #ألدّينِ» 
بالنسبة إلى بدله وهو لَئْر لْمَفضُوب عَلَيهمْ4 إذ فيه تكرار لتعيين المهتدين 
السالكين للصراط المستقيم. فاعتبار ذلك التكرار دون هذا غير متّجه أصلاً. 


.»١١١« في هامش «ع»: أي بما ذكرناه في توجيه عبارة الكشّاف أوّلاً‎ .١ 

.١‏ في هامش «ع»: المتعجّب هو الشيخ الفاضل بهاء الدين محمّد العاملي سلمه الله [انظر 
حاشيته على تفسير البيضاوي, المخطوط. 7 ١7 ]١‏ منه». 

”". في النسخ: إلا أنها. :. التفسير الكبير .١76/١‏ 

6. سقط من «كء م هء ج» من «التعجّب عن صراحة» إلى هنا. 

كاف العضون: السع” . في المصدر: عن . 

.فى المصتر عير 1. حاشية عصام. المخطوط. 6. 

.١ 05007‏ في هامش «م»: الأوّل. 


تفسير سورة الفاتحة بيدا 


وأمّا ثانياً: فلأنَ ما تكلفه في يبان تكرار الاستعاذة ممّا يجب الاستعاذة عنه لعدم 
لياقته بشأن الكلام المجيد. 

ثمّ أقول: يمكن أن يقال: على منوال ما نسجه١"‏ هذا المحشّي الفاضل بل على 
وجه أوفق بالتسمية المذكورة أنه لا يبعد أن يكون وجه التسمية بالسبع المثاني أنه 
قد تكرّر في أياته'"" السبعة سبعة أمور: الأوّل ذكر اسم الذات المستجمع لجميع 
صفات الكمالء الثاني ذكر الرحمن, الثالث ذكر الرحيم, الرابع خطاب المشافهة 
ياك الخامس ذكر الصراط, السادس ذكر الهداية» السابع ذكر المهتدين السالكين 
للصراط المستقيم. 


[ وجه آخر لتسمية السورة بالسبع المثاني] 

قوله: أو الانزال. 

قيل عليه إِنّ التقدير أو'" لأنّها تثنى في الإنزال» و'لا معنى لذلك ضرورة أن 
الإنزال طالما!” تحقق فيه. 

وأعمب يا ةلقن والنقة رجاه سس نهدا امغر بها عكناة تحال 
الماضية. أو نقدّر ثنّيت فيكون!" من قبيل علفتها تبناً وماء بارداً. ولا يبعد 


.١‏ «ك»: نقله. ؟. «ك»:ايات. 

'"'. «ش»: إلى ارج 5 «مه»: أو. 

٠‏ «م»: ظالماء وفى «ك»: طال. ررك شم تنيت 

. في هامش «ع»: نقل الأولى في الجواب أن يقال: ينبغي إبقاء المضارع على حاله. لأنّْ 
التسمية بالسبع المثاني وقع بمكة لقوله تعالى «وَلَقَدْاتَيْنَاكَ» الآية [الحجر: 807] وهو مكّى 
... الإنزال بعد الهجرة. فالله تعالى بالسبع المثاني بمكّة فالمعنى على الاستقبال ... ينبغى 
إيقاء المضارع على حاله فإنّه سبحانه أطلق عليها السبع المثانى بمكّة كما سيجىء لعلمه بأنّها 
م عيضن لهذ لف الإيماء إلى هذا ولولاه لما صمّ إطلاقه السبع المثاني عليها بهذا ... 


0 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج‎ ١ 


أن(" يكون مبنياً على التغليب كما قيل في مثل'": «يَآَادَمْ سكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ 
لْجَنّةَ "١4‏ 


[ محل نزول السورة] 

قوله: إن صحٌ أنّها نزلت بمكدّة [حين فرضت الصلاة] إلى آخره. 

بعنى أن صحّة تكرير نزولها مشكوك فيها. لأنّ تكرّره خلاف الظاهر وغير 
المعتاد'؟). ولم يدل عليه دليل يفيد الاعتقاد. فلا نجزم بكونه وجه التسمية أيضاً لأنّه 
فرعها. 

وأقول: لا يذهب عليك أنّ هذا الوجه من التسمية إِنّما يصمّ لو كانت التسمية بعد 
إنزالهاء مع أنْها إِنّما استفيد من قوله: «سَبْعًا مِنَ آلْمََانى 4*) وهو مقدّم على الإنزال. 
اللهة إلا أن يكون باعا ها يكون. 

ثم أقول: تفيبد المصنّف نزولها في مكّة بحين فرضت الصلاة محل تأمّلء لأنّ 
عند كثير من المفسّرين أَنّها أَوَّل ما نزل من القرآن, قال الإمام الرازي في تفسيره: 


ج بالمدينة, انتهى. 
وقول افية تظوالاً ‏ التسمية و التوضيق ينا بعال العمينية والوفف مق شيل تاخير البيان 
عن وقت ... والابهام على أنّ كون الآية المذكورة أعنى قوله تعالى «وَلََدْ اتَئِنَاكَ4 كانت 
نارلة بذكة قل اليضر يعر تأكله شأ كل 0ن مس ' 

١.«ش»:‏ أن يقال. ".«ش»: ‏ مثل. 

البقر ة: 6. في هامش «ع. ه»: والخطاب هي المؤدق يقتضي أن يقال: اسكني بالياء .»١١«‏ 
وفي هامش «ه»: قوله ليا ادم أَسْكُنْ نْتوَرَْجُكُ ألْجَنّةَ 4 مبنى على التغليب. 

انان هافق لغ روعةة ره »+ مشكو )ءال الوط فى .حواشيهة الم يعت قن ذلك 
حديك ولا اتروع اتنا هو ع قالة كفن العلهاء اجفهاداءزالو ارد انها انزلك مكة ولد 
الونكى كذ حرجو ابن شبيه فى :الستن يوا بو تفن و النيتى كلذلكما كن ,ولائل التبيواة مدق 
مرسل («ع. ه»: أبي ) ميسراة ١‏ منه». 6. الحجر: 000 


2 تقفسير سورة الفاتحة 1/4 


روى الثعلبي بإسناده عن عمر بن شرحبيل'" أنه قال: أَوّل ما نزل من القرآان 
َأَلْحَمدُ يه رَبَ آلْعَالَمِينَ4, وذلك أنّ رسول الله يي أسرّ إلى خديجة رضي الله 
عنها!' فقال: قد خشيت أن يكون خالطني شيء» فقااّت]: ما ذاك!"؟ فقال!4): ا 
إذااتغلوت سنيعت التذاء بإقراءة ذقنت إلى ويزقة بن توفل بوسا 81 عي تلك الواقعة 
فقال له ورقة: إذا أتاك نداء فاثبت له فأتاه جبرئيل :32 فقال7": قل بشم الله 
ليحن أَلدَجِيم ‏ أَلْحَمْدُ لله رَبّ ألْعَالَمِينَ 4. انتهى!". 

وافترض" الصلاة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها في سنة اثنتى عشر من 
بعنته يَف وحكاية الاستفسار من ورقة بن نوفل وبدء نزول القرآن في الستة الأولى 
منهاء فتأمّل. 

قوله: وقد صحٌ أَنّها مكذية. 

ليس المراد بقوله: (صمّ) أنه صمّ أنّها مكّية لا مدنية. كما هو الظاهر من أمثال 
هذه العبارة, فإنّهم إذا قالوا: هذه السورة مكّية أرادوا أَنّها ليست مدنية. خصوصاً إذا 
وقعت في مقابلة قول من قال: هي مكية و'“امدنية, لأنّ الدليل لا يساعده. بل المراد 
أن كونها مكية صحيح, مع السكوت عن كونها مدنية وعدمه, فتدبّر. 

قوله: لقوله: لو لَقَداتَيِنَاكَ سَبْعَا مِنَ آلْمَتَانى 14" وهو مكّى77". 


.١‏ عمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة الهمداني ثم الوادعي. روى عن علي ند وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما. انظر لترجمته: الطبقات الكبرى ٠١7/57‏ - 5١٠؛‏ التاريخ الكبير 7-/١6"؛‏ 
تهديب الكمال 5" ٠١“‏ ؛ معجم رجال الحديث 7١/٠١غ.‏ 

؟.«م»: ب دقار ضى الله عنها. “"'. «اش»: ذلك. 

غ.«ش»: ‏ فقال. ْ 6. فى المصدر: سأله. 

العم ا د . التفسير الكبير .171/1١‏ 

/. 9 ك»: إفراض. 9.«ك»:-و. 

٠‏ الحجر: /ا/,. ١.«ك»:‏ مكية. 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


قيل(": هذا الدليل إنما يتم لو كان [ال]سبع المثاني هو الفاتحة لا غيرهاء وكان 
«اتيِتَاكَ4 مستعملاً في الماضي على حقيقته. لا في المستقبل بناء على تحقّق 
الوقوع, وكان هذه الآية نازلة بمكّة قبل الهجرة. وكل منها في معرض المنع. 

اها الازل قلت العسنت وضاهي الكذاف :ذ كزا فى مورة العن فى سير 
هذه الآبة أنه يجوز أن يكون المراد بها سبع آيات هي'" الفاتحة, وأن يكون سبع 
سور [و]!'/هي الست الطوالوسابعتها الانفال والتوبة فإنّهما في حكم سورة واحدة 
ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية, وقيل: هي التوبة وقيل: يونس, وأن يكون الحواميم 
السبع, وأن يكون سبع صحائف وهي الأسباع!؟) التي هي تمام القرا نه فلك تحور وا 
فى شيع الفكاتن هذه الاأحشبالات فكش يديت !0 به كون الفاتحة :مكية. 

وكا ألنات قات تلدع قو الاسفدالاف لاخر" لايد ان يكتون حسف 
«اتَيْنَاكَ4 لتحقّق الوقوع. فلم لا يجوز أن يكون لتحقق الوقوع على هذا 
الأحمال !" ايضا وممكد ان عد الاععيالات الحو تفضا اجماليا يان يقال لق 
كاوسكه هده الا ب سشارفة لمكة [الإسبع المثاني فعلى هذه الاحتمالات يلزم 
أن يكون سبع سور مذكورة أو الحواميم السبع أو سبع صحائف التي هي تمام القران 
مكْياً وهو باطل؛ وهاهنا نقض آخر وهو أنّ المذكورا" بعد «اسَبْعًا مِنَ أَلْمَتَانى 4 


.١‏ في هامش «ه»: لاري «؟١١».‏ ؟ . «ك»: وهى. 

ذبن المعة وفعي ون دوق 

:. أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١/0"60؛‏ الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل ؟ /081. 
©. «ك»: تثبت. 

1. فى هامش «ه»: أي ما عدا احتمال كون المراد الفاتحة .»١١«‏ 

في هامش «ه»: وحينئذ لا يكون يلزم كون الفاتحة «” .»١‏ 

8. «ش»: أن يكون المذكور. وفي «ع» شطب على «يكون». 


تم تفسير سورة الفاتحة الما 


قوله تعالى: لو أَلْقّدَانَ آلْعَظيم4 ١‏ عطفاً على سبعاً. وقد ذكر المصنّف أنه على أحد 
الاحتمالين من قبيل عطف الكل على الجزءء. فلو كان مكية هذه الآية مستلزمة 
لمكية سبع المثاني لكان سطلزما لمكية كل القران أيضاً. وهو باطل. 

وما الغالكقلانه. يجوف اه يكون هذه الآية نازلة بمكّة بعد الهجرة في حجّة 
الوداع مثلاً ويكون [ال]سبع المثاني نازلة بالمدينة قبل ذلك. 

واعلم أنّ الشيخ ابن حجر ذكر أن المي والمدني لفظان اصطلاحيان'". فالمكّي 
ما نزل قبل هجرة النبي تلد وإن نزل في غير مكّة, والمدني ما نزل بعدها وإن 
م فيها!. 

فعلى هذا يندفع الاعتراض الأخير؛ لأنْه إذا كان هذه الآية نازلة قبل الهجرة فما 
يكون سابقاً عليه فى النزول يكون كذلك أيضاً. لكن فيه أنّ سورة «ويل للمطقفين» 
نزلت بين مكنّة والمدينة فاختلف المفسّرون في أنْها مكية أو مدنية؛ فقال بعضهم: إِنّها 
مكية لأن موضع نزولها كان بمكّة أقرب. وقال بعضهم: إِنْها مدنية لأنْه كان بالمدينة 
أقرب فلو كانا بالمعنى الذي ذكر هذا الشيخ ينبغي أن لا يختلفوا بل اتفقوا على 
كونها مدنية. 

وأيضاً عبارة الكشّاف «وقيل: مكّية ومدنية لأنّها نزلت بمكّة مرّة وبالمدينة 
ور )01 تأبى عن أن يكون هذا اضطلاحاً كما ذكره هذا الشيخ. 

وقيل: هذا الحكم أعني قوله: (وقد صمّ) إلى آخره حكم ظبّي!". وهذا الدليل 
يفيد الظنٌ إذ الظاهر أن [الإسبع المثاني هو الفاتحة. ولهذا رجّح المصنّف هذا 


١.الحجر:‏ لا6/,. ؟. «ك»: مصطلحان. 
'"'. «ه»: ‏ بعدها وان نزل. ؛. انظر: فتح الباري ل 
ه. الكشاف .55/١‏ 7 حكم ظتى. 
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الاحتمال على سائر الاحتمالات في تفسير هذه الآية. وأنّ «اتَيْنَاكَ4 مستعمل في 
معناه الحقيقي, فإذا كان هذه الآية مكّية يلزم ظنّاً بن الفاتحة أيضاً نازلة بمكّة قبل 
نزول هذه الاية. 

وأورد عليه الفاضل اللاري بأنّ كلمة!" «قد» تأبى'" عن أن يكون الحكم ظّياً 
كما لاتيفين. 

وأقول: خفاء ذلك ظاهر غير خفي على من تتبّع فتاوى الفقهاء وسجللات 
الحكّام'". نعم يتوجّه على القائل أنّ ما ذكره إِنّما يدفع الاعتراضين الْأُوّلين!؟, وأمًا 
النتقض الوارد بقوله: 8 وَلْقَدانَ َلْعَظيم4 فلا يدفعه. وكذا الاعتراض الأخير”" إلا إذا 
صمّ ما ذكره الشيخ ابن حجر فتديّر. 


[قوله تعالى: «يشم ألنه ألرّخمن ألرّجيم4» ])١(‏ 
قوله: #يشم آل أَلرّحْمْنِ ألرّحِيمٍ4 من الفاتحة [ومن كل سورة]. 
ظاهر العبارة يدل على أنْ”) مذهبه كون البسملة جزءً من الفاتحة, ولهذا قدّم 
هذا القول. كما أنّ تقديم مذهب قرّاء المدينة ومشاركيهم" في الكشّاف يدل على 


حسنة.عين ضا عن الكافة: 


.١‏ «ش»: بكون كلمة. . («ام»: ا 

”'. «ش»: الأحكام. ْ 

؛. في هامش «ع. ه»: المراد بالأوّل المنع المبني على وجود الاحتمالات الآخر في «سَبْعَ 
المثاني» والثاني المنع المبني على التصرّف في صيغة «اتَيْئَاكَ4 .»١١«‏ 

ف هامش «ع. ه»: وهو قوله: وأمّا الثالث فلأنّه يجوز أن يكون إلى آخره. 

. «ك»: -ان. 


. «ك»: مشاركتهم. 


لل ١‏ اله 


تفسير سورة الفاتحة نيل 


[ البسملة جزء من الفاتحة ومن كل سورة] 

ولا يخفى أنّ عند الشافعية ومنهم المصنّف أنّ للشافعي فيها('' قولين!": 
المتقول غن أئثة اهن اليك كه وعليه !؟! الإنامية: 

وثانيهما أَنْها اية من الفاتحة لا غير. وذهب إليه بعض أصحاب الشافعي. وابن 
جنيد وابن أبى عقيل من الإماميّة!. ونقل بعضهم إجماع أئمّة القراءة على أنها 
ليست جزءً من سائر السور”*. واختلافهم في أوّل الفاتحة كما في تفسير اللباب. 

فلهذا عدل المصئّف في تقرير''' مذهبهم عمًا'" في الكشّاف حيث وقع فيه 
مكذا: 3د ارمكة والكوفة:وققيائيها على انها اي تمن الفائحة ومن كل سور وعله 
الشافعي وأصحابه”" انتهى. وأتى بما يدل على جزمهم بأنّها جزء من الفاتحة!" ولا 
يدل على جزمهم بانها جزء من سائر السور'''' المفتتحة بهاء بل يحتمل الآمرين في 
البواقى. ولم يقل فى تقرير مذهبهم إِنْها اية من الفاتحة كما فى الكشّاف ليحتمل 


.١‏ فى هامش «ع): آم كونها آية من الفاتحة فلما روى عن مولانا الصادق نيه أن الفاتحة هي 
سبعة المثاني والبسملة من السبع أفصلهن. وأمًا كونها اية من كل سورة فلما قال يحيى بن 
عمران الهمداني: إِنّي كتبت إلى الباقر نقد جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الرحمن 
الرحيم في صلاة وحده إفي أمٌ الكتاب] فلما صار إلى غيره من السورة تركها. فقال العباسي: 
ليس بذلك بأس؟ فكتب نيا بخطه يعيدها [مرّتين] على رغم العباسى «؟١‏ منه». [الكافى 8 
,١ /‏ والعبّاسي هو هشام بن إبراهيم العبّاسى ]. 1 ١‏ 

" . «هء م»: قولان. د 9 ل»: جمهور الإمامية. 

غ. سقط من «ك. م. ه» من «وذهب إليه» إلى «الإماميّة». 

6.«ش»: السورة. 1. «ش»: تقر يرهم. 

/. «م»: على ما. 6. الكشاف .10/١‏ 

9. سقط من «ك, م» من «ومن كل سورة» إلى «من الفاتحة». 

٠.«ش»:‏ السورة. 
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و 
ع8 


الأمرين١'‏ المروي عنه يَيبْهُ برواية أبي هريرة وآمّ سلمة!' رضي الله عنها. وكيف 
يجزم بأنّها آية منها عند كل الشافعية!' مع أن منهم من تمسّك على كونها جزء منها 
بما روي عن أمّ سلمة رضي الله عنها(؛) كما فعله المصنّف. 


[القرّاء السبعة والبسملة] 

قوله: وعليه قدّاء مكدّة والكوفة إلى آخره. 

اعلم أنّ الممّي من القرّاء السبعة ابن كثير. ومن الشواذً ابن محيص. والكوفي من 
السبعة عاصم وحمزة والكسائي, ومن العشرة خلف. ومن الشواد الأعمش, والمدني 
من السبعة!*) نافع. ومن العشرة أبو جعفر, والبصري من السبعة أبو عمرو, و(" من 
لعتير ا يعتري: ومن لقيو رفوو الخيعوب ولاش أ مره 

قال الشيخ أبو علي الطبرسي من مفسّري الإمامية في تفسيره الكبير الموسوم 
بمجمع البيان: وإِنْما اجتمع الناس على قراءة هؤلاء (السبعة)!" واقتدوا بهم فيها 

أحدهما أَنّهم تجرّدوا'' لقراءة القرآن. واشتدّت بذلك عنايتهم مع كثرة علمهم, 
ومّن كان قبلهم أو في أزمنتهم ممّن "١!‏ نسب إليه القراءة من العلماء وعدّت قراءتهم 
في الشواذ لم يتجرّد بذلك١١‏ تجرّدهم, وكان الغالب على أولئك الفقه أو'""' الحديث 


.١‏ فى هامش (رع»: | خنهها انه آية تامّة منها. والآخر اه بعض الاية .»١7«‏ سقط من «م» من 
«في البواقي » الو ا لا موي 6 


". في هامش «ع»: هذه الرواية لا تدلّ على جزئيّته بمعنى كونه آية تامّة منها .»١١«‏ 
”"'. «ش»: الشافعيين. :. «ه»: -رضى الله عنها. 

6. سقط من «م» من «عاصم» إلى «السبعة». ". «ل»: -و. ْ 

/ا. «ك» زيادة: و. 8. ما بين الهلالين ليس فى المصدر. 
4. «ك»: تفددوا. ٠.«ه»:‏ من. ْ 


.ون:»ه«.١ فى المصدر: لذلك.‎ .١ 


تم تفسير سورة الفاتحة يليل 


أو غير ذلك من العلوم. 

والاخوان قرأء تهم وسوتة فسنتنة! 2١‏ لمد لفظاً [أ و 556 حرفا !ا اجورنا م اول 
القران إلى آاخره. مع ما عرف من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه القران!؟. 

نم هاهنا'* بحثان: 

الأوّل: أن المصنّف والإمام الرازي نسبا الخلاف في بسملة الفاتحة إلى القرّاء'7, 
وصاحب الكشاف عمّم الخلاف فى سائر السور وجعل'" الخلاف بين القدّاء! على 
وعد لللاقة ديعن الفقهاء وا عاد كل اقول الى ةبق الف رقي ايام 

وفيه نظر: 

كا دل فلأنٌ القرّاء لم يختلفوا في أوّل الفاتحة ولا في أوّل سورة يبتدء بها. إِنّما 
0 ما ‏ ر ري 00 0 0 
0 ثم ا : نسبة البسملة إلى 0 وم 
اطلانها كين ديع سحو ويخلفا مو وداء الككوقة وهينا" 7*7 سماد يوان 
ا ريد القداء '*'! السبعة لشدّة اعتبار قراءتهم بقي النقض بحمزة. وكذا نسبة الترك إلى 


١.«ع)»:‏ مستندة. ؟. مابين المعقوفتين من المصدر. 
'". «ش»: ‏ حر فا. ؛. مجمع البيان ,3/١‏ 

. «ك»: ان هاهنا. ". «شء م ه»: القراءة. 

/ا. «م. ه»: جعلوا. 8 .«ش»: القراءة. 


9. فى هامش «ع): أي القرّاء والفقهاء بأن قالوا: ذهب جماعة من القراء والفقهاء إلى كذا., 
وجماعة أخرى منها إلى كذا «؟١». ‏ ١٠.الكشّاف‏ ١/71و70.‏ 

.١‏ في هامش «ع»: يعني بسم الله خواندن (ظ). 

.»١؟« فى هامش «ع»: نقلاً من تفسير اللباب‎ . ١١ 

١7‏ . من «نسبة البسملة» إلى هنا سقط من «ش». 

غ١.«ش»:‏ القراءة. 





)| لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


قرّاء!'" المدينة والبصرة والشام لأنّ أبا جعفر المدني من المبسملين, غاية الأمر أنه 
ليس من السبعة, لكن قالون أحد راوبي نافع يبسمل. 

وأمّا ثالثاً: فلن الخلاف بين القرّاء إِنّما هو في الرواية'" والعملء فإنّ كلّ قارئ 
بروي قراءة ويعمل بهاء بخلاف خلاف الفقهاء فإنّه في الدراية والعلم بأنّ البسملة 
هل هي في الواقع من القرآن أم لا؟ ليحكم بوجوب قراءتها في الصلاة أو لا؛ فلا 
بناسب الجمع بين الخلافين على الوجه المذكور وفيه كلام سياتي. 

البحث الثاني: القراءات المتواترة كيف تختلف!؟) في كون البسملة نين القتران 
وعدمه. ف فإنّ التواتر يفيد اليقين. والتعارض لا يأتي في اليقينيات. 

5 بأنّ خلاف القرّاء إِنْما هو في الرواية!* لا في الدراية0. فِضمٌ أن يكون 
االسدلة هد مدلالة القراعة المعو انرة والدلائل المدكون فيا ول عار كهااقراء: 
الترك, لأنها لا تفيد'"' عدم الجزئية في الواقع, بل إنْما تفيد صحّة القراءة بترك شيء 

من القرآن في بعض الأحيان. مثل اختلافاتهم الأخر ة في الزيادة والنقصان. 

افر يار رذ الطاهر 001 8ية القر مامح القلد. مكذتها بين االقرا + ليبالغوا في 
القران ليعلم صحّة الوقف وعدمهاء فالفرق بما ذكر كما ترى. 

ولا يبعد أن يقال!": إن ما لابدٌ للقرّاء من العلم به للمبالغة!١''‏ على تحسين القراءة 


5-2-1 


. «م»: قراءة. 

؟. في هامش «ع»: أي رواية القوّاء على الوجه المخصوص عن النبئ به .»١١«‏ 

اف هامش «ع)»: وهو الكلام المصدّر بقولنا فيما بعد: اقول فيه نظر إذ الظاهر إلى اخر ١١«‏ 
منه ». ؛. في النسخ: يختلف. 

6. في هامش «ع»:اي القراءة المروية عن النبي. 

1. في هامش «دع»: أي العلم بالجزئية. /ا. «شء ك»: لا يفيد. 

4 «مء 2 انها 1. في هامش «ع»: في دفع النظر .»١7«‏ 

٠.«ه»:‏ مبالغة. 


تفسير سورة الفاتحة لها 


وتجويدها هو تواتر كون #بِسْم أله آَليَحْمِنٍ ألرَّحِيمٍ 4 كلاماً أنزله الله تعالى على 
محمّد يي وأنّه مثبت في المصحف بخط القرآن, وأمًا تحقيق أنّها من القرآن في 
الواقع أو لا ففائدته تحصيل أحكام شرعية التي''! هي من خواص القران. وهو 
وظيفة الفقهاء دون القرّاء. وقد صرّح بمثل ما ذكرناه الإمام الرازي في دفع ما زعمه 
القاضي أبو بكر الباقلاني من أنّ المسألة المذكورة قطعية لا اجتهادية'" فتأمّل. 
قوله: وفقهاؤهما!". 
أراد بهم سوى أبي حنيفة, بقرينة قوله!؟! «ولم ينص أبو حنيفة» إلى آخره. 


[قول الشافعي و مالك و أبي حنيفة في البسملة] 

قوله: والشافعى. 

فى كاة وليه اندي والعدودد فا قؤلة اند هي أنيا | يمتها فقظا روفي لبوا 
كتبت للتيمّن» وقوله الجديد: إنّها آية من كلّ سورة سوى براءة, صرح بذلك السيدة؛ 
في بحث النبوّة من شرح المواقف'“. 

قوله: وخالفهم [قرّاء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها] إلى اخره. 

خالف المصنّف في قوله (خالفهم)''' تقرير صاحب الكشاف مذهب قرّاء المدينة 
والبصرة والشام وفقهائها إذ في الكشّاف هكذا: قرّاء المدينة والبصرة والشام 
وفقيانها على ١ن‏ المسمة لسك ا لاسن الفافة الأو امن عيرها مق السوو ونيا 


١.«عء‏ م. ه»: ‏ التى. ". التفسير الكبير .١560/١‏ 
“"'. «ك»: وفقهاوٌها. 4.«م»: -أبىي حنيفة بقرينة قوله. 
6. شرح المواقف .10١//8‏ 
1. في هامش «م. ل. ه»: وبالجملة هذه الخصوصية الزائدة على ما يفهم من كلام الكشّاف انما 
نشا من إيراد لفظ «خالفهم». فلا تغفل «ه». 
لارافى هامكن راع )»#وليعلم على (أن السيمية لببيك يشمن كل سووة) هو أن كل الفرا ن معو انه 
مم 


4 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


كتبت للفصل والتبدّك بالابتداء بها. كما بدأ بذكرها في كلّ أمر ذي بالء وهو مذهب 
الى حنيفة ومن تابعه'"". انتهى. 


وكان ذلك لأنّ ظاهر كلامه يحتمل كونها من القرآن لكن لا يكون جزءً لشيء!"" 


من السور وعدم كونها من القرآن. بل يمكن أن يدّعى أنّ الأول أظهر احتمالية: إذ 
النفى إِنْما يرد على الخصوصيات عند من يهتم بالبلاغة, والحال”" أن الثانى مذهب 


ج وكون تسمية كلّ سورة جزءاً منها مختلف فيه فلا يصمّ أن يكون جزءاً منه. لأنّ المختلف فيه 
لا يكونمتواتراء فلو كان جزءا فته لله أن لأ يكون كل القرأ نمثواترا هو 
والجواب أنّ أصل التسمية متواتر لوقوعها في سورة النمل على وجه الجزئية من القرآن 
بالاتفاق. وعدم التواتر في كونها جزء من كل سورة, وهذا لا يوجب كون بعض القرآان غير 
متواتر. 
فإن قيل: مذهب هذه الطائفة أن تسمية كلّ سورة جزء من تلك السورة في موقعها ممتازة عن 
تسينة سورزة اخرىافكل اتشعقنة ١‏ به خرف كين تسعية أخرى: ناخدلا فقن كوين تلان 
التسمية جزءاً من تلك السورة هو الاختلاف في كون هذه الآية من القرآن وهذا يوجب أن لا 
يكون تلك الآية متواترة فيلزم كون بعض أيات القرآان غير متواترة وهذا خلف. للإجماع 
على ان كل اناف القران.حعواض 
قلنا: الذي ندّعى التواتر فيه هو أنّ ما بين الدفتين كلام الله, فالتسميات الواقعة بين الدفتين 
كلام الله بالاثفاق لوقوعه في سورة النمل. والاختلاف في التكرار أنّ هذه الآية هل كتبت 
مكرّرة أو كل بسملة آية, فعلى هذا لا يكون الاختلاف في كون كلّ بسملة جزء من السورة 
المضدزقابيا أبن الاأشتلاف فى كون هذه الا دفن الفران: 
لذ يقال فما اهو ولزة أن بعض القران [ذاكتب: تكذراً يكو كلق أن الاتدعتالاق علية دن :غير 
خارج ممّا بين الدقتين والإجماع على أنّ ما بين الدقتين كما .... ْ 
لأنا تقول: لا شكٌ أنّ ما فيه التكرار كلام الله لكن عمل التكرار ليس ... وأمًا في التسمية 
فعمل التكرار من الله حيث وردت التسمية في صدر ... على رسول الْهويْةُ وإجماع الأمّة 
على امانيق الدحدية على كلاه اسمق أفورى الد لاثل. على ان التسمية عرب يمع ككل 
سورة, والله أعلم «؟١١‏ منه». .١‏ الكشّاف 71/١‏ و10. ولم ترد في «م». 

؟. «شء ه»: الشىء. 

فى هامش ادع, ه»: وهو عدم كونها من القران «؟1١».‏ 


تفسيز نؤراة الفاتحة 4م1١‏ 
قرّاء المدينة والبصرة والشام وفقهائها. حتّى أنّ مالكاً قال: لا ينبغي أن يقرأ في 
الصلاة لا جهراً ولا سرّاًء والمتيادر من قوله (خالفهم) أنّ مذهبهم'" أخصّ من 
قبع مدهي ١!‏ الأوليق: ١3|‏ كفن امال الخلاق ".فى :دلقي وية تدده هاما العندول 
عن عبارة الكشّافء ونقيض كونها!) من الفاتحة أن لا يكون من الفاتحة أعّ!*) من 
أن يكون من القران: أو لآ يكوق مخالفة الاحعيال التناد "١‏ دهن" الأوليين 
اك إذ يخالفهم في كلا جزئي دعواهم, فليحمل الخلاف في عبارة المصنّف عليه. 
إذ المتبادر عند الإطلاق الفرد الكامل. 

قوله: ومالك. 

ذكره بعد فقهاء المدينة ذكر الخاصٌ بعد العام لرعاية الاهتمام. 

قوله: ولم ينصٌ أبو حنيفة [فيه 1" بشيء فظن [أنها ليست من السورة عنده] 
لي آخره. 

الظانٌ صاحب الكشّاف”*' أي لم ينصّ فيكونها من الفاتحة بشيء من الإثبات 


.»١١« في هامش «ع»:أي مذهب قرّاء الكوفة والبصرة والشامي وفقهائها‎ .١ 

". «ش»: صاحب. 

". في هامش «م.ع., ل, ه»: فإنّ الخلاف إذا وقع في وجوب السلام وندبيّته («ل»: ندبه) مثلاً 
كان نقيض الواجب ما ليس بواجبء أو («ع: وء ل»: و) هو أعمٌ من المندوب والمكروه 
والمباح والحرام. وكذا الحال في اعتبار العكس. فافهم «ه». 

2 في هامش رع ه»: اي البسملة «؟١».‏ 

4. في هامش «ع. ه»: أي الاحتمال الثاني لا يخالف قاطبة («ع»: يخالف ما عليه) قوّاء مكّة 
والكوفة وفقهائهما .»١١«‏ 

1. في هامش «ع, ه»: أي لا يكون فرع («ه»: بدل فرع: من ) القران .»١١«‏ 

. في هامش ((ع»: وهوان البسملة من الفاتحة .»١١«‏ 

6. في هامش «ه»: وبالجملة هذه الخصوصية الزائدة على ما يفهم من كلام الكشّاف إنّما 
تستفاد (ظل) من إيراد لفظ «خالفهم» فلا تغفل .»١١«‏ 

خماانين المعفو فقي قث المصدن: ٠‏ . «كء م ه»: _الظان صاحب الكشّاف. 


.وا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


والنفي. مع كونه من أهل الكوفة القائلين بكونها من الفاتحة كما ذكر, فظنّ بناء على 
ذلك أنّْها ليست من السورة عنده, ويلزمه عدم كونها من باقي السور. إذ لا قائل 
بكونها من سائر السور دون الفاتحة. 

وبقولنا مع كونه من أهل الكوفة إلى آخره اندفع ما أورد عليه أنَّ عدم النصّ 
بشيء من الإثبات والنفي لا يوجب ظنّ أحدهماء كذا في حاشية الفاضل الرومي. 

وأقول: فيه نظر لأنّ عدم تنصيص أبي حنيفة بشيء من الطرفين١!'‏ مع كونه من 
أهل الكوفة لا يوجب الظرّ بذهابه إلى الطرف الآخر المخالف لما ذهب إليه أهل 
بلدقة: لخواز أن يكوق..متوقفا فى المسألة لتفارضل ؟ الأدله بل شقول؛ كنون. ذلك 
بمنزلة الإجماع السكوتي من أهل الكوفة يقتضي ظنّ موافقة أبي حنيفة معهم لأنّه 
منهم. كما قال الأصوليين بمثله في مقام الاستدلال على حجّية الإجماع السكوتي, 
والقاضي العضد شد عضده في شرح المختصر. 

وقد يجاب عن الإيراد المذكور بأنّه لمّا كان قراءة الفاتحة واجبة عنده في 
الصلاة. و'”'صار كونها منها محلّ الخلاف. فلو كانت عنده منها لكان عليه أن يبّينه 
حتّى يعلم أنها لو لم تقرأ فيها لزم ترك الواجب ونقصان الصلاة, فلمًا لم يبيّنه!") يظنٌ 

وقد يجاب بأنّ المراد أنه لما لم ينصّ! بشيء ظنّ أنه أبقاها"'» على أصلها 
الذي هو عدم كونها من السورة. لأنْ الأصل في كل حكم عدمه حنّى يتبيّن ثبوته. 
وفيه تامُل. 


.١‏ «ه»: الطريقين. ؟. «ه»: التعارض. 
8 ((م»: و. 


غ. سقط من «كء م ه» من «احتى يعلم» الئ «لم تسكن ): 
. «ش»: لم ينقض., «م»: لما ينص. .1١‏ «ش»: إبقائها. 


زي 
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واقو لل حنيق ان يسا مذ السسهوو بون تنساء العتة جما استدعية 
القرآن» ولمّا لاح لمتأخّريهم أدلّة كونها منه قالوا: الصحيح فق "المدافيي انها اب 
واخلفمن القزان ا راسف كد عن السو فقو لها فق اليا 
لمت مق السورة عند»» يحون اند يكوق تحنو لأ على اننا حر يهم وسيل 
يكون الفاء فيه للترتيب في الوجود والتعقيب'!' في الذكر لا للتفريع. فاندفع 
الاشكال. 

هذا وقد يقال: إِنْ قول المصنّف «ولم ينصٌ» إلى آخره رد على صاحب الكشّاف 
حياة قب ليد" احقيال ا العبوة انس من الناتعة و لاغيرها من السور بو اما 
كتبت للفصل والتبدك بالابتداء بها كما م. 

وأقول: يستفاد من قوله: (لم ينصّ) مع قوله (فظنّ) أنّ قول أبي حنيفة وإن لم 
يكن نصّأ في ذلك لكنّه ظاهر فيه فيفيد الظنّ به. وينؤتده أن لامك وسابعية له 
يجهروا بها(' في الصلاة فالظاهر أن صاحب الكشّاف استدلّ على ذلك بأقوالهم 
وأعمالهم, ولا شك أن" ذلك يفيد الظنّ المطلوب 5 أمثال هذا المقام. وعلى هذا 
كلام القاضي لا ينافيه بل يوافقه فكيف يكون ردّاً عليه. 

أقول: وبذلك ظهر ضعف ما قاله المحشي الفاضل من أ ان قوله (ظَن) | سم مر فوع 
خبر عن (أنّ) واجب التقديم, والغرض منه تزييف هذه النسبة إشارة إلى قوله تعالى: 
«إنَبَعْض آلظُن نم4١‏ فتديّر. 

واعلم أنه يستفاد من كلام الشيخ العلامة ابن المطهّر الحلّي في كتابه المسمّى 
مقام نقل الأقوال وذكر الاستدلال عليها هكذا: احتمّ أبو حنيفة بما رواه أبو هريرة 





١.«م»:‏ قوله. ؟. «ك»: التعقب. 
". فى هامش «ع»:أي لعن أبى حنيفة «7١».غ8.‏ فى «ك» بدل «لم يجهروأ»: يبتدؤون. 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج‎ ١ 


قال سمعت النبي َيِه يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل١".‏ فإذا قال: «اَلْحَمْدَ يِه رَبّ الْعَالَمِينَ 4 قال الله تعالى: حمدني !"ا 
عبدي!". فإذا قال: «أَلدَحْمِن لن أَلرّحِيمٍ 4 قال الله: أثنى على عبدي. فإذا قال: 
مالك يَوْم ألدّينِ» قال لله : مجّدني عبديء فإذا قال: «إيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ 
نَسْتَعينُ 4 قال اللّه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: «[هينًا آلتراط 
آلْمُسْتَقِيم* صِرَاطَ أَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَهِمْ غَيْرٍ آلْمَفْضُوبٍ عَاَب عَلَيْهِمْ وَل آلضّالِينَ» قال: 
هذا لعبدى ولعبدىي ما ال فلو كانت البسملة اية 00 وبذدء بر بها ولم يتحقق 
التتستك بولانها لو كافك اية"مى كل عورة لتو قرت كفيرها!". النهى: 

وأقول: الظاهر أن التنصيص والاحتجاج بالرواية المذكورة إِنّما وقع و افبنات 
5 حنيفة, والشيخ العلامة!*) لم يفرق بين أبي عينة و اصحانة موا مخة ون 
ذلك ما ذكره إمام الحرمين في رسالة ألفها لبيان ترجيح مذهب الشافعي من أن ابا 
عكيدة ل يعمل قط يووا أبي هريرة. 

هذا ولا يذهب عليك ان الاحتجاج المذكور سواء كان من ابي حنيفة أو من 
اميسابة مدخول ينما ذكرزه الشبيخ المذكورا"' وغيرة: 

عادول" اقلت قاد مواريذلك الحودت على التاتدين عبية الربجما نحن 
بعقوب وقد ضعّفه يحيى بن معين!" وتكلّم فيه هو وغيره كما فصّله المحشّي 
الرومي في جا شديته: 

اانا يار قسية الضباذة اسيك معهارمة لسيفة السورة: 


. «ه»: ما يئال. ؟. فى المصدر: حمد عبدي. 


١ 

تالش )د عد اف : :. منتهى المطلب .57١/١‏ 
ه.انظر: الكشّاف .١0/١‏ 

5. من «سواء كان من و حنيفة» الى هنا سقط من «ش». 

. في قانع ترزع ,هه أى الانيعد لال بالعد يف المدكرو 01 

.كما في الضعفاء الكبير للعقيلي ."4١/7‏ 








تْ تفسير سورة الفاتحة ١97‏ 


وثالتاً: بأنّه أراد ذكر التساوي في قسمة الصلاة لا قسمة السورة. ويؤيّده 
اختصاص الله تعالى بثلاث آيات أوَلاً ثمّ مشاركته مع العبد في الرابعة وحيئئذ لا 
يقن النسنك !فى الشووة خارف 

[و]قوله'": لو كانت آية ليدأ يها وعدّها. 

قلنا: قد روى ذلك عبد اللّه بن زياد بن سمعان عن الرسول يَِيْةُ قال: يقول عبدى 
إذا افتتح الصلاة ليسم الله آَلرَحْمْنٍ آلرّحِيمٍ 4 فيذكرني عبدي وساق الحديث!؟! وهذا 
نص في الباب. 

ورابعا: باله يعمل أله 'تفالى فض (فااما تخت بالفاتحة من الآنات» ولقا كافج 
السدلة مع ذا" بون يميم أوائل السوى اتدل فى القسمة. 

وخامسا: أنه يمكن أن يكون قال ذلك قبل نزول البسملة في الفاتحة. فإنٌ 
النبى يََبَيْةُ كان ينزل عليه اية ثم يقول: ضعوها في سورة كذا فى موضع كذا. 

وأا الثاقي "فنا تضوك يموجه وتتعى القرا دز( فى لقلياء ردقه الكو فنبيا 
تع دع اتكقين الويخا لف فنا كل » 

قوله: وسُّئل محمّد بن الحسن عنها [فقال: ما بين الدقّتين كلام الله] إلى آخره. 
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. «ك»: التنصيف. 

". في هامش «م., لء. ع., ه»: فيه إِنْما يتمّ ذلك لو كان قوله تعالى «#[َهْدِنَا ألصِّرَاط »# إلى اخر 
السورة آية واحدة كما هو المتبادر من عبارة الحديث أو ايتين كما ذهب إليه الشافعية أمّا إذا 
كانت ثللاث ايات كما هو مذهب الحنفية فلا يتوجّه («ع»: هذا الإيراد) إيراد العلامة تامّل 
«ه» («ع»: « ١1١‏ منه»). 

".اي قول ابى حنيفة المتقدّم حسب نقل العلامة الحلى. 

. لضي اليه لل يلننن ١‏ ؛ عمدة القاري لعي 6 تتقيح التحقيق للذهبى 
.١ ١‏ 1 4. «#ش»: أقسم. 

1ك نش قا 

. في هامش «ع., ه»: أي استدلاله بقوله و(«ه»: ‏ والأنْها لو كانت آية في كلّ سورة إلى 

ارج 4. «ش»: في التواتر 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج‎ ١ 


قال المحشّى الفاضل: فيه إشارة إلى أنّ ما اشتهر من مذهب أبى حنيفة من أَنْها 
لمعن اث او اند يديد "الله 1 

وأقول: فيه نظر لأنّ قول محمّد ما بين الدفتين كلام الله كما لا يدل على كون 
التسمية من السورة كذلك لا يدل على كونها من القران'". إذ لا يلزم من كون ما بين 
الدفتين كلام الله كون التسمية من القران كما أشار إليه سيّد المحقّقين قدّس سده 
الشريف في شرح المواقف'"" 


[روايات الفريقين فى البسملة] 

قرلفة لغ أخاذيف كيرة إلى الخريه: 

وللشيعة الإمامية أيضاً روايات كثيرة فى ذلك عن اه نقة اه البيت 040 (مذكووة 
فى أصولهم)1 ْ 


.١‏ حاشية عصام. المخطوط. غ. 

.١‏ في هامش «م., ع. ل ه»: ذكر صاحب المواقف [شرح المواقف 157//8]أنّ القادحين في 
إعجاز القران قالوا: ما ذكر من وجوه إعجازه لا يصلح لإعجازه («ع»: لبيان إعجازه). وبيّنوا 
عدم صلوح البلاغة له بوجوه: أحدها أنّ الصحابة اختلفوا في بعض القرآن حتّى قال ابن 
مبهزوه ا الفاقعة و المموة نين ليست من القرآن مع أنّها أشهر سورة. ولو كانت بلاغتها بلغت 
حدّ الإعجاز لتميّزت عن غير القرآن فلم يختلفوا («ع»: ثم أجاب بأنّهم لم يختلفوا) في 
نزوله على محمّد نقد ولا في بلوغه في البلاغة حدّ الإعجاز قال يي في شرحه [3/4غ 3]: 
بل فى شحدة كوقة من القوا وونذلك لأ يع قينا تحن بسنداد» اكهى :تؤد لاله كانه 5 علق ما 
ذكرنا من نفي الاستلزام ظاهر «منه 7.6١١‏ انظر: شرح المواقف //551. 

؟. ما بين القوسين لم يرد فى «م., ه. ج». وشطب عليه فى «ع». وبعده فى «م, هء. ج»: منها ما 
رووا أن أمير المؤمنين لَْةٍ كان يبالغ في الجهر ببسم الله ويأمر شيعته بذلك حتّى قال أهل 
بيته الكرام أنه من علامات المؤمن. وقال الغزالي في رسالة تحقيق قولي الشافعي: قال 
الببوكو: روييكا الجهوبها عن غتردين ا طالبياة وهو مدهب اهل البيث ك2 بروفا ل لجنا 
الرازي [تفسير الرازي :]17١17/١‏ كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طليةٍ يبالغ في الجهر 
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تفسير سورة الفاتحة فقا 





قوله: منها ما روى أبو هريرة [رضى الله تعالى عنه أنّه عليه الصلاة والسلام 
قال: فاتحة الكتاب سبع ايات, ا للها الرحمن الرحيو,.وقول اسلية 
رضي لله عنها: قرأ رسول الله وَلنكََدَ الفاتحة وعدٌ يسم الله الرحمن الرحيم الحمد 
له رب العالمين اية] إلى اخره. 

قيل: هذا الحديث كل علي اند اق عد البسملة اءة ورا ها وحديث 53 
رضي الله عنها يدل على أنّها جزء آية, فبين الحديثين تدافع. 

ويمكن التوفيق بينهما بأنّه يجوز أن يكون ما رواه أبو هريرة . عدّاً قولياً كما يدل 
عليه قوله7"): أ ولاهنّ!" يشم أله أَلرّحْمْنٍ أَلرّحِيمٍ 4, وما رواه ا فغلياً 
على زعمها بأن كان النبى يديه قرأ يشم أله آلرّخين ألرّجِيم» اَلْحَنْدُ له رَبّ 
لْعَالَمِينَ4 ووقف. فزعم الراوي أنّ الوقف بناء على أن آخر الآية هاهنا. فقال: عد 
هذا المجموع انفلا سنافاة ين الحدكيه:غاية الآمن. أن استدلال ا 
خطأ. انتهى. 

أقول هذا الاستمال مردود يما ذكره الغزاك فى .يعطنرتستائلة مق أن ججيزة 
الراوي الثقة العاقل في أمر تسيو لبك ا الغلط. وضيّ الأصابع 
على هيئة الإعراب وسماع الآيات وتقطيعها أمر محسوس. فالتغليط في ذلك 
تكذيب محض. انتهى كلامه. 


ببسم الله الرحمن الرحيم ة فلع وضدظ الدولة الى يت حالفو : ف اتوي جور ا 
محو آثاره نه ثمّ قال: وأمًا أنّه ليد كان يبالغ في الجهر فقد ثبت بالتواتر ومن اقتدى بعلى 
في دينه فقد اهتدى بقوله عَييله: :اللّهمّ أدر الحقّ مع علي حي وازةوقال افا فد ديت ادلة 
المخالف وترجيح أدلّة الجهر: ومَعَنا أيضاً عمل علئَاكةٍ ومن اتّخذ عليّاً إماماً لدينه فقد 
تمشك بالغروة الوثقق اتتهى والخهد لله على ما جعلنا من المتمشكين بعر وتهد.والمعد ودين 
في سلك تاأبعيهم وزمرتهم. 

.١‏ وفي «ه» زيادة: قالوا. وفي «لء م,. ج, ع» زيادة: قال. 


ررك اولي ؟.«م): ‏ محسوس. 
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م أقول وبال التوفيق: يمكن التوفيق!"! بين الحديثين بوجه أوفق, وذلك أن 
يقال: إِنّهِ يجوز أنّ الشارع ملراك لنت هاه ميهد كاذ مى ارين الدد ندل 
عليهما''" الحديثين من كون التسمية اية برأسها وكونها آية مع غيرهاء وكأنّ منشأ 
تجويزه لذلك أنه يحتمل أن يتعلّق الجارٌ مع المجرور : التسمية بفعل مقدّر مثل 
«الحدة ف 4 ا اء على ا عمل 6 اموق 5 في الظرف والجات 
والمجرور وتقديمها عليه حين كونه عاملاً فيها. لكفاية أدنى رائحة من الفعل 
والغير !"" فيهها وسو( التوميعة فَهما لذ حور فى غير هنا او النفل المع وف 
الذي أقام لفظ الحمد الذي هو فى الأصل مفعوله مقامه. وحينئذ كان المناسب جعل 
المجموع آية واحدة, فتأمّل. 

ثم لا يخفى أن حديث أبي هريرة -مع قطع النظر عمّا سيجيء في قول!" امين 
أن أبا حنيفة لم يعمل قط بروايته -فى سئذه ضعف قد بيه" أهل الحديث كما ذكره 
المحشّى الرومى فى حا شيتة: لكن ضعفه كما قال: يتنجبر ا" يما روأه التعلبى بإسناده 
عن إسماعيل بن( عبيد بن رفاعة. أنّ معاوية بن أبي سفيان قدم المدينة فصلّى 
بالنا لامر م وا 1 القرآن ولم يقرأ «يشم الله آَلرّحْمْنٍ أَلرّحيمٍ»4, 
فلقا1"' !فى صللانةثاذان القها حوون "١١‏ والاتضاوعن كل شاحية ١‏ رفت اء 


. «ش»: - يمكن التوفيق. ؟. «ش»: عليها. 


١ 

"'. «ش»: ‏ بالحمد فى. ؛. «ك»: فى العمل. 

6. «ك»: قوله. 1 5200 

/ا. ٠‏ رع »: ينجز. 

اياف المصدر بدل «اسماعيل بن عبيد»: «عبد الله بن ميمون عن عبيد بن رفاعة». 
4. فى المصدر: ولمّا. ٠‏ في المصدر: و. 

١.«ش»:‏ المهاجرين. 


تفسير سورة الفاتحة ١1‏ 


نسيت7")؟! أين «يشم الله آَلدَحْمن آلرَّحِيم» حين'" استفتحت القرآن؟ فأعاد بهه”" 
0000 فشاع وذاع. | 

وقال الاإمام الرازي: روى الشافعي بإسناده ان معاوية قدم المدينة وصلى بهم. 
ولم يقرأ «بشو الله آلرَحْمْنٍ أَلرّحِيمٍ4. ولم يكبّر عند الخفض إلى الركوع والسجود. 
فلمًا 317 نأا الموا حرو والأنصار: يا معاوية سرقت من الصلاة؟ ا # بشم لله 
َلدَحْمْنٍ لرّحِيمٍ 4 ؟ وأين التكبير عند الركوع والسجود؟ ثم إِنْه أعاد الصلاة 0 
التسمية [والتكبير]!*» قال الشافعى: إِنّ معاوية كان سلطاناً عظيم القوّة. شديد 
الشوكة, فلولا أَنّ الجهر الاك كالأمر المقرّرا"! عند كلّ من" الصحابة من 
المهاجرين والأنصار لما(" قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب ترك التسمية”". 
انتهى. 

وأقول: لعل القاضي إِنّما عدل عن ذكر هذا الحديث الصحيح إلى ذكر ذلك 
الحديث الضعيف رعاية لجانب إمامه القاسط العادل معاوية, وتعظيماً لشانه. 
واحترازاً عن ذكر ما يدل على جهله أو خروجه عن العدالة, والظاهر أَنّه توّع في 
ذلك الأجر الجميل والثواب الجزيلء واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 
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اف المضون | ميت ؟! ؟. «ه»: ب حين. 
. في المصدر: فأعادها لهم. 


و 


؛. في المصدر: فقرأ « يشم الله أَلرَّحْمْن آلدَّحيم». تفسير الثعلبى .٠١ 1/١‏ 
6. من المصدر. 1. فى المصدر: المتقرّر. 
'. في المصدر: ‏ من. 6. فى المصدر: وإلا. 
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. التفسير الكبير .٠١1/١‏ وذكرها في موضع آخر من الكتاب ١99-70١‏ مع اختلاف 


البسير . 


١ لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج‎ ١4 
البسملة آية برأسها]‎ [ 

قوله: ومن أجلهما اختلف فى أنّها آية برأسها أو" بما بعدها. 

أي لتعارض الحديثين 515 الشافعية,. وحيث لم يك لهم جمعهما رجح 
كل فرقة احد الحديثين. 

لا يقال: إن تعارض الحديثين يوجب تساقطهماء فسقط الاستدلال بهما على 
جزئية التسمية للفاتحة'". كما هو المطلوب الأصلي في هذا المقام. 

لأنا تقول: إِنّ اللازم من تعارضهما' سقوط دلالتهما على تعيين! أحد 
الاحرزوة هن كوق التسمية ١‏ ل تامقابدن الذائسة انوع | بنيني !"1 فوط ولاانهما 
عل :8 التسكلة "من الثاتعة مطلفا ولأ تفوظ :د اسيي "كما كوهنه بعض 
القاصرين من المعاصرين. 

قوله: والاجماع على'" أنّ ما بين الدقتين كلام الله [سبحانه وتعالى. والوفاق 
على إثباتها فى المصاحف. مع المبالغة في تجريد القرآن, حتّى لم تكتب آمين]. 

اورد عليه: 

أوّلاً: آنه كيف يتصوّر وقوع الإجماع على كون' ما بين الدقتين كلام الها" 
تعالى» وكيف يتصوّر تحقّق المبالغة في التجريد مع إثبات أسماء السور في 
المصاحف وعدد آياتها وكونها مكية أو مدنية والخمس والعشر'١"‏ والحزب والجزء 
ومثل ذلك. 


.١‏ في المصدر: ام. 
“' . «ره»: لا فاتحة. 


؟. «ل»: لم يمكن. 
غ. «ش»: تعار ضها. 
6. «ه. م»: تعيّن. 1. «ش»: ‏ منها. 
/ا. «ش»: ذاتها. «ش»: - على. 
4. «ه»: كونه. ٠‏ . سقط من «شء م» من «أورد عليه» إلى هنا. 
١١.©):العشرون.‏ 
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ولحيس عند ا زو نتروهااعين '"القرا و سبيت أتتويها بيو اقنية يلون اخ 

وأقول: هذا الجواب لا يسمن ولا يغني من جوع؛ فإِنّ التميّز بإثباتها بلون آخر 
لا يدفع قول السائل, فإنّ مقصوده أنّ الإجماع على أن جميع ما بين الدقتين كلام الله 
ينافي إثبات تلك الأمور بين الدفتين وظاهر أن كون إثباتها بلون آخر لا يدفع تلك 
المنافاة. 

اللهم إلا(" أن يقال: المراد أن الإجماع واقع على أن جميع ما بين الدقتين ممّا 
نت بلون ما لاخلا فى اتشفران كلام اللد..واة الوقاق مسستى على إقبانها فيا 
بلون ما لا خلاف في كونه!" منه. مع المبالغة في تجريد القرآن عن أن يكتب فيه ما 
ليس منه بلون ما لاخلاف في كونه منه. حتّى لم يكتب آمين بلونه. وفيه من 
التعشف ما لا يخفى. 

وثانياً: أنه كيف يدّعي الإجماع على ما ذكرء مع أنّ قرّاء المدينة والبصرة والشام 
وفقهائها على أَنّها ليست من القرآن أصلاً. وهو مذهب ابن مسعود من الصحابة, 
وهاليمق التابعير» و المعيوومة دهن أبي حنيفة, كما صرّح به سيّد المحقّقين 5 
ف حاشية الكشاف(6). 

وثالثاً: أنه لو سلّم ذلك فلا يثبت المدّعى وهو أَنّْها من الفاتحة؛ إذ يجوز أن 
كو انه ع 

والحاصل أَنّ ظاهر قوله: «والإجماع». وقوله: «والوفاق» عطفهما على قوله: 
«احاقيق»!١"‏ الكو منذ رق تعفدو لقا وذكونا وبل ضلى اما فيد بو لاهن اه 
مجرّد كل منهما إِنْما تدلّ على كونها من القرآن, وأمّا على كونها من الفاتحة فلا يدل 


١.«م»:‏ من. ؟. «ك»: _إلا. 
"'. «ك»: عدم كونه. غ. حاشية السيّد الجرجانى على الكشاف .١0/١‏ 
0. «م»: مفردة. 5. «ك»: واجاوانك: 


شيء 0067 على مذهبه فكيف يندرجان تحت قوله: «لنا». 

إلا أن يقال: مراده بقوله: «لنا» ردّ مذهب قرّاء المدينة ومشاركيهم. 

أو يقال: إِنّ هذين الدليلين إِنّما يتمّان بضمٌ مقدّمة مطوية وهي الإجماع على أن 
الثرا ونتفكل العو والنيور بالاياك كما انان الله ساحن الكناق!" فى خطهه 
فلا يكون ا إلا وقد كان جِرْءَ من سورهة. 

وتوضيحه أنّ من الظاهر أنّ الأجزاء الأوّلية للقرآن إِنّما هي ما كان بينها فواصل 
كثيرة وبياض وافر وهىي السور. فيكون غيرها ممّاا" كان داخلاً فيه من الأجزاء 
النائو ةبعرم شرائه !"1 ف القدمة النمسحة تيت كر نه حقم القير 10" وب القطوية 
الظاهرة ثبت جزيتها للسور. 

فشكن أن نقال؛ المقدمة المطوية هن أن كتابتها فى المضاخحف :فى اوائل الور 
على وجه يكون بينها وبين آخر السورة السابقة بعدٌ تام ويكون فصلها عن الآية 
التالية لها كفصل تاليها عن تاليها وهكذاء وهذا يدل على أنّ الحكم يكون تاليها(" 
جزءً من السورة دونها تحكم بحت صريح, فيكون جزءً منها كتاليها. 

وفيه أَنّهِ لمّا كان الصحيح من مذهب أبى حنيفة أَنّْها آية منفردة من القرآن ليست 


ع8 
٠.‏ 


جزء شيء من السور فكيف يكون الإجماع على أنّ القرآن مفصّل بالسور”", إلا أن 


.1/١ «ك»: منها. ؟. الكشّاف‎ .١ 
«ه»: بما.‎ . 


حم 


. «هء ش »: جز ليه. واكنت الهمزة والياء مغ بركزة واحدة في «ع». 

0. في هامش «ع»: وقد يقرّر الدليل هكذا أنّا وجدنا السلف يثبتونها في صدركلٌ سورة, وهذا 
يدل ظاهراً على أنه جزء من كلّ سورة حيث كانوا يثبتونها فيه. مثل قوله تعالى: «قَبِآَيّ الآء 
رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ» [الن حمن ] و وَيْلْ يَوْمَيِذٍ للْمْكَذِ بِينَ4 [المرسلات] ولهذا تجدهم جرّدوا صدر 
سورة براءة عنها لعدم الورود فيهاء فالمحافظة على هذه الصورة في كل سورزة يدل على أنها 
جزء من كلّ سورة أنزلها الله تعالى فيها للتيمّن به. كما أنزل «تَبِآيّ الآءِ رَيَكُمَا تُكَذَّبَانِ)4 
[الد حمن ] لغرض المبالغة فى الإندذار «؟١‏ منه». 

5. «ك»: بكونها. 1 /. «ش»: بالسورة. 
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يقال: إجماع علماء عصر يصير حجّة على المخالف بعد ذلك العصر فلو اعتبر 
مخالفته لزم أن لا يبقى الإجماع. 

واعلم أنّ المصنّف لم يذكر ما استدلٌ به في الكشّاف من قول'١"‏ ابن عبّاس تللق : 
من تركها فقد ترك مئة وأربعة عشر آية من كتاب الله. انتهى'". لأنه بعد ذكر 
الإجماع على أنّ ما بين الدقتين كلام الله وأنّ الوفاق على إثباتها فيها مع المبالغة في 
تجريده لا فائدة مهمّة لإيراد قوله. لأنْه واحد من أهل ذلك الاإجماع والوفاق. مع أن 
قوله يز فقد ترك مئة وأربعة عشر آية من كتاب الله يحتاج إلى توجيه. إذ البسملة 
الواقعة في أوائل السور التي فيها البحث مئة وثلاثئة عشر. وجميع ما رأينا من 
توجيهاته تعسّفات!' تامّة كما يشهد به النظر في هذا المقام من حاشية الكشّاف!؟ا 
لسيّذ المحفقين قدّسن.سده الشريك67. 

والذي يخطر بالبال في توجيهه أنّ من عدّ البسملة الموجودة في أوائل السور 
خارجة عن القرآن فقد جزم على أنَّها لو كانت في أوَّل البراءة لكانت هناك أيضاً 
خارجة. لتساوي هذه وتلك, فمن جزم على صحّة تركها من أوائل السور فقد جزم 
على صحّة ترك مئة وأربعة عشر تقديراً واللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

قوله: والوفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القران إلى 
آخره. 

أراد أن“ الوفاق مع المبالغة يفيد قرانيتها. لا مجرّد الوفاق كالإجماع على أنّ ما 


.١‏ في هامش «ع»: تقرير الاستدلال به ظاهر, وأمًا العدد المذكور مع أنّ إحدى السور وهي 
البراءة غير مصدّرة بالتسمية, فإِنما يستوفي من تسمية سورة النمل وهي فيها وإن لم يكن 
آية تامّة تغليباً بحكم الآيات, أو لأنّ الآية المشتملة عليها فى النمل إذا كانت خالية عن 
العسبعية نكون ا بانع ركد لألياا دكن اه كه شداو الك عند دان بسكن اندرا بخزاء 
«؟١‏ منه». ؟. الكشّاف .53/١‏ 

“”". «ش»: تضعيفات. غ. حاشية الكشّاف ١‏ / 55-706. 

6.«ش»: ‏ الشريف. 
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بين الدقتين كلام الله والمراد بتجريد القرآن تجريده عمّا ليس منه. وبالمبالغة 
تجر يده عن بجعم ف 556 منه . 

قوله: : حتى لم يكتبت كك أمين. 

مع تأكيد ا بعد الفاتحة عندهم كما سيجيء. 

قال الفاضل اللاري: المقصود من قوله: «حتّى لم يكتب امين» الإشارة إلى 
التدريج, ولد فك أفراد فا" لبعيو بقران عن عدم الكتابة(؟) في المصحفء. لا لبيان 
نهاية المبالغة والاستدلال به على أن التسمية من القرآن حتّى يقال: يجوز أن يكون 
علاقة التسمية بالقرآن أتّ من علاقة آمين. فلا يلزم من إثبات التسمية فى 
المصاحف ومن تجريدها عن أمين كونها من القرانء انتهى!”". 

وقول 07 احا ا ا اي ا 
بل الاستعاذة أبعد من ذلك لأنْها متأكّدة قبل القراءة!؟! بالاثفاق. حتّى ذهب بعضهم 
إلى وجوبها لظاهر لمن وقد ظهر بذلك أنه كان اللايق من المصئف ذكر الاستعاذة 
كال امية لف 01 

[الباء فى البسملة] 

لا يقال: بيان أَنّ البسملة من القرآن والسورة حكم من أحكامهاء وما ذكر من 


١.البيضاوي:‏ تكتب. 

"2. في هامش «عء م ه»: وما كان | عق عن («م»: من) عدم الكتابة يكون 5 إلى الكتابة, 
والدليل على كونها اقرب إلى الكتابة كونها مستحبّة بعد الفاتحة عند بعضهم. فافهم .»١١«‏ 

”"'. «م»: فلا يلزم إلى من القران انتهى. . «م»: القران. 

ه. في هامش «ع. هء م»: يعني المراد أنّ الباء في «بسم الله» متعلّقة بمحذوف لا مطلق الباء 
وهو ظاهر «ه». 
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قوله (والباء متعلّقة) إلى آخره تفسير لهاء والأوّل استطرادي في هذا الفن. والناني 
من مقا متك فالظاهر :ا المناقمب :ا حير الأوَلعَن الثاتى: كبيآن قائدة السورة 
ورتبتها عند الله من بين السورا". 

لأنا تقول: بيان أَنّها منهما!" وإن كان كذلك. إلا أنّ به يظهر'" أنّها!' داخلة في 
موضوع!" الفنّ لا خارجة عنه كالتأمين وما يفيد تميّز الموضوع وجزئه حقه 
التقديم وإن لم يكن( مقصوداً. 

واعلم أن حروف الجدّ فروع للفعل من حيث اللفظ والمعنى فهماً وتحقّقاً وكلّ 
ذلك ظاهرء فلا يصلح لأن يطلق عليها إلا المتعلّق بصيغة'" الفاعل. وأمّا المجرور 
فمن حيث اللفظ فرع الفعلء. لكون الفعل عمدة ومفيدا للإسناد الذي هو المقصود 
بالإفادة, ولفظ المجرور من حيث إِنّه مجرور فضلة في الكلام وأورد في الكلام 
بتبعية لفظ الفعل. ومن حيث تحقّق المعنى يتعلّق!" الفعل به إذ معنى الفعل يحتاج 
في الوجود إلى تحقق معناه ويتبعه في الوجود بخلافه؛ فلذلك تراهم تارة 
يسندون! التعلّق إلى المعمول كما في قولهم: أحوال متعلّقات الفعل. وتارة إلى 
الفعل كما في تفسير ابن الحاجب وقوع الفعل بتعلقه'''' في تعريف المفعول به'"". 

7 في حكمهم بتعلّق «الباء» هاهنا بمحذوف نظر لا يخفىء لجواز أن 
يكون متعلقاً ب«الحمد» في «الحمد لله» كما قرّرناه سابقاً في مقام التوفيق بين 
حديثي 1 سلمة رضي الله عنها!"" وأبي هريرة. بل نقول: إِنّ هذا أولى لعدم 


1 لاشن»:دوزتبتها عبد الله من بيقن السون.. “21 »#منها. 

". «ك»: أن به يظهر. غ. «ك»: أنه. 

0. «ش»: مو ضع . 5.«ه»: وإن يكن. 
/ا. «م»: لصيغة. 8. «ك»: يتعلق به. 
5 . (رظ»: يسحتدون.: ٠.«م)»:‏ عاق 


١.م):‏ سبه. .«ه»: رضى الله عنها. 
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الاحتياج فيه إلى الحذف, وفعل الحمد أخصّ من فعل القراءة, وتقدير الخصوصيات 
أمسٌ بالمقاه''' وأوفى بتأدية المرام. 

لآ يقال: كما أن بعد التسمية «الخست» كنذلك بعدها الغتبادة وطلب الهنداينة 
والأبوعفا نهاقتع امه بالحم و كون غير وكا ل وس ل 

لأنا نقول: يكفي وها لوقه لذلك!" كون (رالحمد» آدل اذا ما افتتح 
فيه السعلة»روكوتها لقانة ارقاط مقامدها عل ما تسوه :هذه السووة 
بعلي المسيالة بمدز له ام .ويعراي 121 يضير التاشيى بقرة منة فى كه التاينين ركاه 
كما في نيّة الصلاة ونحوهاء فتدبر. 

قوله: تقديره بسم الله أقراً. 

أي تقديره تقدير «أقرأ» في بسم الله أقرأً. و تقديره أن تقو ل67): بسم اللّه أقعراء 
وليسن. المرادٍ أ المقدّر خصوص لفظ «أقرأ»؛ 2 المعتبر في التقدير خصوص 
لمعن دون اللفظه بعت لو قدو اتلوءونا قن معناء لكا صعيهاء والعند عن ذلك 
قال في الكشّاف: تقديره بسم الله أقرأ أو أتلو'", ولعلّه لم يردّد في المقدّر كما فعله 
فاب الكتاتم جام عن ١د‏ عاط قدير العام على المع ,تفي قله مين 
مفسّر الكلام لا المتكلّم. إذ ظاهر أنه اعتمد على فهم المعنى من المقام ولم يتكلم 
بلفظه ولم يعيّن خصوص لفظ"" له. فليس فى الترديد كثير اهتمامء وإيراد بسم الله 


: 4 6 4 06 ** ميمه 
في قدب 5 تقديره! 'وإن لم يكن جرء المقدر لبيان مرتبه تمد بره. 


«ك»: كما لا يقال. ؟. «ك»: -و. 


.١ 
«ك»: كذلك. ع.«شء ل»: وجداني.‎ .'"“ 
.50/١ «م»: أن يقال «ه»: أن يقول. 5. الكشّاف‎ 4 


/ا. «ل»: لفظة. 

فى شامق ك١‏ خبر لفظ «تقديره» فى قوله: تقد وبسم الله « 7 .»١‏ لال شن ها م »: 
فى فاع ا الا سير ب )فى بر :نسم عن وظء. ماج 
حيز تقديره. 
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ثم أقول: إِنَّ في تقدير (أقراً) تأمّلء لأنّ القراءة هو التلفّظ بكلام أنشأه القارئ أو 
غيره قبل ذلك التلقّظ, وفرقٌ بينه وبين التكلّم. بل هما متباينان, فإنّ المتكلّم بالقران 
قو اذ شان احير وغيرة غالب قارئه 1 تكلمم :ولو قن لمق انق كلاماء إن 
فلاناً قرأ ذلك الكلام باعتبار ذلك الإنشاء لخطؤوه. وكذلك لو قيل لمن قرأ شعر 
الفرزدق مثلاً: نه تكلّم بذلك الشعر. 

وإذا تقرّر ذلك فنقول: إذا قال أحد: بسم الله أقرأء وشرع فى التلقّظ بكلام دلّ هذا 
على إن يا يفك زأقر ا لبنى اداه كيد فا كا الشتانيه و0 افقاو غير قعل ذلك 
وكان السمية إنقاته حيهد فكان السمية خارجة عن ما بعدهاء كما إذااقال:عن عرد 
على قراءة آية الكرسي قبل الشروع فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فإِنٌ من 
الظواهر'" أنّ هذه التسمية خارجة'" من تلك الآية وهو من كلام القارئ كالاستعاذة 
إذا اتن بها. 

فلا يصمّ جعل التسمية من هذه السورة ولا من سائر السور لو قدّر أقرأ أو ما 
بمعناه. بل لا يصحّ!! الحكم بكون كل من التسمية وما بعده باعتبار'* إنشائه من 
كتاف واعد: كما اند إذا وقع في شرح الكافية مثلاً قال المصنّف: الكلمة لفظ وضع 
لمعنى مفرد', لم يكن قوله قال ومقوله وهو (الكلمة لفظ) إلى اخره باعتبار إنشائه 
من كتاب واحد, بل أحدهما من الشرح والآخر من المتن. وهذا خلاف ما عليه 
المصئف وغيره من الشافعية والإمامية في التسمية, ومع تقديره لا يتصوّر الخلاف 
في أنْها من القران, بل يتعيّن القول بكونها خارجاً!"' عنه كما اشتهر من مذهب أبي 


لاك - إنشناءه أو "؟. «هء م» ونسخة بدل «ل»: الظاهر. 
". «ش»: ‏ خارجة. 

. «من جعل التسمية» إلى هنا سقط من «شء ك». 

. «ل»: في اعتبار. ١‏ . شرح الكافية .1/١‏ 

. «ل»: خارجة. 


حم رار جه 


م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


فالأولى أن يقال: إِنْها متعلّقة إِمَا ب«الحمد» المذكور وإن كان مصدراً أو معرّفاً 
باللام, أو بالمحذوف الذي 5 المذكور مقامه في الأصلء أو بمعنى الفعل المفهوم 
من معملة (الحمد »ب واطبعاز كل فاعل ها يعمل الشمنة ميد لد يدل على ذلك: 
إذ بعدها هاهنا أي في كلام الله تعالى مقام إنشاء الحمد تعليماً للعباد. وإمّا متعلقه 
قدو ليزه سم لله أبدء على أن يكون إنشاء. فتأمّل. 

قوله: لأنْ الذي يتلوه. 

من التلوّ بمعنى التابعية أي الذي يتبع اسم الله ويتحقّق بعده(". وهذا بيان للقرينة 
الدالة على تعيين الفعل المحذوف. فإنٌ حرف الجبٌ وإن اقتضى فعلاً يج معناه إلى 
عزروو ان 1ن ولاله لسارو مظلق الندكى قلعتم فى فرييها ١‏ إلى قرينة تروك 
والمراد بكون تاليه مقروءاً كونه مقروءاً من حيث هو تاليه. بقرينة أَنّ الحكم بكونه 
المقروع غلن الموضوق بذلك» قانه يدل على اعبار :هلك الحيعية: فدل على أن ما 
ارتكبه المتكلّم وابتدأ فيه هو القراءة فيقدّر أقرأ كما في نظائره. 

أقول: وبهذا التقرير اندفع ما أورده سيّد المحقّقين ميك في حاشية الكشّاف حيث 
قال: الأولى أن يقال: لأنْ”' الذي يتلو التسمية قراءة, لأنّ المقصود افتتاح القراءة 
بالتسمية, كما دل عليه قوله!) (وكل فاعل يبدء في فعله ببسم اللّه). ولا حاجة إلى ما 
اجام ننه ةفق : اله ارا ف عدلة81 المقرة تلم القراءة لامتتلزامة اياهه.وائما ترك ذكرة 


.١‏ في هامش «ع, م. ه»: قيل: لو قال: لأنّ الذي يتلوه متلوّ [«ه»: يتلو] لكان أولى في رعاية 
التجانسء وكأنّه إِنّما لم يقل كذلك لأنّ الفعل الذي قدّره هو أقرأً. فلرعاية الموافقة لفظأ مع ما 
قدر خاص [«ه»: قال] كذلك ١١١‏ منه». ؟'.«م»: تعيّنه. 

". فى المصدر: فإن قيل: الأنسب أن يقولء بدل: الأولى أن يقال: لأن. 

بر و قر لض ره ومحطلية 

. في المصدر: أجيب بأنّ المقصود من تلوّء بدل: ولا حاجة ... أراد يتلوٌ. 


ىم 


تفسير سورة الفاتحة كا 


و'"'ادل بتلوّ المقروٌ”"' عليه رعاية المجانسة!' بين التالي والمتلوًا انتهى. 

لما فيه من ارتكاب التجوّزء وبما ذكرنا مندوحة عنه اللّهمّ إلا أن يقال: مراده نيك 
غلى ما يدل عليه آخر كلايوا "هناك ان علو المقرة ممتعارة"" لتلق القراءة: معام 
منه تلوّ القراءة. وبذلك يتم الدليل مع المحافظة على التجانس, فتديّر. 

قوله: وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدءاً له. 

اتيج بفيفة الفسفبن افن ادا رادل لسع موا حية قال زا فل ) الك 
الو لا ين التسمية مبدماً لأفعالهم ليس متقدماً على إضمارهم متعلّق الجَاد 
والمجرور. 

واعترض سيّد المحقّقين والفاضل التفتازاني في حاشيتهما على الكشّاف بِأنّ 
التسمية إِنْما جعلت مبدءً للفعل اللغوي”" أعني الحدث والمضمر هو الفعل!" 
التخوي» فلي المشي !"فل السمية 57 له. فاحتاج الكلام إلى تقدير 
يضاق أ وشيم الفظ ها حمل التسمية ميو و31" اهن 


٠م10‏ ساو. 

. في المصدر: ‏ بتلوّ المقروٌ 

. حاشية الكشّاف .77/١‏ 

. في هامش «ع. م. ه»: حيث قال في بيان الجواب المذكور وتفصيله فصرّح بتلوَ الأوّل يعني 
المقروء ليفهم الثاني يعني القراءة مع المحافظة على التجانس انتهى «؟١‏ منه». 

«م»: يستلزم. 


1 
مق «أتئ بصيغة» إلى هنا سقط من «م». 
/ 
8 


زد بجحمدا ١‏ سا اليم 


0 


. في المصدر: الحقيقى. 

. فى هامش «رع»: لقو و هاهنا «؟١».‏ «م»: اللغوى. 

.٠‏ فى هامش «ع»:اي حداث. 

.١6 077!؛ حاشية التفتازاني على الكشاف. المخطوط.‎ ١ انظر: حاشية السيّد على الكشّاف‎ ١ 


54 لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري. ج ١‏ 


وأقول: الظاهر أَنّه لا حاجة إليه", وظاهر'" الكلام بدونه صحيح. لأنّ المراد 
بالاضمار الاخفاء والاستتار فى الخاطرء. والمخفى هو المعنى حقيقة 5 استعمل 
المضمر والمقدّر في اللفظ أيضاً. فإنٌ إظهار 5 إيراد اللفظ الدالٌ عليه. فترك 
الأفظ ادال عليه إحسار لذلك المع قضخ إظلاى المظمر على الثطل ٠"‏ انوي 
أى[اللحدت اقضع الغاذ91! الطيير وما سمل االسمة سبد الدبواق سل أن 
المضمر هو إِنّما"' الفعل النحوي الذي هو لفظ اقرأ مثلاً لا معناه. فنقول: 
التكلّم بهذا الفعل لإنشاء حدثه”" وإن كان في أصل الوضع للإخبار عنه كما في 


.١‏ فى هامش «اعء م. ل. ه»: وقد يقال: عو ها الإضمار في قوله «مبدء له». أي لمعناه. 
قيل: الراجح ما ذكر في الأصل. لأنّ الاهتمام في هذا المقام بحال ما يقدر وهو اللفظ, لا 
بحال معناه. فيعتبر في أوَّل الكلام ما يتم به. وقيل: الراجح هو الثاني لأنّ ارتكاب المجاز 
والإضمار إنْما يكون عند الضرورة, وهى إثما يعرض («ه»: يفرض) عند قوله مبدء له. وهذا 
هوه ؤسكن أن سن فى لكات اكوا .أ يرا دكا لفط ذلك التق الذدى حول السيع: 
مبدء له. وبالضمير الراجع إليه معناه. وهذا أولى من أن يوجّه الاستخدام بأن يراد بما تارة 
لفظ ذلك الفعل وأخرى باعتبار كونه مرجعاً للضمير معناه. إذ يرد حينئذ أنّ الموصول يبقى 
بلا عائد, لآ الموصول هو بالمعنى («ل»: مأء «ه»: ما صحّ) لفظ ذلك الفعل. والضمير ليس 
(«ل»: - ليس) راجعاً إليه بل إلى معناه. ويمكن أيضاً أن يقال: بين اللفظ والمعنى من 
المناسبة الشديدة والاتصال ما يصحّح إجراء أحكام أحدهما على الآخر مجازاً أو مساهلة 
فلا احتياج إلى الإضمار أو الاستخدام «؟١١‏ منه». 

؟ . «م»: فالظاهر. .'١‏ «ام»: + المعنى. 

غ. «ك»: الحديث. 6. «م»: إيجاد. 

"١‏ . «ش»: إنما هو. 

. في هامش «م. ل, ع, ه»: ولا يخفى أنّ حال صيغة الإنشاء بالنسبة إلى مدلوله كحال الكلّي 
الذى لا يوجد له سوى فرد واحد كالواجب الوجود فإِنّه عين ذات («ل»: ذاته. «ه»: الذات) 
المقدمنة الوراعة على :ةل غلية برها التوحيد :ولا تحاة فودو بس بالكلى التتحصى ف 
فردء فافهم, فالانحصار فيه لازم عقلاً واستدلالاً. وفي الإنشاء لازم («ه»: 153 وضعاً 
وعقلاً. فتأمّل. 
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ُ تفسير سورة الفاتحة حكن 





حد ته فصح أن يقال: 1 0 مبدء 8 
هنا" ازعم مض انحا 5 اول فيقال مثلاً: بسم الله 
احدهما أ الابعداء 0 فد خفوضيا نغ تلك لافطال فق بالتقدير وى الا 
ترى!“ أَنّهم يقدّرون متعلّق الظرف المستقرٌ عامّاً كالحصول والكون ونحوهما. 
واناتهما ةفهل الأجذاء مسحفل جما غيل" بالعدمية مدن وقوعها مبعدا بها 
فتقديره أوقع في المعنى. 
اذا قدّرت (أقرأً) :دل غلى تلئس القراءة كلها بالتسمية على .جه التبدك والاستعانة: 
وان قذّرك: (اهدا القزاءة) فاه «ملكسن : ابعراتهاء والايششضهاة فول التحووية لا بحدية 
قعاءاقان ها"ذ كروه فقيل وتقرريت: لتر انلك اذا قلله وديف على الفرسن | وق 
العلماء أو في البصرة كان المقدّر راكب ومعدود ومقيم. 
وأَمّا قوله: الغرض المقصود وقوع التسمية مبتدأً بها فمسلّم لكنّه حاصل بأن 
يعذانيها فى أوائل الاضال: بسواء قدو لفقل الأيفداء و11 الفناظ بقخصوصن شالك 


ج بل نقول: إن مدلول الإنشاء بالنسبة إلى مدلول الخبر كمدلول اللفظ الموضوع للمعنى الواحد 
العلمي بالنسبة إلى اللفظ الموضوع للمعاني الححد 0ف ركنا 1 الحصر في الأوّل من هذين 
لازم عقلاً فكذا فى الأوّل ممّا نحن فيه فتأمّل «؟١‏ منه نوّر الله مرقده». 

.١‏ «ش»: بعته. 1 ؟. «ش»: له. 

“"'. «ش»: وهذا. ؟. فى النسخ: 6 وهكذا التي قريباً. 

. في هامش «ع. لء م, ه»: إذ على تقدير اعتباره يكفى أن يقال: أبدأ ببسم الله بخلاف اعتبار 
القراءة فإِنّه يجب أن ينضمٌ بعك ا ون التقديز أركدا قزاء قن اببسم شه ٠10‏ 


منه ». 5. «ك»: و. 


١ لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستريءج‎ "١ 
الأفعال. كذا في حاشية الكشّاف١" للسيّد قدّس سرّه الشريف!"‎ 

وأقول: أَوّل ما ذكره في مقام الدفع مدفوع بأنّه إن أراد بتلبّبس كل القراءة 
بالتسمية'" تلبّس كلّ جزء منه بها فظاهر أَنّه ليس كذلك, وإن أراد تلبس مجمو ع2 
القراءة باعقاو تلقن 1" جراتها الأول بجها!" فقن تقديز اذا يتحصل ذلك اذاو 
لوناءا اعد يايو" بالضواب ان رعوم نش ار ارد قفي الال المخصوصن 
علق تقوور نانتما تيه المعنف هاهنا تنا 558 الكشّاف. 

قوله: لعدم ما يطابقه ويدل عليه, [أو ابتدائي] 

أي لعدم ما يطابق هذا المضمر أعني اماك و3 اليا يول عندم لثة ناذا 
كن ا جه تور :11ل اللنتووه ل يطانى دود لذ يذ ل غليده ودية اليل 
علم أيضاً أن إضمار (أقراً) أولى من إضمار (ابتدائي). فلو قال بعد ذلك: بدل قوله 


.18- 71/١ من «زعم بعض النحاة» إلى هنا ذكره السيّد فى حاشية الكشاف‎ .١ 

.١‏ في هامش «لء. م. ه»: وتحقيق ذلك أنّ الشروع في شيء والتلبّس به إِنّما يكون بالتلبّس 
ببعض أجزائه بقصد («ه»: يقصد) تلبّس الكل كما قيّره فى موضعه فيكون تحصيل الكل 
نال الوق ويا وب زكاناها فاده العامة النروا فى :ف بها ننه شري الزمسالة عي كال لا 
نسلم ان الشروع في الشيء التلبئبس [«ه»: -التلبّس ] بجزء من اجزائه [«ل. ه»: كيف ما كان] 
شروع فيه بل الشروع في [«ه. ل»: الشيء] التلبّس بجزء من أجزائه بقصد تحصيل الكل. 
الأقرى أن من خرج من داره بقصد السوق لا يقال له شارع في سفر المشرق أو المغرب, 


انتهى «(ه». «منه ليك ». ''. «م»: ‏ بتلئبس كل القراءة بالتسمية. 
اش لسن كل 6 «ل): الخلسن. 
5. «ل»: بها. /ا. «ه»: الإنشاء. 


6. في هامش «ع, م. ه»: اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ مفهوم الابتداء يدل على التبعّض [«ه. ل»: 
التبعيض ] مع قطع النظر عن الواقع بخلاف مفهوم القراءة [«ع»: أقراً] فإِنّه لا يدل على 
التبعيض فى الأمر فى ذلك أصلاً لكن هذا الفرق ضعيف جدّاً فتدبّر ١١«‏ منه». 

9. «ك»: 0 ْ ٠‏ م6 :دو 

١‏ <ش»:-الذي. .١‏ «ه):دو. 


تقمير توق ة النادة 51١ ٠.‏ 


(أو ابتدائي): (أو قراءتي) لكان أولى كما لا يخفى. 

ويفكق أن يناقكن على الدليل المذكور بأنّ ما يتلوه ويتبعه كما أَنّه مقروء كذلك 
ميدوم يله فيد ل على قدي (أبدا)!" تاغل 

وقال المحشّي الفاضل: إِنّ معنى عدم ما يطابقه 0 بود د ل 
بالابتداء ويوجد تعلّقه بالقراءة كما في قوله تعالى: «[ِفْرَأ ب سم رَيَكَ 4 انتهى. 

وأقول: فيه نظرء إذ يتوجّه حينئذ على المصنّف أنه إن أراه 3 9 يوجد له مطابق 
من القران» وإن وجد له مطابق اخر من الشارع ظاهر في أولوية خلافه. فلا يتفرّع 
عليه دعوى الأولوية: وإن أراد أنه لم يوجد له مطابق أصلاً فغير مسلّمء لأنّ حديث 
الأعذاء بالعيلة 1" يظابق 1" اندلق ابتى :انه ينا لايدد اه يل هو اا ولي الا يمون 
الحديث مطابق أمر الشارع بالمحافظة على أعماله'”, وأوعد بالنقصان في إهماله. 
فيكون الرجحان في امتثاله" وإيراد البسملة على منواله, بخلاف المطابق القراني 


.١‏ في هامش «ع»: وأيضاً ما ذكره من الدليل إِنّما يتمّ في تصوّر المقروءات كالقرآن المجيد 
دون ما لا يكون منها مع ان حديث الابتداء يعمّها وغيرها تامّل ١١١‏ منه». 

؟. في هامش «م, لء ع, ه»: وجه التأمّل أنّ كونه مقروءاً بمنزلة نوع أو فصل له. فيحصل من 
واتغفظلة الأفقال ال كذلك اعفالة مر كنا تيخااق كوه سهوء ١ف‏ دوسي له عن ند اد 
عرض عام. فلمًا يحصل الانتقال منه إليه («ه. ل. م»: فتدبر) («دع»: «منه ؟7١»).‏ 

". في المصدر: إذ. :. العلق: .١‏ حاشية عصام. المخطوط. غ. 

. في هامش «ع): فإنّ في عبارة الحديث وهو «كلّ أمر ذي بال لم يبدء باسم الله» قد تعلّق 
قوله «باسم اللّه» بالابتداء. ورواية «ببسم اللّه» ضعيف مرجوحة ١١«‏ منه». 

1. فى «ه» وهامش «م., ل»: فى حكم وجود مطابق للأقدذاء بل .هوهو لأنّ حاضل الحديتك 
بدا ماسم رتاف ولا لكاق مر لك اشر فك وو قن قوير انما عاتطا اكه مدو شط 
العديت::والخاصل إن تضمون الخديث.مطابى ....: ومتله فى تزع فى 'آلينين: إل أنه شطب 
عليه واسغزو لها بالهامكن بها ذكرناف فكا تددم تمدقف المضت: 

/. «ك. م»: _بالابتداء بل هو أولى لأنّ. ‏ 8.«ش»: عمله. 

5 «ش»: أمثاله. 


01" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


فإنّه ليس كذلك. فلا بأس في إهماله. 

و١"اكذا‏ الكلام'" في قوله: (ويدلٌ عليه) لأنّه إن أراد أنه ليس في نفس البسملة 
ما يدل على ذلك فهو مشترك. لأنّ العلم بكون'" المتلوٌ مقروءاً يحصل أيضاً من 
خارج مدلول البسملة, وإن أراد أنه لا قرينة من الخارج أيضاً يدل على ذلك 
فممنوع؛ لأنّ ملاحظة حديث الابتداء!؟) قرينة قوية على تقديره في هذا المقاء!" 
كما عرو 

قوله: لزيادة إضمار فيه. 

إذ لا بنّ من إضمار خبرٍ أيضاً. فإنّ التقدير ابتدائي بسم الله واقع أو حاصل إلى 
غير ذلك. ولم يستند في أولوية تقدير اقرأً من تقدير ابتدائي بعدم المنظابق7 والدال 
عليه مع أَنّْهما يفيدانه كما مرّ لأنّ زيادة الإضمار أقوى في" ذلك, والتمسّك 
بالأقوى أولى. نعم كان المناسب حينئذ تأييد الدليل بهما كما لا يخفى. 

قوله: وتقديم المعمول!" هاهنا أوقع إلى آخره. 


1 شنح 

. في «ه» زيادة قدر أربعة سطور, في «ع» عليها شطب. 

. «(شء ل»: يكون. 

. في هامش «م»: لا يقال: لا دلالة للحديث إلا على إيقاع البسملة مبتداً بها. وهذا متحقّق 
على تقدير «أقرء» مثلاً. ولا يلزم من إيقاعها مبتدأً بها تقديراً لابتداء. 
لأنا نقول: لا يهمّنا دعوى لزوم تقدير «أبدء» إذ يكفي فيما نحن بصدده ولأنّه الحديث على 
وقوع البسملة في الابتداء فإنّ ذلك يصمّ أن يجعل قرينة على تقدير «أبدء» ودليلاً على 
رجحانه ضرورة «أن» فى تقدير «أقرء» أمثال للحديث فعلاً فقط وفى تقدير «ابدء» امتثال 
له قولاً وفعلاً «ه.» ١خ‏ 1 وهذا الهامش في «ه» في صلب المتن. وكدلك في «ع» إلا أنه 
شطب عليه في «ع». 

6. فى هامش «م»: نسخة بدل: الكلام. وفى متن «ه»: الكلام. 

1 لدم التطابق. ' /ا. «ك»: من. 


بيحمد ١‏ لجسا الحم 


/. في هامش «ع»: وهو قوله بسم الله «؟١١».‏ في هامش «مء هءاع»: إنما وسط قوله «وتقديم 


تفسير سورة الفاتحة "١‏ 


إنحهل الغيازة على أنه أراة تقد المعمول ١!‏ على :عامله!؟! كبا :هو الطاف 3 
فإيراد بشم لله مَجْريهَا4!' لبيان النظير. والكاف للتشبيه مطلقاً. فأحد مدخوليه 


على سبيل التنظير والآخر على سبيل التمثيل؛ فإنّ اسم الله ليس معمولاً ل«مَجْريْهَا» 
أصلاً'* و«إيّاك» معمول «نعبد». 

وَإنتعيملة فحلى امه اراة شعدىم اضبو ان الذال مان فا امعد شد 
بالعنمية وهوهاهنا (أقرا) المقذ را" وغنوان المعمولية: الدلالةعلى-موسوور" نا 
قيد للحكه'" كان بشم الله مَجْرِيْهًا4 مثالاً له. وكان التشبيه على وجه التمثيل كما 
في جإبّاك تشر». 2 

والظاهر أنّ مراده بقوله: (أوقع). أَنّه أليق بالمقام من تأخيره. 

وقيّد بقوله: (هاهنا) للإشارة إلى انعكاس القضية في قوله تعالى: #إِقْرَأ بشم 


- 


عه لأنها أل سورة نولت فكاء: ن الأمر بالقراءة أوقع وأهيٌّ كذا ذ فى حاشية 


ج المعمول» إلى آخره. مع أَنّه بيان بحال المعمول أي اسم الله بين [«م»: من ] أحوال حر ف الجر 
لأنَه منه يظهر علّية [«م»: عليه] حالها الأولى أي تقديمهما [«ه»: تقديمها] على المقدّر [«ع»: 
وهو أقرء في قولنا بسم الله أقرء مثلاً]. فتديّر «منه». 

.١‏ في هامش «ع. ه»:أي بسم الله «؟1١».‏ ”5. في هامش «ع., ه»:أي اقرأ. 

". في هامش «عءه»: من ذكر عنوان المعمولية مشتمل وتقدير المعمول إلى اخره .»١١١«‏ 

غ.هود: ١غ6.‏ 

. في هامش «م. ه. ع»: لأنّ قوله « بشم أله مَجْرِيْهَا4 [هود: ]:١‏ جملة مبتدأ وخبر. و[«ه»: - 
و] ليس شيء منهماأ عاملاً في الآخر 5 مذهب الأصحّ .»١١«‏ 

1. «م»: للمقدر. 

. في هامش «ع»: أي الدواضووق :نما عدج افيه برا لكفينة حك له السو ضيو قينا لقز ام 
والحاصل عنوان معمولية أي للدلالة على ذات لكونها معمولة فى «لا» لأجل كونه قيد «؟١».‏ 

6. فى هامش «ع»: وهو أوقعية التقديم 72 .»١‏ ْ 

.١ العلق:‎ .4 





لف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


وأقول: ما ذكره من التعليل مذكور في الكشّافء وفيه نظر, لأنّه لا يلزم'" من 
كوه" ادل سورة رولك" ايكون الأمق بالقراوة ٠"‏ اه 


[ وجه تقديم المعمول في البسملة على العامل] 

قوله: لأنه أهه [وأدل على الاختصاص وأدخل فى التعظيم وأوفق للوجود]. 

قال!* الفاضل اللاري: الظاهر رجع الضمير إلى م لء؛ لأ الأهمّية مقتضية 
لتقديمه وقد شاع في عباراتهم [أَنّْهم] يقدّمون الذي شأنه أهمّ. والمقدّم هو الأهيّ, 
وصرفه عن ظاهره بأنّ معناه يقدّمون الذي شأن تقديمه'" أهمّ في غاية السخافة, 
كما صرح به العلامة التفتازاني في شرح المفتاح, لكن قوله: (أدلّ) و(أدخل) 
و(أوفق) يقتضي كون الضمير للتقديم, إذ الأدلية'" وما يتلوها من صفات التقديم. 

فإن قلت: لا يكفي أن يقال: قدّم للأهمّية, بل لا بد أن يبيّن ما يقتضي الأهمّية, 
صرّح به تك في حاشية الكشّاف!" نقلاً عن أسرار البلاغة!", فمطلق الأهمّية كيف 
يصير وجهاً مقابلاً للوجوه المذكورة؟ 

قلت: مجموع قوله (أهجٌ وأدلٌ) وجه واحد. والأدلية وجه للأهمّية كما جعل 


١.«م»:‏ يلزم. ؟. من «أوّل سورة» إلى هنا سقط من «ش». 

"'. فى هامش «م, ع, ه»: واعلم أنّه قد ورد روايات مختلفة فى أوّلية نزول سورة الحمد وسورة 
إقرء. وجمع بينهما أنّ أوّل ما نزل هو أوّل سورة اقرأ إلى قوله: «ما لَمْ يَعْلَم4 [العلق: 5] ثم 
أنزلت الفاتحة بتمامها ثم إقرأ «منه .»١7‏ 

غ. فى هامش «ع»: ولو ضمٌ مع ذلك دليل اخ كالشير الدال على أن امن [ظ] مطلوبة لله تعالى 
عند نزولهء قلنا: هو خارجي والكلام في أَنّ مقام نزول هل هي ذلك أم لا؟ «؟١».‏ ولفظة 
(قوله) لم ترد في «ع», و(لآنه) مستدرك فيهاء وكذلك (اهم) الأولى. 


©. «ك»: وما قال. 1. في هامش «ع»: لما ذكره كما سبق .»١7١«‏ 
/ا. «ش,ء ه»: الولو 6. حاشية الكشّاف .59/١‏ 


ماهيالكثات للقنوعها للأعكية! ابو اكه تعر نهار الظاهر على دهذا او تقول: 
لأنه أدل. 

ويمكن أن يقال: ما ذكره بعد قوله (أهمٌ) بتمامه بيان وتفصيل لوجده الأهمّية, 
فالنكتة الأهمّية وهي مبيّنة بالأمور المذكورة. 

وفئةأيضًا أنه خلاف ظاهر العبارة. 

وَالْحَق ان تقال 5 الفراد يالا هقية الاحقية اذاه الحاضلة لمن عسيف اه 
اسمه تعالى. ولظهوره'" لم يبيّنه'". وما ذكره بعدها بيان للعنايات العارضة 
بحسب المقامات. 

ثم إن قوله: (أدلٌ)» يدل على أنّ في صورة تأخير المعمول أيضاً دلالة على 
الاختصاص. وهو غير ظاهر. 

وقد يجاب بِأنٌ التخصيص بالذكر بمعونة المقام يفيد الحصر. وتعليق الحكم 
بالوصفين المخصوصين به تعالى بل بجميع الصفات الكمالية المشعر بها لفظ الله 
مشعر بالعلية, وانتفاء العلّة يستلزم انتفاء المعلول في المقامات الخطابية إذا لم يظهر 
عل أخرقه ينهم يظريى فهو نالع تعيف رهدابل بطائر ضاف الكمال ل 
يقرأ باسمه. والظاهر أنّ المعنى التفصيلى غير مراد. هذا كلامه. 

وأقول: هذا المقام من مزال الأقداء وديا (؟) بالاهتمام, وقد بهت فيه المحشّي 
الفاضل عصام. مع تصلّقه”* في تتبّع مزايا الكلام. وإظهار أَنّه فاز بما لم يفز به قبله 
أحد من الأفاضل الأعلام. وكذا الفاضل الخطيب والمحشّي الرومي ما حاما حول 


.19/١ الكشّاف‎ .١ 

7 في هامش ((ع»: يعنى أن الاهتمام الذاتي شأن اسم الله تعالى ا كفت شهرته عن مؤّنة ذكر 
ما يدل عليه. فاللائق ذكر أمر يدل على الاهتمام العارض بالحمد لأنّه أمر خفى «؟7١‏ منه». 

7 اشن م»: لم 7 :. «ك»: حرى. 

6. «ك»: تطيلية: وفى «م»: تيلف 


علض لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


المرام. وقد تفرّد الفاضل اللاري في بذل جهده بما أريناكه( من النقض والإبرام, 
وفيه وجوه من الكلام. وضروب من الملام: 

ما أَوّلاً فلن ما ذكره من أنّ المصنّف أسند التقديم إلى أهمّية ذكر المعمول مما 
لا محصّل له. ولو سلّم فأهمّية ذكره لا يصلح'" تعليلاً لأوقعية تقديمه. وتوضيح 
ذلك يستدعي تقديم مقدّمات يتوقّف عليها تحقيق كلام المصنّف أيضاً. 

فنقول: اعلم أَنّه لا يصدر تقديم لفظ مذكور على آخر مثله من متكأم إلا بعد أن 
يصير اهتمامه بذكره أكثر من اهتمامه بذكر الآخر. لأنّ ذلك لا يتحقّق إلا إذا كمل 
عوج هن كرو وت قل أوركين عزوسة عل 23" الاكر وعدا طهر بوهذا 
هو أضدية الاهتماء يذكزه من الاأععماء "" بذكر الخو تلذلك لو كمد عاماء 
البلاغة في التقديم على شيء يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام. ولكن 


ينبغي أن يوجّه العناية بشيء على ما قاله الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز. 
وعلى هذا القياس تقدّم لفظ مقدّر على مقدّر أو مذكور, وتقدّم مذكور على مقدّر. 
ثم اعلم أنّ ما يوجّه!* به'"! تلك الأهمّية إِنْما هو الباعث على التقديم؛ ففي مقام 
بيان نكات التقديم يكفي ذكر تلك البواعث والتمسّك بهاء ولا حاجة إلى بيان ما 
يترتّب عليها أَوَلآً ثمّ بتوسّطه'" يترتّب عليها التقديم, إذ المقصودا" في ذلك المقام 
بيان ما يتميّز به مقام التقديم عن غيره. والباعث يكفي'' لذلك, ففي إسناد التقديم!" "ا 


. «م»: بما أريناك. ؟.«م»: يصح. 

. «ش»: - وتمّم قبل أن يكمل عزمه على ذكر. 

. «ش»: ‏ بذكره من الاهتمام. 6 «م»: توجه. 

. «ك»: المقصد. 

. من «ذكر تلك البواعث» الى هنا سقط من «ش». 
٠.«شء‏ ع»: التقدّم. 


١ 
- 
غْ‎ 
أ .«ه»: دبه. /ا. «م»: يتوسشط.‎ 
4 
. 


تفسير سورة الفاتحة نض 


إلى الأهمّية ما لا يخفى على المتأمّل؛ إذ محضّله أنه له" يقدّه'" لأنّ ذكره أهيّ 
لأنّ المناسب للمقام أن يقصد الاختصاص مثلاً. 

ودو لضام والشناعة ما لا يخفى؛ فإنّه يكفي أن يقال: 

أوَلاً: قدّم لأنّ المناسب للمقام الاختصاص مثلاً"". والتقديم يفيده. فهو باعث 
على التقديم؛ بل يمكن أن يدّعى أنّ المراد في ذلك المقام بيان الحال. أي الأمر 
الباعث للمتكلّم على اعتبار خصوصية مع الكلام به يحصل البلاغة, لا الجزء 
الأخير من علّة إيراد!» تلك الخصوصية أي كمال عزم المتكلّم؛ إذ من الظاهر أن 
المقصود بيان ما بمطابقته يحصل بلاغة الكلام وفضله. وكمال العزم على تقديم لفظ 
مثلاً كما أَنّه علّة للتقديم في الكلام البليغ كذلك علّة للتقديم في غير البليغ تقديماً به 
يصير غير بليغ فلا يكون حالاً ومقاماًء بل الظاهر أَنّ المقصود بيان ما هو الباعث!" 
على تلك الأهمّية وكمال العزم؛ إذ لا يخفى على أحد أنّ كلّ فعل اختياري إِنما 
يصدر بعد كمال العزم عليه. ففي جعل أهمّية الذكر من الحال ومقتضى الخصوصية 
التي به[ا] يصير الكلام بليغاً تأمّل. 

واتااقايا. قاذ نا حيطا ف معي كار المعقق بابلل ارا فته اللعصاد 
باسم اللّه تعالى في ذاته غير مفيد لما صرّح به الفاضل الخطابي وغيره. من أن رعاية 
الأمر'الذاتئ ليس :داخلاً فئ البلاغة::والخاضل أن البلاغة الما تحضل ١١‏ برعايةاها 
يقتضيه المقام وما يناسبه. لا ما يناسب الأُمور في حدّ ذواتها مع قطع النظر عن 
المقام, ألا يرى أنه مع أنّ الاهتمام بالله تعالى أشدّ في ذاته قدّم الحمد عليه لأنّ 
المقام مقام الحمد؛ فالاهتمام العارضي إن كان مناسباً للمقام يراعى مقتضاه لا 


١‏ ج)»: لو. ؟. «عء شء م»: لم قد م. 
“". «ك»: ‏ مثلاً. ؛. «م»: ما يراد. 


مع شن "ل ك): باعث» 1. في النسخ: يحصل. 


ل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


مقتضى١"‏ الاهتمام الذاتي. وأيضاً الاهتمام الذاتي بشأن اسم الله تعالى كما اعترف 
به أمر كفت شهرته واستقراره في العقول مؤنة ذكر ما يدل عليه. فاللائق ذكر ما يدل 
على الاهتمام العارضي لخفائه. فإنّ الشأن في إظهار السرائر لا في توضيح 
الواضحات,ء تامُّل. 

وأمًا تألتأً: فلأنا سنبين أن فى صورة تأخير المعمول أيضأً دلالة على 
الاختصاص فائتظر. ظ 

وأَمّا رابعاً: فلن إرادة المعنى التفصيلى كما هو ظاهر لفظ (أدلّ) مستقيم كما 
متاحتته ا دقان امال ْ ظ 

وإذ قد ظهر لك مما قدّمناه في مقام المنع, والتسليم أَنّ إسناد التقديم إلى أهمّية 
ذكر المعمول ممّا لا يستقيم. وأنّ أهمّية ذكره لا يصلح تعليلاً لأوقعية!" التقديم, 
فلنصرف عنان الاهتمام إلى إيفاء ما وعدناك من تحقيق مرام المصنّف في هذا المقام 
على وجه خطر بخاطري المستهام. 

فأقول مستعيناً من فيّاض ذوارف العوارف والإلهام: إِنّ المصنّف لم'" يعثّل 
أوقعية تقديم المعمول بأنّ ذكره أهجٌ. لأنّ أهمّية ذكر المعمول لا يصلح للتعليل كما 
يناه ولو سلّم لكان مفيد الوجوب تقديم المعمول'!؟, وامتناع تقديم العامل لا لكونه 
اسيبوالق! ".بل عللها يان المغعمول المقدم اهه ا" ا.بوبيانة أن افكة ذكر السيليد 
إليه مثلاً غير شدّة الاهتمام بشأن ذاته كما لا يخفى!", وكما أنه إذا كان إحدى 


5-2 


«امء ه»: لأ مقتضى . ؟. «مء ه»: تعليل إلا أوقعية. 

'"'. «ه»: لم. ؛. من «بآن ذكرهأهمٌ» إلى هنا سقط من «ش». 

. في هامش «ع»: مع أنّ لفظ «أوقع» إِنّما يدل على الأنسبية وإِلَا ليفيد دون الوجوب كما لا 
يخفى .»١١«‏ 

5. في هامش «ع»: وحاصله أنّ ذات هذا المعمول وهم فافهم «؟١١».‏ 

. في هامش «ع»: ولهذا ترى في كتب المعاني والبيان أَنّهُم قد يجعلون الأهمّية أصلاً في 


0 


تفسير سورة الفاتحة 5 





عائن الكلية البعاقعى #القدي واللأخير ساسا بالققاء درن الأخرى كاد 
اراذهااسليوا بشت الناحطف كلك إذا كاج احداهما لسري عن لخر كان ابرافها 
عليها يفيد البلاغة بل الأبلغية. 

وبعد تمهيد ذلك نقول: لما كان المقدّر فيما نحن فيه!'! عمدةً وأصلاً في الكلام: 
والمعمول!" فضلة فيه. وحقّه التقديم على الفضلة. ولم يوجد مانع من تقديم العمدة 
هاهناء إذ كونه مقدّماً تقديراً لا ينافي الابتداء بالبسملة الذي هو المقصود هاهنا'". 
لأنْه مع ذلك التقديم ذكر اسم اللّه تعالى مقدّم على الأمر ذي البال الذي يمكن ابتداءه 
به كان للمقام اهتماماً بتقديمه. فله مناسبة بالمقام. ولمّا كان المقصود الأصلي في 
هذا المقام نما فى لاد تدرا شبمة هال هلين المزستيو ورا على الكافرييق: 
لهم يبتدؤن بأسماء الهتهم. وذلك إِنّما يحصل من تقدّم اسمه تعالى لفظأًء ولا دخل 
لتقديم المقدّر الذي حقّه التقديم في ذلك المقصود وإن لم ينافيه. كان تقديمه على 
ذلك المقدّر أهمٌ بالنظر إلى المقاء, كما لا يخفى على بلق له علي بعلن إذ كنوين 
الأصل في العمدة التقديم لا يقاوم تقديم ما يفيد المقصود الكلّى الأصلىء ورعاية 
الأهم بالنظر إليه أنسب وأليق من رغاية غير الأهخ بالنظر إليه 2 

هذا اوعللة ايا باله ادر صلى التفعف اين ا وذلك 11لل كنا عنو درا بو 


ج التقديم. ويجعلون ما عداه من أصالة التقديم مع عدم مقتضى العدول عنه وتعجيل المسرّة 
والمساءة وأمثالهما وجهاً له. وقد يجعلونه فيما تملك الأمور فإنّ مرادهم في الصورة الأولى 
[تحت هذه الكلمة: أي جعله أصلاً فى التقديم ]»١١«‏ الأولى [تحتها: أي أهمّية ذكر المسند 
إليه «؟١4]‏ وفي الثانية [تحتها: أي في صورة جعله فيما له ])١١«‏ الثانية [تحتها: أي لشدّة 
الاهتمام بذاته] ١١«‏ منه ». 

في هامش ((ع»: يعنى أقرأً ؟ .»١‏ 

؟. في هامش «ع»: وهو اسم الله .»١١«‏ 

"'. من «إذ كونه مقدّماً» إلى هنا سقط من «م». 
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المقدر لأفاد الاختصاض !"ييل ١!‏ أضل “ذكروا" يفيزء!؟! على ما سبق الوعل:ببيائة: 
لأنّ جملة المعمول والعامل المقدّر إنشائية على ما مرّء وفي الإنشاءات يحصل قصر 
الفعل في المعمول لمجرد ذكره. ولا يحتمل اشتراك غير المذكور فيما أنشئ. 

ألا ترى أَنّه لو قيل: بعتك هذا الثوب بدرهم. وسكت عن ذكر غير الثوب, انحصر 
البيع في الثوب. وفي كونه بدرهم, وإن كان كلّ منهما مؤْخَّراً. وكذا في قولك: اضرب 
زيداً بالسوط. انحصر طلب الضرب من المخاطب في زيد. وفي كونه بالسوط, مع 
الها هنا حرا 

ولولا فهم هذا الحصر فيها ولو بعروضه فى الاستعمال لاختلت الأقارير وغيرها 
من العقود والايقاعات. وكأنّ منشاً ذلك أن ا في الكلام الإنشائي هو عين 
الواقع ونفس الأمر منه. كما يشعر به تفسير بعضهم للإنشاء بآنه 55 بلفظ 


.١‏ في هامش «ع»: فإن قلت: قصد الاختصاص إثما يكون إذا اعتقد السامع الشركة فديكون 
القصد قصد إفراد او الاختصاص بالغيرء فيكون قصر قلبء, وهاهنا ليس كذلك. إذ المشركون 
لا يعتقدون أن الموحد يبتدء باسم اللات والعرّى أو يبتدء باسمهما فقط. ولا مجال لقصر 
التعيين هاهنا. 
فنع قد اغان نودو لمتكي نقد سن سوم الود إلى عدوان للق جيف نال كان 
المشركون يبتدئون [فى المصدر: يبدؤن في أفعالهم ] بأسماء الهتهم, فيقولون عند الشروع 
في الأمورة بسي اللات :ومع الع ق#روكان هذ "معنيو عن 'سبيل القنبةك والععظيي: ل 
للاختصاص. إذ لم يكونوا ينفون التبرّك باسمه تعالى بل كانوا يتبرَ كون به أيضاًء فوجب على 
الموحّد أن يقصد بعبارته قطع شركة الأصنام لثلا [في المصدر: كي لا] يتوهّم منه تجويز 
الابتداء بأسماءها فيكون قصر إفراد [حاشية الكشّاف .]14/١‏ وهذا القدر كان في قصر 
الإفراد ولا يجب اعتقاد السامع الشركة بل مظنّة توهّم الشركة كاف. وقيل: يكفي في قصر 
الإفراد فرض توهٌّم الشركة كما صرّح به العلامة التفتازاني في شرح المفتاح «؟١‏ منه». 

؟. في هامش «ع»: ويمكن استفادة الاختصاص أيضاً حال التأخير بقرينة المقام وصدور 
الكلام عن الموحّد ١١١‏ منه». “"'. «ش»: بذكره. 


غ. «ك م): يفيد. 
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يقارنه في الوجود لا الحكاية١''‏ عنه حتّى يحتمل أن يكون الحكم الذي في الكلام 
في الواقع ونفس الأمر مشتركاً بين ذلك المتعلّق ومتعلّق آخر'" وأن لا يكون الحكم 
متعلقاً به بل بغيره" بل لا يتصوّر فيه ذلك وما عسى أن يختلج في بالك من أَنْهِم لم 
يعدّوا() إفادة الإنشاء للقصر في طرق القصر فسنأتي إن شاء الله تعالى بما يطمئن به 
قلبك في الموضع اللائق به فانتظر. 

وإذا كان تأخير المعمول بل أصل ذكره مفيداً للاختصاص في الكلام الإنشائي 
فلم يصمّ تعليل!*' تقديم المعمول فيما نحن فيه بإفادته. بل بكونه أدلّ عليه وأفيد له 
من المعمول المؤخرء إذ الثاني يفيده'" من جهة واحدة والأوّل!" يفيده من 
جهتين, مع أنّ دلالة التقديم عليه أظهر كما لا يخفى. 

وأمّا ما ذكره المحشّي الفاضل من أنه لا يبعد أن يستفاد”*! الاختصاص من 
التقيبد. فمن قبيل الرمي في الظلام كما لا يخفى على ذوي الإفهام. 

هذا وزاد المصنّف في التعليل على صاحب الكشّاف بأن عله أيضاً بأنّه (أدخل 
في التعظيم وأوفق للوجود). 

ل ل لع ل او عر لسار د 


. في هامش «ع)»: كما في الجمل الخبرية .»١١«‏ 

٠‏ في هامش «(ع»: وبهدا اندفع ما توهم من أنْ اختصاص معمول الإنشاء ليس بمعنى القصد 
المطلوب في هذا المقام بل بمعنى نوع من التعلق الحاصل للفعل بالنسبة إلى الهة. فتامّل 
١71‏ منه». ". «ش»: لغيره. 

. «ك»: لم يعتدوا. 6. «ش»: ‏ تعليل . 

في هامش «ع»: أي المعمول المؤخّر الإنشائي .»١١«‏ 

«ش»: يفيد. 

. في هامش «ع)»: أي المعمول الإنشائي المقدّم .»١١«‏ 

. «م»: أن يفاد. 
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التعظيم باعتبار أنه ابتدأ به(". وعد الفعل بدونه غير'" معتدٌ به وتقديمه!" يفيد 
التعظيم أيضاً. 

وبيان الثاني أنّ المقدّم في الزمان يطلق في العرف على ما وجد قبل وجودا“ا 
الآخرء سواء بقى وقت حدوث الثاني أو لا. وظاهر'" أن اسم الله تعالى مقدّم على 
قراءة القران بالزمان بهذا المعنى. وكذا هو مقدّم عليها بالذات باعتبار أنه الة 
وجودها المعتدٌ به على ما ذكره المصنّف؛ فلو قدَّم المعمول على المقدّر فى الوجود 
كان الوضع موافقاً للوجود من الجهتين؛ ولمّا كان!" بالقراءة يوجد الألفاظ المقر 7 
كان!" القراءة متقدّمة بالذات على اسم الله تعالى إذا كان جزءً من المقروء, فلو أخَّر 
عن المقدّر كان الوضع موافقاً للوجود من هذه الجهة الواحدة. 

فقوله «كيف وقد جعل» إلى آخره'". بيان لأحد وجهي تقدّم'"" المعمول 
وجوداً وترك وجهه الآخر للظهور, وإِنّما أرجعنا الضمير في قوله (لأنْه) إلى المعمول 
المقدّم لا إلى مجرّد المعمول لأنّ أهمّية المعمول من العامل تقتضى كون تقديم 
المقمول لأها بالنقاء لكوتم الو "بوكر لعن المسمول اذل : الاختصاص 
من العامل؛ ولو سلمٌ فذلك لا يقتضي كون تقديمه لايقاً به فضلاً عن أن يكون أليق. 
وعلى هذا يقاس الأوفقية. ولا إلى تقديمه إذ لا يصمٌ أن يقال: تقديمه أدلٌ على 
الاختصاص ليصمٌ جعله مفضّلاً عليه من تأخيره أو من تقديم المقدّر أو من عدم 


١.(م»:‏ دبه. ؟. «ك»: بدون غيره. 

“"'. «ك»: تقر يره. ؛. «ش»: الوجود. 

فل م»: فظاهر. 

5. في هامش «ع»: شروع في بيان حال المفضّل عليه وتوضيح أن موافقة الوضع فيه حاصل 
في الجملة فافهم ١١١‏ منه». /ا. «ه»: وكان. 

8. «م»: ‏ إلى. 5 «م»: أنّه. 

٠.«(م)»):‏ مقدم. 


١١‏ فى هامش «ع»: فلا يكون استعمال صيغة التفضيل فحنا شه ا 
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تقديمه, إذ لا دلالة لشيء منها على الاختصاص ليصةّ'" جعله مفضّلاً عليه. 

وال ميك ابا وي جه قدي التعبر ا رز قر العا نلوك لوي 
لإنشاء القراءة تحقّق القراءة ادّعاءً وبالتكلّم بالحمد لله ربٌ العالمين تحقّقت حقيقة. 
فكان احم لله» تعالى مقدّماً على «الأمر ذي البال» حقيقة و(" ادّعاءٌ وبه") ابتدأً 

فيه( مطلقاً. ولو قدّر مقدّماً لكان مقدّماً على الأمر ذي البال حقيقة لا ادّعاء وبه 
بعد فيه من بعض الوجوه لا مطلقاً. فكان تقديم المعمول أولىء وبأنّه لو كان 
المعيول!" مقدما لقلهرا"! كمال :غنانة الفاعل بالابتداءباسمه تعالى سحتى انه لم يقدر 
قينا مقذما عانة سكن عاناه يشلات :ها لواقد د العامل حقدها. 

هذا وإِنّما عبّر عن قوله «يشم أللهِ4 بالمعمول لا المتعلّق بالكسر كما في 
الكناق!" إقنارة لق أن سان كز بد الاأذلة انما ينين بالذاك السئة تنديم المجرور 
فقط(" لا تقديم الجارٌ ولا المركّب منهماء وتقديم الجارٌ لزم من تقديم المجرور, 
وجعل «يشْم أله مَجْرِيِهَا4!"' نظيراً أو مثالاً كما مرّ. لا دليلاً كما فعله صاحب 
الكسّاف7١3,‏ لانم فيه ما مرّ الإشارة إليه فتذكر. ولقد أطنبنا فى هذا المقام, وقد بقى 
بعد دقائق طويناها حذراً عن سامة الأفهام. ش 


0-4 


. «م»: فيصح. 

. في هامش «ع)»: يعني لمّا كان الفعل المقدّر وهو اقرأ لإنشاء القراءة فالاتيان به شروع في 
القراءة ادّعاءً وإن لم يكن شروع فيه حقيقة .»١١١«‏ 

*'. «رج»: أو. ؛. في هامش «ع»: أي باسم الله .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: أي في القراءة هو أمر ذي البال والمال واحد «؟١١».‏ 

1. «م»: ‏ المعمول. /. «م»: يظهر. 

6. الكشاف ١‏ /55. 8. «ك» زيادة: و. 

.".١./١ فاشكلا.١‎ .غ١‎ :دوه.٠‎ 


كس 


© 
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[الباء فى البسملة للاستعانة لا للمصاحبة] 

قوله: كيف لا( وقد جعل آلة لها. 

اى كين ل وقد عل اسمه :تتعالن. آلذا النقراءة وفنية إتنتازة إلى أن" البناء 
للاستعانة كما في كتبت بالقلم, وفيه إيماء إلى أنّ كونها للاستعانة مرجّحة على 
كونها المضاحة جيه دل ذلك أعناذ بواهان الء ا؟اكونها الممناحية بقوله وقرل: 
(الباء للمصاحبة) وسيأتى الكلام فى تحقيقه. 

قوله: وقيل: الباء للمصاحبة إلى اخره. 

المراد بالمصاحبة هاهنا!) اللصوق والتلبّسء لا ما هو معنى كلمة مع!*, وجوّز 
جهة تلبّس الفعل به بالتبدك والتيمّن حيث قال: «على معنى متبد كأ باسم الله)!", 
ولنيتى مقضوقء!"! أ لفقلة "ا مدي كا مقتاز لتلا يغلي الباءياقرا المقدر ا انتصضوة: 
أنّ تلبّس القراءة باسمه تعالى على وجه التبدّك, ولهذا لم يقل: والتقدير متبرٌ كا 
كما قال: تقديره بسم الله أقرأً. والمصنّف رجّح كونه للاستعانة نظراً إلى أن جعل 


١.«ش»:‏ الا. 1 («م»: أن 

"'. «م»: ‏ إلى . غ. «ك»: هنا. 

ه. في هامش «ع»: إذ لا يستقيم معنى المقيّد هاهنا لظهور عدم استعانة قراءة بسم الله مع ما 
بعده حقيقة لظهور الفصل بينهما بحسب الزمان .»١١«‏ 

.77/١ 51.الكشاف‎ 

لا:.فى هامش «ع»: إشارة إلى :دقع سؤال وهو أن قوله بمعتى متبتكاأ يدل على أن الباء صبلة 
التبدك, وقد صرّح م قدل با د الباء تعفلقة بمحذوف وهو أقراً. ولذلك قدّر هاهنا أقراأً. 
وحاصل الدفع أَنّ الباء في قوله على (معنى متبر كا باسم الله) ليس صلة للتبرّك فيكون ظرفأ 
لغواً. بل المقصود أنّ التلبّس على وجه التبرّكء فهو في قوّة قولنا أقرأ متلبّساً باسم الله على 
وجه التبرّك. والمقصود أنّ متليّساً بيان لمعنى الباء. وهذا لا يخرج الباء عن كونه متعلقا 
بأفرئ كما أله اذا علنا أكزأ متها بالل بيكون قولنا مستعينا بيانا لمحتاه اليبانا لمتعلق ١0:‏ 
منه ». 8 «م» أن لفظ . 
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الباء للاتضانة يول على أذ الفاعل لعدله!"! موقوفا على اضمه شعاكن ومجانها 
إليه''" كما هو شأن الاله. وذلك لأنْهِ اعتقد أنّ فعله بدونه ناقص غير معتدٌ به لا 
يترتّب عليه الأثر. وهذا أنسب بالمقام. ويفيد التبرك أيضاً وقد أشار المصنّف إلى 
هوه (اعليوا كقو عه انا واسمى فالعم ا عليه اولى: 

وق كله الضف بقولة [فويحيك ان الففل) الى اخوى كينا اغزنا اسمن ان 
الآلية في كلامه ليس بمعناه الحقيقي وهي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول 
اله اليه 

وبهذا اندفع ما ذكره سيّد المحققين قدّس سرّه الشريف في ترجيح حمل الباء 
على المصاحبة فى أنّ التبرّك باسم الله تأدب [معه] وتعظه'" له بخلاف جعله 
آله" فإنّها كاله رظي ماقضودة يذانها !18 انتهون: 

ووجه الدفع اله انما يازّع عدم الثاذي: لى هته اسمه هال _بالآلة وضعل فعردا 
حقيقياً لها وليس فليس77, والحاصل أنّ الابتذال الذي ذكره لا يكون في هذا 
المقام, لآنّ الملحوظ هاهنا جهة كون الفعل كلا فعل إذا لم يُصدّر باسمه تعالى. لا ما 
لاحظه قدّس سرّه الشريف, ولعمري أنّ هذه الملاحظة أرجح من التبرّك. 

وأكا ها كروي ان الباك ذا عدلك علي المفنا عن واليفة كانت ادل عاك 
ملابسة جميع أجزاء الفعل لاسم الله تعالى منها إذا جعلت داخلة على الآلة. ففيه 
نظر لأنّ التلتّبس هاهنا عبارة عن الشروع في القراءة. وحينئذ لا نسلّم الأدلية في 
الشروع, لأنّ معنى الشروع في شيء التلبّس ببعض أجزاء الشيء بقصد تلبس 


١.«م»:‏ على جعله. ؟. «ش»: ‏ اليه. 
“"'. «كء ل»: تعظيم . 

؛. من «الشريف في ترجيح» إلى هنا سقط من «ش». 

. حاشية الكشاف .5"5/١‏ وما بين المعقوفتين منه. 

1. في «ك» زيادة: تامّل. 
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الكل ففي حال الشروع يكون تحصيل الكل منويًا. 

وقد صرّح بذلك العلامة الدواني فى حاشية الشمسيّة حيث قال: لا نسلم أن 
الشروع في جزء من أجزاء الشيء كيف ما كان شروع فيه. بل الشروع في الشيء 
التلبّس بجزء من أجزائه بقصد تحصيل الكلء آلا ترى أن من خرج من داره بقصد 
السوق لا يقال له: أنه(" شارع فى سفر المشرق أو(" المغرب. 

ومن هاهنا'" ظهر ضعف ما ذكرهة# قدّس سه في شرح المفتاح حيث!) قال؛ 
قدو أقرا بذون علق القراءة امفيك تلقن القراءة كلها با سوه تعالى. وأخرن قضدا الى 
الاختصاص إن ناسب المقام وإل”* فإلى مجرّد الاهتمام لأنّ معنى أبتدئ القراءة 
شرعت فيه وهو لا يصمٌ إلا إذا نوى تحصيل الكلّء فالكل علقت "باه تعالى. 
انتهى. 

ووجه الضعف ممّا لا يخفى. ولا يخفى أيضاً أنّ ما ذكره من أنّ التقديم لمجدّد 
الاهتمام غير تمام'". لما نقل عن الشيخ عبد القاهر من أنه قال: لا يكفي أن يقال 
قدّم للاهتمام. بل ينبغي أن يتبيّن أَنّه لم كان أعنى به وبم كان أهمٌء فافهم. 

نم أقول: إِنّ ما ذكرهةك من أنّ الحمل على المصاحبة أدلٌ على ملابسة جميع 
الجراء القعل الق ٠‏ خره ىمعا وطن اتام الالنقعانة امكل بالفراء :مق عاء الفائسة :]د 
جراء حر ضِْ مسن بالعراء من 
مقتضاه التقدّم بالذات, إذ آلة الشيء مقدّم عليه ذاتاً ووجوداًء وا" المقصود الأصلي 
هاهنا التقدّم. ولهذا أَخَّر المتعلّق لافادة الحصر أو الاهتمام, ولا دلالة للمصاحبة 


١.«ش»:-انّه.‏ ". «ك»: و. 

”"'. «ك»: هذا. ع.«ش»: ‏ حيث. 
6. «م»: ‏ وإلا. 1. «م»: تلبس . 
/ا. «ك»: تام. 6. «ش»: اذ. 


2 تفسبر سورة الفاتحة يفف 


وكذا اندفع أيضاً بما قرّرناه''" ما أورده المحشّي الفاضل موافقاً لما في حواشي 
الكشّاف للعلامة الرازي'" من أنه لا يصصّ جعل'" اسم الله آلة لقراءة الفاتحة عند 
من يجعل بسم الله جزءً من الفاتحة و!؟' اللائق به جعل الباء للمصاحبة. فالأوفق 
بخال القاضى ١‏ يحكل تريميه المضاحية أضاذ ٠"‏ انهى: 

ديع لدت طارويين اذ الأنه أجاف لسر هرا مسدديها المعتى ادا 
وهاهنا ليست كذلك. على أنّ عدم صحّة ما ذكر إِنّما يلزم لو اقتضى آلية البسملة في 
سوزة الناتغة انلا يكون جز 2 م الفاتحة كما توكمه:وليس كذلكه.واتما اللازم أن 
لا يكون جزءً من باقي آيات الفاتحة لا من مجموع الفاتحة, ألا ترى إِنّ علم 
المنطق مجموع قوانين الاكتساب من الضرورية والنظرية مع أنْهم صرّحوا بان 
متوووياية آله انظ بانس تعر 

قوله: وهذا وما بعده [إلى آخر السورة] مقول على ألسنة العباد [ليعلموا كيف 
يتبدك باسمه ]. 

أقول: معناه أَنّه مقول واقعاً على وجه كلامهم, ونيا خلى اعلوة أي على وجه 
ولاقو لو كانوا نعم الوطكلنون "أيه لكان يدقه أى رقم على نذلافه الرعسده رايا 
احتيج”" إلى هذا التأويل في بسم الله إذ لا وجه لأن يستعين الله أو يتبتك باسمه. 
وأمّا فيما بعده فإِنّما( احتيج إليه في قوله إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين واهدنا الصراط 
المستقيم» لا في قوله الحمد لله؛ إذ لا استبعاد في أن يحمد الله على نفسه كما 


“املا 


. «ش»: -بما قرّرناه. 

. في هامش «ع»: حيث قال: إن بسم الله من جملة المقروّ ... جعل الباء للاستعانة كان 
سسا “". فى المصدر: ‏ جعل. 

. فى المصدر: فاللائق. 60. حاشية عصام. المخطوط. ©0. 

. «ل»: المدكلمينة /. «ك. ه»: احتج. 

. «ك»: فانه. 


كس 


الل حر 


اف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


قال 391: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك!". 

والأشبه أن يحمل الحمد في قوله: (ويحمد على نعمه) على الحمد الاصطلاحي, 
لم" السافة والانكما نر متو رجه ده الند لمن قصل | القترار هيد 
الغضب والضلالة فيكون قوله: (كيف يتبدك باسمه ويحمد على تعن سال من 
فضله) شاملاً لجميع آيات السورة. بخلاف ما في الكشّاف فإِنّه قال هكذا: ومعناه 
تعليم عباده كيف يتبرٌ كون باسمه وكيف يحمدونه ويمجّدونه ويعظمونه!". 

ولا يخفى وجه!! رجحان اليعلموا) على معناه (تعليم عباده). وإيراد تلك!٠‏ 
الأشان لق عيفة لفق اللسشفول أرلى من ادر انها عن صيفة العيض: لقا عل 

ولا يذهب عليك!" أن معنى قوله: (كيف يتبدك باسمم) أنه يأ خبارة يعبدك, قاذ 
يرد أنّ ما ذكره تعليم لكيفية التبرّك باسمه لا تعليم لكيفية التبدك. 

0ن لعا كان هذا الورسنه اعنى كون ال لناء المضاعية فريهويها عقده كان الماسيت 
أن يبني الكلام على الوجه الراجح بأن يقول!": كيف يستعان باسمه. أو يقرّر كلا 
الوجهين, والقول بِأنّهِ تبع في ذلك صاحب الكشّاف حيث بنى هذا الكلام على 
تقدير!" الملابسة. فوهنه ظاهر؛ لأنّه إِنّما فعل ذلك بناء على أنّ”*! هذا الوجه راجح 
عندة: فتأ مل 0١0‏ 


.١‏ الاعتقادات للصدوق, ؟؛ مسند أحمد ١0و‏ ؛؛ سنن النسائي كان الأتوان 
7*؛ التفسير الكبير ١/١/و١٠١٠١.‏ "©.«ك»:ليشتمل. 


“". الكشّاف .57/١‏ غ.«ش»: ‏ وجه. 
6. «ش»: ذلك. 1. «م»: ‏ عليك. 
/ا. «ه»: يقال. 6. «ه»: قول. 
4.«ش»: : 


١٠١‏ 000 اكه 0 ا 0 ا 


تفسير سورة الفاتحة طقف 


[ فتح الحروف المفردة] 

قوله: وإِنّما كسرت ومن حق”" الحروف المفردة أن تفتح إلى آخره. 

أقول: المراد بالحروف المفردة ما لم يتركّب من حرفين من حروف المباني أو 
أكثر. والحكم على تلك الحروف بأنّ حقّها الفتح يدل على أنّ المراد ما يقابل!" 
الاسم والفعل!". فخرج حروف المباني ومثل نون الوقاية وهاء السكت, ولا حاجة 
في الاحتراز عنها إلى التقييد!) بالمعاني؛ لأنّ هذا الحكم يدل على أنّ المراد بها ما 
5 وطتعد هواة الأكدادديها :ذاننا. فإنّه لو لم يعتبر فيه ذلك لكان حقه السكون 
الذي 5 الأصل في الخفّة هذا خلف. 

وأيضاً لابدّ لهم من ملاحظة مفهوم ذلك الحكم لإخراج ما لم يعتبر فيه جواز 
الابتداء بها من حروف المباني كنون التوكيد وتاء التأنيث الساكنة, والاكتفاء بما 
يفهم من الحكم في إخراجهما!* دون إخراج حروف المباني تحكم كما وقع في 
عبارة الكشاف''! فإنٌّ فيه هكذا: فإن قلت: من حقٌّ حروف المعاني التي جاءت 
عا عر قو واحة ١‏ + قت .عامط الى ٠١‏ شك المكون تكو كاف الشصية 
ولام الابتداء [وواو العطف وفائه وغير ذلك "2 فما بال لاه(" الإضافة وبائها بنيت 
على الكسرء قلت: أمّا اللام فللفصل.بينها وبين لام الابتداء. وأمَا الباء فلكونها 


2١‏ حق. ؟.«م»: مأ يقابل. 
"'. «ه»: ‏ والفعل. غ. «ش»: التقيّد. 
0. «ك»: إخراجها. 

1 


افق إهامش:تاع »اث صائعب الكشاف .سند اعراع زوف السباتق إلى اها ينهد من 
الحكم المذكور بل إلى زيادة قيد المعاني وهو وإن لم يصرّح بإخراج نون التاكيد وتاء 
التانيف :قينا ينهي من الشك لكت يحب أن يكون, منظورا لد كما لأ يخفى علق الما عل ٠‏ 
منه )». /ا. بين المعقوفتين من المصدر. 

6. «ش»: اللام. 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج‎ ١ 


لقي" للع ه111 والعه '! انين 

ولا يخفى ما في قوله: (جاءت على حرف واحد) فإنّ الشيء لا ينسب إلى مادّته 
بعلن بوذ قال سر على تللق الما ةوبل قال على :فلك الضصورة نيو ليا عذلها 
المصنّف بالمفردة مع ما فيها من الاختصار. 

هذا ويمكن أن يوجّه كون حقّ الحروف المفردة أن تفتح بأنّ كونها كذلك يدل 
على كمال عناية الواضع بخفّة ما دل على معانيها. وناسب ذلك كمال خفّة هيئتها. 
ولمًا لم يجز وضعها على السكون لما مر من أَنْها وضعت على أن يبتدأ بها ولا يجوز 
الابتداء بالساكن في لغتهم. وأشبه الحركات بالسكون في الخقّة هو الفتح فكان 
حقّها الفتح, وبما ذكرناه!' لمندوحة عمّا تكلّفه المحشّى الفاضل في هذا المقام, كما 
لا يخفى على ذوي الأفهام. 

واعلميان السيّد المحقّق الجرجاني والفاضل التفتازاني وجّها ما نقلنا من 
الكشّاف فى كسر الباء بِأنّ اللازم هاهنا بالمعنى اللغوي وهو ما لا يفارق آخرء 
يقال: وه بيته أى لا يفارقه. لا ما هو مصطلح الحكماء أي ما يمتنع وجود 
الملزوم بدونه ليرد عليه أنّ الحرفية والجِرّ لازم لها! لا أنه(" لازمة لهما(", ث0 
كل وانخ دهن اللحرر قله والندة تاسيث الكنمرى أكا الجده فانن انقةامهر كديا اتريهاوامًا 
الحرفية فلاقتضائها السكون الذي هو عدم الحركة. وكون الكسر بمنزلة العدم لقلته 
حيث لا يوجد في الأفعال ولا في غير المنصرف من الأسماء ولا في الحروف إلا 


.١‏ فى المصدر: اللازمة. ؟. «ش»: للحروف. 


“". الكشاف ١/75و578.‏ . «م»: ما ذكرناه. «ش»: بما ذكرنا. 
6. فى هامش «اع»: أى للباء «؟ .»١‏ 1. فى هامش «ع»: أي الباء «؟” .»١‏ 


/ا. فى هامش «ع»:أي للحرفية والجدة .»١١«‏ 
6. «ش.ء. لء ه»: لها. 


ُ تفسير سورة الفاتحة 5١‏ 


تاذرا كج 01 اقين 1 

و11 اذول: في هذا التوجيه 0 

منها: أنه إن أريد بالكسر التي حكم بقلتها مطلق'؟ الكسر فالحكم بأنّها لا توجد 
في الأفعال غير مسلّم بل فاسد, وكذا الحكم بأنّها لا توجد في غير المنصرفء وكذا 
الحكم بأَنّها لا توجد في الحرف إلا نادراً. 

إن ا متفها الكتير:«القاتية ا للخصريصى رقن العضر ف وق الا يفاك لعب رقع قن 
موقعه, إذ لم توجدا” في جميع الأسماء المعربة وفي أكثر الأسماء المبنية إذ التعميم 
أدلٌ على مطلوبه. مع ما في هذه الارادة من التكلّف. [ْ 

فاك ادية بها ما في آخر الكلمة''" فالحكم بأنّها لا توجد في الفعل مطلقاً فاسد. 
فإنه توجد في'" مثل تضربين ولا تخشين, وكذا الحكم بأنّها لا توجد في غير 
المنصرف مطلقاً لوجودها في مثنّاة مثل زينبان, مع أنّ التكلف!" أكثر. 

وإن قيّدت مع ذلك بكونها لازمة لآخرا". ففيه'”' أَنّ التخصيص بغير المنصرف 
لوي في مرقه: !لم بويد في حي دمن لاسا المغرية» اك منص فه الوا في 


1 قال:فى السنان العرت ( 9:657) حدر يعي ا خل قال :ابد هشام في المغني :)175/١(‏ 
«جَيْرِ» بالكسر على أصل التقاء الساكنين كأمسٍ. وبالفتح للتخفيف كأينَ وكيفَ: حرف 


جواب بمعنى نعم. 

؟. انظر: الحاشية على الكشّاف للجرجانى ١/”"؛‏ حاشية التفتازانى على الكشّاف. المخطوط, 
18. ْ “"'. «ش»: و. ْ 

4. في هامش «رع»: ابيا أو فاكنا: 6. «ه»: يوجد. 


1. في هامش «ع»: وإِنْما لم يذكر في هذا الترديد احتمال الكسرة الإعرابية لأنّ الكسرة 
الإعرابية نما هو الجرّ وهو كثير شايع في الأسماء كزيد وعمر وغير ذلك ١5«‏ منه». 

/'. «ش»: ‏ الفعل مطلقا فاسد فإنّه توجد فى. 8. «ش»: أن التكلّف فيه. 

كتفي هاف ب« كما موق 'قوليه اللارممافنابالتهفن الترى وفوها لاافارق إلى ا لخر 

٠‏ . «م»: ففيها. 


ف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


غير منصرفهاء مع أَنّ”" هذا'" زيادة في التكلف. 

على أنه يمكن أن يقال: إذا اعتبر هذه القيود فالضة!" مع!) هذه القيود في 
الأسماء المبنية أقلّ من الكسر؛ لأنْها مع هذه القيود في الأسماء المبنية أقلّ من 
الكسر'" معها. وكذا في" الحروف فهو أنسب بالعدم فيكون أنسب بالسكون من 
هذه الجهة, اللّهمْ إلا أن يضمٌ إليها كون الكسر أخفٌ من الضم. 

ومنها: أنّه إن" أريد بقلتها قلّتها في نفسها فذلك غير مسلّم؛ إذ الاسم المجرور 
بها والمبني بها كثير عدداً واستعمالاً وإن أريد قلتها بالنسبة إلى الفتح والضمٌ فذلك 
لا يوجب كونها بمنزلة العدم؛ إذ المقدّمة المسلّمة أن النادر كالمعدوم, لا أن" كل 
ما هو أقلّ من الآخر وإن كثر في نفسه كالمعدوم!", ألا ترى أَنْك لا تعد الفتحم مع 
كونها أقلّ من الحرف كالمعدوم. 

ومنها: أن كونها لا توجد في الثلاثة لا يستلزم قلّتها؛ لجواز أن يكون الأسماء 
المجرور بها والمبنيّة بها والحروف''' المبنيّة بها كثير الاستعمال بالنسبة إلى الثلاثة؛ 
فلا يتم الدليل بمجدّد ما ذكر. 

ومنها: أنّ ما ذكر''" لبيان مناسبة الحرفية للكسر لو تم لدلّ على أنّ حقّ تلك 
الخروك البقاء عن الكسروروهذا يتاففن :ما سليه المحيي هق ان حقها القاء على 
الفتح. والدليل على تسليمه ذلك تمسّكه'"" في بناء اللام على الكسر بالفرق بينها 


.»١7؟« «ك»: انه ؟. فى هامش «ع»: أي التقييد المذكور‎ .١ 
غ. «م»: فى.‎ .»١ 3 فى هامش «ع»:أي حركة الضم‎ ." 


6. من «لأنها مع هذه» إلى هنا سقط من «م. ش». 
1.«ش»: ‏ فى. لا اشن 6 حا ن: 
«مء ه»: لأن. 4. «ش»: ‏ كالمعدوم. 


٠‏ الحروف. 
١‏ . في هامش «ع»: حيث قال: فلاقتضائها السكون الذي هو عدم الحركة وكون الكسر بمنزلة 
العدم لقلّته إلى اه «”77 ١ .»١‏ ١.«ك»:‏ تمسشّك. 


تفسير سورة الفاتحة شف 


وبين أختهاء وتمسّكه في بناء «الباء» بلزومها للحرفية والجدٌ لا منع ما ادّعاه السائل. 
والذي يخطر بالبال في توجيه عبارة الكشّاف أن يقال(": إِنّ «الباء» وإن كانت 
داخلة فيما حقّه البناء على الفتح؛ لكنّها لما امتازت من بينها بلزوم الأمرين'!'" ناسب 
اتتازها عنهاء وَلعَا كان الكاسر أخت عن الضنة نيت بهاولا يحفى أن عبارته غير 
ظاهرة الدلالة عليه. ولهذا عدل المصنّف عنه وصرّح"'" بعلّية اختصاصها 
و( )امتيازها من بينها بلزومها!* ولم يقل لازمة. لئلا يتوهّم عليه ما يتوهّم على 
وإيراد لام الإضافة في بيان وجه العدول عن الفتح فقط وعلى وجه التشبيه كما 
فعله المصنّف أولى وأنسب بالمقام من جعلها شريك الباء ومقدّماً عليها في السؤال 
والجواب مع ترك لام الأمر. كما فى الكشّاف. 
ااي" بناء على اعساو خصوصية القسمية والكواة بمعنلى رت لان خصوصيه 
المعنى غير معتبرة في هذا الحكم. وإلا لم يحتج في توجيه كسر لام الإضافة إلى 
ولا ينتقض بتاء!* القسم فإِنّْها لو كسرت'' لم يتحقّق فيها لزوم الحرفية ولا لزوم 


.»١١؟« «م»: ا يقال. ؟. في هامش «ع»: أي الحرفية والجدت‎ .١ 
.»١١« في هامش «ع»: حيث قال: كاختصاص اللزوم الحرفية والجرٌ‎ ." 

4. في هامش «ع»: عطف تفسير .»١7«‏ 

. في هامش «ع»: أي لزوم الحرفية والجرٌ «؟١».‏ 

. في هامش «ع)»: من أن الحرفية والجِبّ لازمة للباء لا أنّها لازمة لهما كما مر «؟١».‏ 

. في هامش «ع»: فإِنّهما يلزمان الجر مع عدم فتحهما .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: فإنها تلزم الحرفية والجد مع كونها مفتوحة «١؟١١».‏ 

. في هامش «ع»: حاصل دفع النقض أنه إِنّما فتح لأنّها لو كسرت تصير مشاركاً مع ما لا يلزم 


لأ الما ا ع صم 


م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


الجر فإنّ التاء المكسورة التي ابتدأ بها قد يكون أمر مخاطب من تأتي, بناء على 
حذف الهمزة على غير القياس كما في «خذ» على ما هو مذكور في كتب الصرف, 
قال الزنجاني في تصريفه في باب المهموز: وقالوا: تِ تشبيهاً ب«خذ»!". 

وظاهر أَنّ الاختصاص بلزومهما إِنّما يناسب كسر ما لم يقدح كسره في لزومهما 
له'". قال السيّد السند العلامة قدّس سرّه الشريف: لو لم يعتبر خصوصيّة القسم في 
واوه وتائه لزم أن لا يعتبر خصوصيّة التشبيه في الكاف فلا يلزم الجدٌ؛ لأنها قد 
يكون للخطاب فيلغوا قيد لزوم الحرفية؛ لأَنّه للاحتراز عن الكاف اتّفاقاً"". 

وأقول: فيه تأمّل؛ لأنّ ملخّص الكلام على ما بِينَا أنّ الحرف المفرد ‏ التي اعتبر 
في وضعها!' أن يكون مبتداً بها ولا يلحق بآخر الكلمة ‏ حقّها الفتج؛ وإِنّما كسرت 
من بينها «الباء» لامتيازها بلزومهماء والتقييد بلزوم الحرفية للاحتراز عن الكاف 
التي من تلك الحروف واعتبر فى وضعها ذلك!”! وهي''' لا تكون!" للخطاب أصلاً. 

لا يقال: لزوم الجر لا يتحقّق فى الكاف؛ إذ الكاف الإسمية غير جارة عند من لم 
يجعل المضاف عاملاً فى المضاف الله 

آنا تقول ابراذة للاحتراز عنها على مذهب من جعله عاملاً. مع أنه يمكن!" أن 
يراد بلزوم الجرّ لزوم جد ما هو متمّمها أعمّ من أن يكون مجروراً بها أوَلاً ولهذا 
قال: لزوم الجرٌ لا لزوم الجارية. 


ج فيه الحرفيّة الج مثل «ت» .»١١«‏ 

.١‏ جامع المقدّمات. كتاب التصريف». 13. وفيه: من يقول: ت. تشبيهاً له ب«خذ». 

". في هامش «ع»: والأمر في باء القسم كذلك فإنّه لو كسرت يلزم عدم لزومها لها مشاركة ... 
.»١١«‏ “". انظر: الحاشية على الكشاف .57/١‏ 

؛. «مء ه»: وصفها. 6. «ش»: بلزومها والتقيّد بلزوم الحرفية. 

.»١١؟« فى هامش «ع»:اي الكاف التي من تلك الحروف‎ .١ 

/ا. «م. ه»: يكون. .«ش»: ‏ يمكن. 


تفسير سورة الفاتحة ا 


[كسر الباء فى البسملة] 

هذا واعلم 0 البحث لا يناسب فنٌّ التفسير'"؛ إذ لا دخل له في تحقيق معنى 
القران» وإن كان من النكات التي ناسب ذكرها في كتب النحو لأنّه بيان نكتة راعاها 
واضع اللغة في هيئة الكلمة وبناءها أو تضمّنها وضعها غير متعلّقة بمعناها. 
فالمناسب إيرادها في كتب علم دوّن للبحث عن احوال تعرّض اللغة من جهة 
اراقع اسان الإغراى بواليناء او مظلقاً «ولاراسب إبرادها فى شري كاذ ردان 
كان بتلك اللغة, ألا يرى أنّ إيراد أمئال ذلك في شرح كتب الحكمة'" وأمثالها التي 
بلغة العرب فى غاية البشاعة والشناعة. 

والذي 00 بالبال لبيان مناسبة إيراد هذا البحث في هذا المقام أَنّهِ يستفاد منه 
أن الباء مع أنها حرف واحد وضعت على أن يبتدأً بها معدول فيها عمّا هو حقّ 
أمثاله من حروف المعاني إلى الكسر. وإن ذلك لامتيازها!" من بينها. وإِنّ فيها لزوم 
الحرفية الذي يستلزم أن لا يستقل أبداً. وإنّ فيها لزوم الجدّ المستلزم لامتناع 
القصاتي)"" عم ادها لاتشاذاءو ةل مرح هذه الأمون يويحب ترح ونابسية ليامع كمر: 
الوضلء كالول" والغاق 7" والقافيى "ا والننايس: #اقط اشرو ما التالك ١‏ قمر 
وحون اعدهاس ميت مدالقها [خرا يننا مس بعلي مكلت الخال 
صارت كأنّها لم تكن من حروف المعاني كالهمزة, والثاني من حيث!''' كسرهاء وأمًا 


.١‏ في هامش «ع»: قد فسّروا علم التفسير بأنّه علم عق فيه ف اعتوزا ل" الكو 31 المعيه ين 
حيث دلالته على مراد الله رواية ودراية «؟١‏ منه». 

"؟. «هء م»: الحكمية. "'. «م»: امتيازها. 

. «ك. ه. م»: نقصانها. 6. فى هامش «ع»: كونها حرف واحد .»١١«‏ 

1. في هامش «ع»: وضعت لابتداء. . فى هامش «ع»: لزوم الحرفية .»١١«‏ 

6. فى هامش «ع»: لزوم الجر المستلزم لامتناع الانفصال عمًا بعدها .»١١«‏ 

1. فى هامش (رع»: وهو كونها معدولاً عمّا هو حقّ «؟١١».‏ 

ادق ساي جيك فى «الان اننا عدر« الرمل :فى الى مكو كنيور ا ا 011 


اهف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


الرابع "١7‏ فظاهر مما مرّ انفاً. 

فلمًا اجتمعت تلك الأمور فيها!" قويت مناسبتها!" بهمزة الوصل التى هي 
عيدين كلد ودكوا 1 الع لمان اهراد فى دك الابدر ا بطلاك كلدك 
خصاضا إذا كان فى أوّل تلك الكلمة 17 وصل اتن فى اللفظ!“. فظهر من 
ذلك سي كديا الباء على اللام هاهناء مع أَنّه كما أنّ الباء بظاهرها لا يتعلّق بالفعل 
المقدّر وبتضمين'" التبرّك أو" ادّعاء كون مدخولها آلة صمّ تعلّقها به كذلك. يمكن 
تعلّق! اللام به بتوجيه وتقوى حذف!) همزة الوصل من الكتابة هاهنا حتّى 
كآنه" قائنة:نقافها: خصوصاً فى مقآم دعت إليها داعية: وهاهنا كذلك فإئه 11" لو 
أقيمت الباء مقام الهمزة وكتبت الباء متّصلة بالسين فيتراءى من ذلك أنّْها مع ما(" 
بعدها كلمة واحدة. وصار المجموع في صورة كلمة واحدة. وخرجت عن صورة 
الباء الجارة الداخلة0" على لفظ الاسم. فإنّ حقّها أن لا يكتب كذلك7". فينسدٌ بذلك 
باب أن يتوهّم في بادئ النظر أَنّ وقوعها هاهنا'*"' ينافي الابتداء باسمه تعالى, وإن 
كان دفع هذا التوهّم''') سهلء وتعليل إسقاط الهمزة بهذا أولى ممّا سيذكره المصنّف. 

ففي إيراد هذا البحث إيماء إلى وجه صحّة عدم كتابة همزة الوصل من كلمة اسم 


.»١؟« في هامش «ع»: وهو امتيازها عن أعوانها (ظ)‎ .١ 

فى هامش «ع»:اي في الباء « ”7 .»١‏ ". في هامش «وع»:اي مناسبة الباء .»١7«‏ 

4. في هامش «رع»: الباء «؟ .»١‏ 

ه. في هامش «ع): فإنّ ذلك يشعر بأنّ حذف همزة الوصل إِنّما كان لإقامة ما يقوم مقامه في 


معنا «؟7١».‏ ؟. «ك. ش»: بتضمُّن . 
/. «ك»: إذ. 6. «ش»: أن تعلّق. 
4 لء.م»: حذفت. .٠‏ في هامش (رع»: الباء «؟ .»١‏ 
١١.«لء‏ ه. م»: فإنّها. ١١.«م»:_مع‏ مأء «ه»:_ما. 
77 . «م»: الواصلة. غ. فى هامش «ع»: أي متصلة بالسين «؟7١».‏ 


6. فى هامش «ع»:أي في التسملة. 
1. فى هامش «ع»: لظهور أن المراد ابتداء المفهم الأصلى به لاأن يكون مخ طلا 1 


تفسير سورة الفاتحة يغف 


المدخولة لحرف'" الجرّ هاهناء مع أنها تكتب في سائر المقامات, والقياس 
يقتضيهاء وكتابة الباء مقامها متّصلة بالسين من اسم هاهناء وهو سبحانه وتعالى أعلم 

قوله: ولام الاضافة. 

قال :فاخب الكشاق»«عروف الع كلها سي خرؤف الاضافة لأنيا تكيف 
فعا الافعال الى السماء!. 

قولب واخلة على النظطير. 

احتراز عن الداخلة على المضمر فإنّْها مفتوحة على الأصل'". لعدم اللبس 
حينئذ بلام الابتداء. لأنّ ضميرها متّصلء: وضمير لام الابتداء منفضل!*, ولأنٌ 
عميرها لأيكون ال مكرورا بخلاف ضعي الو "ا الابفذاء. 


[أصل الاسم ] 

قوله: والاسم عند البصريين إلى اخره. 

وفى.بعطن النتمخ عند اضحابنا البصريين ذكروا أن يعن الأسماء بنيت أوائلها 
ع السكوة "١‏ قصذاً للتخفيف. لكثرة استعمالها في الدرج, وتفتّناً في الوضع, فإذا 


“للا 


. «هء م»: بحر ف. "؟.الكشّاف .590/١‏ 

"'. في هامش «ع»: إذ يقال: له ولها ولكم مثلاً .»١١«‏ 

؛. من «لأنّ ضميرها» إلى هنا سقط من «ش». 

6. فى هامش ((ع»: كل لهو و لا ديت وأمثالهما. 
لاغ الابسداع فى ضترواف شين العاملة:وقاثوتها اعزانه توركين ششسون اللمولة وتفغيض 
المضارع للحالء وتدخل باتّفاق في موضعين: المبتدأ نحو: «لآَنُْمْ آَشَّدُرَهْيَة4 [ الحشر: ,]١‏ 
والثاني بعد «إنّ» نحو: #إِنّ رَبَى لسمِيعٌ أَلدْعَآء 4 [ إبراهيم: 75]. انظر: مغني اللبيب ٠٠0‏ 
.5*٠١‏ 

1. في هامش «ع»: وهي ابن وابنة وابئم [الابثم: الابن والميم زائدة للمبالغة. المنجد. (بني)] 


يلوف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة لملا يقع الابتداء بالساكن, منها ما حذف عجزه كاسم 
وابن فا 0 دلهدا تو وير ومنها فا ير يناف كأمرو وائيرب" ومن الالتيتماء 
المحذوفة الأعجاز ما لم يبن أوَّله على السكون كيدٍ ودمء فبين فين البيت !"وله على 
السكون وما حذف عجزه عموم من وجه. والاسم ا 
الأسمام عفرة "على نا في الكشاف!4) وإحدى عب" عليينا في المفصّل''. 

قوله: وبنيت أوائلها على السكون. 

قد عرفت أنّ ذلك لقصد التخفيف لكثرة الاستعمال, فينبغى أن يذكر قوله (لكثرة 
الاستعمال) بعد قوله هذا ليكون تعليلاً للحذف والبناء جميعاً. 

ولو مكنء | ميا 

أي حال الابتداء لا حال الدرج. 

قوله: لأنّ من دأبهم أن يبتدؤوا بالمتحرّك. 

هذا تعليل للزيادة مطلقاً في أوّلها. وأمًا خصوصية الهمزة فلينجبر بقوّتها وكونها 

نو اقضى الغلىضتعنيها يشكون اذليا وضعا . 

قال الفاضل الرومي: إِنَّ حاصل قول المصنّف «وأدخل عليها مبتدأ بها» إلى 
اجر اك حرف ينبت في الابتداء ويسقط في الدرج ليحصل مراعاة كل 
فين الدب والأضل قدو الأمكان: :وما هن الا همدة الوصل» فكاته قال::وادخل 


لج واسم واست (ظ) [استُ الدهر: قِدَمّهء ترتيب القاموس ]١ 17/١‏ واثنان واثنتان وامرء وامرءة 
واضك ١١1‏ منه». 

.١‏ في هامش «ع»: فانهما ممّا عدّ من الأسماء المحذوفة الاعجاز حكماأ لا حقيقة كما سيجيء 
في الحاشية المعنونة بقول المصئف: ورد بان الهمزة إلى اخره. فتدبّر «منه». 


؟ . «ك»: ما بنى. 7+ اتن ناف عسي 5. 

:. الكشّاف "8/١‏ 6 «م»: ‏ على ما في الكشاف وإحدى عشئرة: 
1. حاشية الكشّاف "7/١‏ نقلاً عن المفصّل. 

. في هامش «ع): المدلول عليه بقول المصتّف: «لأنّ من دأبهم» إلى آخره «؟١١».‏ 


تفسير سورة الفاتحة شف 


على أوائلها حرف يسقط في الدرج ليراعي الأصل ويتحرّك في الابتداء لأنّ من 
دأبهم إلى آخره. فلا وجه لما قيل هاهنا أَنّه تعليل لمطلق الزيادة. وأمًا خصوصية 
الهمزة فلقوّتها وكونها من ابتداء المخارج., وإِنّما ذكره شرّاح الكشّاف لكونه ملائماً 
لعبارتة:عفيك اطلى الهم :ولد اتعدل اليس قاذ قف على ان الى أن ماده 
أيضاً ينبغي أن يكون هذا كما يظهر من النظر في كلامه. انتهى. 

و1" أ لوقه تظر /ة عاصل لمعيه )حت الرصل لد جكعان ا حدما 
يثبت في الابتداء. والآخر أنه يسقط في الدرج, والمصنّف ذكر دليل الأوّل وطوى 
دليل الثاني. ولا يخفى أنّ بعد تسليم انفهام الحكمين من ذكر همزة الوصل وانفهام 
لود دليل لأحدهما يلزم استدراك قوله (مبتدءاً بها). إذ على تقدير انفهام 
ذلك من مجرّد ذكر همزة الوصل'" لا وجه للتصريح به ولا وجه لشرك الآخر. 
وبالجملة الاإتيان بمثل هذا الكلام مرادا به ما فهمه منه هذا الفاضل ملحق بالتعمية 
والالغاذ: 

هذا والتعليل بقوله: (لأنّ من دأبهم) دون الامتناع إشارة إلى جواز 
الابتداء بالساكن, قال قدّس سرّه الشريف: ومن قال بامتناعه فليس يحكي"" 
عن /* لسانه!» وإذا استقريت لغة العجم وجدت فيها الابتداء بالساكن! المدغي!". 

وقذاقل أن علناء خواوز» اتنقوا على إنكان الاعداة ببالباكوه مهاد 


0-2 


«م6: سو. ؟. فى «ك» بدل «همزة الوصل»: الهمزة. 

". في المصدر: لا يسمع منه إلا حكايته. 1 

غ.«ك شء ه»: إلا عن لسانه:. 

4. في هامش «ع»:أي لأنه لا يقدر على الابتداء. فزعم أنّ غيره ليس (ظ) كذلك إذ المراد أنَ 
(ظ) الناقل هو المنقول عنه يعنى لم يقل بذلك غيره ١7١«‏ منه». 

. في هامش «ع»: ولو ل )وجييد التاء «؟١».‏ 

. حاشية الكشاف -77/١‏ 51. 


كين 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


السكاكي امتناعه في الحروف المصوّتة وإمكانه في الصامتة(". وهؤلاء استد لوا(" 
على إمكانه بأنّه لو لم يكن" لتوقف التلقّظ بالحرف في الابتداء على التلقّظ 
بالحركة, والحركة عارضة للحرفء. والتلفظ! بالعارض متوقف على التلقظ 
بالمعروض. فيلزم الدور. 

فإن قلت: هذا ليس بمحال لأنّْه دور المعيّة. 

قلت: إِنّْ وجود الحرف والحركة ليس إلا في التلفُظ. ووجود المعروض سابق 
على وجوة العارضء قيلزة الذور المحال. 

وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الحركة لازمة للحرف ولا يتوقّف عليهاء على أَنْك لو 
تحقّقت معنى حركة الحرف!" لم يكن(" هناك عارض ومعروضء ومن زعم أن 
الابتداء بالساكن ممتنع يحتجّ بالاستقراء. وهو وإن كان تامّاً لا يدل إلا على عدم 
الوقوع وهو لا يستلزم الامتناع, ولمًا لم يحصل”'" الجزم بالامتناع أوقعه المصنّف 
في حيّز الإمكان!". 

والحقٌ أنّ الابتداء بالساكن الصامت لا يمكن كما(" لا يمكن بالمصوّتة لعدم 
الفرق بينهما في ذلك!'') كما فرّق السكّاكي؛ لاشتراك السكون الذي هو المانع بينهما. 
قال ابن جنّي: علماء خوارزم يتلفّظون بحركة خفيفة مختلّة ويظنُون أَنّها الابتداء 


بالساكن 007 

١.«مء‏ ل»: فى الصامت. «ش»: الصامة. ؟.«م»: وال ولا 
"'. «ش»: لم ا 

غ. «ك م. ه»: ‏ بالحركة والحركة عارضة للحر وف والتلفظ. 

6. «م»: الحروف. 

5. من «الحركة لازمة للحر ف» الى هنا سقط من «ش». 

/ا. «ش»: لم يحصل به. 8 . «ه»: الإمكاني. 
9م لا يمكن كما. ٠‏ .لم) + بينهما. 
١.انظر:‏ المواقف 57/7. 


تفسير سورة الفاتحة 5١‏ 


قوله: ويقفوا!'' على الساكن. 

الظاهر أنّ هذا ممّا لا دخل له في الدليل وإنّما ذكره تقريباً وقيل: له دخل في 
الدليل؛ إذ يعلم منه أَنّه لو لم يدخل الهمزة عليها'" وابتداً بالساكن لزم منع حقّ 
الأوّل!" وهو الحركة عنه وإعطاء حقّ الآخر'' وهو السكون إِيّاه وهذا أشنع من 
منع حقّه عنه!6. 

قوله: ويشهد له [تصريفه على ايها وأسامي وسمى وسميت. ومجىء سمى 
كهدى لغة فيه ]. 

أي لكون الاسم محذوف العجزا". لا مجموع ما ذكر من(" حذف العجز وبئاء 
الأذل ختلى السكوو.وهةاءزة على الكوقي بحيك زعيوا اميه الأشواء المعلاوقة 
الفاء وأصله «وسم» يعني يدل على كونه محذوف العجز أنّ جمعه: (أسماء وأسامىي 
و) تصغيره: (سميء و) الفعل مأخوذ عنه: (سميت, ومجيء سُمىّ كهُدىّ لغة فيه). ولو 
صح ما ذكروه !"ا لكان جمعه: «أوساماً». و تصعيره لويم : والفعل المأخوذ هبه 
«وسمت». 

قوله: ومجىء سمىّ كهدىّ لغة فيه. 

عطف على «تصريفه» أي يشهد له تصريفه ومجىء سمى لغة فيه. ولم يكن( 
المواة الاسد لالبيهوويل كان المرزاف ريه يناه 137 ل 0 الخ ) شرنوها شيا فيه 


.١‏ «ك»: ويقفون. فى هامش «ع»: أي على الكلمة. 

". فى هامش «ع»: وهو الكلمة التى يبتدء بها .»١١«‏ 

4. في هامش «ع»: وهو الكلمة التي تقفوا عليها «؟١).‏ 

6 «م»: ‏ عنه. ظ 1. العجز يعني انتهاء واخر الكلمة مقابل الصدر. 


/ا. «م»: ما ذكره حدف. . «م»: ذكره. 
كدا في «م», وفى سائر النسخ: ولو لم يكن. 


٠.«ه»:‏ دبيان. 


حلي 
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ينبغي أن يذكره بعد ذلك حيث بيّن اللغتين وقال: (ومن لغاته) إلى آخره. 

قوله: والقلب بعيد غير مطرد. 

عواب :عقا هال فى ينانف الكرفين اعدو المضاريق لا دل على أنه 
ساون ع اج نر امورب القن ل مر رسي 
قوب اوفقليت الواويات ا خرف إلى اللاميافا خانيا لالب أى القتلي المكناتن 
يعد أن يعوو افا هزة بو اق ا كولم عي مسطراد قلانه لس من النفميران الى اتتقدها 
القياس والقاعدة. بل موقوف على السماع تاونتضان لعي رو ا 
والأنسب ذكر ذلك بعد قوله «وردٌ»» بأن يقال!": ورد بأنّ القلب بعيد غير مطرد وأَنّ 
الهمزة إلى آخره فتديّر. 

قوله: لأنه رفعة للمسمّى. 

دن بمضيكن الشفاء الل مقكة اللهو ور اغلاء القدرو يت تبه وتضى هادنة 
بازائه!؟). 

قوله: وشعار له. 

أي لباس للمسمّى. فيكون له رفعة على المسمّى, فهو رفعة من وجهين. كذا قاله 
الإمام في التفسير الكبير”. ويمكن أن يحمل الثاني أيضاً على رفعة المسمّى لأنه 
إذا كان لباساً للمسمّى 7" يكون رفعة للمسمى”" إذ اللباس إِنّما يكون ممّالة يعتدل"ا 


به. 


.١‏ «لء م»: أن يكون العجز. 

؟. في هامش «ع): لأنْه لو ارتكب في الاسم لزم ارتكابه في جميع تصاريفه ولا يخفى أنه بعيد 
غاية البعد «؟١‏ منه». "'. «م»: ‏ «ورة» بان يقال. 

:.انظر: حاشية الجرجانى على الكشّاف ."0/١‏ 

6. نحوه فى التفسير الكبير .٠ 8/١‏ 1.(م) للمسمّى. 

/ا. «ه»: ا رفعة للمسمّى. /. «ك.عء ش»: لما. 


ا" ((م»: معتدًا. 
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قوله: وأصله وُسم. 

بضمٌ الواو, أو الكسر وسكون السين, ولو بيّن أصله على مذهب البصريين أيضاً 
كي هاا "ا وانحب الكناقتودواصلة سين .لكان ا حضية: 

قوله: ليقل إعلاله. 

الظاهر أنه دليل للكوفيين!" على أنّ أصله «وسم» يعني أَنّ الكوفيين ذهبوا إلى 
أنّ أصله «وسم» ليقلّ إعلاله) بالنسبة إلى اشتقاقه من «السمو» فإنّ الاعتلال' فيه 
كثير؛ لأنّه إذا كان أصله «السمو» )يحذف الواو ويسكن السين ثيّ يدخل عليه 
الهمزة. فحذف الآخر وسكون السين إعلالان» بخلاف ما إذا كان أصله «وسم» فإِنّه 
ايكون نهذ الا اغلال بواجن وهو كلاف الراووانا ١‏ الجيع مناكنة كينا كان "افاديف 
عليه الهمزة. 

قوله: وردٌ أن الهمزة لم يعهد'" إلى آخره. 

فارتكاب كثرة الإعلال أهون من ارتكاب المصير إلى عدم النظير. 

وأورد عليه! بن له نظائر كثيرة؛ منها ما سيأتي من إشاح في'١''‏ وشاح وإعاء 


ا 

0 

رواحي ١‏ الفراد القدزة هاه همد الرهيل وفيا كر ديه عسوو اكقطن 

همزة القطع فلا إشكال. 

.١‏ «ش»: قاله. 

."5/١ الكشاف‎ ." 

“"'. كذا فى نسخة «ل». وفى سائر النسخ: الكوفيين. 

مرخ «الظاهر أنه دليل» إلى هنا سقط من «ش». 

6. «ه»: الإعلال. ".«ش»: + و. 

/ا. «م»: لما كان. 6. فى المصدر: لم تعهد. 
8 «ش»: ‏ عليه. ٠.«ش»:‏ و. 
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وقال المحشّي الفاضل في ردّ الكوفية أيضاً: إِنْهم!'' جعلوا همزة الوصل في 
الأسماء العشرة عوضاً عن اللام المحذوفة حبّى احتاجوا في «أمر» إلى حمله على 
«ابن» بجامع أنّ لامه همزة تلحقها الحذف فيقال: مد ومرَةٌ فجعل همزة الوصل في 
«اسم» عوضاً عن الصدر دون العجز خلاف ما عهد في كلامهم من نظائره!" انتهى. 

وأقول: إِنّ ما ذكره إِنْما ينتهض ردّاً على الكوفيين إن لو نبت موافقتهم مع 
البصريين في إعلال الأسماء العشرة على الوجه!" المذكور؛ وعدم إتيانهم في شيء 
مك هد تلك الأسعاء فين ذلك الوعة يوكلا الأمرين “امحل تام فتاخل: 

قوله: ومن لغاته. ظ 

لفاك لوول هذائيكا عل ملافي الكتوقييى كنا ندوت موا 
إنرافة!' معد 

كولةاضن وس 

بتحريك الساكن في الابتداء. فيحرّك تارة بالكسر لآنه الأصل في تحريك 
الساكن, ولأنّه حركة أصله الذي هو «سِمُو» بكسر السين وسكون الميم. وأخرى 
بالضمٌ الذي هو أقوى جبراً للنقصان. ولأنّه حركة أصله الذي هو «شسَمو» بضمٌ 
العيق وسكوق البو "2 قال ابن الأفاريقى الب حمسي لناف *'دابية وراسمة 
بكسر الهمزة وضمّهاء و«سم» و«سّم» بكسر السين وضمّها. و«شمىّ» على وزن 
«رهدئع» 7 


ونقل المحشّي الرومي من فوائد إمامه القرطبي أنّه قال: إن من قال «الاسم» 


في المصدر: في كلامهم. ان حاشية عصام. المخطوط, 0. 


35 
"'. «كء م»: ‏ الوجه. . «ه»: وكل الام 
6. «ع»: في . 5. «ك»: إيراد. 


7. «وأخرى بالضحٌ» إلى هنا سقط من «ه». 8.كذا في «ش» وفي سائر النسخ: لغة. 
. حاشية الكشّاف ."5/١‏ نقلاً عن ابن الأنباري. 
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مشتقٌ من العلوً'"' يقول: لم يزل الله تعالى موصوفاً قبل وجود الخلق١"‏ وبعد 
وجودهم وعند فنائهم لا تأثير لهم في اسؤاثة مقا نوهد فول اهز السنة مه 
قال: «الاسم» مشتقٌّ من «السمة» فيقول: كان الله تعالى!" في الأزل نيلا اسم بولا 
صفة, فلمًا خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات. فإذا أفناهم بقي بلا اسم وصفيّاا 
انتهى. 

وأقول: هذا كلام واه جدّاً. أمَا أوَلاً: فلن الخلاف الواقع بين أهل العربية في 
اعفان الالفاظ ١!‏ واوطاعيها ويزاولاتها وتكو ذلك انما ينتعا من القنيامن او 
الاستعمال. ولو صمٌ بناء اختلافهم في ذلك على اختلاف أنظار أرباب الفقه والكلام 
مع اختلاف كلمتهم في أكثر الأحكام لما تيسّر لأحد منهم الاستدلال بكلام أهل 
اللغة في إثبات مدّعاه إذا خالفه غيره فيه. كالخلاف في الكلام''" النفسي وفي أ 
معنى المتكلّم هل هو من قام به الكلام أو من أوجد الكلام, وفي أن الكعب الذي 
ضرب غاية للمسح هل هو قبّتا القدم أو غيره؛ إلى غير ذلك. 

وما ثانياً: فلن ما ذكره من الفرق إِنّما يتم إذا كان واضع اسمه تعالى هو الخلق 
أمّا إذا كان الواضع هو الله تعالى كما هو الحقّ فلا. 

وأمًا ثالثاً: فلآنٌ وجود العلامة على شيء كالإنسان والفرس المخصوصين مثلاً 
لاتحي تاخرهاعنه بالزمان حت رادم على تقدير "أن يكوق اسمة تالى مقينما 
من العلامة أن يكون وجود الاسم له بعد خلق الخلق ووضعهه'" ذلك له تعالى؛ بل 


.١‏ فى هامش «ل»: هكذا العبارة في نسخة اخرى قابلت هذه النسخة معهاء. والصواب الاسم 
مشتق من السموٌ وهو العلوٌ «محمّد حسين ». 


"؟. «ش»: جعلوا. ".«ل»: ‏ تعالى. 

غ. تفسير القرطبى .٠١١ / ١‏ ه. «ش»: ألفاظ. 

.1١‏ «ش»: الكلام. /. «م»: ‏ على تقدير. 
/ 


«م»: وصفهم. 
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قد يكون مقارناً له في الوجود كالخال والغرّة والتحجيل. 

وأمّا رابعاً: فلأنٌ غاية ما يلزم من قول الفرقة الثانية عدم محموديته تعالى فى 
الأزل بما أنشأه العباد من المحامد. ولا محذور فيه وإِنّما المحذور عدم اتّصافه فيه 
بالكمالات وهو غير لازم. والحاصل أنّ اللازم اتتفاء وصف الواصف'" المعيّن لا 
الاتصاف. 

وأمّا خامساً: فلأنٌ الخلاف قد وقع في اشتقاق كلمة «الاسم» مطلقاً. لا في 
اشتقاق «الاسم» من حيث اضافته إلى «اللّه» تعالى حتى يجرى فيه!"ا تلك النكتة 
الواهية. 

وأمّا سادساً: فلظهور فساد قوله: فإذا أفناهم بقى بلا اسم وصفة, ولو صمّ ذلك 
لزم أن يبقى الولد الذي سمّاه والده باسم ولَقَبَه بلقب بعد موت والده بلا اسم ولقب 
وليسس كذللقه بل به موت الول ريما يقن أيضا اسم على ,ضحاتفه اليا 


[الاسم غير المسمّى ] 

قوله: والاسم إن أريد به اللفظ فغير المستى الأنّه يتألف من أصو ات مقطعة 
غير قارّة. ويختلف باختلاف الأمم والأعصار. ويتعدّد تارة. ويتّحد أخرى, 
والمسمّى لد يكون كذلك للد إلى الحو 

قال!؟) المحشّى الرومى: حاصل هذا الكلام أنه لا معنى للخلاف بين الأشاعرة 
والمعتزلة في أن الاننث صن المسس كبري 150" الابيي إن كان الغراد.يه:اللفظ 
فلا نزاع اند غيره. وإن كان المراد به الذات وإن لم يشتهر فلا نزاع ند عينه. وإن كان 
الصفة فلا وجه للجزم بأحد الأمرين؛ بل قد يكون أحدهما وقد يكون واسطة 


١.«شء‏ م»: الو صف. "؟ . «م»: عنه. 
:في هامش «ع», وهو من كلام البيضاويء. وفي التفسير (متقطعة) بدل (مقطعة). 
. «م»: وقال. . «م»: فإن. 
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وأقول: لا خفاء في أنّ الخلاف والنزاع إِنّما يتصوّر بين الخصمين في شيء إذا 
اذعى كل منهما توت أخد الطرفين من النفي والإثبات وسلب الاخر''' على وجه 
الكلّية. ضرورة'" أن مرجع التباين إلى سالبتين!" كليتين كما تقرّر فى موضعه. 
وحينئذ نقول: إِنّ في كلّ من الأدلة الثلاثة التي استدلٌ المصنّف بها على مغايرة 
الأن العند نار 

ا الأول وهوكاليف الأسرمن اصواله مقظلة عن قار ة:قاانه ١!‏ يجيه اوزيتعيل 
قناهى فى التتكل الأول شكداة الام بدا لمن الأضوابج الخخصوصة وكل هنا 
تالفيرهتها يكون قير الفسقى فك انس غير المسقى» إو8 نان نظ قابس من 
الشكل الثاني .هكذا؛ كل اسم يتألف.من الأصوات المخصوطة:. ولا شىء: من 
المسمّى بمتألف منهاء لينتج لا شيء من الاسم بمسمّى. وكلّية الكبرى ممنوعة؛ فإنّ 
تكو يق الأسدداء. موفتوعة” الف كاسنا د الكنب و انا اللسوى والقيماتر :لز الحدة 
إلى الألفاظ. على أنّ كل" لفظ موضوع لنفسه عند بعضهم. 

وأمّا الثاني: وهو اختلاف الاسم (باختلاف الأّمم والأعصار) فمنع كلّية كبراه في 
غاية اليو ا 

وأمّا الثالث: فكلية كبراه ممنوعة ومنقوضة أيضاً بما يكون وضعه عامّاً 
والموضوع!/ له خاصضاً. 


١.«ك.‏ مءه»: ‏ وسلب الآخر. ؟.«ش»: ‏ ضرورة. 
*'. «رك م ه»: مو جبتين. ع. «ك»: فإنه. 
6. «ه»: و. 1'.«ش»: كل شي ء. 


'. في هامش «عء جء ه»: لأ اللفظ الذي صار مسمّى للفظ و رئما [«ه»: وبما] يختلف 
باختلااف الات والاعضيان ١1‏ منه». 
6. في هامش «ع»: كما إذا تعقّل الواضع مفهوماً كلياً وجعله آلة الملاحظ أفراده الملحوظ 
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المسنع على كلّية الكبرى المذكورة حاول إصلاح الدليل بجعل قوله: 
ووالسحة لمن كذلك» شغملة عالة مدن الشمل الغااف: لكنون الف 17 إن 
وهكذا!". وقد عرفت ممّا قرّرناه أَنّه لا يؤدّي إلى طائل ولا يرجع إلى حاصل. 

لا يقال: إنّ الحال لمّا كان قيّداً لذي الحال فقوله: «والمسمّى ليس كذلك» لا 
بيصم أن يكون كبرى. بل هو داخل في صغرى الدليل. والكبرى مطويّة بأن يصير 
حاصل الذلل هلى هذا التعدير :ا الانمع ها نمق اصوات سحخصوفة !"يدا 
بحال عدم كون الاسم كذلك. وكلّ اسم يتألف من تلك الأصوات مقيّداً بذلك الحال 


ج إجمالاً. فقال: وضعت هذا اللفظء بأنّ كل واحد واحد من أفراد هذا المفهوم. فالوضع فيه عامٌ 
باعتبار آلة الملاحظة والموضوع له خاصٌء وبالجملة الموضوع له وهو المسمّى يكون متعدّدا 
فى هذا القسم من وضع مع اتحاد الاسم الموضوع بإزائه « ١١‏ منه». 

١م‏ معلى. 

في هامش (رع»: حيث قال: إصلاح الدليل بجعل قوله «والمسمّى لا يكون كذلك» إلى آخره 
الايجاب الكلّى لأنّ مسمّى القرآن والقصيدة والشعر مثلاً يتألف من أصوات مقطعة غير 
816 انتهيى ناض طفتاء المغطوط, 3[ 
فإنّ حاصله أنّ قوله لأنه يتألف إلى آخره قياش من الشكل الثاني فإن أخذ كبراه كليته 
يتوجّه عليه المنع بما ذكر من مسمّى القران والقصيدة إلى اخره. وإن اخذ وقف الاإيجاب 
الكلّي فلا يصلح الكلية. وفيه تأمّل. 
وأمّا ما قيل عليه من أنه يمكن تحرير الدليل على وجه يتحقّق فيه شرائط الشكل الثاني. 
وذلك بأن يجعل مضمون قوله «والمسمّى لا يكون كذلك صغرى وقوله «لآنه أي الاسم 
يتألف فق | ضنوات دل غير قارّة»» كبرى لينتج من الشكل الثاني أن بعض المعسمن ليبن 
باسم. ففيه ما قد عرفت أن النتيجة الجزئيّة المذكورة غير المطلوب الكلّي الذي وقع النزاع 
فيم'قلة طاتل افن “جخعرور الذليل هلك الوحة المذكوو:رزمقه»: 

"'. حاشية عصام. ماعطو[ 1 

؛. فى هامش «ع., ج. ه»: قلطم غير قارّة معتمدة على المخارج. 


تفسير سورة الفاتحة م 


لأنا نقول: إن الصغرى حينئذ تكون'"! متضمّنة لدعوى المغايرة, فيلزم المصادرة 
على لصاوي بجعل ني 5 ا كرون ال سنا لضي ال كوي 
يدل عليه الدلائل المذكورة فى هذا 0 

على أنّ هذا التكلّف لو تم إِنما يتمٌ في إصلاح التوجيه الثاني الذي حاول فيه 
جغل قول المضتن «والمسمى ليس كذلك» جملة حالية. ويبقى على ما ذكره ول 
من قوله: «(ويبعى أذيعك» إلى اخروها اخير نا اليه ون اله الس على نا كن 


[قول الرازي في أن الاسم غير المسمّى ] 

ثم لا يخفى أنّ ما ذكره القاضي المصنّف في هذا المقام مأخوذ من التفسير الكبير 
لفخر الدين الرازي حيث قال في هذا المقام: قال[ت] الحشوية والكرامية 
والأصعرية: الاسم نفسن المسى:وغين التسمية::وقالت المعترلة الارب غير التق 
ونفس التسمية, والمختار عندنا أنّ الاسم غير المسمّى وغير التسمية وقبل الخوض 
في ذكر الدلائل لا بدّ من التنبيه على مقدّمة. وهي أنّ قول القائل: (الاسم هل هو 
نفس المسمّى أم 3 ست انك سينا ياد ١‏ الاي نا هو وار المبتقى 
ما هو؟ حتّى ينظر بعد ذلك في أنّ الاسم هل هو نفس المسمّى أم لا؟ 

فنقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة, 
وبالمسمّى تلك الذوات في انقيتيها: وتلك الحقائق بأعيانها. فالعلم الضروري حاصل 
أن الاسم غير المسمّى. والخوض في هذه المسألة على هذا التقدير يكون عبتاً 


١.«ع.ءلء‏ م»: يكون. ؟.«ش»: من الدليل. 
". فى «ك» زيادة: بحيث. 


نكن لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ١‏ 


وإن كآن المراد بالاسم ذات الشى(» وبالمستى أيضاً تلك" الذات كان قولنا: 
الأسم هو المستى معناه آنّ ذات الشىء!" عين ذات الشىء..وهذا وإن كان حقأ إلا 
نه من باب إيضاح الواضحات وهو عبث فثبت!' أن الخوض في هذا البحث على 
جميع التقديرات يجرى مجرى العبنق 57 انتهى كلامه. 

وقال في تفسير قوله تعالى: 9سَبَح أشْم رَيَكَ الآغلئ 3(4: إنّ من الناس من 
تمسّك بهذه الآية في أنّ الاسم نفس المسمّىء ثم أورد عليه الترديد المذكور وعقّبه 
بقوله: فعلمنا أنَّ هذه المسألة في وصفها'" ركيكة, وإن!" كان كذلك كان الخوض 
فى ذكر الاستدلال عليه أركٌ وأبعد. بلى هاهنا دقيقة. وهى أنّ قولنا (اسم) لفظة 
جَعَلَتَاها اسماً لكل مدل على معتى غير مقترن بزمان: والاسم كذلك فيزم أن 
يكون الاير انها اليس نواهنا الانيم تسن النسعى فلمل العلماء الازليق :ذكروا 
ذلك فاقسة الأمن على التاخرين: :وظتوا أن الاسم فى جتميع المبواضع نفس 
المسيّى!". هذا حاصل التحقيق فى هذه المسألة١١".‏ انتهى كلامه. 

والظاهر أنّ7١"‏ للاحتراز عن العبث لم يذكر هذه المسألة صاحب الكشّاف ولا 
الشيخ أبو الفتوح الرازي وغيرهما!"" من الأكابر في تفسيرهما.ء والله أعلم بحقيقة 
الحال وحقيئّة!"' المقال. 


. في المصدر: ذات المسمّى. "' . «ك. م»: ذلك. 


١ 

ايفن :رزو بالق ايها ملك الى نهنا ميقظ مو شن 

؟: ده »: فيتبت: 6. التفسير الكبير ٠١/8/1١‏ و959١٠١.‏ 

5 الأعلن ١‏ /. «شء ه»: وضعها. 

8 . «ك»: إذا. 

9. في هامش «ع»: لا يخفى أَنّهِ في هذا الموضع أيضاً ليس نفس المسمّى بل فرد من أفراده. 


1 التفسير الكبير 3/8 .١‏ «ك»: أنه. 
١١‏ .«ك»: ولا غير هما. 


ابل نو وحقيقة. وفى «ع» غير واضحة. 


تفسير سورة الفاتحة ينا 


قوله: لأنّه يتألف إلى آخره. 

لاعف اذ صالخ التفسير الكبير قد اتدل على القفا برة يبا ذلةعضرة وهذا 
زابع علك الأدلة نعية:قال» الراتع الاسم اصواك مقط وفعت لتعريق المعقياك: 
وكلك الأصوانق أغراعن طبر تاقنة عر لسعم اقل دكون روناقا بل بيكتون وا حت 
الوجود لذاته(". 

قوله: ويختلف باختلاف الأمم. 

فإنّ الأسماء التي يستعملها العرب في معان مخصوصة غير الأسماء التي 
سملي غيره: فى تلك المعائى :وبا شعلاق الأعضان والأزمان» إن كيرا مسد 
الاسماء المععنةافى الأعصار السالفة في لغة قد تبدّلت الآن كما فى الفرس 
القديم والجديد. وهذا الدليل ممّا لم يذكر في التفسير الكبير. 

قوله: ويتعدد تارة ويتحد 3 

هذا ثاتي أدلة التنسير الكبير بيت 'قال: الثاتق. أن الأسماة :قن تكون كتير ميم 
كون المسمّى واحد كالأسماء المترادفة. وقد يكون الاسم واحداً والمسمّيات 
كتير "١‏ انوا لمعم كله ود قيضا بويعب الما 


[المراد بالاسم في «اسَبّح أَسْم رَبَكَ ؛ ] 

قوله: وقوله: «سَبّح آسْمَّرَيَكَ4 [المراد به اللفظ لأنّه كما يجب] إلى آخره. 

جواب عن سؤال يرد على قوله «[وإن أريد يه ذات الشيء فهو المستى لكنه] ل 
يشتهر بهذا المعنى». تقرير السؤال أنّ المراد بالاسم هاهنا الذات بقرينة نسبة التنزيه 
إليه. والوقوع في القرآن دليل الاشتهار. وتقرير الجواب أنّ الاسم هاهنا محمول 


.٠١9/١ التفسير الكبير‎ .١ 
«مع كون المسمّى » إلى هنا سقط من «ش».‎ 0 
.٠١9/١ التفسير الكبير‎ ."”' 


001" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


على حقيقته, والقرينة المذكورة لا تصلح لأن تكون قرينة؛ (لأنْه كما يجب تنزيه 
ذاته وصفاته عن النقائص؛ يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة بإزاء ذاته وصفاته عن 
الرفث)؛ أي الفحش (و) عمًا يكون إطلاقه عليه تعالى (سوء الأدب) بل عن اللغو 
كالعراو قو فلى نا محققه عطي التستنيو وتعييية الغير تنوكا تنبا ابلق 

وقوله: «أو الاسم فيه مقحم» جواب ثان عطفاً على قوله: «المراد به اللفظ». 
واللفظ الزائد في كلامه تعالى يقال له: إِنّها'' مقحم. أو صلة للتأدّب,. ولا يقال: إِنه 
زائة ثلا ينوي خله عن الفائدة:.وفائلاته التا كين والسليين!" والتوييق وغير ؤللن: 

قوله: وان ل به(" الصفة كما هو رأي الشيخ أب الحسن الأشعري انقسم 
انقسام الصفة عنده إلى آخره. 

تال الفعكتي انام ل قاذ الام حتده جيه أ :جين ريسيد القلفة قد يكن 
فين الذاق أن الوجوة عقتو عنيع الذات لكوق وجوه كل شي عند غيتة: وقد 
يكون غيره كالرازق!* فإنّ الرزق أمر إضافي يغاير الذات" عنده, وقد يكون لا 
عند ولا عرو يدل 0114لا قيرن الا ردك عبن الذات كنالنالى شير من 
الصفات السبعة. فاعرفه فإنّه من المشتبهات على الفحول”/ انتهى. 

وأقول: فيه نظر لأنّ كون الاسم صفة يقتضي كونه قائماً بالغير. خارجاً عنه. 
خصوصاً على طريقة الأشاعرة. حتّى أنّ شارح العقائد ادّعى الضرورة في أنه لا 
معنى للصفة إل”'' ما يكون قائما بالغيرء وكونه عين الذات يقتضي عدم القيام. وهذا 
تناقض صريحٌ لا يشتبه على ضعفاء العقول فضلاً عن الفحول. 


١‏ . «م»: لذنه. زرك نوا لعلريسى: 

"'. «م»: سابه. غ.«ش»: ‏ عنده. 

ه. فى المصدر: كالررّاق. وفى «ك»: كالرازقية. 

تق المضد ويفا بر للزات: ار التسدى عن 

. حاشية عصام. المخطوط. 0 و5. 4. في «ك»: أنه معنى الصفة ما يكون. 


تفسير سورة الفاتحة 50 


وأيضاً يتوجّه عليه ما قيل: من أنه يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره؛ إذ 
الصفة كما عرفت هى الأمر الخارج عن الذات. فإذا انقسمت الصفة إلى نفس 
المسمّى وإلى غيره لزم انقسام الخارج عن المسمّى إلى نفس المسمّى وإلى غيره 
وبطلانه ظاهر. 


[ الفرق بين باسم الله وبالله ] 

قوله: وَإِنّما قال: بسم الله [ولم يقل بالله] لأنّ التبرّك والاستعانة بذكر اسمه [أو 
للفرق بين اليمين والتيمن]1!". 

لأنها الذى ينكس به الفاعغل ويا يسووق :ذاته العدز عن أن علقس به سيد 
ويا بيده قله يدك الانس على ذلك 

هذا واورد("ا عليه من وحوه: 

ما أوَلاً: فلن ما ذكره من أنّ التبّك والاستعانة باسمه تعالى أي لا بذاته فاسد 
فى ذاته. لأنّ الاستعانة حقيقة إِنّما هو بذاته تعالى كما قال: «إيّاكَ تَعْبدُ وَإِيَاكَ 
وكا 1 نياً: فلن لفظ «(أسم» زائدة بين كلمتى «باء» و«الله». وفائدة الزيادة عدم 
الالتباس بالقسمء فالابتداء قد وقع حقيقة بلفظ «الله», والنكتة التى ذكرها انما 
يحتاج إليه إن لو وقع اختيار الابتداء ببسم الله على بالله وليس فليسء وحينئذ يكون 
واد هلك التكلة لغوا مضا . 


.١‏ من المصدر والمورد الأوّل من «ج. هء م» وهامش «ل». وكان المورد الأوّل فذكورا قبل 
ثلاثين صفحة تقريباً قبل قوله: قوله: وإنّما كسرت.. وما بعده إلى (أورد عليه) لم يرد في 
المووة الأول 

؟. في هامش «ع»: المورد هو المولى الفاضل عبد الجليل الهروي فى شرحه على قصيدة 
البردة «؟١‏ منه». ومن هنا إلى (قال المحشّي الفاضل) كان بهامش «ع». 


0 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


وأمّا ثالثاً: فلأنّه إذا كان الابتداء حقيقة بقوله «الله» فإن كان المراد مجد لفظه 
فيشكل التوصيف بالرحمن والرحيمء وإن كان المراد المعنى يلزم الابتداء بذاته 
تعالى. تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. وإن كان المراد به اللفظ١"‏ والمعنى يلزم الجمع 
بين الحقيقة والمجازء او استعمال اللفظ المشترك في معنييه. بناء على ما قدّره 
العلامة التفتازاني من أنّ وضع اللفظ لمعنى يستلزم وضعه لعين ذلك اللفظء انتهى. 

وأقول: يمكن الجواب عن الأوّل بِأَنّ مراد المصنّف أنّ ما دل الحديث على 
حون لأفلا اديه هه كا وانبعانة هو انبدة تفال فل(" فافحة الفاتحة ايضا يكونة 
المقصود التنبيه على أن الاستعانة بالذكر لا بالذات, 5020 
سائر المقامات ينبغي!) أن يكون'" باسمه لا بالذات حتّى يلزم المناقاة. ْ 

وأيضاً الاستعانة من ذاته مدلول!" عليها بكلمة الباء يستلزم جعل ذاته آلة 
للقراءة أو الابتداء مثلاً؛ وذلك باطل. 

فتعيّن أن لا يكون من ذاته بخلاف ما إذا يستعين!" منه تعالى بصريح لفظ 
استعانة!؛ فإنّه أعمّ من أن يكون على وجه الآلية أو لغيره من الوجوه والأقسام, 
ولا دلالة للعام على الخاص ولو بالالتزام. فلا يتوجّه'" ما ذكره من النقض بإيّاك 

وعن الثانى بأنّ لفظ الابتداء غير مذكور فى كلام المصنّف هاهنا لأنّه كما ترى 
لجنا فا ضمع الله ول عن م ند من لزيد أله امنا يكنا درعييع انه عل 


١.«ش»:‏ المراد لفظ. ". في المورد الأوّل: ففي. 
ادقن الاو لقا لاس . «ج»: يتعين . 


. من «بالذكر لا بالذات» الى هنا سقط من «ش». 
1. «ج»: 007 . «ج»: استعين . 
6. «جء ش»: لفظة الاستعانة. 4.«ش»: ‏ فلا يتوجه. 


الله لا أنه" إنما اختار الابتداء ببسم الله على بالله!" كما ذكره المورد حتّى يتوجّه 
عليه أنّ الابتداء بكلّ من بسم الله" وبالله قد وقع حقيقة بلفظ الله وأنه بلغو" 
حينئذ النكتة التي ذكرها المصنّف لوجه اختيار الابتداء باسم!" الله على بالله. 

وأيضاً الحكم بزيادة لفظ الاسم خلاف الأصلء فلا يجوز المصير إليه من غير 
ضرورة. كيف وقد وقع النزاع في وقوع الحروف الزائدة في كلامه تعالى. حتى لم 
يجوّزه الإمام الرازي أصلاً؛ فما ظنّك بالذكر”". 

وقد بالغ فخر الدين الرازي في حمل الحروف الزائدة على ما يفيد المعاني 
الأصلية'"' وإن عدل في توجيه بعضها عن طريق الصواب؛ كما أوضحه صاحب 
المغثى فى قواغن الأكراف: 

وغي الثالث با احعاو:القدن الول :والتول يان التوضيقة يوز أن .كو ياعتيا. 
المع .وباخهارا" التدى القداتى» والقتول يا الانعداء اعفان اللفظ الأوزاة 
وما نحن فيه من هذا القبيل؛ والله الهادي إلى سواء السبيل77". 

قال المحشّي الفاضل ونحن نقول: إرادة التيمّن باسمه تعالى غير مختصٌ باسم 
فو وات 0 لفقل اليس ليكون 3 اير !7 لما وسيم كل اسم على سيل 


١.«ج»:‏ على الله لأئه: عفن دلا أنه إنما» إلى هنا سقط من «ش». 
. «اش»: - يسم أللّه. ؟. «ج»: يلغو. 

0. «ج»: ببسم . 1. «ج»: بالااسم. 

'. انظر: تفسير الرازي ٠١7/1١‏ و”"١٠؛‏ البرهان للزرركشى 7 /غ"5. 

6. «ش»: ‏ المعنى وباختيار. 

0 


. «جء ش»: اللفظ وباعتبار الشقّ الثالث قائلاً إنء بدل: اللفظ الأوّل و. و(الأوّل) لم ترد في 
«ج». ٠.«ش»:‏ اختلال. 

.١‏ من «هذا وأورد عليه من وجوه» إلى هنا ليس في «م. ل ك». 

١7‏ .«مء ه»: فاتى. . («امء ج»: ذاكر. 


١م‏ لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 
الاحمال ننه 

ونحن نقول: إِنّ ما نسبه إلى نفسه مأخوذ من كلام سيّد المحقّقين : فى حاشية 
الكشّاف حيث قال: إِنّ لفظ اسه" مضافاً إلى الله يراد به اسمه تعالى, فقد ذكر هاهنا 
أيضاً اسمه لكن ل يخصوصة بل بلفظ ذال عليه مطلقاً. فيستفاد أن العيدكو © 
الاستعانة بجميع اسمائه!؟ انتهى. 

هذا وأورد على ما ذكره المصنّف بِأنا لا نسلّم أن التبوّك والاستعانة يكون باسمه 
تعالى؛ بل الاستعانة حقيقة إِنّما يكون بذاته كما قال: «إِيّاكَ نَعمُدُ وَإِيّاكَ نَسْنَعِينُ4. 

واكو للف افية نر لآ مراد المصئنف أذ ها دل الحديث على وجوب الابتداء به في 
تأقحة الا موو اليه كا وامفعانة هو اسم قال فت فا ننه الكناني الفاضية1” مضنا 
يكوق المقصوة العديه غك أن الأستعالة بالاسى لذ بالذات:» ولس بميراد» أن 
الاستعانة في سائر المقامات يتعيّن أن يكون بالاسم دون الذات حتّى يلزم 
المنافاة!١'.‏ 

قوله: أو للفرق بين اليمين والتيمّن. 

فآ اليتق لا يكون الا بالاسي كما أن اليمين لا يكز إلا بالذات: كذا قال البهد 
الم وفيه ادا 

لأنّ كتب الفقه مصدحة بانعقاد اليمين بأسماء الله تعالى أيضاً. ففى كتاب الوقاية 
في فقه الحنفية: والقسم!” بالله أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم أو بصفة 


. حاشية عصام. المخطوط. 5. : «ك»: الاسم 


١ 

يفن المضدو او ؛. حاشية الكشّاف "١/١‏ . 

4. الفاتحة لم ترد في «م». وفي «هء ج»: فاتحة الفاتحة. 

1. من «هذا وأورد على» إلى هنا ليس في «شء ل». وفى في «ع» شطب عليه. 

7 . حاشية الكشّاف .5١/١‏ 

/. في هامش «ع»: : قال بعض فقهاء الإماميّة: المراد بهذا القسم عن القسم أن يذكر ما يفهم منه 


5 تفسير سورة الفاتحة /0؟ 


إلى آخره. ومثله مذكور فى كتب الشافعية والإمامية''' فتدبّر. 

زاووة هته قطي لمعت ها د الشواء قار لقان الم كام ار 
التعسي ا زب الماكوي فد سمي :زان ادب التضعف ار بالحيت نه ارد 
والجلد فلا يمين. وظاهر هذا الكلام أَنّه ينعقد اليمين بألفاظ القرآن. وإذا انعقد بها 
فلم لا يجوز بأسماء الله تعالى التي هي الألفاظ, انتهى. 

اقول" الوفيه كال كلاهرة لظهوو ١‏ د المة لمقصود أنّ اليمين إِنّما يتعلّق بالذوات العظام 
دون الألفاظ الدالة علبها. وها تقلد فق النياء اها هاه أ البمية نعل بذات 
القران. غاية الأمر أَنّ ذات القرآن ألفاظ!" لا يلزه!؛) عن!* ذلك اشتراك أسماء الله 
تعالى مع ذات ت7" القران في صحّة تعلّق اليمين بها اللاي ع ا 


لضي بدذوات. تر 


قوله: ولم تكتب”" الألف. 
سك اليهدة ألفا لأنها تكن غلى صضووةه: ولاظلاقه غدليها كما فنالرا: الألك 


قوله: على ما هو وضع الخط. 


ج ذات الله تعالى, ولا يحتمل غيره. من غير أن يأتي باسم غيره أو صفات من أسماء الحسنى 
كقوله#والذئ:اعبدة اا ضصلى لهاو قلق الحثة ويرء التسيفةاوانفسى بيده او 'فقلي القلوت 
١١ «‏ منه». انظر: مسالك الافهام للشهيد الثانى ١05‏ ,. ّْ 

١.انظر:‏ مختصر القدوري ١/١5١٠؛‏ العناية في شرح الهداية 6 /17؛ الكتاب في فته الحنفية 
,؛ اللباب في شرح الكتاب ؛ /0؛ حاشية ابن عابدين 06 66. 


؟. «ك»: وأقول: فيه. ل٠.‏ «ك»: الألفاظ. 
:. «ك»: ولا يلزم. 6. «ك. ش)»: من . 
1. «ه م»: ذوات القران. /ا. «ك»: ولم يكتب. 


4" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


أي على قاعدة وضع الخطّ عليها. وهي أن يكتب١"‏ كلّ كلمة على صورة يبتدأً 
بها وتوقف عليهاء ولهذا يكتب الألف في قوله: «َفْرَأ باشم رَيَكَ4, فإنّما يحذف في 
بسم الله لكثرة الاستعمال في الكتابة وفي اللفظ؛ لأنّْ كل فعل يبتدأ بها فصار 57 
كأنها كلمة أوّلها الباء فيكتب على ما 00 صورتها في الوقف والابتداء. 

واروة سلبسار ما ذكره يجري في همزة «اللّه» في بسم للّه؛ فلا بدٌ من زيادة 
قيد شدّة الامتزاجء إذ لا يمكن الوقف على الباء وفصلها عن اسم, انتهى. 

وأقول: المراد أَنْهم حذفوا الهمزة من الاسم لكثرة استعمال!) مجموع بسم الله 
ولا يلزم من ذلك حذف كلّ همزة كائنة فيه حتّى يتوجّه النقض بهمزة الله. 

واللخال: 01 شنا مو انظ وبي "ا بالق افون لظ ال«وجيره ل ع 
الأهوال حت يعوكه الحقدن لعنال ١‏ احدسنا عن ال الأحبره انا أن 
لفظ!" «بسم» منفرداً ليس بكثير الاستعمال فظاهرء وأمًا أن لفظ «الله» كذلك؛ فلأنٌ 
المراد بكثرة الاستعمال هاهنا كثرة الاستعمال الناشئْ من أمر الشارع بابتداء الأمور 
والأفعال بها كما عرفت لا مطلق كثرة الاستعمالء فإنّ مطلق الكثرة لا يدعو إلى 
التخفيف!'' وهو ظاهرء والكثرة المذكورة ليست حاصلة للفظ اله وحده. بل هي 
حاصلة للمجموع كما ذكرنا. 

نعم يتوجّه السؤال عن وجه تخصيص همزة اسم بالحذف دون همزة الله 


١.«ك»:آن‏ لحتسيي ؟".«ش»: معمول صورتها. 
". فى هامش «ج٠ع»:‏ المورد هو الشيخ الفاضل بهاء الدين العاملى سلمه الله تعالى «؟١».‏ 
غ. فى هامش «ع»: لأنّ كثرة الا ميجفمال تجر ي فيه (ظ) «؟7١».‏ 


6. «م»: أسم . 1. «ش»: بكثرة. 
/ا. «ك. ل. ه»: بحال. 8 . «ه»: وأمًا لفظ . 
9. فى هامش «ع)»: ولهذا قالوا: لا يتوجّه الضعف بقوله تعالى «ٍِإفْرَأ باشم رَيَكَ آَلَزِى خَلَقَ4 


.)١ «؟!‎ 
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والجواب أن الحذف إِنْما يجوز بقدر الإمكان, وحذف همزة الله عن أصله''! غير 
ممكق شرعاء افلكوند!"" نوها [لدلالة على اسى الذات. بحيهز«ضوورة أن الباق 
بعد حذف همزة «الله» إِنّما يكون ما هو في صورة مصدر لاه يليه أعني لاهاًء واسم 
داك على معنن توف "1 الواهالى هو ننه ال 

وأمّا ما ذكره المورد من شدّة امتزاج الباء مع همزة اسم لو تمّ فهو يستدعي أن لا 
يعولا ننه ا حدهه غن الكش إن ووه تقيض الشدفه دون هي : 
اله كما هو المقصود في هذا المقام, فتديّر. 


[طوّلت الباء عوضاً عن الألف] 

قؤله: وطكلت الباء عوضاً غنها: 

اعم طرف الباةه ولا حفن أن هذا المذنوان كاف أشية با لالنه لكو مد السيت 
أوقع للتعويض كما هو المعمول في زماتنا. 

قال عمر بن عبد العزيز لكاتبه: طوّل الباء وأظهر السنات. وفي بعض النسخ 
السينات ودوّر الميم'*. وذلك لأنّ فيه تحسيناً للخط. ورعاية لتفخيم الاسم 
المستجمع للأسماء'" الحسنى, المشير إلى تعظيم الذات الأعظم الأكرم. 

قال المحشّي الفاضل: وإِنّما عوض ليكون الباء بمنزلة ألف!" اسم الله. فيكون 


.١‏ في هامش «ع): إشارة إلى أنّ المراد الحذف عن أصله وهو الحذف عند الوضع لا الحذف 
العارض الحاصل بسبب وقوع الهمزة همزة «منه .»١١‏ 

؟.«م»: ولكونه. و«ك»: لكونه. ''. «ك, م»: توفيق. 

؛. في هامش «ع): وأمًا حذفه في الكتابة فلأنّه يصير حينئذ فى صورة بسم الله. على أن يكون 
بستحت الات الداغل عليه اللا الجاة وهو بغر صيسم عر نا وشزعا نضا زط 

ه. الكشّاف ١/0"؛‏ حاشية الشهاب الخمّاجى على البيضاوي 8/١‏ ؛؛ مختصر التبيين 1/7 !؛ زبدة 
التفاسير ١/؟51.‏ لأسا 

/ا. «ك. مء ه»: _ألف. 
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الابتداء ببسم الله ابتداء باسم الله فاعرفه فإِنّه ليس من عمل الأفهام بل من مبذولات 
الإلهام''' انتهى. 

وأقول: غاية ما يلزم من ذلك'" أن يكون الابتداء بنقش بسم الله وكتابته ابتداء 
تكن اله الدويو ل ولو يله ان يكون الابتداء بلفظ الأُوّل بمنزلة الابتداء بلفظ الثاني 
كما يستدعيه المقام. وأيضاً إن حاصل كلام المصنّف أنّ ما طوّل به الباء عوض عن 
ألف اسم. والباء باق على رسمه وحده ضمناً. فاللازم أن يكون أصل الخطّ مع ما 
زيد عليه بطريق القلب المكاني المعروف عند الصرفيين بسم الله لا اسم الله كما 
توهمه. 

وبالجملة كلام المصنّف صريح في أنّ الباء مع ما زيد عليه باء. وألف لا أنّه ياء 
فقط فلا يتمشّى ما ذكره هذا الفاضل. 

إن قلت: إنّ هذا الفاضل لم يبن كلامه على المحافظة بما ذكره المصنّف, بل أراد 
إبذاء "وه كر من هتنت ننسمة: 

قلت: يلزم حينئذٍ من كون الباء بمنزلة ألف اسم من غير بقاء أثر البائية أن يكون 
الأحكام التي ذكزوهاهاهنا للباء للألضاق أو الأسهانة وكين ذلك لفوا محف 


. حاشية عصام. المخطوط, .١‏ 
؟. في هامش «ع»: قوله: هذا ممّا تواردنا (ظ) مع الشيخ الفاضل بهاء الدين محمّد العاملي. ثم 
أولى (ظ) أنه غير متوجّه عليه لأنْه إِنْما ساق الكلام على طبق ما ذكر في أصل التفسير من 
قوله «ولم يكتب الألف على ما هو وضع الخط إلى الاستعمال وطولت الباء عوضاً عنها» 
انتهى [حاشية الشيخ البهائي على تفسير البيضاوي. المخطوطء 657 5 6]. وهو كان مخصوصا 
بحكم الخط فليكن هذاايضا كذلك. تامّل «١؟١‏ منه». 
وفي هامش «ع». ذيل كلمة «مخصوصاأ»: وليس ذلك المحشّي غافلاً عن هذا التخصيص 
«؟ .»١‏ 
''. «عء ش»: بداء. وأئبتناها حسب «ل» إلَاأنُ الألف فيها مستدركة. 
0 لامها ا حاصل كلام المصئف» إلى هنا لم يرد في «م. ج,ء ك ه».ء وفي (ع»: 
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فظهر أنّ ما ذكره من متبذلات( الكلام لا من مبذولات الإلهام. 


[أصل «الله»] 

قوله: الله أصله إله. 

نكرة. وعند صاحب الكشّاف معرفة وهي الإله. فعلى الأوّلُ حذف الهمزة على 
غير القياسء فإنّ حذفها القياسي إِنْما يكون بنقل حركتها إلى ما قبلها. وعلى الثاني 
الففلق :قد كاد ضاحب الكناف واكثرالمحتين السلن .خلدق الفياشن ايضا: 
لأنّ التعويض عن المحذوف القياسي وإدغام العوض ليس بواجب. لأنه في حكم 
الفاية برو لفن اسم للا وانب».ولأرٌ الحذف لو كان قياساً كان لام التعريف«غوضاً 
فلا يجوز حذفهاء لأنّ حذف العوضين غير جائز؛ كما لا يجوز الجمع بينهما. مع أنهم 
يحذفونها كما في قولهم: لاه أبوك, أصله لله'", واختار أبو البقاء أنه على القياس''' 
نقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت!" للتخفيف فعوّضت اللام عنها وسكنت 


ع 


وفيه أَنّه لو كان كذلك كان التعويض”'" والإدغام غير لازم مع أَنّهما لازمان. اللّهمّ 
إلا أن يقال: إِنْ لزوم الحذف والتعويض مع وجوب الإدغام إنما هو من خواص هذا 
الاسم ليمتاز بذلك عن سائر الأسماء. كامتياز مسمّاه عن باقى الموجودات!". 


ج بالهامش. .١‏ «ك. م»: مبتذ لاات. 

؟. في هامش «ع»: التعويض. “. «ش»: أ صله لله. 

؛.«ش»: غير القياس. 6. «ش»: فحدفت. 

1. إملاء ما منّ به الرحمان لأبى البقاء العكبري .0/١‏ 

/ا. «ه»: كالتعويض. ْ 

الوقن روه اشاقن يشان نوع رول راض ألعن دنيا ان سدم سباك أن تبني الى كذ 
الاسم. ولا ينسب هو إلى شيء منها «وَلْهِ آلآسْمَآءٌ آلحُشنئ فَادْعُوهُ يها [الأعراف: ١8١‏ 

- 


يلف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


واكلما ة التصلك أعاراق هذا المقام إلى طلدانفي | صوليا!1" رية: 

الأوّل: أنه اسم عربي مشتقٌ صار علماً!' بالغلبة, لأنّ أسماء الله تعالى كلها 
ضفات: ومعلتفة ليعرف المكلف“” معتاها فتوسل بها" اله 

القاقى: الاسم عر قير شين : 

التالقة ا لسن مادعنا بالغلة 

والرابع: أنه سرياني معردب. 

وأصحاب المذهب الأوّل اختلفوا في أنّ؟! أصله قبل دخول اللام «إله» أو 
لاه والقاناووبيا لول الفا فى 1ن مسر ةلك أجل ا وسفاوية مو وار 
والقائلون بالأوّل١'!‏ تفرّقوا خمس فرق. فحصل”'"' من المذهب!”" الأوّل سبعة 
مذاهب بيّنها المصنّف إلى قوله «وقيل: علم لذاته»!". وقد علم من هذا وجه 
تتصيسن العدك تيوق تغيرة فى هات تعالى قر 

قوله: فحذف[ت] الهمزة. وعوض عنها الألف واللام. ولذلك قيل (فى 
النداء)'""': يا الله بالقطع. 1 

لأنّ ألفه صار مع اللام عوضاً عن الهمزة فلا يحذفء لبلا يلزم حذف العوض 


ج ومنها أنّه لم يسم به واحد من الخلائق بخلاف باقي الأسماء ولا يعلم له سميّاً. ومنها أنهم 
حذفوا ياء النداء فى ندائه وعوضوا عنها ميمأ مشدّدة فى اخره ولم ينقل ذلك فى غيره. 
ونه الهم قالواء يا | نت تقلعو بهن م لل يرك فى غير ونتها أله ججهرا ته ياءامع :لالت 
واللام دون غيره. ومنها نهم خصّوا به تفخيم اللام إذا كان ما قبله مضموماً أو مفتوحاء 
وترقيقهآ إذا كان ما قزله مكسورا © ١‏ ندا 


ا رق الا مير ل ؟. «ش»: ‏ علماً. 

“'. «ك»: ‏ بها. 5 . «م»: أنّه. 

6. «ش»: الواو. 1. «ش»: ‏ والقائلون يالاوك: 
/ا.«ش»: محصّل. 8. «ك»: المذاهب. 


مل 


كما سباق ٠.مابين‏ الهلالين إضافة من المصئّف. 
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والمعوّض عنه. على أنّ اللام لإدغامه خفي, فالظاهر من العوض هو همزة الوصل 
ولذا''" لم يستهجن فيه!"! جمع حرف النداء مع حرف التعريف كما يستهجن'", 
في غيره!"! وإن لم يبق فيه معنى التعريف وصار جزء للكلمة, وفيه أَنّه لو كان جعل 
همزته!* قطعية لذلك لكان كذلك في غير النداء'" أيضاً”", كذا قاله! المحشّي 
الفاضل. 

وأقول: فيه نظر. لأنّ ما ذكره من جريان الدليل في صورة غير النداء إِنَما هو 
لإخلاله وإهماله في تحرير الدليل, وأمًا الدليل المحرّرا*! في كتب القوم فلا يتوجّه 
عليه ذلك. ش 

قال العلامة الرازي”"' في حاشية الكشّاف: إِنْما قطعت في النداء فقط لتجرّدها 
أعني اللام للتعويض فيه. لأنْ التعريف الندائي أغنى عن تعريفها. فجرت همزتها!”" 
مجرى الهمزة الأصلية فقطعت, وفي غير" النداء لمّا لم ينخلع عنها معنى التعريف 
راشا وصلوا الهدرة النهن. 

والحاصل ان الناية جوف القر شيعا ل النواء هو العوضية امعط لسن 
التعريف منظوراً أصلاً للزوم اجتماع آلتي التعريف"". فجاز أن يكون الهمزة ثابتة 
حال النداء. وأمّا في غير صورة النداء فحيث لا مانع من قصد التعريف جاز أن 


١‏ . «ه»: ولذلك. ؟. فى المصدر: _فيه. 

ابو ردي اتوص عون إلى هنا منطة بن ا 

4. في المصدر: ‏ في غيره. 4. في هامش «ع»: أي همزة الله. 

1. في هامش «ع4»: وليس فليس. /'. حاشية عصام. المخطوط. 5. 

8. «ك»: قال. 4م 2 المحر ز. 

٠‏ في هامش «ع»: وعبارة تلميذه سيّد المحقّقين في حاشيته على الكشّاف ]97/١[‏ أيضاً 
قريب من ذلك بلا اختلاف في المعنى «منه .»١١‏ 

١.,,ل.م.ءه»:‏ بهمزتها. 5" .«ش»: ‏ وفى غير. 

ْ «ك»: تعر يف التعر يف.‎ . ١1 


ا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


بجري على الأصل ويسقط عند الاتّصال بما قبله كما في «بسم الله». والظاهر أن 
المحشّي قد وقف على دليل القوم كما ذكرناه. لكن لما رأى إجمالاً في كلام 
المساف جه زو على كبر وجية تخوضا على الأئراة بوذكتير | اليو او( "ا كما هو ذاه 
فى كتير من المواد". 

قوله: ولذلك [قيل يا الله بالقطع ]1 

أى لضمرورة آداة التعريق فيه عوضاً عن حدر الكلمة تولك نترلةا! اسرد 
وقيل: يا الله بمباشرة حرف النداء إيّاها مع قطع الهمزة. 


[«إله» مختصٌ بالمعبود بالحقٌّ] 

قوله: إلا أنه مختصّ بالمعبود!؟' بالحق. 

لما ذكر أنّ أصله إله كان موضع أن يتوهّم متوهّم أَنّه أيضأً كان بمعنى المعبود 
مطلقاً. ثمّ خصٌ بالمعبود بالحقٌّ بأن كان نقل الإله إليه قبل اختصاصه بالمعبود 
بالحقٌّ فاستدرك” ذلك بقوله «إلا أنّ لفظ الله مختصٌّ» إلى آخره. 

ولا يخفى عليك أنّ هذا التوهّم والاستدراك إِنّما يناسب بعد ذكر أنّ الإله كان 
بمعنى المعبود مطلقاً ثم خصٌ, فالأولى أن يتركه هاهنا ويقول بعد قوله: «ثمّ غلب 
على المعبود بحقٌ!"»: فالله مختصّ بالمعبود بالحقّء ولعلّه إِنْما ترك الأولى ليظهر أن 
مرجع ضمير اشتقاقه هو الإله دون الله. 

ثم اعلم أنّ الباء في «بالحقٌ» متعلّق بالعبادة المفهومة من المعبود. واللام في 
قولف والاله اما العيد. ار الحيين: 

قوله: والاله فى أصله أكل معبود. 


ب“«اشن): الكثير السؤاد: ؟. «ش»: الموارد. 


١ 
«م»: بمنزلة. ع . «ك»: عبودية.‎ .'" 
«م»: فأاستدركه. 1. في المصدر: بالحق.‎ .0 


تفسير سورة الفاتحة با 


أي الإله المعرّف باللام كان في أصل'"' وضعه'"' لكل معبود. كما أن منّكّره في 
الأصل والحال كذلك, ولم يرد أنه مرادف للمعبود فيكون صفة مثله فينافي ما 
اخثاره,صاحي'الكثاف من أن اضلة اسم غير بصفة!؟" كنا ستحتقه اتساء انه 
تغالى: 

وذهب الفاضل التفتازاني إلى أَنّ الإله اسم لمفهوم كلّى هو المعبود بحقٌّ, والله 
علم لذات معين هو المعبود بالحقّ تعالى وتقدّس. وبهذا الاعتبار كان قولنا لا إله إلا 
اله كلمة:تويحيق أى الأ معيوزد.بالدق !ذا لذ ذلك الوانحن الح أنتهى: 

وفيه أنه يجوز أن يكون الإله اسم جنس للمعبود المطلق ويكون!) مستعملاً 
في الكلمة الطيّبة ونظائرها لمعنى'" المعبود بالحق. وأيضاً ما ظنّ لزومه على 
تقدير عموم الإله وهو الكذب بناء على تحقيق الآلهة الباطلة كالكواكب والأصنام 
الما يازغ إذا كان الخبر التحذوف»موحودا وسكا أما إذا كان الخ سعدق للعيادة 
كما اختاره هو لا يلزم محذور أصلاً. على أَنّه يجوز أن يكون الإله في اللغة اسم 
جنس لمطلق المعبود. وفي عرف الشرع للمعبود بحقّء ويكون صحّة الاستثناء 
سبي العرف :دون اللقة 

هذا وقد شدّد بعضهه”" فى إنكار كون الإله فى أصله لكلّ معبود بحقٌّ أو باطل 
قائلاً: إن اسم الجنس عبارة عا وقد للدلالة على حقيقة توجد في احاد متّفقة 
كالرجل والفرس والماء والعسلء والإله إِنْما وضع للمعبود بالحقّ وهو الله تعالى, 


.١‏ في هامش «ع)»: وقال المحشّي الرومي: أي في أصله وهو المنكّر لكلّ معبود اتتهى. ولست 
أحصّله ولم أعرف وجه تفسير الأصل بالمنكّر فتدبّر. 


؟. «ك»: أصل اللغة. *. الكشّاف 717/١‏ -58. 
غ. من «تعالى وتقددّس» إلى هنا سقط من «ش». 
6. «ك»: وقد يكون. 1 .«ه»: بمعلى. 


. فى هامش «ع»: وهو الشيخ البلقيني على ما ذكره الشيخ السيوطى فى حاشيته ١1‏ منه». 


كف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وإطلاق "١‏ الكفرة الإله على معبودهم غير الله من تعنّتهم في كفرهم. فلا يصمّ أن 
الرحمن أنه من الصفة الغالبة لم يستعمل فى غير الله تعالى, كما أَنّ «الله» من الأسماء 
الغالبة, وأمّا قول بني حنيفة في مسيلمة: رحمان اليمامة, فمن تعنّتهم في كفرهه7", 
وكان ينبغي أن يقول هاهنا!؛؛ إِنّ الإله وضع للمعبود بحقٌء وإطلاق الكفرة الإله على 
غير الله تعالى من تعنّتهم. وأيضاً اللغات عند الأشعري وجماعة توقيفية, ولم يكن 
لله تعالى ينسب إليه شيئاً مما افترته!” الكفرة, ونفي اسم الالهية عن غيره بقوله: 
«لآ !له إِلَ آنا فمن أثبتها لغيره فقد كفر وقال ما لم يأذن الله به. وقد حكى الثعلبى 
وغيره عن الخليل أنّ لفظي الإله والله مخصوصان بالله تعالى. فقول المصنّف (اسم 
يقع على كل معبود بحقّ أو باطل) ممنوع بل لا يقع إلا على المعبود بحقٌ''' انتهى. 

وا" أقول: فيه نظر من وجوه: 

ما أَوّلاً: فلآنٌ طريق معرفة الوضع هو النقل تواتراً أو احاداً أو المركّب من 
النقلين أو النقل والعقل كما فصّل في كتب أصول الفقه. وقد اتّفق نقلة!" الأوضاع 
اللغوية عن آخرهم على أنّ الإله موضوع للمعبود بحقّ أو باطل. فمخالفتهم في 
ذلك بلا سند يعتدٌ به!' ممّا لا يعتدٌ به. 

وأمّا ثانياً: فلن ما ذكره من أنّ إطلاق الإله على غير المعبود بحقّ إِنما وقع تعنّتاً 
من الكفرة غير مسلّم. وكذا لا نسلّم أَنّ أهل اللغة بمجرّد ما جاءهم من تعنّت الكفرة 


١.«م»:-إطلاق.‏ ؟. «م»: مجرد. 

”". الكشاف .”7/١‏ غ. من «قول بنى حنيفة» إلى هنا سقط من «ش». 
. «م»: اقترنه. ْ 

. حاشية السيوطى على البيضاوي المسمّى بنواهد الأبكار وشوارد الأفكار .١777/ ١‏ 

م16 سو. ْ . «م»: نقله. 


© لأا للم طم 


. «م»: د يعتد نه 


تقض سعووة الناكية ا 


في ذلك حكموا بأنّ الاله اسم جنس. بل علّة حكمهم هوا" النقل الصحيح كما مرّ. 

وام توعيدي د الحقيقي 
ليكوو ا معت بقن طلا الالسغاى يرون على ١"‏ بيقافي ١1‏ عليقو ل يدان الفلي 
بحقائق الاطلاقات ومجازاتها على النقل كما مه بكمب اماد أو اللتصيّف البارد 
الذي هو أظهر دواعي هذا القائل فيما ارتكبه. وهل هذا إلا كقول بعض الشعراء 
اد اريس ان اسيك ان نهد الى د الك مسف ا 
سورة نبت: : #حَبْل مِنْ مَسَدِ؛ لم يثبت في ما ب بين دفتي المصحف على وجه أنزله الله 
تعالنه انما قولة ”مان هو الميعيه بالناء الموكةة التكون ااه فسان ميقا 
موزوناً بالنظر إلى باقي قرائن السورة. 

وا ما اها قل مذهب التوقيف مرجوح جدّاً كما صرّح به المصنّف في المنهاج. 
حتّى أَنّه نسب الشيخ الأشعري في ذلك الزعم وقال الشيخ: زعم أنّ لله تعالى وضعه 
إلى آخره. وبناء الكلام على المرجوح الباطل مرجوح باطل2. 

وأمّا خامساً: فلأنًا لا نسلّم أنّ قوله تعالى: !لد إِلََأنَا؛» نفى لاسم الالهية عن 
غفووة بل عونق وغوه غيره او إمكانه او الدمتقاقد العادة من المسكن 4ل 
الاستثناء يقتضي تعدّد أفراد مفهوم الإله وإطلاق ذلك الاسم عليها. وكما أن حصر 
الرحيم والكريم والعليم ممّا علم بالنقل أنها موضوعة له تعالى لا يوجب منع إطلاقها 
على قدرة بل يو كه يشر من العاونا :فك الع انها تجن فووا" ال قر ا 
الأشعري يقول: إِنْه لا فاعل في الوجود إلا الله'". مع أَنّْهِ لا ينكر إطلاق الفاعل 
حقيقة على غيره تعالى ممّن صدر عنه الفعل في الظاهر. 


١.«م»:‏ و. ؟. «ه»: غير معنى. 

''. «ش»: للقياس. :. «ك»: _باطل. 

6. «ك م ه»: ا |مكانه. 1 . «م»: فيما نحن فيه. 
/ا. «ك»: تعالى. 


ا" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وأمّا سادساً: فلأنٌ ما نقله عن الخليل لو صم إِنْما يدل على اختصاص الاله 
المعردف باللام والكلام في المنكّر كما يدلٌ عليه التأمّل١'‏ في أطراف الكلام. 

قوله: ثم غلب على المعبود بالحق'". 

أي (ثمٌ غلب) الإله معرّفاً باللام (على المعبود بالحقٌّ) أي الذات المخصوصة”" 
لا المفهوم الكلّى المنحصر فيها كالسّنّة الغالبة!؟) على مفهوم عام القحط كما توهم 
عضي ل ارين جا كته الاخسامى بالتغيرر 14 قلقت بوضمار اسح ةف الفدوة 
وإدغام لام التعريف في لامه مختصّأ بالمعبود بالحق'", فالإله قبل حذف الهمزة 
وبعده علم للذات المقدّس. لكنّه قبل الحذف أطلق على غيره إطلاق'" النجم على 
غير الثريا وبعده لم يطلق على غيره أصلاً. 

ويؤيّده قول الفاضل اليمني حيث قال: إنه جعل يعني صاحب الكشّاف!" «الله» 
مختصّاً. بخلاف الإله مع أنه غالب, والغالب! أيضاً مختصّ بناء على أنّ الإله في 
أصل وضعه قبل غلبته كان يستعمل في المعبود مطلقاًء فأمّا'"" «الله» فلم يستعمل إلا 


-- 


. «ش»: التأمّل الصادق. ااراقئ السخ اق : 

“. في هامش «ع»: قال المولى الفاضل حسن شاه الشيرازي في شرح قول مصئّف القصاري: 

(لإله عم آلاؤٌه) أنّ إله منكّراً شامل لكل معبود بحقّ أو باطل أنّ ما هو من الأسماء الغالبة فى 

المعبود بالحقّ هو الاله معرفاً لكن خص بالحقّ لما وصفه بقوله عم الاؤهه انتهى ١”‏ م 
؛. في هامش «ع»: لأنّ الاعلام الغالبة نادراً تغلب على المفهوم على قياس الأعلام المختصّة 
فإن اعلام الاشخاص منها كثيرة. واعلام الااجناس والمفهومات قليلة ولا حاجة إلى ان يضار 
إلى ما هو نادر من غير ضر ورة لأنّه لا يتبادر من الإله إلا خصوصية ذاته تعالى كما فى النجم 
والعييق :وا لديف يشاك العا له لاق به يرل نيه ين الفط وروهد | وعبا هي إلى 
الحكم بأنّه غالب على المفهوم, تأمّل «؟١‏ منه». 


6. «ل»: بالتغيّر. 5. «ك»: _ بالحق. 
/ا. «ش»: كاطلاق. 6 انظر: الكشّاف ."5/١‏ 


. «ه»: والغالبة. ٠.«ل»:‏ وأم 


م 


تسو تووة القاحة 4" 


في المعبود بحقّ'". وقد علم من ذلك أنّ تقرير المصنّف لدى الإنصاف أحسن من 


تقرير الكشاف. 
[ اشتقاق الاله] 


أى اشتقاق الاله أو'" اله لا إله منكّراً. إذ لا يلائمه العبارات الآتية. 
واعلم أله الما كان مكعار اليصتف: أن الاله.مسق ذكر العنالات الأصل القع 


منه. ثم اختار بعضها ورد بعضها. وحكى بعضها!" بقيل تنبيها على ضعفه. فتدبّر. 


قوله: من أله آلهة. 
تل غريرال! عبادة, وظاهر كلامه 1 و61 الكوفية!'' مع أنه سمى انيد 1 بره 


البصرية» فإمّا تقديره من مصدر أله أو من باب أله. ثم هذا'" هو الوجه الظاهر 
المتبادر المشهور. 


جحدا ١١‏ كسد اليم 


. حاشية الكشّاف "7/١‏ نقلاً عن الفاضل اليمنى. 
. «(ش»: و. 


. «ك»: ‏ حكى بعضها. 


. «ك»: ‏ عبد. 


. في هامش «ع): إِنّه قال: إِنّ مراد المصنّف أنه مشتقّ من حد معده (ظ) الثلاثة المذكورة لهذا 


الفغل لأ اند.كفدق من الفعل لق زه الاقتقا وق الفعك مدهي الكوفية وه من البسترية. 


. في هامش «ع4: فَإنٌ الكوفية ذهيوا إلى أن المضدر مشتقٌ من الفعل: والبضريون بالعكس 


كما لا يخفى. 


. في هامش «اع»: إشارة إلى ما سبق فى صدر هذا البحث في قوله «والاسم عن امسجانا 


البضريين » إلى آخره. كما هو الموجود في أكثر النسخ ١1١‏ منه». 


. في هامش «ع»: أي ما ذكره المصئّف وححاصله أنّ الأفعال بمعنى المألوه أي المعيود., 


ومشتق الالهة بمعني العبادة «؟١‏ منه». 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج‎ "١ 


لكق صاتعب الكتاف! زهن إلى الفكسن :وقنق أن الذ!؟! والينةا! وعال ا 
واستأله* وتصاريفها كلّها مشتقّة من الإله0"' وإن كان اسم عين لا صفة. لجواز 
الاشتقاق من أسماء الأعيان كقولهم استحجر واستنوق من الحجر والناقة. وجعل”" 
الإله مشتقاً" من إله بالكسر بمعنى دهش وتحيّر. 

واعترض عليه بأنّه تحكّم لجواز العكس. 

أن سعقن النسين منه ليد ان يكون معتبراً في المشتقٌ بتمامه. وليس معنى 
الاله أي المعبود'* موجوداً في الآلهة أي العبادة 010 بل الأمر بالعكس. 

وبآنّ الاشتقاق من الأعيان نادر, سيّما في الثلاثي المجرّد كما في أبل أبالة إذا 
تأنّق في رعي الإيل وقام بمصالحها. 

والشيت عن الأُوّل بأنّ اللفظين المتوافقين في التركيب إذا كان أحدهما أشهر في 
المعنى المشترك بينهما كان ار بن يكون مشتقاً منه. والاله فى معنى العبادة اكه 
واد اتروع يار نات يني "١‏ الجر أ بور وا وريس لقو ينها 
لاع لمسولل 17 أو رع 07 4 الآلهة'"" لم توجد في اللغة الأصلية بخلاف الإله. 


١.انظر:‏ الكشّاف ”0/١‏ و7ا”. ؟. في هامش «ع»: بالفتح أي عبد «؟١‏ منه». 
"'. فى «ه» زيادة: أو من باب اله. ثم هذا هو الوجه الظاهر. 

ا هامش «ع»:أي تعبّد .»)١7«‏ 6. في هامش «ع»: أي استعبد .»١7”«‏ 

5. «ش»: اله. /ا. «م»: يجعل. 

6. «ش»: مشتقة. 

9 في هامش «ع»: وهو الذات الإلهي الثابت له العبادة. والحاصل أن الدلالة على الذات مفقود 


في آلهة ١7‏ منه». ٠.«ش»:‏ بمعنى. 

.١‏ في هامش «ع»: معنن آله الاح بالنقل أو التبع أن وضع الاله مقدّم على وضع أله بالفتح 
بمعنى عبدء فلهذا حكم بأ أله بالفتح واستأله أو تأله ونحوها مشتقّة من الآله كذا في شرح 
المشارق بين السعادات الهرويى ١١١‏ منه». 

١١‏ .رك ل»: تنتع 

.» منه‎ ١١١ في هامش «ع»: هو المصدر الذي قصد الاشتقاق‎ . ١ 


تفسير سورة الفاتحة 5/١‏ 


ولا يقدح في ذلك قراءة ابن عبّاس «وَيَدَرَكَ وَ إِلهَتَكَ4 على المصدر'" لأنها من 
الشواد. و(" لعدم منافاتها لتوليد الآلهة'" من الا 

وعن القاقى يا معت العنادة خدية!! الالف كما اسن الأبالة خدمة الال 

وعن الثالث بأنّ النادر إذا ساق إليه دليل فلا بأس بارتكابه. 

فإن قلت: الاله إذا كان بمعنى المعبود كما اعترف به صاحب الكشّاف! كا 
مشتقّاً من أله بالفتح بمعنى عبد, لا إله بالكسر بمعنى تحيّر. إذ لا مناسبة بين مطلق 
التعيوة وبين ن معنى التحتر» وصمارة اخترق” إنه كان الآلة مع البهيوه قط فكت 
يكون مشتقاً عس سين مدر معنى التخيّر فكيف يجعل 
الآلهة بمعنى العبادة'") وتصاريفها مشتقًاً”'" منه. فما وجه كلام العلامة. 

قلت: كأنّها" عنده كا اللو انق تايل بح اعد ان جود و اسح 
في معنى المعبود حتى اشتهر فيه واشتقٌ منه الالهة. 
ْ واكا :قو له !5:1 زان التقوال معدن قن مغر ففة) فالظاظر: اله ل وخدية عا لا نا 
المشتدق يعي محقم مق الم يه لاما كان ذرذا لحداوزيا ١‏ ته حصينه 
لغلبة الاستعمالء اللّهمّ إلا أن يقال: صاحب كلّ مذهب يقول: إِنّ الإله كان في 
الأصل بهذا المعنى المعتبر في المأخذ إمّا فقط أو منضماً مع المعبود كالمتحيّر فيه أو 


.١‏ في هامش «ع»: مفعول مطلق «؟١».‏ ؟. «م»: و 

"'. «ك»: الالهية. 

؛. في هامش «ع»: فكان تمام المعنى موجوداً في المصدر «؟١١».‏ 

انظر: الكشّاف 77/1١‏ و89. ". «م»: معنى العبادة. 

من «من أله بمعنى تحيّر» إلى هنا سقط من «ش». 

. في هامش «رع»: :أي الإله 7 .»١‏ 

٠‏ في هامش «ع»: :أي قول صاحب القيل وهو صاحب الكشاف حيث علْل اشتقاق الاله من 
آلهبالكسر معي تمق ب نّ العقول والأوهام يتحيّر في معرفته ١١«‏ منه». 

.»١؟« في هامش «اع»: :أي مدلوله الذي كا 3 اعد منه في الأصل‎ .٠ 


| 


يفف لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستريء ج ١‏ 


المعبود الذي تحيّر فيه. ثمّ نقل إلى المعبود بالمناسبة أو(" بالتجريد. 

هذا وأمّا وجه ما اختاره صاحب الكشّاف من أنه فى أصله اسم لا صفة فقد 
قذوة نقد المحققيق قسن هه الشتريف: والفاضل التفتازاني سااساملة ١‏ الانتماة 
على أربعة أقساء, لأنّه إِمَا موضوع لذات مبهمة باعتبار معنى يقوم بها حتّى تركّب 
مدلوله منهما وهو الصفة البحت كالمعبود مثلاً أو موضوع لذات معيّنة بلا ملاحظة 
معنى وهو الاسم الغير المشتبه بالصفة كالرجلء أو موضوع لها مع ملاحظة معنى؛ 
وذلك على قسمين. لأنه إِمّا أن يكون ذلك المعنى خارجا عن الموضوع له باعتا 
على تعيين الاسم بإزائه كالأحمر إذا جعل علماً لموجود'" فيه حمرة: أو داخلاً في 
الموضوع له حتّى يتركب'" الموضوع له من ذات معيّنة ومعنى بتعترض كأ بدا 
الزمان والمكان_والالة وكالامام للنوق مله والكتعاب للقسىء المكدوي» وهدان 
القسمان أيضاً من الأسماء لكن قد يشتبهان بالصفة, والقسم الأخير شد النباساً بها: 
لأنّ المعنى المعتبر في الوضع داخل في مفهوم كل'*) منهما إِمّا في الصفة مع إبهام 
الذات, وإِمّا في هذا القسم المسمّى باس الصفة مع تعيّنها. ويستدلٌ على أن 
المقصود إبهام الذات أو تعيّنها بأنّ الأول لا يوصف0" ويوصف به والثانى بالعكس, 
كما استدل به صاحب الكشاف على مدّعاه. فإنّه وجد في الاستعمال إله واحد 


.١‏ «ك»: و. ؟ . «ه»: لو جود. 

”. «ش»: تركنية: 1 «م»: كل مفهوم. 

6. «ش»: ‏ بأسم. 

5. في هامش «ع»: وذلك لأنّ معنى قائم شيء ما إذ ذات ماله القيام وهذا أمر غير متحصّل إذا 
لاحظ العقل طلب ما يربطه به ويجريه عليه ليتعيّن عنده فلذلك كان حقها أن لا يقع موصوفه 
بل حقّها أن يقع جارية على غيرها وأمّا اسم المكان ونظائره فتدلٌ على تعيّن الذات باعتبار 
فإن قولك «قام» معناه مكان فيه القيام لا شيء ما إذ ذات مافيه القيام فلذلك صم ان يجري 
عليه الصفات ولم يصمّ أن يكون صفة للغير وكان في عداد الأسماء دون الصفات وإن 
شاركها في كونها مشتقا معتبرأ فيه المعنى الوصفي ١١«‏ منه». 


تتسيز شور القاعدة ييف 


و(“لم يوجد شيء إله("" مع كثرة دورانه على الألسنة, فعلم أَنّهِ اسم لا صفة. وهكذا 
حكم كتاب وإمام'". انتهى. 

وأورد") عليه بعض المدقّقين الأعلام بأَنْه لو كان تعيين الذات معتبراً في الإله 
قون (السموة:وا"".فى الكاني ذوق المكنوي لالسلا دمتهما سنتا لذ مسقا مين 
المعبود كرويوين الظاهر أَنّه ليس كذلك7”, وأيّ تعيين يستفاد من الإله 
والكتاب لا يستفاد من المعبود والمكتوب'", بل اعتبار تعيين الذات في أسماء الإله 
والزمان والمكان أيضأً ممنوع, وإنّما يكون معتبراً فيها لو كانت تلك الأسماء دالة 
عليها وليس فليس. 

فإن اقلت اتسين الذات تسر فى هذه الأسماء لأن موب ل على كان 
الضرت أو اؤهانة: مق راب على 'النوا"اقعتى الذاك اله مكان او وان وال 
بخلاف الضارب فاه يدل على ما له الضرب' ولا يتعيّن الذات المعتبر فيه أضلاً 
وكذا المضروب يدل على من وقع عليه الضرب من غير تعيين ذات. 

فلك كما أن معنن الغنادت نا لن الضررى "وسقي السظووي ينا ضولة 
الضرب, كذلك معنى المضرب ما فيه الضرب ومعنى المضراب ما به الضربء. وكما 
يجوز أن يكون تعيين الذات المعتبر في المضرب بالمكان والزمان كذلك يجوز أن 
يكون تعيين الذات المعتبر في الضارب بالفاعل؛ فيقال: الضارب فاعل الضرب. 


١.«م»:‏ + هو. ؟. فى المصدر: له. 

". حاشية الجرجاني على الكشاف ,58/١‏ وانظر: تفسير الصراط المستقيم للبروجردىي 5١7/7٠‏ 
نقلاً عن التفتازانى. ؛. «ش»: وما أورد. 

6. «ك»: كما. ْ 1.انظر: تفسير الصراط المستقيم .5١7/57‏ 

/. من «ومن الظاهر» إلى هنا سقط من «ه». 8. «م»: آلة. 

64 للضرب. ٠‏ .«ه»: لمضر ب. 


©22١١‏ بالمضروب. 


”ا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


فالحكم بتعيين الذات في هذا دون ذلك تحكّم, انتهى. 

وناقش فيه الخطيب الكازروني بأنّ ما قاله في المضراب: من أنّ معناه ما به(" 
الضرب؛ إن كان المراد آلية الضرب يلزم اعتبار الآلة فوقع فيما فر(" منه. وإن أريد 
مطلق السببية أعجّ من أن يكون آلة أو غيرها فلا يختصّ بالآلة؛ إذ الشروط”" من 
جيلة الأسان تتخصيض !"اهل اللغه الدضري ١!‏ مفلا كتوم ا الرهنان اد 
المكاة: وتخضيض المطراي!"! يكوته امع الالة بسدل سشخصب الظباهن على ان 
المضرب يعتبر فيه خصوصية الزمان والمكانء والمضراب يعتبر فيه خصوصية'" 
الآلة, انتهى. 

وأقول: نختار الشقّ الثاني ونقول: إِنّ ما ذكره من النقض”" بالشروط"" إِنْما 
يقدح لو اعتبر في التعريفات اللفظية التي هي وظيفة أرباب اللغة!"" ما اعتبر في 
التعريفات الحقيقية7١١)‏ من المساواة بين المعردف والمعدّف؛ وليس كذلك؛ بل مدار 
تعريفاتهم على ذكر المرادف أو الأعيٌ كقولهم سعدان تبت, وصداء مويهة: إلى غير 
ذلك ممّا لا يخفى على من تتبّع كتب اللغة, فتدبّر. 

على أنّ مئل الترديد الذي ذكره!"" جار في تعريف الفاعل بما له الفعل وأمثاله؛ 
فنا نقول: إِنّ الاختصاص المفهوم من اللام في «له» إِمّا أن يراد به اختصاص الفعل 


. «م»: بأنّه. 
5 هامش «ع)»: لأنّ اعتبار الآلة تعيّن للذات بوجه .»١١١«‏ 
. «ك»: الشرط. ؛. «م»: فتخصّص . 
. «م» ونسخة بدل فى «ل»: للضرب. 1.«م»: للمضراب. 
:اشن ممخصوصية ايعان والمكان والمضراب يعتبر فيه. 
. «ش»: النقص. 
. «ش»: بالشروط المذكورة. وفى «ك»: بالشرط. 
٠‏ . «ش»: أرباب الفقه. ْ ١.<ك,‏ ل»: الحقيقة. 
7١.(م»:‏ -ذكره. 


ل بحا كمد 


© 20> اح دا 


تفسيواسورة الفاتحة 6" 


بفاعله أو الأعيّ. و'"'على كلّ شقّ يلزم مثل ما ألزم. والجواب الجواب. واللّه أعلم 
بالصواب. 


[ وجه القول أن «الله» أصله أله أو لاه] 

قوله: وقيل: من أله. 

يأله ألهاً أي تحيّر'", وسمّيت الذات الأقدس به'" إذ العقول تتحيّر في معرفة 
ذاته. والتحيّر في صفاته يرجع إلى التحيّر في ذاته سيّما على القول بأنّ صفاته عين 
ذاته!؟ ولا يخفى أَنّ هذه المناسبة لا تتمشّى في أصل معنى الإله وهو المعبود بحقّ 
أوياطز 1" طلقا 

وقال الجوهري: أضل: ال كاله ليا وله يؤلة ونيا "قعل هذا له قزق بين سسعالد 
اله اولك ذلا معي لا ليها 

ويمكن أن يقال: إنّ ما ذكره الجوهري لم يصل إلى صاحب القيل أو لم يسلّمه. 
إلا أن يقال: المراد أَنّه مأخوذ إِمّا من أله فلا يحتاج إلى قلب الواو همزة. أو من 
أصله فاحتيج'" إلى قلب الواو. 

فى "اها اذك السك اذ جفعه كلى اليدادون اواية ناحى كتوق اماه 
ولاها؛ لأنّ التكسير في الكلمة يردّها إلى أصلهاء ثمّ منه قوله (أو من ألهت). وقوله 
(أو من أله' إذا فزع) والفرق بالمعنى. 


“للا 


1 1 «م6: ساو ؟. انظر: الصحاح‎ ٠ 

”.«م»: دبه. 

5. في هامش «ع»: واعلم أنّ المراد أن انفهام معنى التحيّر مرجّح التسمية لا أنّ ذلك المعنى 
مقصود عند الإطلاق على ذاته ومصحّح لإطلاقه عليه لآنّ ذلك شأن الصفات ١١١‏ منه». 

4. في هامش «ع»: إذ لا تحيّر في الباطل .»١١«‏ 

. الصحاح 1001 /ا. «م»: فاحتج. 

. «ك»: في. 8. «ك»: إله. 


د سح 


ا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


قوله: وآلهه غيره [أجاره]. 

عطف على إله'", وظاهر سياقه يدل على أنّ الإله مأخوذ من آلهه الواقع بعد 
إله1". فكان ذكر إله مقدّمة لذكر المأخذ, فالاله حينئذ مصدر على وزن القتال بمعنى 
القاغل أى المحين التقيق» :ول بيعت ان يوحةمين أله أبها ني السيتفات 
المستعاذ'" إليه. وحينئذ يكون قوله (إذ العائذ يفزع إليه) وجه الاشتقاق من أله 
بمعنى فزع., وقوله: (وهو يجيره) إلى آخره. وجه الاشتقاق من الهه. لكن ينبغي 
حينئذ أن يقول: أو من آلهه, بل!' ينبغي أن يقدّم وجه الاشتقاق الأوّل على 
الاشتقاق!" الثانى؛ فتأمّل. ْ ظ 

قوله: إذا العائذ. 

يعني إِنّما اشتق!' اسم الإله من الآلهة" إذ العائذ أي المستجير (يفزع) أي 
يستغيث ويستجير (إليه. وهو) أي الإله (يجيره حقيقة) إذا اطلق عليه تعالى, (أو 
بزعمه)!" أي بزعم العائذ إذا أطلق على غيره كالأصنام, ولا يذهب عليك أن 
الظاهر كا سيق اليياح لاققفاق !"ا الالة الغالك امال على المعبوة باحق ل 





.١‏ «ش»: - غيره عطف على اله. 

الى هامش «ع»: لأنّ أخذه من «أله» إذا فزع يقتضي أن يكون الآله ذا فزع وهو باطلء فهو 
مأخوذ من الهه كأنّه قال أو من آلهه المذكور فى كلامهم بعد (وله) بمعنى كذاء تأمّل «؟١‏ منه». 

“. «ك»: المستغاث. ْ 

؛. «ش»: ‏ ينبغى عفد ١‏ وقول ]لهف اله بل 

6. «م»: ذال ول عل الاشتقاق. 

1.«ش»: يشتقق. 

/ا. «ك»: الهة. 

8. في هامش «ع»: ولا يبعد أن يقال وجه التخصيص التنبيه على أنّ باقي الوجوه المذكورة 
بيصم بالنسبة إلى الباطل أيضاً من غير احتياج إلى تكلف بخلاف هذا الوجه «؟١‏ منه». 

. «ه»: الاشتقاق. من هنا إلى مطلقاً سقط من «م, ه. ج»., وهو مستدرك في «ع» بالهامش. 


تقبدين نوزة القاتحة يفف 


مطلق الإله. ومن هذا الكلام أنه بيان لاشتقاق١"‏ الاله'" مطلقاً. فتديّر". 

قوله: [أو من وله ... وكان أصله ولاه ... ] ويردّه [الجمع على آلهة دون 
أولهة ]. 

أي كون أصل إله ولاهاً من وله. 

قوله: وقيل: أصله لاه. 

هذا هى النذهب الشا و انما عقر الا سلوب لله عل قولب رأحدة "أن 
وعطف عليه لا من!*) فروعه ومتعلقاته. 

قوله: لأنه [سبحانه و]تعالى محتجب. 

وفي بعض النسخ «محجوب». قال بعض المحقّقين: المحتجب من «أَحْجَبَ نفسه 
عن الأغيار بشعوره واختياره». ويكون هو قاهرا وغالبا على الحجاب لا مقهورا 
ومغلوباً له'' بخلاف المحجوب. فاختيار المحتجب هو الأنسب والأولى. 

قوله: ويشهد له. 

أي لصاحب القيل. وهو سيبويه على ما نقله الجوهري'" وغيره. 

قوله: كحلفة7" [من أبى رباح يُشهدّها لاهَهُ الكبار]. 

وصححها بعضهم بالباء!", [و] اس رباح بفتح الراء هو قاضي بصره. والكبار 


.١‏ سقط من «كء م»: «الإله الغالب» إلى «لاشتقاق». 

؟. من «الغالب استعماله» إلى هنا سقط من «ه». 

". في هامش «ع»: بدليل قوله «وهو يجيره يقاو بزعمه» .»١7«‏ 

. من «لاه هذا هو المذهب» إلى هنا سقط من «ش». 

ه. «ك»: ‏ من. 5. «ل»: له. 

. الصحاح ار 

6. في هامش «ع)»: في بعض النسخ بالكاف. وفي بعضها بالباء. وحقيقة الأمر أنّها يعلم بظهور 
البيت السابق على ما لا يخفى ١"‏ منه». وفي ذيل كحلفة كتب:اي قسم «؟١١».‏ 

4.اي بحلفة. 


ا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


بضمٌ الكاف وتخفيف الباء الكبير, ثم وجه الشهادة كونه مستعملاً بمعنى الله. 

فإن قلت: كون الشيء بمعنى شيء١"‏ لا يدل على أنه أصله. 

قلت: إذا احتيج إلى أصل كلمة لكونها مشتقّة فإذا وجدنا كلمة توافقها في اللفظ 
والمعنى فالظاهر أَنّها أصلهاء فإن!"' وجد كلمة أخرى مثلها يعتبر ما هو الأنسب 
لفظاً ومعنىء والأكثر استعمالاً. والأقلّ تصدّفاً. 

قال المستى: القاضنا تومه النياةة أ الفدرورذتزة الأخناء ان اليا" 

وفة أن كن 0 الاله أظهر من كونه أصل الله فتأمّل(). 


[ وجه القول بأنّ «الله» علم لذاته المخصوص] 

قوله: وقيل: بل!' علم لذاته المخصضوص. 

عطف على قوله «والله أصله إله». وبيان لمذهب ثالث١"‏ ذهب إليه الخليل 
والركاع راهنا زو :فر اقيق الرازى وكسيد الى ويه والا ضر لابين واللنتياة ا 
والملخض أذ لنظ نواش ةفيل اصله!" اله ماخوذ فين احد الأشناء :متها" '..وقيل: 
أضله لآ :مضدن لأه .يليه وقيل: علولا فنك أن :القيلين السابقيق له يد لآن ,على 
كون «الله» صفة حتّى يكون معنى قوله: «وقيل عَلَّم» بمعنى المقابلة أنه ليس بصفة, 


“لا 


لشن )الى عه ؟ . «ك»: فاذا. 

"'. حاشية ا المخطوط. /. 

؛. في هامش «ع): يعني أنّ الشاعر لضرورة الشعر اختصر وخمّف الكلمة فيردٌ إلى أصلها 
الذى هو الله .»١١«‏ 

. لفظة (بل) لم ترد في المطبوعة عندنا من تفسير البيضاوي. 

5. درك م. ه»: ثان. 

. انظر: التفسير الكبير 05/١‏ و١7,؛‏ تفسير القرطبي ١5--"١٠؛‏ شرح المقاصد في علم 
الكلام للتفتازانى ؟ /؟7١.‏ 8.«م»:-اصله. 

م قل اده لد إلى هنا سقط من «ش». 


زي 


-- 


تفسير سورة الفاتحة ف 


نعم كونه علماً يقتضي ذلك, وكذا ما سيجيء من الدلائل وغيرها إِنّما يدل على أنه 
الحال ليس بصفة لتدافعهما وإن يمكن أن يكون في الأصل صفة. 

واعلم أنه قد أخذ بعضهم في تعريف العلم قوله(" بعينه. وفسّره الجمهور 
بشخصه. وذهبوا إلى أنّ معنى العلم الشخصي لا بدّ أن يكون شخصاً!" مانعاً من 
ذاضد "الشركة 

وأورد عليه بِأنْه لو اعتبر أن يكون معناه شخصاً مانعاً عن!' فرض الشركة لزم 
أن يكون معاني الأعلام التي لا يتصوّر مسمياتها على وجه شخصي مانع عن فرض 
الشركة" كاسافى الأتاء وغيرهه سحوولة ناهذا سلف .ولزم "امن يولك لد 
ولو اران 00 غار عه لا يفون ان حيكه بعلم/3ا ما لم يتصوّره على وجه 
جزئي مانع عن!') فرض الشركة وليس كذلك. وبعض المحققين'''! لم يعتبر في 


١.«قوله»‏ من «شء. ل». ومستدركة في هامش «رع». 

؟ . «ل»: مشدهنا. '. «م»: عرض. 

غ. «ل»: من. 4. من «لزم أن يكون» الى هنا سقط من «ش». 
1. «ش»: ا /ا. «ك. م. ه»: ولذأ 

8. «كء م ه»: و. 1. «م»: علم. 


٠‏ .«ل)»: من. 

.١‏ في هامش «ع»: قال الفاضل السمرقندي في شرح الرسالة الوضعية العضدية: الظاهر أنه لا 
يجب في الوضع الخاص لموضوع له خاص تعقله بعينه بل يكفي تعقله بمفهوم كلّي منحصر 
فيه, كما إذا سمّى رجل ولده قبل أن يراه باسم إذا بلغه تولّده. بل إذا سمّى ما في بطن امرأته 
فإنّه لا شبهة أنه علم وأن وضعه خاص لموضوع له خاص كما صرّح به المصنّف مع أنه لم 
يتصوّره بشخصه. وفي كلام المحقق الشريف في شرح المواقف [9/4١١]إشارة‏ إلى ما ذكرنا 
حيك فالو يحون أن رمقل ذانت :ها بوسة لحرتو هه ويوضع الاسم بخصوصه ويقصد تفهيمها 
باعتبار ما لا بكنههاء ويكون ذلك الوجه مصححاً للوضع. وخارجاً عن مفهوم الاسم على ما 
مر من أنّ اسم الله تعالى (في المصدر: من أنّ لفظ الله اسم علم له) موضوع لذاته من ا 
اعتبار معنى فيه. وبهذا يظهر أنّ ما في كتب المعاني من أنّ إيراد المسند إليه علماً لاحضاره 

حم 
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العلم ما ذكر واعتبر فيه أن يكون موضوعاً لمعنى مختصٌ بشخص معيّنء وعلى هذا 
التحقيق يجوز أن يكون الله علماً. فإِنّه علم للمعبود بالحقٌ. وهو مخصوص 
بشخص.ء أو المتّصف بجميع صفات الكمال وهو أيضاً مخصوص. 

والحاب عق الخطين المحشي: 

أولا::بانا تكبار أ الأسماء المزكو رة موضوعة للمعاني الجزئية. 

قوله: لزم أن يكون معانيها مجهولة لنا بأعيانها. 

قلنا: لا محذور فيه لم لا يجوز أن يكون١'‏ موضوعة لها ويكون الواقع العله”"" 
بما وضع له الأسماء له بوجه من الوجوه المختصّة به!". 

وأمّا ثانياً: فلآنّه لا يلزم من عدم العلم بشخص معيّن من حيث هو شخص معيّن 
جزئي عدم إمكان وضع الاسم له. ألا يرى أنّ لفظه هذا مثلاً موضوع لكلّ شخص 
من أشخاص الناس, وكذا لفظ أنا وأنت على ما قدّر في موضعه. مع أنّ هذه المعاني 
غير معلومة لنا بأعيانها على الوجه الجزئي. بل يستحيل العلم بها على الوجه 
المذكور؛ انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أوَلاً: فلن مراد المورد أنه اذا اشترط في وضع الاسم العلم 
أن يكون مدلوله جزئياً معيّناً يلزم أن يكون معاني الأسماء والأعلام المذكورا' 
مجهولة لنا غير ملحوظة لنا عند وضعها لها. فلا تكون!* تلك الأعلام أعلاماً مع أنّها 
أعلام باتفاق الأعلام. 


ج بعينه والتمثيل بنحو #قل هْوَ أللهُ أَحَد) 66 بحث. انتهى «>” ١‏ منه». 
وفي هامش «ع» ذيل كلمة «غير اعتبار معنى فيه»: فإِنّه لا يخفى أن كل ما يعلم به ذاته تعالى 
مفهوم كلّى وإن انحصر فى فرد هو ذاته تعالى كما بيّن فى موضعه .»١١«‏ 

١.«ه»:يكون.‏ ". «ش»: معانيها العلم. 

؟'. «م»: ايه ؛. «ل»: المذكورة. 


0. في النسخ: يكون. 


تفسير سورة الفاتحة 50١‏ 


وبالعدلة ماكر المورة تقض على شرت و غوف العم ينا كر وسيفة لا 
يتّجه أن يقال في جوابه: ْه لا محذور في أن لأ يكو معافها جهو له :لنا دا عيانهاة 
كيف وذلك محذور بالنظر إلى مقتضى التعريف كما عرفت. 

وها تانباء فلار الوسوه المقيضة الضف نقه عالق امور كلظ ؛ وضمٌ الكلّى 
إلى الكلى لا يفيد الجزئية كما تقرّر في موضعه. مع أن صاحب التعريف اعتبر 
التعيّن 7 والجرئية فالسند مدفوع كما ترى. 

وأمًا ثالثاً: فلن ما ذكره ثانياً عين كلام الناقض لا إيراد عليه. لأنّ حاصل نقضه 
أيضاً هو أن ما ذكرت في تعريف العلم يقتضي عدم إمكان وضع الاسم لما لا يعلم 
معناه بوجه جزئي مشخص. وليس كذلك, ولعمري إِنْ صدور مثل هذا الكلام عن 
الخطيو يو امثالة!!" امسن يعي ١‏ وك سيقن لم هلق لدم 

قوله: لأنّه يوصف 03 يوصف به. 

عوخة عليه اله لذ يفين كوت هلما شخصياء لحواد كؤنه الى حكن أو غيل 
مسرل ابجواجانة: كهاان ا لدتوضم الستووة انيب وتيود لذاكة أد 
المستحقٌّ للعبادة. غاية ما فى الباب أنه يفيد نفى الوصفية!” ولا يلزم منه ثبوت 
الفلقية الانورى | سانسن الكثا ف اند فق السهدة لاله" وقن :وصدفيو ا 
بهذا الدليل مع ذهابه إلى أَنّهِ اسم جنس. ش 

قال المحشى الفاضل: هذا إِنْما يتوجّه لآنه حدف”" الدليل عن موضعه؛ لأنّ جار 
له جعله!" دليلاً غلى اسمية اله لا على غلفية ال ١١‏ انتهى, 


.١‏ «ه»: التعيين. ؟. «ش»: مثله. 

". «م»: بعجب. .«ه»: إنما. 

0. «م»: + ولا يلزم منه نفى الوصفية. 5. «ش»: الاله. 

/ا. «ش»: وصفية. ١‏ 6. في المصدر: صرف. 

4. في المصدر: جعل. ٠‏ . حاشية عصام. المخطوط. /. 
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وأقول: فيه(" أنّ!"' المصنّف لم يحرّف الدليل عن موضعه'" بل هذا الدليل مع 
ما بعده ممّا ذكره فخر الدين الرازي فى تفسيره دليلاآً على ما اختاره من العلمية 
حيف قال المختان عتدنا آن هذا اللفكل '""ام على شانوا ؟' بوليس "يمسق 
الك وهو قزل اللخليل وسييودة بو فول ١‏ كبر لضي لم و الفتقياء ويندل عله 
و إل انخررة. 
بذلك أن المحشّى قد انحرف عن طريق تحقيق المذهب والأقوال فقال ما قال70. 

قوله: ولأنّه لا بد من اسم يجرى!' عليه صفاته. 

أي لا بدّ لذاته تعالى من اسم يجري بواسطته عليه صفاته وشؤونه وأحواله, فلو 
جعلت' الأسماء المطلقة عليه تنالى كلها ضنفاك يفيت عير يخارية على اس 
أعطاني الرحمن الرحيم الكريم الجواد من غير تقدير الموصوف. والسدٌ في ذلك أن 
الصفات وإن كانت موضوعة لذات مبهمة باعتبار قيام معنى معيّن بها. لكن المقصود 
بالذات منها هو المعنى المعيّن الذي هو وصف قائم بالغير. واعتبار الذات لضرورة 
أن المعنى لا يقوم إلا بهاء ولهذا لا يلاحظ لها خصوصية ما(" أصلاً. 

ولهذا أيضاً قال المحقّقون: ليس الذات أو الشىء المأخوذ فى مفهوم الصفات 
جزء مفهومهاء بل معناها له المأخذ وذكر الشيء العام مثلاً لبيان مرجع الضمير لا 


. «م»: نظر. ؟ . «ل»: إذ. 


1 
'“"". «ش »: مو ضوعه. :. «م»: اللفظ. 
قرفي المحدرين د تعالن: 1. في المصدر: وأنّه ليس. 


“”. التفسير الكبير .١6577/١‏ 8. «ك»: قالوا. 
9. فى المصدر: تجري. ٠م‏ خصوصتتها. 


تَفسيقَ سورزة القاتعة الذننا 


الدعتمن بين 1" لها الرحية المتخصوفنة وكذا ارسي ومعتى القاله من '" لل العله وال 
شكٌ أنّ ذلك لا يصلح للموصوفية'", ألا ترى أَنّ علماء البيان يحكمون بِأنّ التشبيه 
والاستعارة في الصفات تبعيّة باعتبار المأخذ كما في الأفعال. وأَنها لا تصلم !"ا 
لاعتبار التشبيه والاستعارة في نفسها؛ لأنّ المقصود منها المعنى القائم بالغير. ولذلك 
حكموا أيضأ بأنَّ الموصوف في مثل شجاع باسل وجواد فيّاضِ محذوف كرجل. 
ونظائر ذلك كثير في عباراتهم. وقد اندفع بما ذكرنا ما قال صاحب التقريب: من أن 
فى استحالة اللازم بل فى الملازمة نظر. 

1 ودققة أضا العاكئنة الر از 14 :فى عداقنية الكشاف .يانه يمكق ريان © العلاومة: 
أنه إذا وقع الإجماع على أن 0 اطلى ااهل "انه وس نين لاما 
صفات ما عدا لفظ الله. فلو كان الله صفة أيضاً لزم بقاء المجموع بلا اسم موصوف 
يجري عليه. وأمًا بيان استحالة اللازم: فلأنّ الصفة اسم تابع يدل على معنى في 
متبوعه. فإذا لم يكن لهذه الصفات اسم متبوع تجري عليه يلزم أن لا تكون هذه 
الصفات صفات وهو محال. 

وقيل: المراد بالصفات جميع ما نقل عن الشارع من الأسامي. فلو جعلتها 
بأسرها صفات بقيت تلك الصفات وليس لها اسم تجري”" عليه لفظاً. وهذا صحيح. 
نعم لو قال غير جارية على مسمّى لتوجّها" ما ذكره صاحب التقريب. 

5 أيضاً عن منع استحالة اللازم: بأنَ استعمال الألفاظ التي هي الصفات 
على طريقة الأجزاء على الغير من غير”" أن يكون لها موصوف لا لفظاً ولا تقديراً 


١.«ع‏ م.ه»: ‏ من. ؟.«ع م٠ه»: ‏ من. 
'". «ش»: للمو صولية. ؛. النسخ: يصلح. 
٠‏ ((ه»: وجا ا 1. «م»: يطلق. 
6. «ش»: المسمّى ليتوجّه. 


© 


/ا. «ش»: يجرى. 
«ش)»: - غير. 


حاللىر 
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يستلزم الخروج عن استعمال العرب. ولا نعني بالمحال١"‏ إلا هذا. 

وأجيب بِأنّ العرب لم يهمل نينا ل وضع له اسما يجري عليه احكامه 
واخوالت فلا يمكن أن يوملو|!'" الأشباءريلا علج. 

إذا تقر ذلك فاعلم أَنّ هذا الدليل أيضاً لا يفيد العلمية لاحتمال أن يكون اسم 
حشن نيما أوعر كدق عرق صفاقه وشؤونه سالك عليرا”. 

وردّه!؛) المحشّي الفاضل أيضاً: بأنّ ذاته المخصوصة لم يمكن أن يلاحظ 
بخصوصه. فلا يمكن وضع علم له( فلا يثبت به كون لفظ"" الله علماً. ولذا(" 
جعلة أيضا عار ازا" وليلاً علض اسفية الاله.والتعتق !"اعد ودا0 إلى علمية الله 
فورد ما وردا'' انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أما أَوَلاً: فلأنٌ وضع العلم له تعالى وإن لم يمكن!"' بوضع جزئي 
لكنه يمكن بوضع عام. 

وأمّا ثانياً: فلآنٌ ذلك إِنْما يتم لو كان الواضع هو العرب. ولم لا يجوز أن يكون 
الواضع هو الله سبحانه. 

ولا يتوهّم أنّ هذا بناء على أحد المذاهب الواقعة في واضع الألفاظ حتّى يتوقف 
إتمام ما ذكرناه على إتمامه الذي دونه" خرط القتاد. لأَنُهم صرّحوا بأنّ اختلافهم 
مخصوص بالألفاظ التي لها اختصاص بقوم دون قوم والأعلام خارجة عنها؛ إذ لا 


.١‏ «مء ل»: ولا معنى للمحال. ؟. «ش»: أن يهملوا فانٌ. 

". من «إاذا تقر ذلك» إلى هنا سقط من «م. ه». وفي «ك» مقدم على 550 بأ العر ب». 
؛. في هامش «ع»: أي الدليل المذكور «؟١١».‏ 

. في المصدر: فلذا لم يضع له علماً. 1. في المصدر: ‏ لفظ. 

/. فى «ك»: أنّها. 8. في المصدر: جار الله جعله دليلاً. 

عرق عجوو الكت اه بن النصد ركه 

.١‏ حاشية عصام. المخطوط. /. ١١‏ .(م): لم يكن. 


١1‏ . «م»: إتمامه. 


تفشين:نوؤة الفائحة 58 
اختصاص لها بقوم دون قوم وإن جاز أن يكون لها في لغة مخصوصة معنى آخر 
غير العامة 

وأَمّا ثالثاً: فلآنّ تصوّره تعالى على وجه يمنع العقل عن الاشتراك غير ممتنع عند 
المحقّقين بل الممتنع إِنْما هو تصوّره بكنه حقيقته كما صرّح به سيّد المحققين!" 
وغدرو وا ما قوق حفر سافن الكنافؤنقن عرفثرنا قبدرزع الاحراف»: 

قولةة ولاه لى كان وضفا [لء يكن قول لا إله إلا الله توحيداً مثل لا إله إلا 
الرحمن] إلى آخره. 

أورد عليه المحشّي الفاضل: بأنّه لو كفى في التوحيد اختصاص المستثنى بذاته 
في الواقع, فقولنا: «لا إله إلا الرحمن» أيضاً توحيد. وإن لم يكف واقتضى ما يفيده 
بحيث لا يجوّز فيه العقل الشركة لم يكن لا إله إلا الله أيضاً توحيداً؛ لأنّ الله 
[تعالى ]!"' لا يحضر ذاته [لنا] على وجه التشخّص'". 

ثمّ أجاب بأنّ الألفاظ في الشرع تنوب مناب المعاني الموضوعة هي لها.ء ألا 
ترى أنّ أنتِ طالق يفيد الطلاق وإن لم يقصد. فالله تعالى وإن لم يمكن إحضاره 
[بذاته ]!؟' لكن لفظ الله ينوب مناب إحضاره بذاته. فنرّل ذكره في التوحيد منزلته 
بخلاف الرحمن!" انتهى. 

وأقول: في كلّ من الإيراد وجوابه كلام: 


١‏ . من «بل الممتنع إنما» إلى هنا سقط من «ه». 

*. في هامش «ع): الظاهر أنّ هذا الإيراد نقض. ويمكن تقريره حقّاً كما هو الأولى في قانون 
المناظرة بأن يقال: إن أراد أنّه يلزم في التوحيد اختصاص المستثنى بذاته في الواقع فلا 
تسل غلم إقادة قؤلك ول إل لا الرنهما نه الكويحيدة وان أراد اله يلزه كوره محيض ل فضوة 
العقل الشركة فلا نسلّم أن «لا إله إلا الله» مع كونه علماً أيضاً مفيداً للتوحيد. فتأمّل «؟١‏ 

6 . حاشية عصام. المخطوط. ا 
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ما الأوّل: فلأنه إِنْما يرد على ما فهمه١"‏ هو من كلام المصنّف وقدّره بعض 
المحشّيين موافقاً لفخر الدين الرازي'" في تفسيره. ولا يبعد أن يقال: مراد المصنّف 
أنه لو لم يكن لفظ «الله» بحسب أصل وضع اللغة علماً دالا على أمر جزئي في 
الواقع؛ كما أنّ «الرحمن» أيضاً لم يكن علماً بحسبه لزم أن لا يكون قولنا: لا إله إلا 
لله توحيداً شرعياً؛ كقولنا: لا إله إلا الرحمن. وحيث اعتبر به في التوحيد دونه!"" 
عُلِه!ء' أنه عَلّما) بحسب أصل وضع اللغة لا صفة. وهذا في الحقيقة اختيار!" لشي 
الك كما لذ يع 


وأمّا الثاني: فلآنّا لا نسلّم أنّ الشارع أقام الألفاظ في مطلق الأحكام من 


١.«م»:‏ ضمه. 

؟. فى هامش «ع»: حيث قال: لو كان لفظ «الله» لفظاً مشتقّاً لكان معناه معنى كلَياً لا يمنع نفس 
مفهومه من وقوع الشركة فيه لأنّ اللفظ المشتقّ لا يفيد إلا أَنّه شيء ما مبهم حصل له ذلك 
المشتقٌ منه. وهذا المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين. [فثبت أن هذا اللفظ لو 
كان مشتقّاً لم يمنع وقوع الشركة فيه بين كثي رين ] ولو كان كذلك لما كان قولنا: «لا إله إلا الله» 
توحيداً حمّاً مانعاً من وقوع الشركة بين كثيرين؛ لأنّ بتقدير أن يكون لفظ «الله» مشتقّاً كان 
قولنا: «الله» غير مانع من أن يدخل تحته أشخاص كثيرة. وحينئذ لا يكون قولنا: «لا له إلا 
الله» موجباً للتوحيد المحضء وحيث أجمع العقلاء على أنّ قولنا: «لا إِلَه إلا الله» يوجب 
التوحيد المحض علمنا أن قولنا: «الله» اسم عَلَم موضوع لتلك الذات المعيّنة, وأنّها ليست من 
الألفاظ المشتقة انتهى كلامه [تفسير الرازي .]١67/ ١‏ 
والمصئّف مع مبالغته فى الاختصار زاد التنظير المذكور فيعلم من هذا أن تلك الزيادة منه 
ليس إلا لقصده إصلاح الدليل ودفع الإيراد المتوجّه عليه كما بيّناه فتدبّر «؟١‏ منه». 

''. «م»: دون. غ.«م»: ‏ علم. 

. في هامش «ع»: والحاصل أنّ المراد من كون الله علماً موضوعاً للشخص المعيّن المقدّس 
هوأنٌ الواضع حين وضعه لمفهومه لاحظ أنّ الغرض من وضعه استعماله لما فيه بل في جزئه 
وفرده. وهذا المعنى لم يتحقّق في الرحمان في أصل الوضع., بل إِنّما طرء له الاستعمال في 
الشخص المعيّن بعد الوضع الأصلي فتأئل ١1‏ منه». 

5. «ك»: اتعيارا. 





تفسير سورة الفاتحة يننا 


الاعتقاديات والعمليات قائماً مقام المعاني الموضوعة [التي] هي لها. وما ذكره من 
حديث الطلاق لو صم فإِنْما هو من القسم الثاني دون الأوّل الذي كلامنا فيه. على 
أنَّ دعوى وقوع الطلاق بقولهم أنتِ طالق من غير قصد الطلاق غير مسلم على 
الإطلاق. كيف وقد قال بعضهم: يشترط القصد في الطلاق'١'‏ فلا عبرة بالصيغة من 
دونه. ويصدق لو قال: لم أنو؛ وإن!" تآخَّر تفسيره ما لم يخرج [عن] العدّة. هذا 
كلامه. 

على أنّ الجواب المذكور لو تم نما يفيد ما ادّعاه لو ثبت أنّ لفظ «الله» قائم مقام 
الذات دون الرحمن. وكون الألفاظ في الشرع'" قائمة مقام الذات لا يدل على ذلك 
أصلاً كما لايخفى. 

والأولى في الجواب أن بدّعي قيام لفظ الله مقام الذات في الاستعمال ويستدلٌ 
علتداباله يقال لمحيو "١‏ اريكيع توغنويهنا اس من أسماء الددمن كر كين كما 
صرح به بعض مشايخ الإمامية. 

وأورد المحشي الرومي على أصل الدليل أيضاً أنه لا يلزم من نفي الوصفية 
ثبوت العلمية لجواز كونه اسم جنس كما مرٌ. 

وأجاب بِأنّ علّة النفي مشتركة لأنّه أيضاً كلى. 

وأقوله تجار ا جا كور لها تجدداك كان الموود ساحن لمعب لخر فا 
إذا كان شخص ثالث فلا اتّجاه له كما لا يخفى. 

قوله: فإنّه ‏ أي الرحمن -لا يمنع الشركة. 

وإن خصٌ بالباري لأنه من حيث اللغة البليغ في الرحمة. 


5 


. انظر: وسائل الشيعة ."٠/77‏ باب أن يشترط فى صحّة الطلاق القصد وإرادة الطلاق وال 
بطل. ا ا «ه»: ولم يصدق. 

م «قائم مقام الذات» إلى هنا سقط من «ش». 

؛. «ل»: و. ولعل الصواب: بأن يقال. 


4 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


[«الله» وصف فى أصله] 

قوله: والأظهر أنه وصف فى أصله إلى آخره. 

هذا هو التقه التالف اخعادن الند تل سانا لماه الكتاك عيف جدلة 
اسماً دون صفة, وإن وافقه في أَنّه اختصٌ به تعالى وصار كالعلم له'" بغلبة 
الاستعمال. وأشار قبل الدليل إلى الجواب عن أدلّة القائلين بالعلمية بقوله: «لكنّه لمّا 
غلب عليه [بحيث]» إلى آخره. 

ئنّ استدلٌ على علميّته(" بقوله: «لأنّ ذاته تعالى من حيث هو» إلى آخر الوجوه 
الثلانة وحاضل: قولف الكته لكا علي الى اكره أن ها ذكر مين أدلة القنائلين 
بالعلسة ما يفيد اختصاصه بالذات المخصوصة المقدّسة و 4 بالغلبة في الاستعمال, 
ولا يلزم أن يكون!" الاختصاص في أصل 0 الوذ ن يكون في الأصل 
وصفاً مشتقًاً. دالاً على مفهوم كلى, ا أعلد | خن الأول المذكورة لاسنو 
بالذات المقدّسة في الاستعمال. لكن يرد عليه أنه إذا كان في الأصل وصفاً كلياً 
لم يكن له تعالى اسم يجري عليه صفاته. 

وأجاب عنه المحشّي الفاضل بأنّه اكتفى في الأصل بإجراء!*» أوصافه تعالى 


. «ه»: اله. 

. في هامش «ع»: واستدلٌ بعض المدققين على عدم كونه علماً بأنّه لو كان علماً لكان ذكر 
«الأحد» فى «قل هُوَأَنَهُ آَحَدّ» بلا فائدة. إذ الذات المشخّص واحد بلا شبهة, وردٌ عليه بالفرق 
بق !اناس الا سن وق سكو ان الالحويا اريسي بوسد ما .ومااهو قال المتعده عو 
الواحد لذ الأخد: ول ببعد أن يفال على 'تقدين عدم القرق بيتهما ذكر الأخحداتا كيك وميالغة 
للتوحيدء لنهاية الاهتمام بردٌ القول بالاشتراك وعدم توهّم حمل اللفظ على المعنى الكلّى 
وإذ كان محارا " استم: 

“". من «اختصاصه بالذات» إلى هنا سقط من «ش». 

. في المصدر: لو كان إله وصفاً في أصله. 5. «ش»: إجراء. 


لا جد 


حم 


3 تفسير سورة الفاتحة حينا 


عليه" علن لفظ العى م فيقول!! شىء الف لأنه١"‏ لآ يمكن اخحضار ذاثة يخصوصه 
إلدلك) بالأوصاف بخلاف ار الأشياء (ها انتهى. 

اقول فيه نظو لأنّ المراه باعراء الأوضافة عدليه تعالى أن يشير النسة يتلفط 
مختصٌء ويحكم عليه بأنّه كذا وكذاء كما يقال: زيد كذا وعمرو كذاء وهذا المعنى لا 
يستفاد من لفظ شيء إله أو رحمن مثلاً. على'" أنه إذا ثبت الاختصاص به تعالى 
فالظاهر أنه لم يكن في الأصل إلا كذلك, والنقل والتخصيص خلاف الأصل فلا 


يصار إليه من غير ضرورة. 


[ «الله» غلب في ذاته] 

قوله: بحيث لا يستعمل فى غيره. 

أي بعد الغلبة, 00 الفلويطنة الغلبة كافياً في علمية الريك ارده 
في الرحمن, زاد قوله: «وصار [له]» إلى آخره أي صار في إفادة التعيين «كالعلم 
مثل الثريا والصعق» فإِنْهما وصفان في الأصل. صار الأوّل علماً للنجم والثاني 
لخويلد بن نفيل بالغلبة. ويجوز أن يكون قوله: «مثل الثريا والصعق» متعلّقاً بقوله: 
«كالعلم» بياناً له أو بدلاً منه. ويكون المعنى وصار كالثريا والصعق في صيرورته 
علماً بالغلبة. فظهر أنّ ما قيل: التشبيه ليس في العلمية بل مجرّد الغلبة وإلا فالله من 
الصفات الغالبة كالرحمن وهما من الأعلام الغالبة لم يصدر عن رويّة. 


.١‏ فى المصدر: ‏ عليه. ؟. «ش»: فنقول أي. 
"'. «ش»: 7 ؛.«ش»: ال 


6. حاشية عصام. المخطوط, /. 
1. في هامش «وع»: بحث على اصل كلام المصئف فافهم ١7‏ منه». 


االكنا لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستريء ج ١‏ 


[رد القول على أن «الرحمن»أيضاً غالب فيه تعالى] 

أقول7": وبهذا التقرير أيضاً اندفع!" ما ذكره السيّد" الفاضل فخر الدين 
الأسترابادي في حواشيه!' على إلهيّات التجريد ردًا'' على المصنّف في كلامه 
هذا حيث قال: أقول: الرحمن أيضأ غلب70" عليه. بحيث لا يستعمل في غيره؛ مع 
أنه لا يمتنع”'" من الشركة, والمسلك ظَنَي لا برهاني, إذ الوضع لا يثبت إلا 
بالأمارات والعلامات المفيدة للظنّ. ولا طريق للبرهان!" في إثباته. ومن الأمارات 
ألة لل بيوصت يذ كما ذكره فاحيب الكتاق بخلاف التحمن:وفلن تقدير كوت 
وضفاً يصير المستتتى غير ا" المستغتى منه؛ إذ «الله» أصله'الاله غلى ما ضداع ينه 
البيضاوي وغيره. فحذفت الهمزة وعوضت عنها اللام, والإله هو.المعبود بالحق, 
قيضي المعتن "ل مغبوة العو 1١١‏ إلا المخوةبالعق: وهذا حتال عندق الفنائذة. 
والمستثنى غير "١١‏ المستثنى منه. وهو غير جائز عند أهل اللسانء فوجب الحمل 
على الذات المشخصة:. لتلا يلزم شيء من المحذورينء ولمّا لم يعلم أن هذا الحمل 
مجاز. وقد عرفت أنّ أمارة الوضع للشخص متحقّقة وجب المصير إلى أنه علم 
للذات المشخص المستجمع للكمالات المبدء لكل ما سواه. فالأظهر ما ذكره 
الزمخشري.ء انتهى كلامه. ووجه الدفع ظاهر. 


؟.«ش»: دفع. 

؛. «ك»: حاشيته. 
6.«ش»: يرد. 1.«م»: ‏ غلب. 

8. «ك»: ‏ للبرهان. 
8. «ل»: عين. ٠.«ك»:-_لا‏ معبود بالحق. 
١‏ .«ك, ل»: عين. 


تفسير سورة الفاتحة 5 


[ «الله» ا مجرى العَلّم ] 

قوله: أجري إلى آخره. 

جواب لمّا أي أجرى مجرى العلم. بمعنى عدّه من أفراده. وإجراء أحكامه عليه 
في إجراء الوصف عليه. وبهذا يندفع الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في إثبات 
العلمية, والاعتراض عليه بأنّه إذا كان في" الأصل وصفاً ثمّ عرض له معنى 
الاسمية بالغلبة لم يكن لله تعالى في أصل الوضع بل إلى عروض الغلبة اسم يجري 
عليه صفاته. وهو ظاهر لزوماً وفساداً إِنْما نشأ عن عدم التفرقة بين الغلبة التحقيقية 
والتقديرية, ومن الغفلة عن إغناء التقديرية عن الوضع. فتأمّل. 

قوله: وامتناع الوصف به. يندفع به الوجه الأوّل من آدلّة القائلين بالعلمية. 

قوله: وعدم تطرّق احتمال الشركة فيها". يندفع به الثالث منها. 

قوله: لأنّ ذاته تعالى من حيث هو إلى آاخره. 

وَل دليل على كونه وصفاً في الأصلء. وقد نقل عن المصنّف هاهنا حاشية 
يتضمّن تزييف!" هذا الدليل فى قولة: وأ“'فيه نظر؛ إذ يكفي في وضع العلم تعقله 
بوجه يتميّز به عن غيره. من غير أن يعتبر ما به الامتياز في المسمّى. فيمكن وضع 
العلم لمجرّد الذات المعقولة في ضمن الصفات”*. ولأنه قد تقرّر في الكلام أنه 
يمكن أن يخلق الله تعالى العلم بكنه ذاته فى البشرء ولأنه إنْما("' يتمشّى إذا لم يكن 
الواضع هو الله تعالى انتهى. 1 


١.«ش»:-فى.‏ ؟. فى المصدر: إليه. 

"'. «ش»: 5 7 

. في هامش «ع»: وبعبارة أخرى نقول: إِنّ لزوم كون مدلول العَلّم الشخصي معقولاً بالوجه 
الجزئي الغير لطاع من الشركة حتّى يوضع له اللفظ محل بحث. ولم لا يجوز أن يتصوّره 
الواضع بوجه كلّي يعلم من البرهان انحصاره في الشخص. فتأمّل «؟١‏ منه». 

". «م»: ‏ إِنْما. 


1" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


وقال بعض الفضلاء المعاصرين في تحرير هذا الدليل وما يترتّب عليه من 
النتقض والابرام: إن هذا وجه ثالث يدل على الوصفية وهو مبنى على ما هو الظاهر 
بأنّه إنمًا يدل على عدم تمكن البشر من وضع العلم له تعالى. لعدم اطلاعه”" على 
جميع المشخصات, لا على أنه ليس له تعالى علم. وقد صم أنّ أسماءه تعالى 
توقيفية. وهو سبحانه عالم بخصوصية ذاته ومشخصاته. فيجوز أن يضع هو لذاته 
علماء نعم نحن معاشر الممكنات لا يمكننا ذلك, وليس النزاع فيه. 

وأقول في الجواب: إن غرض المؤلف هو أنّ وضع العلم بخصوصية الذات 
المقدّسة لا يليق بالحكمة لجريانه مجرى العبث؛ لأنّ الدلالة على .تلك الذات بالعلم 
بحيث يفهم منه المعنى العلمي غير ممكنة لكونه غير معقول. والفرض''! من وضع 
العلم التفهيم والتفاهم والدلالة على المسمّى, لينحصر بشخصه يبال السامع عند 
الممكنات من الماديات والمجرّدات لا يحضر ببالنا''" عندا» سماع العلم نفس 
الموضوع له قطعاً لتقدّسه عن التلوّث بالحضور بعينه في أذهانناء فلا يمكن دلالتنا 
غلن الفعتى العلمى ديل لاممكتدا تعدل الذذاة السقدنة الأ يعات وبجاوت 
وإضافات!*) يمكننا فهم معانيها فلا يكون7" الله علماً. 

وفي قوله: فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ إيماء إلى ما قلناه. هذا والحقٌّ أنه يكفي 
في وضع العلم لذات تعقّلها بوجه يمتاز به عمّا عداهاء ولا يشترط علم الواضع 
28 المث: أت (7) وملا ظتها عند الوضع انتهى كلامه. 


«ش»: إطلاقه. ؟.«ل»: والفر ضان. 


.١ 
ببالنا. غ.«ش»:  عند.‎  :»ل«‎ ."“ 
دل أواضا فا 1. «ل»: فلا يمكن.‎ 


/ا. «ل»: الصفات. 


تفسير سورة الفاتخة لف 


وأقول: يتوجّه عليه أنّ اعتراض بعض الأعلام أيضاً مبني على حفظ ما بنى 
عليه صاحب الوجه من ظاهر تعريف العلم. ولا يمكن الجواب عنه مع الاقتصار 
على ذلك كما لا يخفى. 

وأمّا ما ذكره هذا الفاضل من الجواب فمبني على ظاهر'" ما ذكروه في فائدة 
ايرافالسيقق اليه غلها حيث قالوا وبالعلمية لإحضاره'' بعينه في ذهن السامع, 
فلبعض الأعلام أن يقول: إِنّ ما ذكرته في الجواب من الفائدة والغرض مع كونه أمراً 
زائداً على ما يستفاد من ظاهر تعريف العلم ليس فائدة وضع العلم؛ بل هو فائدة 
إيراد المسند إليه علماً كما مرّء ولو سلّم فالفائدة التي ذكروها متروك الظاهر كما" 
أن أصل تعريف العَلّم بما ذكر متروك الظاهر بلفظ الله وبمن سمّى ولده الذي لم يره 
بعد باسم زيد مثلاً كما مد جوابه. واعترف به هذا الفاضل في الأخيرا' آخراً 
فتدت 0 

قوله: ولأنه لو دل إلى آاخره. 

ذليل اخنء اك لأنّ لفظ «الله» لو كان علا ال «على مجدّد ذاته» المخصوص 
المقدّس من دون انضمام صفة يصح أن يتعلّق به الجارٌ باعتبارها'" نحو العبادة «لما 
أفاد ظاهر قوله تعالى: 2وَهُوَ أَلْهُ فى آَلسَّمْوَاتِ 74" معنى صحيحاً» أي من حيث 
المظروفية المستحيلة على ذاته تعالى فتعيّن أن يكون فيه معنى الوصفية أي 
المعبود في السموات وفي!' الأرض. 


١‏ ظاهر. ؟. «ل»: لاختصاره. 

"'. من «ولو بعلم إلى هنا سقط من «ل». ‏ 4.«ش»: الا 

6. سقط من نسخة «م, ج. ك. ه» من قوله «وقال بعض الفضلاء» إلى هنا. وفي «ع. ش» 
بالهامش . 4 دليل أخرى. 

. في هامش «ع»: لأنّ متعلّق الجار والمجرور لا يكون إلا المشتق «؟١».‏ 

8. الأنعام: ؟. حاف 


لف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وفيه أَنّهِ يجوز اعتبار كونه تعالى في السماوات مجازاً باعتبار ظهور إحاطة 
عَلووا !أو كيال قدرتهنفهاء بويعوة انها ايان تنقيا ره موضت: الفعيووي! ل كييائ. 
الأعلام المشتهرة بأوصاف مخصوصة. فيصمٌ تعلّق الجارية باعتبار هذا الوصف 
المشتهر هو به. وليس هذا!" أبعد من ملاحظة الوصف الأصلي حال صيرورته علماً 
بالعلنة ريص ١‏ أت يكون الوضت اا معتيرا فيه لكن لاعتبارا*' تعيين الموضوع 

قوله: وهوء أي معنى الاشتقاق حاصل بينه وبين الأصول المذكورة. 

فالظاهر أنه مشتقٌّ منها. والظاهر أَنّهِ إذا كان مشتقّاً كان وصفاً فى الأصل. 

وفيه أنه مبنى على كون اسم «الله» غير موضوع لخصوص الذات المقدّس؛ إذ 
على تقديره لم يصمّ الحكم بالموافقة. وكون الذات المقدّس موصوفة بما يناسب 
المعاني المذكورة لا يجدي نفعاً. وحينئذ هل هو إلا أَوّل المبحث. 

وأيضا كوت حسفا لذ رديت وضفعه كنا لا يخفى» اتير أن ضاحب الكتاف 
عكو اقتهات.الآله و الءااب عن وقتامل. 

قوله: وقيل: أصله لاها. 

بالألف. هذا هو المذهب الرابع. 

قوله: [وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم] سنّة. 


.١‏ «ه»: تعالى. 

؟. في هامش «ع»: والخا صل الفر يجو ان يكوق الإلداقن الأصل اسو جنسن :ويصين البجار 
متعلّقاً بما يفهم من لفظ الله التزاماً وهو المعبودية بالحقّ كما في قول الشاعر: أسد على وفي 
الحروب مقامه. فإنّ كلمة «على» متعلّق بقوله «أسد» باعتبار دلالته على الشجاعة الملازمة 
الن ش3١‏ من 

. فى هامش «ع»:أي من حيث تعلق الجار والمجرور .»١١«‏ 

٠‏ من «تعلّق الجارية» الى هنا سقط من «ش». 

. «ه»: باعتبار. 


يح الحم 


يي 


تقسير سورة الفاتحة نلض 


ولتم الغر ان شي واحي: 

وقال العلامة: هذا التفخيم قديم عليه كان العرب الذين شاهدناهم والذين نقل 
إلينا كلامهم. وإطباقهم يدل على أَنّهِم أخذوه أباً عن جدّا". 

واعلم أنّ المراد بالتفخيم هذا ضدّ الترقيق. وهو التغليظ. وقد يطلق على ما يقابل 
الإمالة. وعلى إمالة الألف نحو مخرج الواو كما في الصلوة والزكوة والربوا. 

قوله: وقيل: مطلقاً. 

القائل هو الزجّاجٍ كما أشار إليه سيّد المحقّقين قدّس سرّه الشريف”". 

قوله: ولا ينعقد به صريح اليمين. 

أي لا يظهر صريحاً أنه يمين» وقيل: صريح اليمين هو الذي لا يحتاج فيه إلى نيّة 

قوله: ألا لا بارك الله فى سهيل [إذا ما الله بارك فى الرجال] 

معناه الدعاء على رجل مسمّى بسهيل بعدم البركة فيه. وكما حذف الألف 
للضرورة كذلك اسقط الإعراب!' لها. ولا يبعد أن يكون لجري' الوصل مجرى 
الوقف. 


[ «الرحمن» و«الرحيم» صيغتا مبالغة أو صفتان مشبّهتان] 
قوله: الرحمن الرحيم اسمان بنيا [للمبالغة من رحم ]. 
أراد به ما يقابل الفعل والحرفء لا ما يقابل الصفة؛ لأنّهما صفتان إذ يوصف بهما 


١.«ك.‏ ش»: من. ؟. الكشّاف ١/١غ.‏ 
“". حاشية السيّد على الكشاف ١/0١غ.‏ ؛. «م»: للإعراب. 


©. «ك»: يجرى. 


لض لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


ولا يوصفانء وهما إِمّا صيغتا مبالغة كما صرح به صاحب الكشّاف(". وجوّز الأكثر 
أومكون قلق أيضا فخ جناء المبالفة دورو تزه أن الكلان يمنت عدي الابدلاء سهد 
كالرحمة والرحمن بمعنى المبالغ في الرحمة, وكون الرحمة متعدّيا. 

نل عليه قوله: «بنيا للمبالغة!") من رحم» إلى ظاهر قوله: «كالغضبان من 


غضب والعليم من علم» أيضاً. 

أو صفتان مشبّهتان", ولا بدّ حينئذٍ من نقل رحم بالكسر إلى رحم بالضمٌ 
]سير لازها دالا علق كو الرضمة بودية "١‏ وولكةاه ان ها هو اكه واب 
فعل ولازمه. فيصم بناء الصفة المشيّهة منه. 

فإن قلت: إِنّما يحتاج إلى ذلك في الرحمن لخفاء بناء المبالغة على فعلان, وأمًا 
الفعيل فلا خفاء فى صحّة بناء المبالغة عليه. فأ حاجة إلى النقل فى الرحيم. 


.1/١ في النسخ: الكاشف. انظر: تفسير الكشاف‎ .١ 

.١‏ في هامش «ع»: قال المحشّي الرومي: ليس معناه أَنّهما من صيغ المبالغة لأنها عند الجمهور 
محصورة في ثلاث ليس واحد منهما منها وهي فعال ومفعال وفعول وما نقل عن سيبويه أن 
يؤتي من صيغ المبالغة فمحمول على حالة العمل للنصب. فحيث لمّا عمل له لا يحمل على 
صيغتها بل معناه أنّهما بنيا صفتين مشبّهتين لافادة المبالغة فتأمّل «؟١١‏ منه». 

*. في هامش «ع): أَمّا العليم فظاهر وأمًا الغضبان فلأنٌ العلامة نقل عن الزجّاج أنه بمعنى 
المتلئ غضبا [الكشّاف ١١١ ]17/١‏ منه». 

9 في هامش «ع»: قال سيّد اليستتي 5 في حاشية الكشّاف ::١8١/1١[‏ فان قلت: «الرحمن» 
صفة مشبّهة فلا يشتقٌّ [المصدر: فلا تشتقّ] إلا من فعل لازم فكيف اشتقّ من «رحم» وهو 
متعدٌ؟ وكذا القول في ربٌ وملك حيث عدًا صفة مشبّهة, وأمًا الرحيم فإن جعل صيغة مبالغة 
كما نصّ عليه سيبويه في قولهم: هو رحيم فلاناً فلا إشكال فيه. وإن جعل صفة مشبهة كما 
يشعر به تمثيله بمريض وسقيم توجّه عليه السؤال أيضاً. قلت: الفعل المتعدّي قد يجعل 
لازماً بمنزلة الغرايز فينقل إلى فعُل بضمّ العين ثم يشتقّ منه الصفة المشبهة, وهذا مطرد في 
باب المدح والذمٌ كما نصّ عليه في تصريف المفتاح. وذكره المصئّف في الفايق في فقير 
ورفيع, ومن ثم قيل معنى رفيع الدرجات رفيع درجاته لا رفيع [المصدر: لا رافع] 
للدرجات. انتهى ١7١‏ منه». 


تقسي نر سيور القاتعة /4؟ 


قلعن ل 1 :ال ولك اد كوا قن بابنبو الخد لنكونا اعد شام قال فيه 

قوله: [ومنه الرجم ] لانعطافها على ما فيها. 

بن العنتو ولحو 10 #البفن ا نلسى الوالني ركد المحم يمع القزائةا لكرنياة 
لي" الا شفاق: 


[أسماء الله باعتبار الغايات] 

قوله: وأسماء الله تعالى [إنّما تؤخذ باعتبار الغايات]. 

جواب عن سؤال مذكور في الكشّاف وهو أنّ الرحمة هي الرقّة والشفقة التى 
هي من الكيفيات النفسانية التابعة للمزاجء واللّه تعالى منرّه عنها. فكيف يصحّ اه 
بها" #وخاضل الجواك آذ بين الدراد ةفلك الأسمناء اضؤليها الى فقي الكنيات 
اللفيتائية ون الدلكات: القتانمة وات ال مين المبادئ لأفعال "١‏ موي 
كالقلطقوو الاحسان و لغيه ينه العو ونيدو لك :1 131 المر اف تقد كلك الا فعال 
التي هي" غاياتها!" وثمراتها المترتبة عليها. 

ثم أقول: كون الرحمة بمعنى رقّة القلب محل تأمّل, لأنّ الأول متعد حيث يقال: 
رحمه الله. والثاني لازم حيث يقال: رقٌّ قلبه. نعم الرحمة تكون لازماً لرقّة القلب. 
وحينئذ لا يحتاج في نسبة الرحمة إلى الله تعالى إلى التجوز كما هو المشهور. 
والمفهوم من كلام المصنّف وصاحب الكشّاف هذا. 


.١‏ فى هامش «ع»: أي الرحم «؟١».‏ ". «ه»: ‏ لكونه. وفى «ك»: ليكون. 

. «ل. ك»: سببء «اشء» م»: بسبب. 

اداقى:مامقن نام 0 #/ويعبا زه احواق أن أذاقد مالي تامعن الثا تر ومن الاشعال خصوضا مقا 
كانت من صفات الممكنات مثل الرحمة التى هي رقة القلب والغضب الذي هو هيجان 
النفس فإن القلب والنفس مختصان بالممكنات فكيف عن كيفيّتهما «؟١‏ منه». 

. «شء ه»: الأفعال. 1. في هامش «ع»: إضراب بعد إضراب. 

/ا. «ل»: ‏ هي . 6. «ش»: غايتها. 


عل 


© 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


واكاكوى المتادعة نفع لانت قلا على عن يننا ليا عرقت اليا كنيات ١‏ 
نفسانية, اللّهمّ إلا أن يراد بها الانفعاليات. لأنّ الرقّة والشفقة وأمثالها إِنَما هي”" 
كيفيات بها يتأنّر النفس من مشاهدة أحوال المرحومين أو سماعها فينعه!'' ويحسن 
إليهم. 

ثمّ لا يذهب عليك أنّ المراد بأسماء الله تعالى هاهنا هي التي مدلولها من 
خواص الممكنات لا مطلقاً. ظ 


[الفرق بين «الرحمن» و«الرحيم»] 

قوله: لأنُ زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. 

هذا هو المشهور بين علماء العربية. ونوقض بأنّ حذر أبلغ من حاذر. 

وأجيب بأنّ السكاكى قال فى تصريفه ما معناه: إن الشرط في ذلك بعد الرجوع 
إلى أصل'؛) واحد في الاشتقاق الاتّحاد في النوعء بأن يكون كلّ منهما اسم فاعل أو 
صفة مشبّهة. وهاهنا ليس كذلك, ولو سلّم فالقاعدة أكثرية لا كلية. ولو سلّم فحذر 
أبلغ لالحاقه في الثبوت بالأمور الجبلية كنشر ونهم. وهذا لا ينافي كون خاذر أبلغ 
بوجه آخر بان يدل على زيادة الحذر وإن لم يدل على ثباته ولزومه. فتامّل فيه. 

قوله: وذلك [إنّما يؤخذ تارة]. أي كون الرحمن أبلغ قد يكون باعتبار الكمّية 
أي كمّية أفراد الرحمة نفسها أو كمّية أفراد متعلّقها. [وأخرى باعتبار الكيفية ]. 

قوله: فعلى الأوّل قيل: يا رحمن الدنيا [لأنه يعم المؤمن والكافر] ورحيم 
الآخرة [لأنّه يخصّ المؤمن ]. 


.١‏ فى هامش «ع»: والكيفيات النفسانيّة لا يسمّى انفعالالات والمسمّى به هو الكيفيات 
المحسوسة. فافهم ١١«‏ منه». 

؟. من «كيفيات نفسانية» إلى هنا سقط من «ش». 

''. (امء ه»: وينعم. ؛. «مء ه»: الأصل. 


نسي سؤرة القاتحة لكل 


ومن هاهنا قالوا: الرحمن خاصٌ اللفظ وعاءً؟" المعنى, والرحيم بالعكس.!" 

وقال مولانا الصادق .32: الرحمن اسم خاصٌ'" بصفة, والرحيم بالعكس!؟. 

قوله: لأنّه يعم المؤمن والكافر إلى آخره. 

يدل على أنّ أبلغية الرحمن باعتبار كمّية أفراد المتعلّق, وأمًا بحسب الكيفية 
فبالعكس أي يدل على أبلغية الرحيم, وأمّا بحسب كمّية أفراد الرحمة فالظاهر أنّ 
بينهما العموم والخصوص'" من وجه. 

هذا واعلم أنّ صاحب الكشّاف لم يتعدض في تعليل أبلغية الرحمن من الرحيم 
لذكر العموم والخصوص كما فعله المصنّف. بل قال هكذا: وفي الرحمن من المبالغة 
ما ليس في الرحيم, ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيال". 

ولمّا رأى صاحب الانتصاف أنّ المصنّف تعض هاهنا لذلك توهٌّم أن" ذلك 
ايشا «الخوظ: الا عت 151 الات اق واعتوضى عليه يا فليله: و لف وعدن اللاقييا 
والآخرة ورحيم الذنيانسا ب الرمة أبلغ اعنم غابة نا فيك اذ ارصم السيففاد: 
من الرحمن أعجٌ من الرحمة المستفادة من الرحيمء والعموم بالدلالة على قصور 


.»١١« في هامش «ع»:أي اسم عام بسبب صفة خاصة‎ .١ 

؟".روض الجنان وروح الجنان, أبو الفنوح الرازي .601/١‏ 

فى شامق اوداق اس شاط )نان سبي :و لالنة على فعتى له يلق ل تداتعالى بوخى كوانه 
عام الرحمة. كذا سنح لي في حل معناه «؟١‏ منه». 

؟. مجمع البيان ١‏ / 0؛ روض الجنان وروح الجنان ١‏ /01؛ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. 
.١‏ 

4. في هامش «ع): لأنّ أفراد الرحمة الرحمانية بالنظر إلى متعلّقه من المؤمن والكافر وفي 
الدنيا والآخرة يكون أكثر. وبالنظر إلى كونه أبلغ يكون أفرادها أقلّ من أفراد الرحمة 
الرحيميّة التي لا مبالغة فيها لأنّ ما هو أبلغ وأكمل وأشرف يكون أقلّ وجوداً ١١«‏ منه». 

5. الكشاف .1/١‏ /ا. «ه»: 

6. من «الاتتصاف أن المصنّف» إلى هنا سقط من «م». 


00 


لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


العيالفة: أولى نف الدلالة' على هناها ارق أن خازيا لنا كان اع سن 
الضرّاب كان ضرّاب أبلغ منه لخصوصه”", فلا يلزم من خصوص رحيم أن يكون 
أقلّ مبالغة من رحمن انتهى'". 

وأجاب عنه العلامة الرازي في بن المصئف لم يتعردض للعموم والخصوص.ء ولم 
يرد أَنّ الرحمن أبلغ من الرحيم بسبب ذلك بل مراده أن الرحمن والرحيم معدولان 
عن الراحم الذي معناه ذو الرحمة لقصد المبالغة. فيكون معنى كلّ واحد منهما ذو 
الرحمة الكثيرة, ولمّا قيل: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة.كان معنى الرحمن 
ذو الرحمة الكثيرة في الدنيا و!“! الآخرة. ومعنى الرحيم ذو الرحمة الكثيرة في 
افوقو لنت ات ّ الأوّل من المبالغة ما ليس في الثاني, ولتريها ١‏ قلت: 
فلان يكرم الضيف في الشتاء والصيف. فإِنه أبلغ من قولك: فلان يكرم الضيف في 
أحدهماء هذا مع أَنا لو حقّقنا وجدنا معنى الرحمن أخصٌ من معنى الرحيم؛ إذ كونه 
رحماناً في الدنيا والآخرة يستلزم كونه رحيماً في الآخرة, وكونه رحيماً في الآخرة 
لا يستلزم كونه رحماناً فيهماء وإن أراد بالخصوص والعموم خصوص الاستعمال 
وعمونه قذاك عن الدلالة غلك المبالغة بمعولانتهى. 

ولقد ظهر بذلك لذي الإنصاف أنّ اعتراض صاحب الانتصاف لو توجّه إِنْما 
يتوجّه حقيقة على المصئّف لا على الكشّافء واللّه العاصم من الاعتساف. 


.١‏ من «على قصور» الى هنا سقط من «ش». ”. «ك»: لخصوصية فيه. 

“. في هامش «ع»: قال صاحب الانتصاف: أمّا أن الخصوص لا يلزم منه قلّة المبالغة فحسن, 
وأمّا دعواه أنّ الخصوص دالّ على المبالغة والعموم على قصورها واستشهاده بضراب 
وضارب فغير صحيح. لأنّ المبالغة في ضراب لم يكن لأجل خصوصه بل لدلالته على 
التكرار, ألا ترى أنّا لو وضعنا لمن حصل منه الضرب اسم فاعل يخصّه لم يكن أبلغ من 
ضارب مع أنّ ضارباً أعمٌّ منه. ولمّا انقسم المطر إلى وابل وطل لم يكن الوابل والطل والجود 
أبلغ من المطر لكونها أخصٌ انتهى «؟١‏ منه». 

. «م»: الدنيا و. 


حم 


ُ تفسبر سورة الفاتحة 6١‏ 


قوله: [وأمًا النعم الدنيوية] فجليلة و(''حقيرة. 

النعم الجليلة في الدنيا ما يكون وسيلة إلى النجاة عن الدركات وإلى الفوز 
بالدرجات, كإرسال الأنبياء ونصب الأئمّة النجباء وتبيين الشرائع والملة البيضاء. 
والحقيرة ما عدا ذلك كالأموال والبنين. 

واعلم أنّ في الرواية عبارة ثالئة هي رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما!". 
رجيب اللي إآى مااقل الغ الراضة فى اللدا كين واليسيم لقان إلى 
دقائقها. 

ثمّ اعلم أنّ المحقّقين من أهل الذوق ذهبوا إلى أن الرحمة الرحمانية رحمة ذاتية 
مطلقة امتنانية, واقعة بالتفضّلء. سابقة على الأعمال والاستحقاقء وإليها الاشارة 
قواه مقت رسيس خط "لز ور خقس وسقت كل كو ذا والرهنة ا رحس 
رحمة استحقاقية مقيّدة وجوبية, واقعة فى مقابل الأعمال والاستحقاق. وإليها!ث 
الإشارة بقوله تعالى!": إن رَحْمَتَ أله قر يب مِنّ الْمُحْسِنِينَ 4!". فلمًا كان غالب 
الأولق شن النقا# ادنع نظ توا كر :فى الضاه الأخرري اتدل :رمن اللاقنا ريعي 
الآخرة. ولمّا لوحظ ظهور كل منهما في كلّ من النشأتين قيل: رحمن الدنيا 
والآخرة!" ورحيمهما. 


. «م»: أو. 

. الكافي ؟ //501. عن انين عبد الله لجار في الهدّ؛ الصحيفة السجّادية. الدعاء 04. 

. الكافي 87/١‏ ؛؛ اليقين. ٠١١‏ عن تفسير ابن الماهيار؛ مسند أحمد 517/57 و١78.‏ 
. الأعراف: 1605. . «لء ه»: إليه. 

. «ل»: ‏ تعالى. . الأعراف: 65. 

. من «قيل: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة» إلى هنا سقط من «ش». 


ل بح جد احم قاد احج 


م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


[ وجه تقديم الرحمن على الرحيم ] 

قوله: وإِنْما قدم. 

أي الرحمن الذي هو أبلغ, ذكر لذلك أربعة أوجه: 

الآوّل: تقدّم رحمة الدنيا وشرافة الرحمة الكاملة الشاملة للدنيا والآخرة 
وللمؤمن والكافر. ثم تقديم اسم الله عليهما(" لدلالته إِمَا على الذات المقدّسة 
المخصوصة التي لها التقدّم على الجميع, أو على الذات المقرّسة وجميع الصفات 
الكمالية على ما قيل والرحمن يدل على إرسال الرسل ونصب الأئمّة وبيان 
الغترائم: والرحيم غلى أحوال الآخرة: فقد.دلت الأسماء: الفتلاية بالترييبي على 
أعتو ال المية ا و المعاشن :و المعاة: 

قوله: ولأنّه صار كالعلم إلى اخره. 

هذا هوا" الوجه الثاني. وحاصله أنّ الرحمن صار كالعلم لغلبة الاستعمال!" مثل 
لف بزاههم فالا ولق ان وذكو عدة عفدم على ها تو اخنة منضة: أو الوا" عبار 
كالعلم وبمنزلة الموصوف للرحيم فالأولى!" أن يقدّم عليه كالله. 

قوله: لأنّ معناه [المنعم الحقيقى البالغ فى الرحمة غايتها] إلى آخره. 

هذا فى الحقيقة دليلان على اختصاض 9 الرحمن به( تعالى؛ وعدم وصف 
كب 

اهيا كون معناه بالوضع الثاني المنعم الحقيقي, أي المستقل في إنعامه لا 
مدخل فيه لإنعام غيره أصلاً. ولا لغرض عائد إليه. 

والثاني: بلوغ الرحمة فيه غايتها كمّاً وكيفاً. بحيث لا يدخلها نقص"" إِلّا بحسب 


«ك»: عليها. ". «ك»: _هو. 


.١ 

“". فى هامش («رع»: إذلا يوصف به غير اله «؟١١».‏ 

غ. «ك»: لأنه. 6. من («أن يذكر بعده» إلى هنا سقط من «ه». 
1.«م»:دبه. /. «م»: نقض . 


ُ لفسير سورة الفاتحة ننكن 


استعداد المرحوم. 

واقفن ومع اندي ل يعضكرينا لنمنة الى طبرن تفال اما الأول(" فلما!"' ذكر في 
كوَيَة أبلغ من الرحيمء وأا الثاني فلمًا نه عليه بقوله: لأنّ من عداه إلى اخره. ثم 
الظاهر أنّ هذا النشر بغير ترتيب اللفٌء وإن أمكن تعليق كلّ من التعليلين'" على كلّ 
من الاهقائين كها دق اليد 

قوله: لأنْ(؛) من عداه تعالى فهو مستعيض. 

أي طالب عوض بلطفه وإنعامه الواصل إلى غيره. 

ثم الظاهر أنّ قوله: «يريد به جزيل ثواب» من الله تعالى في الآخرة إلى آخره 
جملة حالية!*' تعليلية, أو عطف بيان لما قبلها. أو جميل ثناء من الناس في الدنيا. 
ولعلٌ فى كلمة «أو» تنبيه على منافاة إرادة الثواب في الآخرة لإرادة الثناء في الدنيا؛ 
لأنها إرادة الشيغة الححيطة الأعفال وما بغر ني هلها ون القواني: 

قوله: أو مزيح'" [رقة الجنسية أو حبّ المال عن القلب]. 

من الإزاحة أي مزيل عطف على مستعيض. أي غيره تعالى إِمّا طالب عوض 
بلطفه وإنعامه. أو صاحب غرض هو أنه يزيح بإنعامه ألم الرقّة الحاصلة له على 
ابناء جنسه بسبب الجنسية الباعثة له على الإنعام عليهم والإحسان إليهم. 

أو حبٌّ المال عطف على رقّة الجنسية. 


آ“-- 


. في هامش «ع»: أي كون معناه بالوضع الثاني .»١7«‏ 

. «ك»: فكما. 

. في هامش «ع»: أحدهما قوله «لأنّ من عداه» إلى قوله «ثمٌ أنّه». والثاني ثم نه إلى آخره 
١١1‏ منه». 

. في النسخ زيادة: كل, وقد تقدّم قبل سطرين نقله بدونها. 

. «ك»: ‏ حالية. 1. في المصدر و«ش»: مزيج. 


يح ايحد 


ىم 


ذي 


0 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وعن القلب متعلّق١"‏ بالمزيح يعني'" أنّ غيره تعالى مستعيض بإنعامه كما ذكر, 
وكلّ من يستعيض بإنعامه لم يكن منعماً حقيقياً لما عرفت, ولم يكن بالغاً فى 
الرحمة غايتها لدخول النقص في بحم يده النائوة تسد رخاوف الخ يمان 
فإنّه منعم حقيقي بالغ في الرحمة والإنعام أقصى الغاية'" كمّاً <وَإِنْ تَعُدُوا نعمة ألله 
لا تَخْصُوهًا4!؟! وكيفأ «سبقت رحمتي غضبي»!0. 

قوله: ثم إِنّه [كالواسطة فى ذلك. لأنّ ذات النعم ووجودها والقدرة على 
إيصالها والداعية الباعثة عليه والتمكّن من الانتفاع بها والقوى التى يحصل بها 
الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره]. 1 

أي من عداه تعالى كالواسطة في ذلك أي في لطفه وإنعامه وصدور كلّ ما ينتفع 
به منه؛ لآن ذات النعم من أنواع ما ينتفع به(١)‏ وأ"اوجودهاء ولا يخفى أن كون وجود 
النعم مخلوقاً لله تعالى حقيقة محل بحث, وإن سلّم فمدخلية ذلك في عدم كون العبد 
منعماً حقيقياً غير ظاهر. وكذا مدخلية كون التمكين من الانتفاع والقوى التي بها 
يحصل الانتفاع فى ذلك والقدرة الحاصلة للمنعم على إيصالها إلى المنعم عليهم 
والداعية الباعثة عل أي على الاإيصال, والتمكن الحاصل للمنعم عليهه!" من 
الانتفاع بها من خلق الله أي من جملة مخلوقاته تعالى؛ فإذن ليس لغيره تعالى في 
العام لادان سير عقر متوعاية الإلا فى بوضصيول الاخر دي الفتاقل إلى 
المتفعل. وغايت أن يكون نسبة العبد إلى تلك النى1كنسية العيد المأذون للسلطان 


. «م»: معلّق. ؟. «م»: معنى‎ ١ 

. «ل»: لغاية. ؛. التحل: .١18‏ 

©. تقدّم آنفاً الاشارة إلى بعض تخريجاته. 1. من «منه لأنّ ذات» إلى هنا سقط من «ش». 
/ا. «ك مان ساو. 

8. من «والداعية الباعثة عليه» إلى هنا سقط من «ه». 

4. «ش»: المنعم. 


2 تفسير سورة الفاتحة نكن 


في أمواله إليه بأن يصرف شيئاً لنفسه وشيئاً لغيره عموماً وخصوصاً وإلى هذا أشار 
صاخب الكشاف فى فتوزة التقابق قولة» وآما عدن غنيزه فخاعكداد .بان اتعمة الله 
جرت على 0 

قوله: أو لأنّ الرحمن [لمّا دل على جلائل النعم وأوصلها ذكر الرحيم ليتناول ما 
خرج منها]. 

وج ثالك.من الوععؤه الأريعة أى لقاادل الرحفن باعتبار الكيفية على ,خلائل 
النعم وأصولها وخرج عنه'" دقائقها. وربّما أوهم ذلك أنّ الدقائق لا يجوز نسبتها 
إليه لحقارتها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج من الدقائق والفروع. 

قوله: [فيكون] كالتتمّة والرديف له. 

يعني أنه ليس من قبيل الترقّي؛ لأنّهِ نما يتعيّن إذا كان الأبلغ مشتملاً على ما 
دونه!", إذ لو قدّم الأبلغ حينئذ كان ذكر الآخر لغواً. كما إذا قيل: فيّاض جواد 
وناسل قتجاعدواا إذااك يفقمل !"عليه كا فيما تعن فد شر ةسارك كل من 
طريقي التتميم والترقي نظراً إلى مقتضى الحال. وهاهنا يحمل على الأوّل, لأنّ 
الملتفت بالقصد الأوّل في مقام العظمة والكبرياء جلائل النعم؛ فقدّم الرحمن وأردف 
بالرحيم للتتميم تنبيها على أنّ الكل منه لثلا يتوهّم أنّ محقرات النعه'* لا يليق 
بجنابه فلا يطلب من بابه!"". 


0-2 


. الكشاف 5 /65180. ؟.«ش»: عنها. 


لجس 


. في هامش «ع»: في المبالغة «؟ .»١‏ 

غ. في هامش «ع»: لعدم الاشتمال أفراد ثلاثة أحدها أن يكون الآخر أيضاً أبلغ من وجه دون 
وجه. والثاني أن يكون دونه من غير اشتمال الأوّل عليه كما فيما نحن فيه. والثالث. 

. من «فقدام الرحمن » إلى هنا سقط من «ش». 

1. دم »: ا فق 


زب 


هذا رابع الوجوه الأربعة(". وأراد برؤوس الآي أواخرها متّصفة بهيئة مخصوصة 
دون الحروف الأخيرة كيوم الدين ونستعين ومستقيم والضالين, فلو قيل: الرحيم 
المج لفاك ذلك المحافظة ريما ذكرثاه مين ننفت يراس الآية1 ار 
النقض بقوله تعالى: لعَلَّم آلْقُوَانَ4!؛) كما ذكره المحشّى!" الفاضل7. فتأمّل!”. 


[ «الرحمن» غير منصرف] 

قوله: والأظهر أنه أي الرحمن غير منصرف'' وإن حظر أي - اختصاصه بالله 
ليخي ظ 

اعلم أنّ النحاة ذكروا أنّ فعلان إن كان صفة فشرطه في منع الصرف انتفاء فعلانة 
واقذل وكوك لخلي وس اله أل في رحمن, فمن شرط الأوّل لم يصرفه. ومن 
فزع التاتى:هير قدا وغدل عله النضتق مواففا لصاحي الكتاف لآنه كلاه 


.١‏ في هامش «ع»: وسيجيء بيان وجه تسمية آخر الآية بالرأس عند ما ذكرناه في تفسير قوله 
تعالى © إياك نَعْجُد وَإِيّاكَ نستعين # ١72‏ منه». 

از شافخ سعتئ راسق الآية: '. «ه»: لا يتوهم. 

5. الدحمن: ؟. 

4. في هامش «ع»: عبارة المحشّي الفاضل هكذا أي يكون رأس كل آية بعد كلمة مناسبة لما 
كان بعد رأس آية أخرى. وينتقض بقوله تعالى «أَلرَحْمِنٌ» عَلَّمَآلْقُرَانَ4 [الدّحمن: ١‏ - ؟] فإنٌ 
المحافظة على رؤس آي يقضي تقديم الرحيم وكأنّه أريد المحافظة على رؤس الآي في أَوّل 
سورة نزلت وهي مفتتح القرآن, انتهى «؟١١‏ منه». 
وفي هامش «ع» ذيل عبارة «رأس كل آية»: فإنّه أخذ الرأس بمعنى أَوّل الآية تأمّل «؟١١».‏ 

1. انظر: حاشية عصام. المخطوط. /. 

. في هامش «ع»: وجه التأمّل أنّ هذا إِنّما يقتضي القدح فيما فسّر المحشّي معنى رؤس الآي 
به لا القدح في النقض المذكور لأنّ قوله تعالى «عَلَّمْ القُرآن»4 [الّحمن: ]١‏ ليس على هيئة 
الرحيم المذكور في « يشم الله الرّحمن الرّحيم# تامّل ١١١‏ منه». 

6. فى المصدر: مصروف. 4. «ك»: يصرفه. 


3 تنفسير سورة الفاتحة ا 


ظاهري, والتحقيق أنّ كلاً من انتفاء فعلانه أو وجود'" فعلى إِنّما يعتبر بالنظر إلى 
شين الكلئة من .حيرف فى يكى مع تلم لاز عن لاون الفيارطةه وها هنا لبن 
كذللقة: لحواز أن برجة فعلانة بالظر إلى تقى الكلنة لكق احختضاضها اله قن سي 
منها فيكون منصرفاً. وكذا يجوز أن يوجد فعلى بالنظر إليها لكن منعه اختصاصها به 
تعالى فيكون غير منصرف, وبالجملة لما اختصّت هذه الكلمة به تعالى لم يكن فيها 
اعتبار التأنيث؛ فلم يمكن الاستدلال على صرفه ومنع صرفه'" بهذا الطريق؛ فوجب 
المصير إلى طريق آخر له وهو إلحاقه بالأغلب'' في بابه وهو فعلان صفة. بان 
يقال: فعلان الذي مؤْنّئه فعلى أكثر من فعلان الذي مؤنّئه فعلانة, والفرد إِنْما يلحق 
بالأعمّ الأغلب, فيعلم منه أنّ هذه الكلمات أيضاً في أصلها ممّا تحقّق فيها وجود 
فعلى فيمنع!؟) من الصرف أيضاً وهو لا بنافي كون الأصل في الاسم الانصراف. 

فاندفع ما قيل: أوَلا أنه يستلزم كون الحمل على النظائر من علل منع الصرف. 
زنانا آنل سل أن الأصل في فعلان منع الصرفء سلّمناه!*» لكن كون الأصل في 
الاسم مطلقاً الانصراف ينبغي أن يعارضه وإن لم يرجّح عليه فتأمّل. 

قوله: وتخصيص التسمية [بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق ... هو 
مولي النعم تقو حة شر سيره ] إلى اكه 


ل 


. «م»: لو جود. ". «ك»: ‏ ومنع صر فه. 

". في هامش «ع»: والحاصل أن هذا الحظر وإن كان يقتضي التوقّف في الحكمين أو 
تجويزهما من غير مرجّح لكن الأظهر أَنّه غير منصر ف إلحاقاً له بما هو الغالب فى بابه وهو 
فعلان من حدّ علم مثل عَطشان وسكران وغضبان وندمان إذا كان بمعنى النادم, وأمًا إذاكان 
بمعنى النديم من المنادمة فى الشرب ويقال له الشريب فإنه منصرف ومونّئه ندمانة. ولهذا 
قال إلحاقاً بالأغلب «؟7١‏ منه». 
وفى هامش («رع» ذيل كلمة «ولهذا»: أي للتخلف بالنظر إلى بعض معانى ندمان «؟١١».‏ 

. «م»: فيمتنع. ه. «ك»: سلمنا 


0" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وفي بعض النسخ" وإِنْما خصٌ التسمية يعني لمّا كان الغرض من التسمية 
الاستعانة أو التبرّك فيما يفعله المسمّي اختصّت بهذه الأسماء الدالّة على كونه تعالى 
معبوداً حقيقياً مولياً للنعم كلّها تنبيهاً للعارف بحقائق الأمور على وقوع المستعان 
أقصى غاية مراتب ما ينبغي أن يكون عليه. فيقوي داعية توجّهه. ويتوجّه بشراشره 
أي بجميع ظاهر جوارحه وباطن قلبه إليه. وأصل معنى الشراشر الأثقال وهي جمع 
شرشرة؛ ويقال: ألقى عليه'" شراشره أي جملته ونفسه حرصاً ومحبّة. 

قوله: ويشغل سرّه أي يجعله مشغولاً بذكره والاستمداد به عن غيره متعلّق 


[قوله تعالى: مَالْحَمْدُ نه رَبَ الْعَالَمِينَ4 (؟)] 

قوله: الحمد هو الثناء على الجميل [الاختياري من نعمة أو غيرها] إلى آخره. 

اعلم أنّ هاهنا معان متقاربة متفاوتة: 

وها إظهار الشيء على صفة وهيئة مقبولة, بلا لزوم أن يكون صفة كمالء وبلا 
اللوار طم مزل على رهد الفبالئة كما فى الشغرييات كتوليي: ادر جأقوكة نبكالة: 
ويقابله الاظهار على صفة قبيحة بلا إظهار تحقير كما يقال: العسل مرّة مقئية. وهذا 
من النخيلات الشغرية تعمل فى الترغيب: والتفير::واكتن ها يشتعمل فيه يكون 
على التشبيه. 

وفوقه'" الثناء وهو التوصيف بخير أي يما هو صفة الكمال لإظهار الخيرية أعمّ 
من أن يكون مع قصد التعظيم أو لا كما يثنى المولى على العبد. 

وفوقه المدح وهو الثناء الحسن على قصد التعظيم بحسب ظاهر حال المادح 


١.كما‏ هو في المطبوع. ؟. من «أي بجميع» إلى هنا سقط من «م». 
“"'. «ك»: وفوق. 


تم تفسسير سورة الفاتحة حكن 


أعمّ من أن يكون مع اعتقاد اتّصاف الممدوح بها أو لاء وأعمّ من'' أن يكون على 
الجميل أو لا كما في مدائح السلاطين طمعاً للإنعام. 

وهذا هو الظاهر من مواضع إطلاقاته, لا أنه مشترك بين الوصف بالجميل!"! على 
الججيل!". إما اعة مون الاختيارئ كما هويراى المعلف» وانا يحض :نه كما هو 
رأي غيره. وبين عدّ المآثر ويقابله الهجو, قال الجوهري: الهجو خلاف المد "ا 
انتهى. وهو ذكر المثالب إظهاراً للتحقّر؟) بحسب ظاهر حاله'" أعمّ من أن يكون 
مع الاعتقاد أو لا. 

ويفهم من موارد استعماله اختصاصه بذوي العقول والاختيار. ولا يبعد ان يكون 
هذا'" منشأ توهّم اختصاصه!" بالممدوح عليه الاختياري0". 


١‏ سن «أن يكون مع اعتقاد» إلى هنا سقط من «ش». 


؟. «م»: ‏ بالجميل. “"'. «ه»: ‏ على الجميل. 
" الصحاح 5 6073327", وفيه: الهجاء خلااف المدح. 
6. «ك»: للتحقير. 1. فى هامش «ع»:أي حال الهاجى .»١١«‏ 


. فى هامش «ع»: أي ما يفهم من موارد استعمال المدح ومقابله الذي هو الهجو .»١١١«‏ 

. فى هامش «ع»: اختصاص المدح فى أصله .»١7«‏ 

. في هامش «ع»: قال العامة الدواني في حاشية المطالع: إنّ اللفظ قد يكون موضوعاً في 
أضل اللغة لاأمو عاء قم اتسهر .فى رمطق فاده ستطوحه بعية بعر عقف عرفة فى :ذلك 
الفرد» وسبب ذلك الاشتهار إمّا أكثرية تداول ذلك الفرد كما في لفظ الدابّة فإنّه موضوع فى 
الأصل لما يدب على الأرض ثم اشتهر في العر ف العام في بعض أفراده حتّى صار حقيقة 
عرفية فيه وإمّا عدم الاطلاع على فرد آخر فيستعمل أهل اللسان فى ذلك كفرد حتّى إذا 
استمرٌ ذلك ولم يطلعوا على إطلاقه على فرد آخر ظنّوا أنّه موضوع لخصوصه كما في الميزان 
فإِنّه في الأصل موضوع لآلة الوزن ثم من لم يطّلع من تلك الآلة إِلّا على ما له لسان وعمود 
وكفتان فربّما يجزم بأنّه موضوع لهذاء حتّى أنّ من لم ير موازين المياه وغيرها من موازين 
الحكمة ربما يظنّ أنْها ليست ميزاناً. وكما أن من لم يشاهد من الخبز إِلّا ما هو من الحنطة مثلاً 
لا ينساق ذهنه عند سماع لفظ الخبز إلا إلى خبز الحنطة حتّى أنه ربّما لم يصدّق بأنّ غيره من 
افراة الشن تجفيفة ول ذلك يجري فى كثير من الألفاظء انتهى كلامه ١7‏ منه». 


حم ها 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج‎ 8٠١ 


وفوقه الحمد والشكر. ولا يبعد لو قيل: الأول( فوق الثاني'",. لأنه لقنا كان 
الشكر من مقولة المجازاة يكون الحمد إلى الإخلاص أقرب من الشكر وأدلٌ على 
الاستحقاق لا بالقياس'" إلى الغير؛ لأنّ استحقاق الحمد باعتبار الاتّصاف بالفضائل 
والفواضل, والشكر باعتبار وصول الإنعام إلى الشاكر؟. والأوّل هو التوصيف 
بالجميل على جميل اختيازق وعدفة الجوهرى :انه تقيض الذء“لتوالذة يانه 
تقيض المدح”", وهو بالثناء الحسن!", ويفهم من جعله نقيض الذمٌ لا الهجو اعتبار 
اغتقاد:الموضوفبالجميل قي |3 النقيض اهنا لبس باليعت الحكي 3 يدل 
بالمعنى العرفى أي الضدّ والمقابل. واختصاصه بذوي الاختيار يعلم منه في 
الاستعمال فيهم لا في غيرهم. حثى لو استعمل في غيرهم لنسبوه إلى الخطاء ولهذا 
لم يسنده الجوهري إلى غيرهم. 

وأَمّا ما قال الجوهري من أنّ العود أحمد'"' أي أكثر حمداً فإمًا باعتبار العائد إذ 
كو اكت حعدا أو انه يفعت الموافقة :و كو نه موطنا بقوينة اله ا وده وعليما قير 
الحمد بالموافقة حيث قال: أتيثٌ موضع كذا فأحمدثه. أي صادفته محموداً موافقاً, 
وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاه. و[قولهم] فى المثل: العود أحمد. أي أكثر 
عند لعن انتفى: 

وأمّا ما يقال: المقام المحمود والخصال المحمودة فإمًا باعتبار الحذف والإيصال 


.»١١؟« ؟. في هامش «ع»: أي الشكر‎ .»١ ”« في هامش «ع»:أي الحمد‎ .١ 
.»١7؟« فى هامش «ع»: قيد للاستحقاق اي استحقاق لا يكون بالقياس إلى الغير‎ 2" 
.117/51 لال شن»): الشسكر. 6. الصحاح‎ 

. 5٠١7/١ /ا. الصحاح‎ .١57506/0 الصحاح‎ .١ 

/. في هامش «ع»:أي المنطقي .»١17«‏ 

1. في هامش «ع»:اي مع أن العود معنى من المعاني غير ذي اختيار .»١١«‏ 


.٠‏ الصحاح //اا؛. 


ت تقفسير سورة الفاتحة 51١‏ 


أي المحمود'" بها أو لأنْه أيضاً بمعنى الموافقة وكونها مرضيّة. 

وحديث الحمد رأس الشكر'" يدل على أنّ الحمد لا بدّ وأن يكون على الجميل 
الاختياري؛ لأنْه لو لم يعتبر في الحمد كون الباعث جميلاً اختيارياً بحسب اعتقاد 
الحامد لم يكن بينه وبين المدح فرق في جعل كل منهما رأس الشكر إذا كانا من 
شعت الشكن اذ الأشاعة والادلة علق تحذئ التعينةة قنهينا على السواء غلك ,ذلك 
التقدير!" والاعتقاد. والكون على جهة التعظيم كذلك. وكون الممدوح والمحمود 
مختاراً كذلك, فلم يظهر لجعله رأس الشكر دون المدح مرجّح. 


2 


وأا اذا اعقير قن الحمد كون الناعف: اخعاريا واعتقاد العام أزنا" كزلك فنا 
كرؤيعدا نوهس الفكر أدل على المسهم رهد القدل والنطلم لأجنله | 
الإنعام إِنْما يطلق على من يوصل النعم بالاختيار, ولهذا لا يقال على الأشجار 
والأراضي إِنْها منعمة. 

ولقد ظهر بذلك أنّ الحمد اللغوي على ما استقرٌ عليه رأي المحقّقين وصرّح به 
بعض المتأخّرين من مشايخنا هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري!*! على 
قصد التعظيم والتبجيلء سواء كان بإزاء النعمة أو لاء لكنّهم كثيراً ما يتسامحون 
فيكتفون ببعض القيود ويتركون البعض لإغناء المذكور لهم عن المتروكء أو اعتماداً 
على شهرتها وانسياق الذهن إليها. فوقع لذلك في عباراتهم اختلاف عظيم”"”, وكثيراً 


.»١١« فى هامشس «ع»: أي المحمود صاحبها بها‎ .١ 
وعنه في مصادر عدّة. ومرسلاً في جوامع الجامع للطبرسي‎ 454/٠١ ؟. المصئّف للصنعاني‎ 
والبيضاوي كما‎ .1/١ روض الجنان ع الفتوح الرازي ١/15؛ تفسير النسفى‎ ١ 


". فى هامش «ع»: أي تقدير عدم اعتبار كون الباعث فى الحمد جميلاً اختيارياً .»١١«‏ 
؛. «ش»: دان 6 اشن ب الاجعيارف: 


5. في هامش «ع»: قال بعضهم: في وجه ترك قيد الاختياري أنّ الجميل صفة للفعل وهو 
م 


ف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


ما يزعمون أنّ الاختلال في كلامهم بحسب المعنى فيذكرون ما يترتّب على زعمهم 
من القدح والتأويل والجرح والتعديل؛ والحقّ إِنّ مآل الكل واحد. ومرجع الجلّ إلى 


ا 0 
غباراتنا شتى وعستلةه واخد وكل إلى ذاك الجمال يشير 


أورد عليه بأَنْه إذا كان المحمود عليه اختيارياً كان الحمد بصفات الباري تعالى 
ممتنعاً. والتالى باطلء فالمقدّم مثله. بيان اللزوم أنه ريّما يقال: الحمد للخالق 
والراف:وعير د فق الصفات "و كان العنناض اتنا نيا اه تعالى كان الباري 
تعالى حادثاً. والتالى باطل فالمقدّم مثله. بيان اللزوم أنه متى كان الضفات!" صادراً 
ع دفن اسان و وس ا بارا رك ماي سف لد ل 
فكلّما يصدر من الصفات عن الفاعل المختار يكون حادثاً. وأمًا أنه يلزم أن يكون 
النارق شان بحادنا فلن الباوى الى عيكة ركرو دلا للعفات العادقة رك © 
نا حو محل للضفات الادثة يكون ححادتاء فالبارى تعالى شأته ركون !" حادناً. 

وأجيب بأنّ الياء في قوله «الاختياري» للنسبة, أي وصف على الجميل 


ج بالاختيار, وقال بعضهم: إِنّما ترك صاحب الكشّاف قيد الاختياري في التعريف اعتماداً على 
الأمئلة. وقال بعضهم في وجه ترك قصد التعظيم: إن الوصف بالجميل على الجميل لا يكون 
إلا على قصد التعظيم والتبجيل «؟١١‏ منه». 

. فى «ك» زيادة: قوله شعر. 

. في هامش «ع»: الأُولى التمثيل بالصفات السيعة القديمة الزائدة عند الأشعري لأَنّ 
الصفات الإضافية لا يتحقّق إلا بعد تحقّق طرفيها وأحدهما حادث لا محالة. فافهم «؟١١‏ 
مند )). 

لا. من «اختيارياً له تعالى» إلى هنا سقط من «لء ه». 

4 . «م»: فكل. . «م»: أن يكون. 


--222 لس 


تفسير سورة الفاتحة م 


الننسوب إلى التخيار "1 وحيعة لا يام أن كون الود "١١‏ اعد 

وقد يجاب بأنًا نمنع كبرى الأوّل؛ إذ لا نسلّم أنّ كل ما هو مسبوق بالإرادة 
هذا القصد من الكمال بمرتبة لا يتخلّف وجود هذا الشيء عن الإرادة والقصد 
بالزماة:فيكرق وجود ا" الصفات:مسيؤقا ببالارادة والقضين بالذات ل بادا وقد 
يلزم حدوثها؛ إذ السبق بالعلّة لا يستلزم الحدوث, فحيتئذ نقول: يجوز أن يكون 
ضفائه هال اشعاريا ولا فساد'فية: 

وأقو ل: فيه نظر؛ إذ في هذا الكلام نوع مصادرة. لأنّ القصد والإرادة أيضاً من 
الضفات: :وحخينئذ تقول: متى كان الارادة صفة اختيارياً له يلزه( أن يكون البارى 
قا نحادا لمااتقدم يعتد قاما أنبيعوة ودار أو ل" وعسلشل تافل: 

والصواب في الجواب!" : يقال: إن أردتم بالمسبوقية!'! التآخّر الزماني عن 
الإرادة فلا نسلّم ذلك وقياس إرادته تعالى على إرادتنا قياس مع الفارق؛ لأنّ إرادته 
تعالى مستقلّة!" وإرادتنا ناقصة, وإن أردتم بها التأخَّر الذاتى فهو مسلّم لكن لا يفيد. 


.»١١« في هامش «ع»: أي يكون صاحبه مختاراً ولو في غيره‎ .١ 

؟. في هامش «ع»: لأنّْ من مواد المدح أيضأ ما يكون اختيارياً لهذا المعنى فإنّ مدح زيد 
برشاقة القدّ مثلاً يصدق عليه أنه مدح بما هو منسوب إلى فاعل مختار أو إن لم يكن مختاراً 
فيه تامّكل ١١١‏ منه». 

”". «ك»: ‏ وجود. 

. «ش»: لزم. 

. «ك»: _فى الجواب. 

5 هأمشن «ع»: المذكورة في الصغرى «؟١».‏ 

. في هامش «ع»: حاصله أنّ إرادته تعالى مع القدرة كافية في حصول الفعل فإذا تحقّقت 
الإرادة مع القدرة لحقق الفعل بخلاف إرادتنا وقدرتنا فإنهما ليستا كافيتين في حصول الفعل 
بل كقيرا ا عو قفن على أشماء 1110 


ل لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


لعدم تكدّر الحدّ('! الأوسط'". 

أن قبل + تحن تشقان الأول لذن تعلق الارادة يه الما يكوق تحال غدمة: لاله اذا 
تعلّق به حال وجوده يلزم إرادة إيجاد الموجود وهو محالء وحينئذ يلزم سبق العدم 
عليه فكان حادثاً بالزمان. 

قلنا: لا نسلّم استحالة إرادة إيجاد الموجود؛ لأنّ زمان تعلّق الإرادة والإيجاد 
والموجود واحد. 

وقد يجاب بأنّ الاشكال المذكور إِنْما يلزم على القول بمغايرة الصفات لذاته 
غالى كبا وعم" الأشاعرة: أجا على ماهو الحق وغليه الحكماء من نيا( غين 
ذاته أن( اتصافه تعالى بها هو صدور أثارها ونتائجها عن عين ذاته المقدّسة كما 
حقّق في محلّه فمندفع؛ إذ لا شك أنّ صدور تلك الآثار اختياري. 

وقد يجاب بان مرادهم بقولهم إن الحمد له تعالى بصفاته يوجب كونه مختارا 
فيها هو أَنّه مختار فيها(' حقيقة أو حكماً. وهو تعالى مختار حكماً في صفات 
الفضائلء لأنه تعالى مستقلّ فيها كما أنّ الفاعل بالاختيار مستقلّ فى أفعاله. 

إناقيل: لأانسل أن" كل قاعل مختار مستفل فى أفغال 2 

قلنا: هذه الدعوى مبنيّة على قاعدة الأشاعرة ا أنّ الله تعالى هو الفاعل 
المختار لا غيره؛ ولا شنبهة أنه مستفل فيكون ضفاته نرج لع بن 0 

نم أقول: يمكن أن يجاب عن الإشكال بأنّ الكلام فى الحمد اللغوي, ولا نسلم 
اوسكون هق اله فال على هناف الذائنة حهدا لغوياً. ولورسل. فتقول» السراد 


١‏ تكرار حد. 

.١‏ في هامش «ع»: لأنّ السبق في الكبرى وهي قوله: «وكلٌ ما هو مسبوق بالإرادة حادث 
يراد به الحدوث الزمانى البتة «؟١‏ منه». ". من «بأنٌ الاشكال» إلى هنا سقط من «ش». 

5" («(م»: أَنّه. ْ . «ل»: ان 


1. «شء م»: ‏ هو أنه مختار فيها. /ا. «م»: لان 


ُ تفسير سورة الفاتحة حلضنا 


بالاختياري فى تعريف الحمد اللغوي الاختيار بالمعنى المعروف في عرف اللغة. 
وهو أن لا يكون الشخص مكرهاً في فعله(",. ولا ريب في أنه تعالى مختار بهذا 
المعنى في صفاته أي ليس بمكره فيهاء وهاهنا زيادة توضيح وتفصيل يطلب من 
حواشينا على الحاشية الجلالية على منطق التهذيب. 


[ الفرق بين الحمد والمدح والشكر] 

قوله: والمدح. لمّا كان الأمور الثلاثة!"' متقاربة في المعنى متقارنة'"' في 
الاستعمال لا يتبيّن مفهوم واحدا! منها حق التبين!' إلا بمعرفة الآخرين التزموا 
عند ذكر واحد منها التعردض للآخرين. 

قوله: وقيل: هما أخوان. 

لفاك هو ينا تمي لكا فتهيدو ل بعد اه ا لسر دوهن قله رهما اخوا 145 
بينهما اشتقاق كبير على ما قاله العلامة التفتازاني 1 الشائع في كيف ونان 
الأخوة الكاملة بالاشتراك فى المادّة من الجانبين. فمن جانب النفس قصد التعظيم 
بإظهار كمال باللسان كما هو المعتبر في مفهومهماء ومن جانب اللسان”" الميم 
50 علق هذا ل تخالت سين قولة .وقول التضافتن: 

وأمّا ما قاله العلامة التفتازاني من أنّ سوق كلام الكشّاف وصريح كلامه في 
الفائق يدل على الترادف حيث قال: الحمد هو المدح والوصف بالجميل”". ولذا 


]١ 3 في هامش «ع)»: ويؤيّده قول المصنّف في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة[الآاية:‎ .١ 
ل مَاذَا آَرَادَ أله بهذا مكلا : إِنّه اختلف فى معنى إرادته تعالى فقيل: إرادته تعالى لأفعاله أَنّه‎ 
1187 ١ عبرا ميو لامكوه لأفعاله تو لقنا ل فيه أمرمنرهاة التي تناس شاو‎ 
منه ». ".أي الحمد والمدح والشكر.‎ 

. «ش»: متقاربة. «ل»: مقارنة. «ك»: مقاربة. 

. «ش»: ‏ واحد. 6. «كء م.ه»: ‏ مفهوم وأحد منها من التبيين. 

. «ش»: كمأ هو المعتبر. ». الفائق في غريب الحديث 2/١‏ ". 


كد ١‏ حلم | كل 


ف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


جعل نقيضه الذه(') ففيه أن سوق أوّل كلامه تفسير الحمد لأنّه المقصود بالذات!", 
ويدلٌ على ذلك أنه جعل العلامة «الجميل» صفة الفعل وقال: إِنّه بالاختيار مع أنّ 
المدح'' كثيراً ما يطلق على ما لا يكون باعثه الجميل الاختياري كما قدّره 
المصنّف. والتأويل خلاف الظاهرء إذ الظاهر أَنٌّ غرض من قال: مدحته على حسنه 

أرباعفه الحم (االة يا(ةا فرت غليمل :وقن ل يكوق الباعت الحميل يطلب 
الجفيل ١!‏ كمن مدح السلطان لينعم عليه. 

وأمّا كلامه في الفائق فهو تفسير بالأعمٌّ كما هو دأب أرباب اللغة. بدليل عطف 
الوصف العمل طلنات أنّه أعم من الحمد بلا شبهة, وأمّا جعله نقيض الذمّ فلا 
يدل على ذلك" لأنه لم المراد بالنقيض ما اصطلح عليه فئ الحكمة؛ بل 
المنافي. وهو ينافي الحمد الذي هو أخصٌ فيّنافي الأعمّ الذي هو المدح بوساطته. 
هكذا حقّق!" المقال!". ودع ما قيل أو يقال. 

وينبغي أن يعلم أنّ الحكم بالترادف إِنّما هو لشيس المدح بالاختياري 
كالحمد لا بتعميم الحمد!'. لم١١"‏ صرّح به بعضهم'"", ولقول العلامة في تفسير 


.١‏ في هامش «ع»: وجه الاستدلال به على ما زعمه أنّ الشيء الواحد لا يكون له نقيضان فإذا 
قبل الذمّ نقيض الحمد والمدح يلزم أن يكون الحمد والمدح واحداً ولا لزم ما ذكرء فافهم 
ا منه». 

؟. في هامش «ع»: مقايسة الأمر أن يفسّره بالمرادف لا أن يقول هما مترادفان لأنّ بيان ذلك 
ليس وظيفة مفسّر القران «؟١‏ منه». ‏ ”.«ش»:الحمد. 

؛. في هامش «ع»: إشارة إلى ما ذكر في حاشية المطالع من أنّ الوصف بصباحة الخدّ ورشاقة 
القد ما دلّ بدلالته على الأفعال الاختيارية ١١‏ منه». 


6. «ل»: _-_ما. وفى «ك»: لا على ما. 5. «ه»: بل طلب الجميل. 
/ا. «ك»: عليه. ْ 6. «ك»: حقّ 

4. «ه»: المال. ٠.«ش)»:‏ لا بتعميم الحمد. 
0.١‏ كما. 


في هامش «ع»: قال بعض الفضلاء: الترادف بين الحمد والمدح يتصوّر على وجهين: 


ُ تفسير سورة الفاتحة /5 





قوله تعالى: «وَلكوٌ آله حَبّبَ إِلَيْكّهُ آلآايمانَ 74 أن ن مدح الرجل لا يكون بفعل 
غيره فيختصٌ بالاختياري, وإِنّ التمدّح بالكمال والحسن والجمال وغيرها ممّا هو 
من أفعال الله تعالى خطأ عند محققي علماء العرية اودكا ول لقو سكن المعنقية 
اا ا ا رعو من مت تنه المرح جباالين 
الخقيازيا.:ويعدل مقال اللو لق ونظ اوه مصقوعا للااغير ةنيد واكا الوضف فياه 
الخدّ ورشاقة القدٌ فقد قيل: إِنّهد خطأ من الجمهور. وقيل: ما دلّ بدلالته على الأفعال 
الاختيارية, فتأمّل فيه. 

قوله: والشكر مقابلة النغمة قولاً إلى آخره. 

أي بالقول. وكلمة الواو بمعنى أوء يدل عليه قوله: «فهو أع!" منهما». ويؤيّده 
قوله: «ولمًا كان الحمد من شعب الشكر» فإِنّه لا يقال: لأجزاء الشيء شعبه بل 
لأقسامه. ومعنى «مقابلة النعمة قولاً وعملاً واعتقاداً» أن يُتنى على المنعم بلسانه. 
ويدأب في الطاعة له. ويعتقد أنه ولىّ النعمة. وقيل: لا يكفي الاعتقاد بل لا بد من 
انبعاث محبّة وتعظيم له في القلب. ثم الظاهر أن يقول: مقابلة القول والعمل 
والاعتقاد بالنعمة؛ إذ يقال: قابلت كتابي بكتابه. 

قوله: أفادتكم النعماء منّى ثلاثة يدي ولسانى والضمير المحجّبا 

اعلم أنّ المصنّف لما أراد 5 يكن أن الشكر نعمت له يختصّ انيار كن اليك 


ج بالتعميم فيهما وبالتخصيص فيهماء لكن الأوّل لم يذهب إليه من يوثق به كما صرّح به الفاضل 
الخطابي في حواشي المطوّل وإن رجّحه في حواشي المختصر.ء وأمًا الثاني فقد ذهب إليه 
الشرحيت المخدى د يع ومن تبعه إلى أنه ودش بحست الك سار كاد إليه العلامة الدواني في 
حاشية التهديب بقول «وقيل : المدح أيضاً يخصوحن)) الى اخره ١>‏ منه». 

١.الحجرات:‏ ل. 

فى عام «ع»: فإنّ أعمّية الشكر عن الحمد والمدح بحسب الموارد الثلاثئة يقتضي أن 
يكون الواو فيها تمغتى او :والة له تتحتق العموة نامل ١:‏ مند»: 


4م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


فقا سياحي الكتافهتووعة:« لالت هلها اد عاة سا١‏ 3 كترم سكد 
المحققين في حاشية الكشّاف'" يظهر بانضمام مقدّمة كلية حقّة'", هي أنّ كلّ ما 
انا لد عند لاسا بويد ريا بن الا فقوو كر واتعما ل ١‏ حيو اصن تانر اله 
الوا له وى الا اسوك المع نروبريد ودبي هوك الفباز نيال مون لاا 
ويدل خق ذلك الفقدفة أيضاً كون الكفراق حجوه النعنة:وهد الشكر هلن ما قالة 
الجوهري"؛ فإنّه يفهم منه أن كل ما يدل على جحود ما من غير تخصيص 
كفران!", وكونه ضدّاً للشكر يدل على كونه عامّاً كذلك. ‏ - 

والبيت يدلّ على صغرى القياس الواقع على هيئة الشكل الأوّل. وهي أن الثلاثة 
واقعة بإزاء النعمة للتعظيم, فإنّه جعل النعماء باعث صرف اللسان والأركان والجنان 
للمنعم. وبالغ في ذلك حتّى جعل الموارد الثلاثة واقعة بإزائها ملكاً للمنعم, 
ومستفادا مق التعوءبواذ لا نزاخ فى أن اللسائق وده شكير::فلمًا طن الساغر 
الأمرين معه على نهج واحد لا تفاوت بينها وجعلها ثلاثة متساوية في كونها بإزاء 
النعمة, وكآنّه لذلك قدّم اليد ووسّط اللسان وأَخْر الضمير. فعلم من تساويهما معه في 
كونه مجازاة. وعدّهما معه على نهج واحد أَنّْهما أيضاً شكر. 

ثم أقول: وبما قدّرناه من حاصل استدلال السيّد ميك بالبيت المذكور اندفع ما 
توهمه المحشي الفاضل والفاضل الرومي من اشتمال تقريره قدّس سرّه الشريف 
غلن:الدؤو او"" المضادرة 

لا يقال: إذا سلّم أنّ كل ما هو بإزاء النعمة وجزاء'" لها شكر ثبت المطلوب, ولا 


(م»: عحيكما: 


.١ 
«مء ه): حقة.‎ 07 
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. حاشية الكشاف ١//7غ.‏ 
. «ك»: -به. 

6. «ك»: فيقول. . الصحاح ؟ .8١17/‏ 
7 . «ك»: كفران النعمة. 


4. «ك»: جزاءها. 


سي الكت سىس 


. «ك»: و. 


تفسين سونة الفا نج لفل 


حاجة مع هذه المقد نه الكلية إلى الاسعر لال بالبية: 

آنا نقول: المقصود هو الاستدلال بالبيت على خصوص كون الصادر من الموارد 
الثلائة شكراًء والكلّية المذكورة لا تفيد ذلك ما لم يظهر كونها جزاء للنعمة. وهذا 
إنْما يظهر من البيت كما لا يخفى. 

وقد تصدّى المحشّي الفاضل لدفع الإيراد بلزوم الدور وما سبق من توهم 
احتمال: كوخ الشاعر عد مجموع الأمور الثلاثة شكراً واهدا بجواب واحد فقال: 
يمكن دفع الايرادين بأنّ ما يفيده'" النعماء يجازى'" به الشكر فقد دلّ إفادتكم 
النعماء أن التميز'" المحذوف ثثلاثة هو الشكر. فيكون كل واحد شكراً ليصمّ 
تفصيلاً لمميّز الثلاثة!. انتهى. 

وأقولاقيه نظى لاهن اذ لةادلالة السينة الأ على ها ذكزنا هن كون الامون التللاثة 
واقعة بإزاء النعمة للتعظيم, وأمًا كونها ممّا يجازى بها الشكر فلا يفهم إِلَا بض 
المقدّمة المسلّمة. فإن اعتبر الضمّ فهو حاصل ما قرّرناه من استدلال السيّد نك وال 
فلا يسمن ولا يغني من جوع كما لا يخفى. 

وقد يقال: إن كلام الجوهري حيث قال: الشكر هو الثناء على المحسن بما 
أولاكه”*. يقتضي اختصاص الشكر باللسان كما ذهب إليه جماعة منهم الطيّبي 
واليمني حيث قالا: إِنّ كون الشكر صادراً من هذه الثلاثة إنْما هو في عرف 
الأُصو ليبن وإلا فالشكر اللغوي باللسان وحده. وكذا يدل عليه كلام صاحب مجمل 
اللغة حيث قال: إِنّ الشكر الثناء على الإنسان بمعروف يوليه والثناء: الكلاه 


ااا 
.١‏ فى المصدر و«ك»: ما يفيد. ؟. فى المصدر: تجازي. دك م»: يحاذي. 
"ذفى الفصدو: التميير: ؛. حاشية عصام. المخطو ط. 4. 


. الصحاح ؟*! /” .7١‏ 1. مجمل اللغة ١/7/١‏ و١7".‏ 


باس لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


أقول: فيه نظر من وجوه: 

أمَا أَوَلاً: فلن السيّد نك قد صرح في حاشية الكشّاف بأنّ كثيراً من الناس توهّم 
أنّ الشكر لغة مخصوص باللسان. فليكن صاحبي الصحاح والمجمل من المتوهّمين 
فضلاً عن الطيّبِي واليمني ومن تابعهم كالفاضل التفتازاني وتلميذه الخطائي. وقد فتح 
صاحب القاموس القدح على ناموس كتاب الصحاح للأذناب فضلاً عن الرؤوس. 

وأمّا ثانياً: فلآنَا لا نسلّم دلالة كلام الجوهري على الاختصاص. بل هو أجمل!" 
من كلام المجملء؛ وأمّا كلام المجمل فلا يظهر'" دلالته على ذلك إلا إذا ثبت أن 
المراد بالكلام الذي ذكره في تعريف الثناء هو الكلام اللفظي فقط, ولو أراد به الأعمٌ 
من اللفظي والنفسي كما زعمه'" كثير من أهل السنّة فلا يدل على الاختصاص 
باللسان كما لا يخفى, ويؤيّد إرادة هذا التعميم ما ذكره الشيخ أبو على الطبرسي من 
مشاهير مفسّري الإمامية في تفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان من أَنّ الشكر هو 
الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم. ويكون بالقلب وهو الأصلء ويكون أيضاً 
باللسان. وإنما يجب باللسان لنفى تهمة الجحود والكفران!'' انتهى. 

لان :فته ريه على تدان الب واللتينان من رياقيا الا قا بالل كما ينبي 
لفظ الأصل فى كلام الطبرسى. 

وأمًا ثالثاً: فلن ما نقله 0 الطيّبي من أن كون الصادر عن الثلاثة شكراً إِنْما هو 
في عرف ونين فهو كلام واهٍ لا أصل له؛ لأنّ ما هو وظيفة ادر ابيز هو 
الحكم بوجوب شكر المنعم وأمّا كون الشكر بالأمور الثلاثة فهو أمر قد عرفوه من 
أهل العرف العام ولهذا تراهم كثيراً مايطلقون وجوب شكر المنعم من غير تقييد 


.»)١ 7١ فى هامش «ع»: أي أشدّ إجمالاً‎ .١ 
؟ . من «دلالة كلام الجوهري» إلى هنا سقط من «ه».‎ 
01 «م»: زعم. ؛. مجمع البيان‎ .' 


تفسير سورة الفاتحة عض 


واد الثلاتة إحالة على ظهوره من العرف العاة"". 

وأمّا رابعاً: فلأنٌ كلام الجوهري وصاحب المجمل على تقدير تسليم دلالتها 
على الاختصاص معارض'" بما ذكره الراغب في كتابه المسمّى بالمفردات المعمول 
لبيان!؟ لغة مفرذات القرآن .حيث قال: الشكر عل ١!‏ ثلاتة أشري: شكر بالقلت 41 
وهو تصوّر النعمة. وشكر اللسان وهو بالثناء على المنعم. وشكر بسائر'"' الجوارح 
وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه. وقوله تعالى: «أَعْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكْدً|ي !7" 
الها" ذكر اعملوا ولم يقل اشكروا لينبّه على التزام الأنواع الثلاثئة من الشكر بالقلب 
واللسان و'") الجوار.م "١!‏ انتهى. 

بل نقول: إِنّ قوله تعالى: #إَعْمَلُوآ ال دَاوُودَ شّكْرَا؛ يدل على عدم اختصاص 
الشكر باللسانى'١''‏ وشموله الأركاني؛ إذ العمل في العرف يختصٌ بالأركان والعدول 
عن قوله: اشكروا مويق اذلف كفا كنم الراعن: 

و يدل على شمول الشكر للجناني ما حكى أن داود على نبيّنا وعليه السلام 
قال: الفى كيف أشكرك .والشتكر ننه أحرى متا ينيعي شكرا ا قال حر 
جلاله: إذا عرفت أنّ ما بك من نعمة منّى فقد!""' شكرتني9". 

وما حكي من أنّ موسى اذ لما قال: إلهي خلقت آدم بيدك وفضّلته فكيف 


١‏ . من «ولهذا تراهم» إلى هنا سقط من «ك, م. ه». 


؟. «ه»: عارض. "ابونج «المسولة لبيانة: 
اناي الجمدو فلن 0. فى المصدر: القلب. 

5ق البعدرو مار . سباً: 77. 

4. في المصدر: و. حقى المصدرة وسائر الجوارس. 
٠‏ . مفردات ألفاظ القرآن,. .]57-:71١‏ ١.«ك»:‏ باللسان. 


امن «راشكر كبو الفدكن» الى هنا سقط مق تزه 
.١‏ تفسير السمعاني 0/7 ١٠؛‏ تفسير الرازي ١/151؛‏ تفسير القرطبي ١/118؛‏ بحار الأنوار 
“”؛ رسائل الشهيد الثانى. /61١؛‏ الجواهر السنية. /8. 


شف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


شكرك؟ قال الله تعالى: عرف أنّ ذلك منّي فكان معرفته شكراً!". 

فنّه تعالى أطلق الشكر فيهما على الجناني. 

وأيضا حدية: الحنيراس الشكر "ديول على :دلق فانه لو لى يكن" الشكر 
إلا باللسان لم يصمّ جعل الحمد رأسه. إذ لم يكن له فرد غير الحمد الذي بإزاء 
الإنعام, وما قال الشيخ العارف مصلح الدين سعدي الشيرازي يدل على شموله 
الأركانى حيث قال: 

0 وزبان كه برايد كن فيد اشكرش مور ابواةا 

فآن المراد باليذ :قافنا الجارحة: يقريتة مقابلة اللساق: كما له يخفى على أل 
اللسان. 

قولونرولعا كان العيو من انطت الف 0 

اع أن التعت عقر أسللوي كناك سيك قال فهو السناى قسن الق ار 
لأنّ الحمد مطلقاً ليس من شعبه, فقيّده المصنّف بقوله: من شعبه أي حال كونه من 
شعبه وهو إذا كان بإزاء النعمة ودلٌ على أنه لأجلها. 

أقول: وبهذا التقرير اندفع ما ذكره الفاضل الحنفي في شرحه على الرسالة 
الشريفة الشريفية فى اصول الحديث حيث قال: القول بان الحمد من شعب الشكر 
إنما يظهر إذا كان د أخصّ منه مطلقاً. وليس كذلك. إذ بينهما عموه!"' من وجه 





١.انظر:‏ إحياء علوم الدين 2١/١1‏ ؛ المستطرف في كل فنّ مستظرف ."87/1١‏ 

". شعب الايمان للبيهقى 5 /17؛ المصئّف لعبد الررّاق الصنعانى ١٠55/5؛؛‏ الكشّاف .4!//١‏ 

“'. «ك»: لم يقل. ْ :. كليات در ديباجه. 7 .١‏ 

6. في هامش «رع»: جعل الحمد من شعب الشكر باعتبار المورد. وإن كان من شعبه باعتبار 
المتعلّق, والتعبير عن الأقسام بالشعب لتشعّبها عن مقسمها «؟١‏ منه». 


5. الكشّاف 5/١‏ 4. /ا. «ش»: عموم وخصوص. 


تفسير سورة الفاتحة نينا 


ووجه الدفع أنّ الحمد إِنّما جعل من شعب الشكر حال كونه بإزاء النعمة لا 
مطلقاً. فلا ينافي عدم كونه أخصٌ من الشكر مطلقاً؛ تأمّل. 

قوله: أشيع للنعمة. 

أفعل تفضيل''! من الإشاعة. على ما جوّزه سيبويه وأيّده الشيخ الرضي بشيوع 
الاستعمال. 

قوله: وأدلٌ على مكانها. 

أي أقوى دلالة على كون النعمة و''/وجودهاء وقيل: لفظ المكان مقحم, والمعنى 
أذل علق التعمة. 

قوله: وما فى آداب الجوارح من الاحتمال. 

50200 لأنه يحتمل خلاف ما قصد به إذ لم يعيّن له. بخلاف 
التاق ف نل فل الو قن مده مياق لما ١‏ ريفة انون ا 

والحاصل أن 57 الجوارح ليس بقاطع في كونه في مقابلة الإنعام. لأنك إذا 
قمت مثلاً تعظيماً لأحد أو !ا مشيت في ركابه احتمل القيام والمشي لأمر آخر 
كافك انعا وا لامها ةا والجبر ونحو ذلك''' إذا" لم يتعيّن للتعظيم. بخلاف 
القول فإِنّه! قد يكون نصّاً في الدلالة على معناه الموضوع له. نعم دلالة الألفاظ 
على تحقق معانيها بحسب نفس الأمر ليست قطعية, لمكان التخلّف وليس الكلام 


أقول: وبهذا التقرير اندفع ما ذكره الفاضل الحنفى المذكور سابقاً من أنّ القول 


.١‏ «شء ه»: أفعل تفعيل . ".«ك»:-و. 
”"'. انظر: الحاشية على الكشّاف. 7 ]. ؛. «ك»: و. 

. «م»: واللاستجار. 

. فى هامش «رع»: وكا احتمال الرياء فمشترك «؟7١‏ منه». 


© الم اله 


٠‏ «شء م»: إذا. 8. «ه)»: فانه. 


0 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


أن الحمد أدلٌ على مكانها لما في" أفعال الجوارح من الاحتمال لا يناسبه ما تقرّر 
فيما بينهم من أن دلالة!'' الأفعال عقلية وطبيعية لا يتصوّر فيها تخلّف بخلاف دلالة 
الألفاظ فإنّها وضعية يتصوّر فيها التخلّف انتهى, ووجه الدفع مما لا يخفى. 

قوله: [ولمًا كان الحمد من شعب الشكر ... ] جعل رأس الشكر والعمدة فيه. 

نحو انه: لقو له لقا والحاضل اذ تخقيفة بعتي الفذكر اشباعة التعنة واللانانة شنهاء 
والحفد أجل'" اقسافة وادلها على الانغاءء كما أن الرأين!؟ أدل عدلى التتخض 
وأظهر من سائر الأعضاء والعمدة في بقائها. حتّى إذا فقد كان ما عداه بمنزلة 
الأعدام. فمن لم يحمد المنعم لم يكن شاكراً له مظهراً لإنعامه. 

قوله: فى قوله'' عليه الصلاة والسلام: «الحمد(" رأس الشكر» الحديث. 

اقول عدكن :ان روك وله 11 الجسم الى الكو بوي | حر طبر ها كير 
وهو أنّ فعل الجنان والأركان لو دل على وصول نعمة منه'" إليه. لكن لا يدل على 
أن ذلك بالاختيار حبّى يكون منعماً! بخلاف الحمد'" إذا كان من شعبه. ولهذا لزم 
في الإيمان الإقرار باللسان فتدبر. 


[[ الم نقيض الحمد والكفر نقيض الشكر] 

قوله: والذمٌ نقيض الحمد إلى اخره. 

إِنْما ذكر أنّ الذمّ تقيض الحمد. «والكفران نقيض الشكر». لأنْهما معلومان, وإذا 
علم أَنْهما نقيضاهما زاد وضوحهماء وغيّر أسلوبه هاهنا أيضاً. مع أَنّ المقام مقام 


١‏ . «ك»: فيها من. ؟. «ش»: أدلة. 

3 «ك»: -أجل. .«ش»: ل 

0. فى المصدر: فقال. 5. «ك»: الحمد له. 

. في هامش «ع»: أي من المنعم .»١7«‏ 

6. في هامش «ع»: فإِنْ المنعم من يكون مختارا في إنعامه .»١١«‏ 
4. في هامش ((ع»: الذي هو الثناء باللسان وقيّد بالاختيارى .»١١١«‏ 


تفسنين ندورة الناة ا 


بيان الشكر والحمد فناسب الإخبار”" عنهماء ولهذاا'' جعلهما صاحب الكشّاف 

مبتدءان! لأنّ هذا المقام أي مقام توضيح الشيء بالنقيض يناسب الإخبار من 

النقيض وإثبات حكم له. وإن كان سوق أصل الكلام لبيان الحمد والشكرء فافهم. 
قوله: ورفعه بالابتداء [وخبره لله وأصله النصب وقد قرىٌ به] إلى آخره. 


02 


عدلٌ عن عبارة الكشّاف حيث قال: وارتفاع الحمدا' إلى آخره. اختصاراً أو 
ترقّعاً عن متابعته, لا لأنّ استعمال الارتفاع من الرفع بالمعنى المصطلح غير شائع 
كما سمعته عن بعض الفضلاء, لأنّ هذا الاستعمال شائع”* أيضاً. وسيجيء في 
مواضع آخر من كلام المصنّف أيضاً. 

هذا ولمّا شاع قراءة'" رفعه لم يخبر عنه بأنّه مرفوع؛ بل أخبر عن الرفع 
بالابتداء لدفع توك ا" أنه لما كان المناسي هاهنا التعليةة لأن إبراد الاسيمية إجا لان 


.١‏ في هامش «ع»: بأنّ نقيضهما كذا لا عن النقيض أنه نقيضهما كما وقع هاهنا حيث قال: 
«والدمٌ نقيض الحمد» إلى اخره ١١«‏ منه». 

؟ . «ك»: ولذا. 

". في هامش «ع): بأن قال: الحمد والشكر كذا «؟١١».‏ 

.4/١ الكشاف‎ .: 

ه. في هامش «ع»: قال في الكافية [شرح الرضي على الكافية 5 /117]: وير تفع أي المضارع إذا 
تجرد عن الناصب والجازم إلى آخره .»١١«‏ 

5. من «لأنّ هذا» إلى هنا سقط من «ش». 

. في هامش «ع»: فإن قلت: إنّ ما ذكر من التوهّم مضمحل بقول المصئّف بعيد ذلك: وأصله 
النصب وإن عدل إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدّده وحدوثه انتهىء إذ 
مع هذا التعليل لا يحتاج إلى ذكر ما يدفع ذلك التوهّم. ضرورة أنّه لو حذف لفظ الابتداء 
وقيل: إِنّه لأي الحمد ]»١1«‏ مرفوع عدل إليه عن أصله وهو النصب ليدلٌ على عموم الحمد 
إلى اخره لزال توهّم رفعه بفعل مجهولء إذ الجملة على هذا التقدير أيضاً [أي كما أنّ في 
أصله وهو النصب أيضاً كان فعلية «؟١»]‏ فعليته دالّة على التجدّد والحدوث فلا يعلّل بأن 
غدل إلبه ليل على_عموم العمد وتياتة الى اشر قلت المراد ذفعه مق أول الأمر زر 


١"‏ منه). 


شف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


التقبار؟ إنشاء!"! بخعد :انا لأنها سيتدارة لأساء كندل السبين حكن اهز" 
فكان'!) رفعه بنيابة!) الفاعلء فإنّ مناسب المقام ترك ذكر الفاعل'" إشعاراً بعلرٌ 
كان المحدوردوودتاءة وقية الحامك بالف اليه حتى بيضان النقاء عن اكره هفتما 
لنفسه. لكون ذلك على لسان العباد. فإنّ مقام الابتداء يناسب إسناد الحمد إلى من 
اكر ا" خمنة للدلالة على: امال الخدية وذلك الأشعار”" يحضل من العدول عن 
الفعلية إلتى الالنيمية الدالة على نويد" لمففول! ٠‏ لة لفاغلها ل على أن قياء 
المصدر”'" مقام الفاعل!") مشروط بأنْه لا يكون للتأكيد. والنوعية هاهتا لا يناسب 


.١‏ في هامش «ع): قوله: إمّا لأنّ الأخبار إنشاء أي إمَا لأنّ الأخبار المفهوم من الاسميّة إنشاء 
الحمد :ناما 0 الأسيكة عازه الإتناء:7؟ امهم 

القن يفام ع أ رين ١‏ ويك ] تناد ازا تدان كما قيال 

خبرى است نو رسيده تومكر خبر نداري 
؟ ١‏ منه)». 

7. في هامش «ع»: توضيحه: أنّ المأمور به في أوائل الأمور إنشاء فعل الحمد. وإحداث ما 
صدق عليه الحمد. ولم يوضع له لفظ. فلو استعير لانشائه جملة كان الأولى استعارة الجملة 
الفعلية لمناسبتها للإنشاء والإحداث من حيث أنه فعل, ولهذا استعير لإنشاء العقود صيغ 
الأفعال كقولهم: بعت واشتريت وأصلى وا توجا اردور وأحج وأطوف وغير ذلك. ولمّا كان 
المأمور به صدور فعل الحمد عن الابتداء كان أصله صيغة المضارع المحتمل للحال الحاضر 
الذي هو حين الابتداء. فظهر أنّ أصل الحمد لله نحمد الله حمدأء حذف الفعل وجوبأ وأقيم 
المفعول مقامه للدلالة على الدوام, ثمّ عدل عنه إلى الرفع نفضاً لغبار الحدوث «؟١‏ منه». 

. «م»: لكان. 

فديقن هامش «ع)»: بأن يكون التقدير حُمد الحمد لله «؟١١».‏ 

1. في هامش «ع»:اي الحامد .»١١١«‏ /ا. «ش»: ‏ يناسب إسناد الحمد إلى من ابتداء. 

4. في هامش «ع»: قوله «وذلك الإشعار» أي الإشعار بعلو الشأن. والحاصل أَنّ تلك الفائدة 
حاصلة من إيراد الاسميّة دون الفعلية ١١«‏ منه». 

ه. «ك»: ثبوت الفعل. ٠‏ . في هامش «وع»: وهو المحمود «؟7١».‏ 

.»١١« هأمش «ع»: حمد‎ ىف.١١‎  .»١7« فى هامش «ع»: وهو الحامد‎ .١ 

1 في هامش «ع»: حامد .»١7”«‏ 





تفسير سورة الفاتحة اس 


ولا يستفاد. والعددية لا يناسب مقام العدول كما سيظهرا'". فليس هاهنا إلا 
التأكيد!". 

وَاماخا ذكوه الفتحتى الناض ني ار 3 كر وقفد بالتهداء لفهو "1 ان اللتيوقف 
مستقد وقع خبراً له فأقول: فيه نظرا؛؛ لأنّ كون الظرف مستقرّاً حين نصبه أظهر؛ 
لاتير لتحدوق!* بعيزلد كما دك وعدم عمال المضدر حين النصين أظهر» لانه 
حينئذ عند بعضهم لا يكون عاملاً لأنّه حينئذ لا يكون بتقدير أن مع الفعل؛ و'""إذا 
رفع ارتفع ذلك المانع, نعم ذكر رفعه بالابتداء توطئة لكون الظرف له. 

وأمّا ما قيل”": من أنّ ذكر الرفع لارتباط بيان الأصل!" به فمدفوع بأنّ ذلك 
نما يناسب إذا أخبر عنه بأنّه مرفوع7"' كما لا يخفى. 


وما إن 95 "1" زقعه بالأقيداء لاقع عرق "١!‏ اكنون العكزون معفول 


.١‏ في هامش «ع»: من تضاعيف الحاشية الاتية المصدرة بقول المصئف والتعر يف فيه للجنس 
حيث قال “هناك ثة اقول: تحقيق الكلاة الى قولة: وتيقل لا بد ان .يكون المضدى تا كبدياء 
إلى آخره ١١«‏ منه». 

.١‏ في هامش «ع»: وقد ذكرنا أن شرط قيام المصدر مقام الفاعل عدم كونه للتأ كيد ١١‏ منه». 

"اجنلال )1 لتسين. 

غ. مهن «ليتبين أن الظرف» إلى هنا سقط من «ش». 

4. في هامش «ع»: تقديره حمداً هو له كما سننقله من الشيخ الرضي تله ١١‏ منه». 

. «ك»:-و. 

. في هامش «ع»: القائل خواجه أبو القاسم سم قندي .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: وهو النصب حيث قال بالحمد ذكر ... بالابتداء واصله نصب .»١١«‏ 

. فى هامش «ع»: كما أخبر عنه عند بيان الأصل أله منصوب «؟١».‏ 

2.٠‏ )»: ماذكر. 

١‏ في هامش «ع): إشارة إلى دفع ما ذكره الخواجه أبو القاسم السمرقندي حيث قال: إِنّما ذكر 
قوله «ورفعه بالابتداء» مع ظهوره. إذ ربّما يتوهم أن المجرور معمول المصدر واللام للتقوية 
فذكر أَنّه مر تفع بالابتداء ليتعيّن أن لله خبره وليربط به بيان أصله الذي هو النصب انتهى «؟١‏ 


مند ). 


ف بي جح ها 


0 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


المضدرة" واللآة لتقوية!" القمل:فيظهر بعده: متا ستذكرا "من أنه حتيق التضب حير 
محدوفه والتغيير انما وقع في المصدر. ولمّا كان شرط وجوب حذف الفعل في 
كله يياق قاعلة أو مفعولة: إن باضاقة النعندن لبها أن هحرف" الها" لا سيان 
النوع”"' ليخرج قوله تعالى: طاو [قَذْ] مَكَرُوا مَكْرَهُمْ4!" «اوَ سَعئ لها سَعْيَهَا4!" 
والجارٌ والمجرور بعد هذه المصادر'”" في محلّ الرفع على أنه خبر مبتدء 
محذوف وجوباً" فالمعنى في قولك: حمداً له هو له أي هذا الدعاء له كما قاله 


الشيخ الرضي يله" يتوهّم أنه بعد العدول إلى الرفع كذلك ويكون خبر 


.»١١« في هامش «ع»: ويكون الخبر محذوقاً‎ .١ 

؟. فى هامش «ع»: كما في قولك: أعجبني حمدك لله «؟١١».‏ 

"'. «ك. م»: سيذكر. في هامش «ع»: حيث يقول بعيد ذلك والجار بعد هذه المصادر محل الرفع 
على خبر مبتدا محذوف .»١١5«‏ 

:. في هامش «ع»: فلا مجال عند الرفع لتوهّم مثل هذا التغيير في قوله لله وهو كون اللام فيه 
لتقوية العمل .»١١«‏ 

6. في هامش «ع»: بأن يقال: حمد انا وميد زيد لله ؟١».‏ 

”. فى هامش «ع»: مثل الحمد لله .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: والحاصل أنّ كل مصدر ذكر فاعله أو مفعوله بعده لا لبيان النوع بل لرفع 
إبهام حادث من حذف فعله ولتغيّر فعله بحسب حذ ف فعله ومنه حمداً له وحمده وأمًا إذا لم 
يعقب هذه المصادر بمعمول فعلها فللا يجب حذفه ١5١‏ منه». 

6. إبراهيم: "4. د 

.»١7؟« في هامش «ع»: الذي يحذف فاعلها وجوبا‎ .٠ 

.»١؟« في هامش «ع»: فإنّه وجب حذف الفعل فيه كما ترى‎ .١ 

.١‏ في هامش «ع»: عبارة الشيخ الرضيظه في بحث المفعول المطلق هكذا: والجار 
والمجرور بعد هذه المصادر في محل الرفع على أنّه خبر المبتداً الواجب حذفه. ليلي الفاعل 
أو المفعول, [أو] المصدر الذي صار بعد حذ ف الفعل كأنّه قائم مقام الفعل كما كان ولي الفعل, 
والمعنى هو لك, أي هذا الدعاء لكء انتهى «؟١‏ منه» [شرح الرضي على الكافية ١1/١‏ ؟]. 
وكتب تحت كلمة «ليلي»: أي ليلي المعمول المصدر ولا يفصل بينه وبين المصدر بالمبتداً 
شرح كافية الرضي. 


تفسين سور الفاتحة ظفل 


الصيدر 0 ميحد وافاء لد فيه قال وعييه الله 

وكذا لدفع هذا التوهم قال صاحب الكشّاف: وخبره الظرف الذي هو «له»!", 
ولو كان مراده بيان أنّ الظرف مستقرٌ وخبر له لكفى أن يقول: وخبره الظرف, ولا 
يحتاج إلى تقييده بموصول'", فإنَّ سوق كلامه يدل على أنّ المقصود بالإفادة كون 
رشن ير لذأ كوى الظر سه ١‏ وكوة تفوره الظراق» اذ الفيوه والختصوصيات 
محل الإفادة. ولهذا غيّر المصنّف 57 وذكر ما هو المقصود حيث قال: وخبره 


«لنّه »67 


ولمّا كان المناسب في الابتداء صدور | العمد هق افا انها كان الت ان يدك 
الفعلية كما ذكرنا لا الاسمية فلذلك و" لأنّ المقصود الدلالة على الدوام. وذلك لا 
يحصل إلا بالعدول عن النصبء قدّر أن أصلها الفعلية وقال: «وأصله النصب». مع 
أن الأصل في المصادر إذا ذكرت لينسب إليها ثبوتها لمتعلّقها ويتبيّن ربطها به أن 
كو عل يه الفدل» لأنّ صيغة الفعل موضوعة للدلالة على ذلك. 

والحاصل أ أصل الحمد النصب على المصدرية, فكذا حدوف ال حم . ا 
أحمد حمداً لله. فحذف الفعل مع الفاعل رافك نامدن نا نه و جلت اداه 
افنسة:تواكا ان اصلة كذ اك فلد ادر ١‏ النتصادد اخواف سافة بعالها فافتضيت 
أن يدلّ على نسبتها إليها. والأصل في بيان النسب والتعلّقات الجملة الفعلية. فهذه 
مناسبة تستدعي أن يلاحظ مع المضاذر افغاليا الناعية ارقن ا درك قله 
المناسبة في مصادر مخصوصة بكثرة استعمالها منصوبة بافعال مضمرة كقولهم: 


.»١؟« في هامش «ع»: أي خبر الحمد وهو كما قاله الرضي‎ .١ 
.]7/١ ؟. الكشاف‎ 

". فى هامش «ع»:أي قوله «الذي هو لّه» «؟7١».‏ 

غ. من «لاكون الظرف» إلى هنا سقط من «ش». 

©. «ك»: عن. 5. «ل»:دو. 


رف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


شكراً. وعجباً. وسبحان الله ومعاذ الله. وأمثالها فلذا حكم بأنّ أصله النصب. وأيّده 
أنه قراء6 عضن حيت قال: وقد قرئ يدا 

قوله: وإِنّما عدل عنه إلى الرفع [ليدل على عموم الحمد وثباته] إلى اخره. 

يعتى انما عدل عن الجملة الفغلية الى الاسمية يذل العدول غلكى "تبات السمد 
را 

روفن غدل الع فيك سلوب خاخب ل قن عي قال رو الول جنا اد 
النصب إلى الرفع [على الابتداء] للدلالة على ثبات المعنى»'" إلى قوله: «وإنما عدل 
عنه» إلى اخره بترك لفظ «بها» وتغيير المصدرين''' إلى الفعلين!”. 

أمّا الترك فلأنٌ وجود لفظ «بها» يوهم اختصاص هذه الفائدة بعدول المصادر. 

وأكاوعة اشير إلى الفتملتى افتياتة ا الحدملة الأسعية قدل على 'ثبوة 
المسند للمسند إليه مع قطع النظر عن التجدّد والحدوث إذا لم يقيّد بزمان!' وعن 
الدوام”". ولكن قد يستعمل للدوام بمعونة القرينة والمقام. كما إذا لم يكن ترك 


.١‏ في هامش «ع»: اعلم أنّ المصنّف دأبه أن يورد قراءة الأئمّة الثمانية الذين سبق ذكرهم 
بصيغة المعلوم فيقول: «قرأ فلان» والقراءة الشاذّة بصيغة المجهول مثل قرئء وهذه قراءة 
سفيان بن عيينة وهو من الشوادٌ الغير المعتبرين «؟١‏ منه». 

عن هامش «ع»: أي بتلك المصادر «؟١».‏ 

“'. الكشّاف .14/١‏ وفيه: والعدل بها. وما بين المعقوفتين منه. 

؛. في هامش «ع»: أي العدول والدلالة «؟١».‏ 

6. فى هامش «ع»:اي قوله «عدل» وقوله «ليدل» «؟7١».‏ 

1. فى هامش «ع»: نحو زيد قائم .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: فيه إشارة إلى ما ذكره السمرقندي في حاشية المطوّل من أنّ الاسميّة تدل 
دلالتين لفظية على مجدّد الثبوت كما ذكره الشيخ. وعقلية على الدوام كما ذكره بعض 
المحقّقين في الصيغة المشبّهة من أنّها لما لم تدلّ على التجدّد ثبت الدوام يقتضي الفعل إذ 
الأصل في كل ثابت دوامة فالشيخ نفى الدوام فلا ينافيه إثبات الدلالة العقلية عليه, انتهى 


١1‏ منه)». 


لفسير سورة الفاتحة خرض 


التقيبد بالزمان للجهل به أو لعدم الاهتمام به بل لتخييل أن تخصيصه ببعض دون 
بعض ترجيح بلا مرجّح. 

وأمّا العدول عن الفعلية التي هي الأصل في المقام فلا يحتاج دلالته على 
الدوام إلى معونة''! قرينة؛ بل هو من قبيل النصّ عليه؛ لانحصار باعث 
العدول!" وغاعه فى التقييل المذكوو خينة: فيكون الدلالة على الدذواء بتاعي 
العوون 5 إل ال فم وقانه. فللدلالة على هذا المعنى بدّل المصنّف لام التعليل 
الواقعة فى الكشّاف الدالّة على علّية ما بعدها لما قبلها أعم من أن يكون'!“ ما 
بعدها' غاية وحاصلاً منه كما في ضرب للتأديب أو لا كما في «قعدت عن الحرب 
للجبن» ب«لام كى» الدالة على سببيّة ما قبلها لما بعدها في الوجود وباعتيّة ما 
بعدها لما قبلها؛ فا اللام'" التي للتعليل لا تدلّ على حصول الدلالة على الدوام 
من العدول بل يحتمل أن يكون الدلالة'"' للرفع والعدول لتحقّق الدالٌ على 
الدوام'" الذي هو الرفع. بخلاف التي للسببية وبمعنى كي فإِنّها تدل على أنّ الدلالة 
التى'") هى مدخولها حاصلة من العدول وهذه لا تدخل إلا على الفعل. 

والعاسي أن كن بعنها نيا" "على فده الفتن د را كان يسدر عي 
صيغة الفعل فالعامل أولى بذلك. وأيضاً السبب يناسب الشرط الذي لا يكون إلا 


.١‏ «ك»: معرفة. 

؟. من «فى المقام فلا يحتاج» إلى هنا سقط من «ش». 

". من «وغايته» إلى هنا سقط من «م». وهو مستدرك بهامش «ع». 

غ. من «ما بعدها لما قبلها» إلى هنا سقط من «ش». 

6.«ل»: ما بعدها. 1.«ماع ل»: ‏ اللام. 

/ا. في هامش «ع»: على الدوام «؟7١».‏ 

8. من «من العدول بل يحتمل» الى هنا سقط من «ل». 

4. في هامش «ع»: أي الدلالة المفهومة من قوله «ليدلّ» إلى آخره «؟١».‏ 

.»١١« في هامش «ع»: وهو هاهنا لفظ «عدل» في قول المصنّف: «وإِنّما عدل» إلى آخره‎ . ٠ 


ا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


فعلاً وهذه!'' ما وجدت متعلّقها غير الفعل. وإيراد كلمة «إِنّما» للمبالغة في تحقّق 
الدلالة على الدوام. 


[ عموم الحمد وثباته لله تعالى] 

وقوله: عموم الحمد [وثباته له دون تجدده وحدوثه ]. 

يمكن أن يحمل على عمومه الأزمنة. وحينئذ يكون وجه إضافته!" على ما في 
الكشّاف من قوله: «للدلالة على ثبات المعنى واستقراره» أنّ عبار ة الكشّاف لا تدلّ 
صريحاً على ثبوت الحمد له تعالى في جميع الأزمنة وعدم حدوثه؛ فإنّ الثبات 
والاستقرار يمكن أن يكون من'' زمان الثبوت. وهذا لا ينافي الحدوث وعدم 
شموله جميع الأزمنة, كما أنّ المضارع يدل على الاستمرار ولا يدل على شمول 
جميع الأزمنة مع أنّ المناسب هذا. 

ويمكن أن يحمل على!) عموم الحمد أفراده فيكون وجهاً آخر للعدول؛ غير 
الدلالة على الدوام فإنّ النصب يدل على ثبوت حمد المتكلّم له تعالى بخلاف الرفع 
فالديدل عا ماص حت النعه أن المخافة ع ان بعلن :قدي الاسفراق. 

وتقييد الثبات بقوله «له» بخلاف ما فى الكشاف؛ لأنّ مدلول الاسمية المعدول 
الوا ويج نيوت الكير المهدا ذانها 5 نورت الكون كه مدال السعييت ذاكما: 
وبواسطته يدل على دوام ثبوت الحمد له تعالى. وعلى ثبوت الحمد ثبوتاً في نفسه 
دائماً. والمقصود هاهنا هو الثاني لا الأَوّل ولا الثالث, فلو لم يقيّد الثبات بقوله «له» 
كما في الكشّاف لم يكن الثاني الذي هو المقصود مصرّحاً بل المتبادر الثالث. ولو 


.»١١« في هامش «ع»: أي التي للسببيّة‎ .١ 

فى هامش «ع»: اي زيادة قوله «عموم الحمد» .»١١١«‏ 
."١‏ في هامش «ع»:اي مبتدا من زمان الثبوت «؟١١».‏ 

. «ل)»: على عدم. 


تفسير سورة الفاتحة يفال 


قتدية لكان :ضريخا فى النقصود: 

وعلى الاحتمال الأول في عموم الحمد يكون قوله «دون تجدّده» بياناً للثبات 
له. وقوله «دون حدوثه» بيان لعموم الحمد جميع الأزمنة, وحينئذ يكون ترتيب 
النشر على غير ترتيب اللفٌء ووجهه أنّ دلالة عموم الحمد جميع الأزمنة على عدم 
الحدوث واضحة. وأمًا دلالة الثبات له تعالى على انتفاء التجدّد فليس كذلك, لتوهم 
الثبات في الاستمرار التجدّديء فاحتياج الثبات إلى البيان أكثرء فلهذا قدّم بيانه. 
وعلى الاحتمال الثاني يكون كلاهما بياناً للثبات له فيكون المراد به ثباتاً فى جميع 
الارقة 

وفى قوله: لا تكاد تستعمل معهاء المبالغة فى وجوب حذف أفعالها أكثر من 
قول صاحب الكشاف «واستعمالها معها كالشريعة المنسوخة»6''". فإنّ المنسوخة قد 
يجوز استعمالها إذا"' الحكم قبل النسخ الوجوب. وأيضاً المنسوخة'" مستعملة فى 
بعض الأوقات, وأمّا عبارته فيدلٌ على نفي القرب من الفعل فكيف بالفعل. 


[دال» في «اَلْحَمْدُ4 للجنس أو للاستغراق] 

قوله: والتعريف فيه للجنس. 

قال المحشي الفاضل: إنما حمل اللام فيه على الجنس دون الاستغراق ليكون 
أوقق: [عيهذ ]باضله: لأنّ المصدر المؤكّد لا يقصدا'' به إلا الجنس. ولذا جعل 
صاحب الكشّاف الاستغراق وهماً. فخذه فإنّه ممّا طرح فيه الأنظار. ونحن ممّن 
أعطي : فيه سهماً لا يمكن تحصيله بكثرة الدرهم والدينار'*, انتهى 


١.الكشّاف .1/١‏ 00000 
'". من «فإن المنسوخة» إلى هنا سقط من «م». 

فق النصدن لقعي 

4. حاشية عصام. المخطوط. 9. ومابين المعقوفتين منه. 


ع عرس لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري,ج ١‏ 


وأقول: فيه نظر إذ بعد تسليم أنّ مفاد المصدر المؤكّد هو الجنس نقول: إِنّ أوفقية 
اعفن باضل شيعه المت لوعي بتكت موانين الأقثيا ف يكون الحصال 
الاقف راق بوهم وبا لانو انها يقند كوه | ولى يوا خسو نوا بق هذاتسن الاي كان آنا 
ما ذكره إِنْما يتم إذا تعيّن كون الفرع المذكور مصدرا مؤكّداً وليس كذلك؛ بل قد 
يكون هذا وقد يكون غيره كما في «فإذا له صوت حمار». و«لبيّك», وغيره. فيمكن 
أن يكون «الحمد» هاهنا مصدراً عددياً معّفاً بلام الاستغراق. ولو قال: إِنّ هذا 
المصدر نائب مناب الفعل المحذوف فيلزم أن ايكون مصدرا مؤكدا | نضا صار عين 
الحواف الففيود كنا لاسن 

رد ادا مع فى نذا لكام على :كرد را يكبى كترم كدرو جع روه فى 
حواشي الكشّاف للعلامة الرازي وحاشية السيّد السند قدّس سرّه الشريف عند قول 
صاحب الكشّاف «والاستغراق الذي يتوهّمه كثير من الناس وهم منهم» إلى اخره7" 
حيث قال العلامة الرازي: قيل: إِنّما كان وهماً لأنّ «ألْحَمْدُلله4 نائب عن أصله 
الذي هو نحمد الله حمداً. فكأنّه إذا قيل: نحمد الله حمداً فالمعنى نفعل هذا الجنس 
من الحمد من بين سائر الأجناسء وليس المعنى نفعل جميع أفراد الحمد فكذلك إذا 
قيل(": (الحمد لله) ينصرف إليه. إذ النائب لا يكون فوق المنوب. 

وقال السيّد :ك: هذا مبنى على أنّ هذه المصادر نائبة مناب أفعالها سادة مسدّها., 
والأفعال لا تعدو دلالتها على الحقيقة إلى الاستغراق. ورد بأنّ ذلك لا ينافى قصد 
الاستغراق بمعونة المقام واقتضاء الحال'!" انتهى. 1 

فظهر أنّ ما اتتحله من سهم الآخرين وتصلّف به على القاصرين من المعاصرين 
قد جعله هدفاً لسهام ملام الغابرين, أعاذنا الله عن السرقة والانتحال, وإظهار الجود 


١.«م):-إلى‏ اوه ؟. «ش»: ‏ الحمد فكذلك إذا قيل. 
“"'. الحاشية على الكشّاف .07/١‏ 


5 تفسير سورة الفاتحة نارفا 


بمال الأشباه والأمثال. 

ثم أقول: تحقيق الكلام 0 المرام على وجه يطلع به الناظر على خفايا 
العراة«ويقون بدرايا الإتفاء: أن ضاحب الكشاق ذهن!" إلى أن الجملة الاديسة 
صورة فعلية حقيقة, و الحمد وإن كان فرقوضاً بالابتداء إلا أنه باق على ا 
التفعول التطلق: عغلى.ها أقان اليد :قو له رزو الغدول. بها إلى اخرى كما د كنا فد 
الحاشية السابقة, وذلك لأنّ حذف الفعل هاهنا لينتفي الدال على الحدوث والتجدّد 
فيدلٌ على دوام الفعل'". فإذا أرادوا المبالغة فى دلالته على دوام الفعل عدلوا إلى 
الرفع نفضاً لغبار الحدوث؛ فيكون المعنى على دوام الفعل لكن لا على وجه التجدّد. 
وغيف لأ بد أن يكوق الفصيون تأكيديا وان :زان عند صووة المقفر ليفه الكوو الوه 
كذلك بل كان عددياً أو نوعياً لم يكن دوامه دوام الفعل من الفاعل؛ إذ يمكن دواء 
فرد من نوعه 3 منه مطلقاً!”) بدون دوام الفعل من الفاعل !2 و يكن » يمكن 
الاستغراق؛ لأنّه باعتبار الأفراد. وذلك”” إِنْما يمكن في العددي. لأنّ التأكيدي لا 


١‏ . «ك. ه»: لمّا ذهب. 

؟. في هامش وع»: : هذا مبنيّ على أنّ حذ ف الفعل من المفعول المطلق لنوع دلالة على الدوام 
الأكرى اتنا انك الاسيرا ووية يورا سيراًء يفيد الدوام بسبب تقدير الفعل وقد صرّح 
الشيخ الر ضي يل بذلك حيث قال: واستحسن حذف الفعل في بعض المواضع إمّا إبانة 
ل ل م 

لك. وشكرا لك ٠انتهى ١١١‏ منه» [شرح الرضي على الكافية .)١١7/ ١‏ 

وفي هامش «ع» أيضاً : قد يناقش معنا في دلالة أصل الحذف على الدوام لأ صورة الحيلة 
الفعلية وهو تصن الختمف يباين غن ذلك قلت غاية الأمر أن يكور صورة التضي ماتئعاً وهر له 
يمنع الدلالة في الواقع كما في صورة عبارة يمكن أن يعتبر فيها العطف مقدّماً على الربط 
وبالعكس. فافهم ١١«‏ منه». "'. في هامش «ع»: نوعاً كان أو لا «؟١».‏ 

؛. من «إذ يمكن» إلى هنا سقط من «ش». ©0. في هامش «ع»: أي اعتبار الأفراد .»١١«‏ 


بياس لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ١‏ 


يقصد فيه إلا الحقيقة!'' مع قطع النظر عن الأفراد. 


فظهر أنه بعد العدول لقصد إفادة الدوام لا يناسب دخول اللام التي تدلّ بمعونة 


القرينة على الاستغراق؛ والاختصاص الذي يفهم من لام الحقيقة أتمٌ وأكمل مما 
يستفاد من الاستغراق, لأنّه لا يمكن حينئذ توهّم أنه إذا وجدت المهية لا فى ضمن 
فرد لا يختصّ بهء بخلاف الاستغراق!" فإنٌ”" معه مجال هذا التوهم؟. ولهذا قال 


.١‏ فى هامش «ع)»: يدل على ذلك ما ذكره صاحب المفتاح في بحث اامسند إليه حيث قال: 


2 
"3 
: 


وإن ذهبت إلى أَنّ في نحو رجل اعتبار الفردية فليس القصد إلى الحقيقة من حيث هى هي 

فيلزمك المصادر من نحو ضر ب وقتل وذكرى ورجعى. فليس هنا ذلك الإجماع وقال 2 

في شرحه أراد بالإجماع إجماع أئمّة اللغة فإنّهم أجمعوا على أنّ المصادر المؤكّدة موضوعة 

للحقائق ليس فيها اعتبار الفردية وإن كان لبعض الفقهاء فيه خلاف. انتهى. 

وكذا يدلّ عليه ما ذكره صاحب الكافية من قوله: «والأوّل أي المفعول المطلق للتأكيد لا 

يئنّى ولا يجمع». قال الشيخ الرضي في شرحه: إذ المراد بالتأكيد ما تضمّنه الفعل بلا زيادة 

عليه. ولم يتضمّن الفعل إلا المهية من حيث هي هي [يكون] مع قطع النظر عن قلّتها وكثرتها, 

والتئنية والجمع. لا يكونان إلا مع النظر إلى كثرتها فتناقضا [ شرح الرضي على الكافية 

0 

وقال الشيخ الجامي: لأنّه دل على المهية المعرّاة عن الدلالة على التعدّد. والتثنية والجمع 

يستلزمان التعدّد وقال الشيخ عصام: معنى كون المصدر للتأ كيد أَنْه لتأكيد مصدر تضمّنه 

الفعل, فإنّ ضربت ضرباً في معنى أحدث ضرباً ضرباً؛ ثم قال: إنّ الحكم على المصدر بأنّه لا 

ليولا مضي حك أذلق لكهر نك ينه ضور ظار دوذ على انه النهيق 510 عنما 

من «لاانه لا يمكن» إلى هنا سقط من «ل». 

«ش»: فانه. 

في هامش «ع»: قال بعض الأصحاب: إِنّا لا نسلّم كون الحمد بعد العدول والرفع ودخول 

اللام عليه باقياً على معناه الذي كان عليه حين النيابة والاتّصاف بالتأ كيد. 

قلت: هذا المنع بعد التسليم موافقة للآداب مكابرة, لأنّ عبارة الكشّاف على ما ذكرناه 

صريحة في أنّ العدول إِنّما وقع بتلك المصادرء فلا أقلّ من أن يكون معانيها باقية حين 

العدول. وهو إلهام المتّبع في أمثال ذلك ما لم يدل على خلافه دليلء فربّما لاح له بنقل أو 
6 
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ج تتبع أنّ الحال بعد العدول أيضاً كذلك. وأيضاً يدل على بقاء النيابة ما تقلناه سابقاً عن حاشية 
الكشّاف للعلامة الرازي حيث قال: الحمد لله نائب عن أصله الذي هو نحمد الله حمداً إلى 
ا 
وقد ذكرنا ثمّة من كلام السيّد ما يقرّر ذلك. وقد قطع الفاضل النيشابوري فى توجيه الوهم 
بذلك نيك قال: إن يعمد الل نيدأ لا ينيم ننه ]لا الحقيقة من سيت هئ فكد اتا مناه ومن 
الحمد لله انتهى. ْ 
وقال الفاضل التفتازانى فى حاشية الكشّاف: إنّ المصدر كاف فى النباية عن الفعل والقيام 
تايف لاهو الكودى لمد لو لدم كلك له جوز فى البسين النغرفة الر انه موه الدانت عات 
يكون تعريف باللام لزيادة معنى هو الاستغراق [حاشية التفتازاني على الكشّاف. 
المخطوط. .|٠١‏ 
وقال المولى فصيح الدين الدشتبياضي في حاشيته على المطوّل عند قول: الله لأنّ النائب 
مناب الفعل إِنّما هو المصدر النكرة إلى اخره. يعنى أنّ الذي يروي معنى الفعل ويسدٌ مسدّه 
فى الدلاله على ينانا ل حامه اهو شيداشدو ولأ مكل لام فى لقا قل 1 جور اد 
يكوق الام اقنارة الو اعت بهو العتمى» ولتين: المراد؛٠‏ د المتصينو المعرّف لا يصمّ أن يقع 
موقع الفعل ولا ينوب منابه كما سبق إلى بعض الأوهام. هكذا نقل عنه يلل وباعثه عليه دفع 
ما يرد عليه من منع حصر النيابة في المصدر النكرة فإنّه صرح صاحب الكشّاف بأنّ المصدر 
المعرفة أيضاً ينوب متاب الفعل: انتهى كلامة. 
لا يقال: إذا كان جملة «الحمد لله» نائباً عن جملة «نحمد الله حمداً» ومعنى المصدر هاهنا 
معت العصضد و هنا كاقلا زبقى العدول قائدة: 
لآنا تقول كلا بل 'فائدة العدول ترك ما كان يدل عليه المضارع من الاستمرار التجدّدي إلى 
ما يدل عليه الجملة الاسمية من ... التبوتي كما صرّحوا به ولم يقل أحد في فائدة العدول ... 
هذا «؟١‏ منه». 
وفي هامشها فوق كلمة «في توجيه الوهم»: وقد عرفت أيضاً اتتحال المحشّى الفاضل لذلك 
التوجته :وافعضا ريامع اله يمكق أن تقال اها | بعساءإنا لاقسل كرنه ناتناً وكوين. معنا ينود 
دخول اللام باقيا بحاله «؟١‏ منه». 
وفي هامش «ع» فوق كلمة «فربّما لاح»: نظير هذا ما قيل فى جواب السؤال عن وجه ما 
فعله صاحب الكشّاف من الحكم باشتقاق ... من الآلة حيث أجيب ئمّة بِأنّه ريما لاح ... 

- 
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فى الكشاف: «والاستغراق الذي توهمه كثير من الناس وهم»!", والذي نقل عنه من 
أنّ اللام لا يفيد سوى التعريف والإشارة والاسم لا يدل إلا على مسمّاه فإذن لا 
يكون ثمّة استغراق محمول على ما قلنا؛ لأنّ مراده بقوله «لأنّ الاسم لا يدلٌ» إلى 
آخره أنّ الحمد هاهنا لا يدلّ إلا على مسمّاه أي المهية مع قطع النظر عن الفرد وعن 
مفعول تأكيدي حقيقة كما ذكرناء فلا يمكن حمل المعدف باللام على الاستغراق لا 
حقنة ولا جا زا وي تن هذا اليه على الراك ! ”!قو قو لدع رزو ا يلي" ارال 


ج الآلهة لم يوجد فى اللغة ... الأقدمين بخلاف .. 
وفودشامقها نضا قو كلفة نورقي ١‏ النف ع و الجا ملل 01 الم ادالنا شقاني الفهل عنا 
نال مايه فى ا ذايامة لولم رولك ١د‏ بعوتسي امد ينون الالام: قوز أن قيب اللاذه متي ل 
يقيدة القغل» :قا ة اللام إلادخل على المفتدان بعد التياية:والأمناظاهرء تون كان يفأخلاً عليه 
حال النيابة كما بنا (ظ) معه فى حينها فالنائب نفس المصدر ولا مدخل للام فى النيابة فلا 
العرعى :| ذاوعدينا لا تيده لسوت ]ا قد: 1 

.٠١/١ الكشاف‎ .١ 

.١‏ فى هامش «ع): قوله «ويؤيّد هذا قياسه على العراك». اختلف في تأويل نحو العراك 
ووحده وتخوهمن المشادن قثال مويه هذه يضادن فى معائق :ضنات شكرة أى تسرك 
وتلل .قال غير »ف | ناذه التضادن متصؤيه غك انها ممعولات«يطلقة الخال المنقدر أى 
أرسلها معتركة العراك. وأفعله منفرداً وحدك أي إنفرادك. وكلّها مضافة إلى الفاعل. فلهذا 
حذف العامل وجوباً كما مر في باب المفعول المطلق, هذا ملخّص ما في الر ضي يَف [شرح 
الرضى على الكافية ؟ //١١]١؟١١‏ منه». 

ا ان «ع»: قال السيّد: وقال في الجواب هو نحو التعريف في «أرسلها العراك» فشبّه 
بمثال من المصادر مشهور بعيد عن توهم الاستغراق [حاشية الجرجاني على الكشاف ]]1/١‏ 
١7‏ منه». 

:. في هامش «ع»: قال العلامة الرازي: بيان ذلك أنّ تعريف الجنس على ضربين أحدهما أن 
يراد الجنس إلى أن يحاط. والثاني أن يراد به بعضه إلى الواحد منه وهذا التعريف من ... في 
رد القسمين فى تعريف الجنس في تفسير قوله تعالى: (وَبَشِرٍ أَلَّذِينَ امَنُوا وَ عَيِلُوا 
َلصَالِحَاتِ» [البقرة: 10 انتهى ١7«‏ منه». 
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ولم يذّدها»'" وبيانه به. 

ولا يتوجّه أنه لو دل ما ذكر على انتفاء الاستغراق فلا يتصوّر استغراق مع المفرد 
المحلّى باللام في موضع من موارد استعماله؛ لأنّ كلامه فيما إذا لم يمكن حمل 
مدلوله على المهية في ضمن الأفراد لمانع. 

وأمًا حمل كلامه على أن الاستغراق الذي توهّمه كثير من الناس أنه مفاد اللاء 
ونقا قررينة اله سال عن عق التعر بك :وقال««نومضاء الإقتارة إلى ها يعررقة كز 1 
51 الخمد ما هو اننيد ا هذا اذك الظاهى من كا ته والعوال لبس عن عن 
اللام ولأأما وضعت له؛ بل عن معنى التعريف الذي هو مدلول اللام. وغرضه السؤال 
عن المقصود بالتعريف أهو تعريف الحقيقة لا في ضمن الفرد. أو في ضمنه وإن كان 
بمعونة القرينة؟ ولا يمكن!) حمله على السؤال عمّا وضع له التعريف فإنّ التعريف 
الذي هو مدلول اللام لم يوضع لشيء. 

وو اؤدهد الدانقى الابشراى مطلفاء قرينة قولف ررو معاد :لقنا ززة إلى ما شرق 
كلّ أحد من أنّ الحمد ما هو [والعراك ما هو] من [بين] أجناس الأفعال»!0, وعدءه 
التعدض لانضماء!"! الاستغراق. وقوله بعد ذلك فى قوله: «الحمد لله دلالة على 
التقخاض العييو""! ي104. .و انفد عنقيق يوقده ا يضاءافانه لو كان رظي أن هاهنا 
استغراق وإن لم يكن مذلول اللام لناسب أن يقول على اختصاض المخامرة, 


كذ | دو ويك للسيده اعسوم فول ,متيف غلى نمضن النصقا [«الظر» الفين 8 7 

. «ك»: كل انحل *'. «ك. ل»: -و. 

. «ش»: يمكن. ه©. الكشّاف .١٠١/١‏ 

. في هامش «ع»: بأن يقول عطفاً على قوله «من أجناس الأفعال ومن أفراد الأفعال». فافهم 
١7‏ منه». . فى هامش «رع»:اي جنس الحمد «١؟١».‏ 

6. الحاشية على الكشاف .0١/١‏ 4. في هامش «ع»: بصيغة الجمع .»١١١«‏ 


مك 32د سهى اكليم 
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وصرّح١"‏ سيّد المحقّقين قدّس سرّه الشريف بأنّ مراده أنَّ الحمد محمول على 
اللي لك الاق ان ١‏ '! بهذو الفرا ته 

ولق ظهر ما حقتا أن حكو :ضاح الكثاف بكون الأستراق:شوهما لين 
مبنياً على مذهبه, مع أنّ بطلان هذا!" ظاهر, لا لما قيل: من أنه صرّح بأنّ فيه دلالة 
على الختصاضن التعيد به تال وليه تحقيق :رار ان يكين بمزاذه الختصاض 
الحمد به اختصاصاً ادّعائياً بتنزيل ما عداه منزلة العدم بالقياس إلى محامده. على ما 
ذال ليه قو لفو لعي قيفو بود لك اليناف ان يكو شتعه الانكتراى اللحفتى 
مكنا على مذفية قنا كل افية: 

ولا لأنّ مذهبه لا يمنع أن!؟) تمكين العباد وإقدارهم على ما يسنتحقون به( 
الحمد منه تعالى؛ إذ هذا لا يصحّح اختصاص جميع المحامد به تعالى: بل يدل على 
اشتراك بعض أفراد الحمد. وهذا الاستغراق يوجب اختصاص جميع أفراده كما هو 
المشهور؛ بل لأنّه يمكن أن يكون مراد القائل بالاستغراق هو الاستغراق الادّعائي 
فيصحّ على مذهبه أيضاًء وليس مبنياً على أَنّهِ نائب مناب الفعل والفعل لا يدل على 
الاستغراق لا لأنّ نائب الفعل هو النكرة وبعد ما صار نائباً لا مانع من دخول اللام 
الاتسدرافية: اذدما هو ناك 1 هناب لقو دالا ب أن اعنم هما كان عدلية عد 
النيابة, وإلا لم يدل على اعتبار نيابته. بل لأنّ نائب الفعل غير منحصر في المفعول 
المطلق التأكيديء بل قد يكون غيره كما فى «فإذا له صوت حمار» و«لبيّك» وغيره. 


. «ش»: كمأ صراح. ". الحاشية على الكشّاف .01١/١‏ 

فى :هامشس «ع»: أي كونه فنا على مذهبه «؟١١».‏ 

. ولعل القيواب (عنخ) او لمن ): وهذه الفقرة لم ترد في «ه». وفي «ج»: أن يمكن. 
فو «فتأمل فيه» إلى هنا سقط من «ه». 

. من «لا مانع من دخول اللام» إلى هنا سقط من «شء م., ه. ك». 


م جد لمح 0ه 


1 
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فيمكن أن يكون النائب هاهنا عددياً معرّفاً بلام الاستغراق, وليس١"‏ مبنياً على أن 
الجنس هو المتبادر. خصوصاً في المصادر عند خفاء القرائن, لأنّه لو لم ندّع تبادر 
الاستغراق فى أسماء الأجناس المعرفة باللام بالنسبة إلى الحقيقة فلا أقلّ من 
مناريهد او تا فرق البعادر ذاو يل ذاتناايكو رذ لو بكم مقو لان مطاف 
ولا يلاحظ ذلك فيها. 

وأمّا إذا كانت كذلك فتعريف الجنس فيها بدون الاستغراق أو العهد يكون في'" 
الظاهر بلا فائدة, لأنّه لا يتعلّق غرض مهم إلى امتياز حقيقتها'" امتيازاً ذهنياً. ومع 
قطع النظر عن'* الأفراد يستفاد من النكرات, ولهذا لا يثنّى ولا يجمع إذا كانت 
تا كيدي 

وأمّا إفادة الاختصاص بعد العدول إلى الرفع فيحصل في الاستغراق أيضاً. 

وأمّا قضية انتفاء القرائن فيمكن أن يقال: قرينة الاستغراق التصريح على 
اختصاص جميع الأفراد والشمول والإحاطة على ما قاله سيّد المحققين قدّس سده 
الشريف من أن قرينة الاستغراق كنار على علم؛ وليس مبنياً على أنه جعل «إِيّاكَ 
نَعْبُدُ4 بياناً له وأصله نحمد الله حمداً ولا تعيين فيه. والبيان لإزالة ذلك الإبهام فلو 
جعل التعريف!' للاستغراق كما قاله صاحب الكشف"“")؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
التعريف للعهد الذهني كما ذكره هذا القائلء وهو لا يلائم عبارة الكشاف حيث بيّن 


0-7 


«م»: - وليس . ؟.«م»:-فى. 

. «شء م»: حقيقها. 0 

©. في هامش «ع»: حاصله أنّه لو كان للاستغراق لتعيّن, إذ هو لجميع الأجزاء حينئذٍ. وعلى 
هذا فلا إبهام. فلا يحتاج إلى التبيين: لكنه قد بيّن بقوله « إِيّاكَ تَعْبُد وَإِيَّاكَ تستَعينٌُ». ولهذا 
فصل عمّا قبله لكونه بياناً له وتقرير هذا أَنّهم لما أخبروا عن أنفسهم بِأنّهم يحمدون الله حمداً 
مبهما انّجه لسائل أن يسأل فيقول: كيف تحمدونه فقالوا إِيّاك نعبد. لكنّهم التفتوا حيث لم 
يقولوا إِيّاه نعبد. كذا فى حاشية الكشّاف للعلامة الرازي :تن « ١١‏ منه». 

5. «ك»: ها عبد ا كناك 


ا 
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معنى التعريف, ولا يوافق دعوى اختصاص الحمد به ولم يجعل بياناً له باعتبار 
تعيين الفرد وإبهامه بل باعتبار أدليته على الاختصاص كما ذكرناء هذا غاية 
الشوط١‏ في هذا المضمار. والله أعلم بحقائق الأسرار. 

قوله: وقيل: للاستغراق'". 

قال المحشّي الفاضل: نبّه على ترجيح الاحتمال الأوّل. مع أنَّ مذهبه ثبوت 
جميع المحامد له تعالى على خلاف مذهب'" الاعتزال؛ لأنّ استفادة!) الاختصاص 
ا هو 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوّلاً: فلأنّه لا يلزم من حمل اللام على الاستغراق الردٌ على 
مذهب الاعتزالء لأنّ المعتزلة لم ينكروا حمل اللام هاهنا على الاستغراق لقاعدة 
خلق الأعمال كما توهمه الأشاعرة من كلام صاحب الكشّاف حيث قال: 
«والاستغراق الذي يتوهّمه كثير من الناس وهم منهم'"", بل الإنكار إِنْما وقع لغير 
ذلك كما مث. 

ولو سلّم فنقول: إن لام الاستغراق لا يدل على الاختصاص بمعنى الحصر كما 
زعموه حتّى يكون اختياره ردّاً على مذهب المعتزلة, وإِنّما يدل على شمول الحكم 
لأفراد مدخوله. مثلاً اللام في «الْحَمْدُللهِ4 إذا حمل على الاستغراق إِنّما يفيد كون 
جميع أفراد الحمد ثابتاً له تعالى: ولا يلزم من7" ذلك انحصاره فيه تعالى. لجواز أن 


٠.‏ مو 


يكون بعض أفراد الحمد مشتركاً بينه تعالى وبين غيره. ومع هذا يتحقّق الاستغراق 
والشمول لجميع الأفراد. نعم ربّما يقتضى خصوصية المقام انتفاء الاشتراك, وبمعونة 


١.«ك.‏ ه»: الشرط. ؟. في المصدر: أو للاستغراق. ولم يرد: وقيل. 
“". فى المصدر: ‏ مدذهب. ؛. فى المصدر: لإفادة. 
6. حاشية عصام. المخطوط. 5. 5. الكشاف .٠١/١‏ 


7 . «م»: - من. 


تسيل سور ة الفابحة م 


ذلك يتحقّق( الحصرء مثلاً إذا قلنا: «اللون قائم بالجسم» أفاد الاستغراق بمعونة أن 
اللون عرض. والعرض ممّا لا يقوم إلا بالجسم, ولا يمكن اشتراكه بين الجسم 
وغيره. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ فى!" إفادة لام الملك الاختصاص بمعنى الحصر كما هو 
المقصود في هذا المقاء كلام مشهور مذكور في تعليقات بعض الأعلام'". ولم نجد 
في شيء من تأليفات هذا الفاضل ما يكون مقنعاً في المرام فضلاً عن البرهان 
والالزام افحرمد يذلاك اها انان يدوه اوها :#كرم عفد محتقي فى هذا 
النقام وستتذكر فى تحفيق لك إن شناء الله الملك العام ما لذ ريخف .وقد على أولى 
الأفهام. 

وأمّا ثالثاً: فلأنٌ القول بثبوت جميع المحامد له تعالى ليس مخالفاً لمذهب أهل 
الاعتزال فإنّهم كالأشاعر ة قائلون باختصاص جميع المحامد به تعالى'؟. ينبّه على 
هذا ما ذكره صاحب الكشّاف مع تصلبه في الاعتزال في تفسير قوله تعالى «لَهُ 


.١‏ من «الاستغراق والشمول لجميع الأفراد» إلى هنا سقط من «ش». 

؟. «ك»: _فى. 

#اناقي هاا زد يعرقا متطايه راالاك وكرت وايزاتد مقن مطا وني لقان دمر لل بحي 
قال: المفيد لحصر جنس الحمد فيه سبحانه إمّا اللام الجنسية أو اللام الجارة. واللام الجنسية 
عند إرادة الجنس من حيث هو لا دليل على إفادتها للحصر. كما بيّن في شرح التلخيص 
وحاشيته. وعند إرادة الاستغراق لا شبهة فى إفادتها الحصر فى مثل المنطلق زيد. وامًا فى 
نكل الحميد نف فادها الحضر ترفك كلى كارا متسعاقد تعالن جمد ا ماعتها د عاد 
استحقاق غيره باعتبار آخر. وهو محل نظر. «؟١‏ منه». 

؛. في هامش «ع»: وقال الفاضل السمرقندي في حاشيته على المطوّل وينبغي أن يعلم أن 
القول برجوع جميع المحامد مطلقا إليه تعالى وانحصارها فيه ليس بحسب التحقيق. بل 
بحست التاويل:والاةعاء غلى طريقتى السثة والاغترا ل تجميعاً خصوضا إذاكا و الحمد على 
الأقة ان على المعل وخلقهر كمه على التعتلاق المتدهيق لفل تنيت حو اال 


تق لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


لْمُلِكُ وَلَهُ آلْحَمْدُ4١"‏ في سورة التغابن: قدّم الظرفان ليدل بتقديمهما على 
القتصاض التللة!؟! والعييدية !اسان :1 | صو زج النعن "١!‏ وقروهها سدور انا عند 
غيره فاعتداد بِأنّ نعمة الله جرت”*" على يده(" انتهى. 

وأيضاً كما أَنّ المعتزلة قائلون بأنّ قولنا حمدت زيداً على إنعامه أو على علمه 
حقيقة كذلك الأشاعرة قائلون به لصدق التعريف. فلا وجه لاستناد القول 
باختصاص المحامد كلّها تحقيقاً إلى الأشاعرة دون المعتزلة. 


إن قيل: إِنّ الحمد على الفعل إن كان باعتبار الإقدار والتمكين”" فيرجع إليه 
تعالى. وإن كان باعتبار الإيجاد فلا يرجع إليه تعالى, فحينئذٍ يتحقّق!" حمداً لا 


يكون مخصوصاً به تعالى. والحاصل أنّ الحمد على الفعل باعتبار نخلقه راجع إلى 
العبد عند المعتزلة, ولا يصمٌ نفيه عنه وإثباته له تعالى» فلا يكون جميع المحامد 
مختصًا به تعالى. 

قلت: مثل هذا وارد على مذهب الأشاعرة أيضاً لأنّ الحمد على الفعل باعتبار 


.١ التغاين:‎ .١ 
؟. في هامش «ع»: قال شيخ الإسلام التفتازاني في حواشيه على الشرح العضدي: إِنّ هذا‎ 
الكلاميدلٌ على أنّ الاختصاص بحقيقي لأنّ الحصر الادعائي لا يحتاج إلى بيان أصول‎ 

النعم وفروعها منه وحمد غيره اعتداد بأنّ نعمة الله جرت على يده «؟١‏ منه». 

*'. «رك»: له. 

؛. في هامش «ع»: قال: أصول النعم وفروعها إذا كان منه تعالى وله كان المنعم بالحقيقة هو الله 
تعالى وحده على قاعدة الاعتزال. فإذا كان ذلك كذلك على قاعدة الأشاعرة لم يكن فرق 
بين القاعدتين «؟١‏ منه». 

4. في هامش «ع»: يعني أنّ جريان نعمة الله على يده نعمة منه فيحمد لذلك. والباء إِمّا للسببية 
أي يعبد بحمده لهذا السبب. فهو بالحقيقة من حمد الله. وإمّا صلة الاعتداد. وفى الكلام تجوّز 
الك ل ع ان يد نالسر سن ال في اه 
السمرقندي على المطوّل «؟7١‏ منه». 5. الكشّاف 5 /050. والنقل بتصدف. ْ 

/ا. «ش»: فتمكين. 8. «ده»: أن د 


تفسير سورة الفاتحة و5 


الكسب أيضاً!" راجع إلى العبد. 

ثمّ من العجب أنّ المصنّف قد ذكر هاهنا ما هو صريح في الدلالة على عدم 
المخالفة بين مقتضى المذهبين حيث قال: «إذ ما من خير إلا و("أهو مولّه"ا 
بوسط!) أو [ب]غير وسط». وقد ذكر هذا الفاضل أنّ قوله «بوسط» إشارة إلى 
مذهب المعتزلة وقوله: «غير وسط» إشارة إلى مذهب الأشاعرة, فتأمّل. 

قوله: وفيه إشعار بأَنّه تعالى حىّ [قادر مريد عالم] إلى آخره. 

وجه الإشعار أن الحمد يدل على الاختيار المستلزم للصفات اثللاثة. ل رةه 
اختياره على المدح, وأمّا وجه اختياره على الشكر فهو عموم م: نتعاقة ولانه اقزر 
إلى الإخلاص. فتأمّل. 


[قراءة «الحمد لله) بكسر الدال] 

قوله: وقرئ!" الحمد لله بإتباع الدال اللام إلى آخره. 

قال المحشّي الفاضل: نبّه بتقديم اتباع الدال اللام''! على ترجيحه لأنّ قارئه 
الحسن البصري. وإن عكس في الكشّاف الأمر في الترجيح”"؛ لأنّ حفظ الحركة 
الإعرابية!" الدالٌ على المعنى أهمّ وجعلها لقوّتها'"' متبوعة أتمّ. ويمكن تقويته بأنَ 





الا نا يننا ؟. «ك»:-و. 
". في هامش «ع»: لا يخفى أنّه يعلم من هذه العبارة مع ما ذكر بعده من قوله تعالى وَمَا بِكُمْ 
مِنْ نغمَةٍ قَمِنَ أله4 [التّحل: 57] أن الاستغراق حقيقي لا ادّعائي ١١‏ منه». 

. «ك»: بواسطة. 

ك. في هامش «ع»: القراءة الآولى للحسن البصري ولأبي الشعثاء جابر بن يزيد ونصر بن على 
البصريين وهي لغة تميم وبعض غطفانء والثانية لإبراهيم بن أبي عبلة الشامي ويزيد الأعسم 
المكى وهى لغة بعض قيس «؟١منه».‏ 5. «ك»: ‏ اللام. 

/. في هامش «ع»: حيث قدم ما تضمّن اتساع الكلام للذات « 5 .»١‏ 

6. في هامش («رع»: وهو حركة ار الحمد «؟١».‏ 


0-2 


حم 


ها لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


فيه(" تفخيم «الله» على أَنْ'" فيما ذكره من الاتباع بجعل الكلمتين بمنزلة كلمة 
واحدة وتنزيل الحركة الإعرابية منزلة حركة بني عليها الكلمة'". على ما قاله 
ضااحب الكتشاف !2 ثقرية لذللق: اذ الحركة الأغرابية اقوئ فى ذلك فته اولن 
بجعلها مسيوضة 5 انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلأنَ الظاهر أنّ المصنّف'" قدّم إتباع الدال على عكسه 
اتباعاً لصاحب الكشّاف فإنّه أيضاً مع ترجيحه لجانب'" العكس قدّم ذكر إتباع 
الدال!" اللام. وأَمّا ما ذكره من قصد التنبيه على ترجيحه فمرجوح جداً. خصوصاً 
مع ملاحظة تسويته بينهما في الدليل وإظهاره لمشاركتهما في التنزيل!' العليل. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ ترجيح القراءة بنسبته إلى الحسن ودعوى كونه أفضل من 
إبراهيم أو'"" أتقن راجع إلى حسن الظَنّ بالحسن١٠",‏ مع أنه قد اعتزل عنه شيخ 
المعو لنانو ابيا وا فيه الط بياذ ع القيه برقيو ل تخسيق »ورا لعولة أو يتن عل ا 
ذلك فلصاحب الكشّاف أن يقول: إِنّ إبراهيم أفضل وأتقن من الحسن؛ فتفطن. 


41.«ش»:-لقواتها. 

2 هامش «ع»: أي في العكس وهو ضضم لام له «؟١».‏ 

ثفن المهد نولدك )دهان :. 

الى هاش برعو فال جالعب الكمقه لمان نكرن اللغر ك0 الا اين ونه طازية موي 
لأنها علم لمعان مقصودة بها يتميّز بعضها عن بعض فالإخلال بها يؤدّي إلى التباس المعافي 
وفوات ماهو الفرض بخلاف البنائية «؟١‏ منه». 

. الكشّاف .65/١‏ . حاشية عصام. المخطوط. 5. 

. «هء م»: أَنّه. وهكذا فيما كنب أولاً في «ع» ثمّ غيّره واستدرك فوقه: المصنّف. 

. «م»: بجانب. 8. من «عكسه اتباعاً» إلى هنا سقط من «ش». 

. في هامش («ع»: حيث قال تنزيلهما من حبك هما مععنلا ونا بد له كله واحدة «؟١‏ 
منه». 
وفوق كلمة «أنّهما»: أى الحمد ولله «؟١١».‏ 

٠.«ك»:‏ و. <210)»: بالحسن. 


ىا لبي 4م اك 


تفسيز سورة الفاتحد م 


ئمّ أقول: يمكن أن يقال في ترجيح جانب العكس: إنّ ظاهر الإتباع يقتضي كون 
التالي تابعاً للمقدّم: وأن يقال في ترجيح جانب الأصل: إِنّ في إتباع الدال لللام'" 
خفة بخلاف العكس. وإنّ الاعراب محل التغيير وقد يكون تقديرياً وإن ضمٌ اللام 
كلت تقد عن نظا تومن العووف الحادة 5 ؛ فظهر بذلك أن > المصتك! "ترك 
الفريعيم لادكا نوسي دكين زا ذكر قاد أوينة بعضاًء وأنّ لكل وجهة هو موليها'". 

قولهة قتويلا لما الى اخرية. 

تصحيح للقرائتين إذ الإتباع في كلام العرب إِنّما يكون في كلمة واحدة؛ كقولهم 
في إتباع المضموم للمكسور: مغيرة وفي عكسه منحدر الجبل, تحرزاً عن ثقل 
الانتقال من أحدهماء ولمّا كثر اقتران «الحمد» بلفظ «الله» وشاع استعمالهما 
مقترنين!* نلا منزلة كلمة واحدة؛ فجاز الاتباع فيهما أيضاً. 


[تفسير «الرّب #] 

قوله: الربٌ في الأصل بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى آخره. 

الحكر ا" بأنّ هذا معنى التريية لاشتيارها وكتزة امشعماليها فيه بخلاف: الرك: 
وتقديم تفسيره ه بالتربية وعدّه مصدراً وصف به للمبالغة على عكس ما في الكشّاف. 
للإشعار بن المناسب هاهنا معنى التربية فإنّها"' أبلغ وأكمل وأشمل من «المالك». 


0-0 


. «ش»: الام. 

. في هامش «ع»: ويؤيّد ما ذكرنا ما ذكره بعضهم [فوقها: أبو القاسم ]»١١«‏ من أنّ اتبع جار 
متعدياً إلى مفعول واحد بمعنى تبع ومتعدّياً إلى مفعولين وقد اختلف في أنّ ما كان فاعلاً 
للفعل قبل الهمزة يصير مفعولاً أَوّلاً أو سببها أو مفعولاً ثانياً فمن ثمّ احتمل قوله باتباع الدال 
اللام وجعل الدال تابعا للام وعكسه تدثر «؟7١‏ منه». 


ي>س 


الاسناس من اي امن تورة البق «وَلِكل و جْهَة هْوَ مُوَلْيهَا4. 
؛. «ه»: ‏ مقترنين. 0. «م»: ‏ الحكم. 
5. «ك»: فانه كان 


17 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


فيكون بالحمد أنسبء ولا يكون ذكر «المالك» بعده فى قوّة(' التكرار'", وبآنُ 
اشتقاقه لا يخلو عن خدشة. مع أنّ المبالغة على تقدير المصدرية أكثر. 


لاوما 11/51" وحعتل لذ يناي ظافرا تفسيره بالغالك وو اضافقه الى جا شى مشعولة 


ينافيه ظاهراً. وبعضهم على أنه على فَعِل بكسر العين اسم فاعل للمبالغة كَحَذِرٍِء 
وهذا مع بعده يدفعه انتفاء المبالغة فيه وعدم استعماله فيمن اتّصف بالسياسة 
والمالكية التامّة البليغة عند من جعله نعتاً على تقدير مجدد!) كونه نعتاً كصاحب 
الكشاف حيث فسّره بالمالك. 

وإن أمكن أن يقال في توجيه كون إضافته محضة ليصحت وقوعه صفة 
للمعرفة""! أن ها يفيف الأستتران يمكن. أن وجفل اضافته!؟ محفة "ا كما يمكن أن 
يخدل غير متحظة ودلك لان استمرار ملابسة المضاف للمضاف إليه يصحّح تعيّنه 
وتخصّصه به كما نقل الشيخ الرضي تله عن سيبويه في مررت بعبد الله ضاربك أي 


.١‏ «م»: لقوّة. 

؟. في هامش «ع): يعني أنه على تقدير تفسير الربٌ بالمالك كما فسّره به صاحب الكشّاف 
دون التربية يكون ذكر المالك بعده تكرارا «؟١‏ منه». 

". في هامش «ع»: حيث قالوا: إِنْه صفة مشبّهة من فعل متعدٍ بعد جعله لازماً بالنقل إلى فعل 
بالضمً كما فى الرحمن ١"‏ منله». غ. «كء م.ه): ب مجراد. 

6. من هنا إلى ااه محضة» سقط من «ه». 

أ. فى هامش (رع»: وهو الله «؟١».‏ 

. في هامش «ع»: والحاصل أنّ مالك إذا قصد فيه معنى الاستمرار وكان عاملاً في الظرف لم 
يقدح ذلك في تعريفه وجاز وقوعه صفة للمعرفة, وأنٌّ مصحّح ذلك اع مصحّح كون اسم 
الفاعل المضاف إلى معموله صفة للمعرفة ثبوته وتحقيقه في تفسير سواء كان بمعنى الماضي 
أو المضارع المستمر. ولذلك لا يصمٌ إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. وهو المراد من قول 
صاحب الكشاف فكان فى تقدير الانفصال كقولك مالك الساعة او غداء فتامّل «؟١‏ منه». 

#نافى هامدق اع أي إضاهد.نتقيقية وهئ الاطنافة المعنوية,؟ اه 


53 تفسير سورة الفاتحة دين 


المعروف بضربكء وقال: إذا قصدت هذا المعنى لم يعمل الفاعل في محل المجرور به 
نصباً بل صار'' كأنّه جامد. قال الله تعالى: «حم» تَنْزِيلٌ آلْكِتاب مِنَ آله الْعَزِيزٍ 
آلْعليم * غَافِرٍ آلذَنْبٍ وَ قَابِلٍ آلتّوْبٍ ."١4‏ على أنّ إعمال فعل للمبالغة قليل لا يثبت 
عند أكثرهم ولم يلتفتوا إلى ما نقل سيبويه استدلالاً بعمل فعل وهو قوله!": 
ل در ها مين متحي ف الا 
بل تكلّموا فيه وقالوا: إن البيت مصنوع. يروى عن [أبان] اللاحقي أنَّ سيبويه 
سالئى عن ناهك :فى :تعد ى :فل اقعفلت له بهذا الببية ".ويه يدل عكلى أن هتين 
عالتبا ينا ات فاعل عدم البحث عن إضافته وكونها محضة كما بحتوا 
عنها في 9 مَالِكِ يَوْم دين 4. 
يسكع أو ريقال: اركاب كر تددمنة مفورة يد جدلة ل" زا بونقلة الى فخ[ وبضة 
العين في كليهما”" أولىء وذلك بأن يلاحظ المالكية والسياسة التي هي مدلول 
اكاك جد سم ل ماقا درن اناك كاف كنا ور ين نا لمن 
يكون اتّصافه سبحانه بالربوبية كاتصافه تعالى بالحياة لا يحتاج إلى نسبته تعالى إلى 
الغير كالرازقية والخالقية؛ بل مع قطع النظر عن جميع ما سواه. ويكون ذلك 
الانّصاف ذاتياً كما في سائر ما هو من هذا الباب. فيصير الربّ كأنّه من الصفات 
الحقيقية فيتضمّن!" ذلك النقل فائدة. ثم إضافته إلى العالمين إضافة محضة'') لامية 


.١‏ فى المصدر: بل نقدره. 

اا .5"-١‏ شرح الرضي على الكافية 7 /571. 
''. «ه»: شعر. 

الأكتانه شيوية 11/5 وفهيما لبس 'نتحية: 
0. شرح الرضى على الكافية 717/7غ4. 

كا :عافن بن اع الريت :يبلن مامت نم أن نوسلك را 

. «ه»: فتضمن. 

4. في هامش «ع»: أي إضافة معنوية يكون المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معمولها «؟١».‏ 


انان ١‏ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


55 في بيد ا البلد. والتمثيل 4 0 مع ترك لو يدل عل ذلك!؛) كما 
قاله سيّد المحققين قدّس سه الشريف!”, ونجٌ الحديث من النميمة. 

قوله: ولا يطلق على غيره تعالى إِلَّا مقيّداً بشيء مخصوص كربٌ فلان'"' وربٌ 
البيت وربٌ الدار. والسرٌ في ذلك أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل, والكامل في 
وصف الربوبية هو الله تعالى!", لكون تربيته عامّة لجميع المخلوقات, غير منقطع في 
آذامن الآناكيوازذة علن مقتضى الاستعدادات والقابلباك: :ول يعللها كقرة الأسولة 
والعطيات, ولا ينقصها!" توالي السؤال وتتابع"" النوال. 

ولا يخفى أنّ غبارة المضتف أحسن فح غبارة الكشاف حديث فيل افيه ولم 
يطلقوا الربٌ إلا في الله وحده''"': فإنّه لا بنٌّ من أن يصرف عن ظاهر!١".‏ ويفسّر (لا 
يطلق) بما يقابل (لا يقيّد). أي لم يذكروه بدون الإضافة, بمعونة قوله: وهو في غيره 


.١‏ في هامش «ع»: فإنه صفة غير مضاف إلى معمولها. 

؟. في هامش دع»: وفي كون النمّ مثالاً ونظيراً للرب تأمّل ٠‏ فانَ مضارع نم كما جاء بضمٌ العين 
كذلك جاء بفتح العين فجاز أن يكون الصفة من مفتوح العين على أَنّها كما جاء نم جاء نمّام 
ونموم ومنومّ. فتدبّر ١١«‏ منه». ". في هامش «ع»: وهو الحديث .»١١١«‏ 

؛. في هامش «ع»: أي على أنّ إضافته معنوية يكون المضاف فيها غير الصفة مضافة إلى 
معمولها «؟١١‏ منه». 

4. في هامش «ع»: قال السيّد قد قيل: لمّا كان مجيء الصفة على فعل من باب فعل يفعل بفتح 
العين في الماضي وضمّها في الغابر [في المصدر: المضارع] عزيزاً [في المصدر: عربياً] 
استشهد بمثال يقال نم الحديث ينمّه بالضمٌ والكسر فهو نمّ. ولا بد فيه من النقل ايضاء وكان 
في ترك المفعول نوع إشارة إليهء انتهى [حاشية السيّد على الكشّاف ١١1١ ]07/١‏ منه». 

1. فى هامش «وع»: من العبيد والااماء وغيرهما من الحيوانات .»١١«‏ 


/. «م»: سبحانه وتعالى. 6. «ش»: ولا ينقضها. «م. ه»: ولا ينفقها. 
9. «ه»: بتابع. ٠.الكشاف .٠١/١‏ 


.١‏ في هامش «ع»: ا ب ا رم و ا 
المتبادر الحقيقي .ألا ترى أن قول النحاة في تعر يف الوضع أنه تخصيص شيء بشيء 
كن أطلق الى خرن ل ال ام 


53 تفسير سورة الفاتحة 50١‏ 


على التقييد بالإضافة!". كما فعله الفاضل التفتازاني, أو يفسّر يما هو المتبادر'" أي 
لم يستعملوا الربٌ مطلقاً غير مقيّدا". وهذا خلاف!*) المتبادر. وجعل وحده حالاً 
من المفتة 1 

وهذا'" فيما يطلق عليه تعالى وعلى غيره للتفرقة, وأمّا ما يختصٌّ بغيره تعالى 
كالعن "دول يكاج إظلاته عن ما اطلق ليه إلى العقية كما ف ردت 
الأرباب, وقوله تعالى: 8 َآَرْبَابٌ مُتَفَرَقُونَ4!". 

وصاحب الكشف منع استعماله في غيره تعالى سواء كان مطلقاً أو مقيداً. 
مستدلاً بما تقله وقال: وأما قوله تغالى: <(1ز: ا ا 5 
يوسف 391 كالسجدة على ما دلّ عليه قوله تعالى: ظوَخَدُوا لَدُ حُجدًا 0114 

واختصاص هذه الصفة بالذكر وتقديمه على سائر ما _ لعظمتها ومزيد 
اختصاصها بالدعاءء, فكأنّها مفتاح إجابة الدعاء كما ورد في كثير من الآيات!7", 


.٠١/١ فاّشكلا.١‎ 

؟. في هامش «ع»: أي المعنى الذي تبادر إلى الفهم على وجه تحقّق المستعمل فيه في ضمنه 
لأنْه الفرد الكامل مثلاً وهذا لا يدل على كون المتبادر معنى حقيقيّاً «؟١‏ منه». 

". في هامش «ع»: عطف بيان لقوله «مطلقاً» «؟١١».‏ 

؛. في هامش «رع»:اي خلاف المتبادر إلى الفهم على وجه الاستعمال فيه فإِنْ هذاامارة 
الحقيقة كما صرّح به بعض مشايخنا في حواشيه على الشرح الجديد للتجريد وأيّده بكل 
[ظ] العلامة الدوانى فى الحاشية الجديدة «؟١‏ منه». 

4. في هامش «ع»: أي الستر في لم يطلقوا وهو الربٌ «؟١».‏ 

5. في هامش «ع)»: لأنّ الظاهر المتبادر كونه تأكيداً الحضر المستعفاة تمن النمن:والالسعتاء 


.»)١7«‏ /ا. فى هامش «ع»: أي التقييد. 
8. دك ه»: كالجميع. 6.يوسف: 5ة١.‏ 
٠‏ في النسخ: فارجع. ١.يوسف: .08١0‏ 


١.يوسف:‏ ٠٠ل‏ 
فى امن «ع»: وقد أشار الشيخ أبو الفتوح الزازق .فى سير إلى تلك الايا كاف عن 


وس لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


أنّ إبليس بعد ما لعن وطرد دعا الله سبحانه بهذا الاسم وقال: رب نظن 
ف بوم يُبَعَُونَ ١١4‏ روا حاية عد وعكم لمطلية عي الكلمة وقال: 10 نك من 
آلْمُنْظَرينَ ."١4‏ 


[تفسير #ألعالمينَ4] 

قوله: والعالم اسم لما يعلم إبه كالخاتم والقالب, غلب فيما يُعلم به الصانع, 
وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض] إلى اخره. 

00 اي 5 فتح العين لمن قا 
57 لتأثير 00 فك لتأثير قائم بد فناسب أن يشتقٌ من الفعل بالفسالا 
اسماً له. كما أنّ الفاعل بكسر العين لمن قام به الفعل بالكسر أي الأثر. والحدث 
الذي يسمى الحاصل بالمصدر فيكون في الأصل كالصفات7©. 

وتفسير العالّم بجميع ما يعلم به الصانع قول قتادة والحسن ومجاهد. 

اح ديا يدك ب ا نا ا واد ا حا ا 
عالم. وما يعلم به ذلك هو ما له أفراد* باعتبار اشتماله على أفراده وتفاوت 
درخات التعداداها وكنالاتها سي ففها الى عض واتفاف كل مدرقة سن 
الكمال لائق به له نسبة إلى كمال سائر الأفراد. وكونها على نسق منتظم, فإنّه لا بد 


ج رواية شريفة رواها عن الخضر ليّة فليطالع منه «؟١‏ منه». 

١.الحجر:‏ 5"؛ ص: 9/. ؟.الأعراف: .١6‏ 

"'. في هامش «ع»: ليدلٌ على أنّ العالم لكونه سبباً قريباً للدلالة على الصانع كان التأثير قائم 
به «” ١‏ منه». 

؟. في هامش «ع»: لأخذ قيام الفعل أو الفعل به فيه .»١١«‏ 

0. في هامش «ع»:اي جنس أو نوع .»١١«‏ 


53 تقسير سورة الفاتحة وم 


الحتس ذلك الأععا رمن مور :واحة. إذ .هذا" شان فعل الواعكه.واما فغل الكتير 
فشأنه أنّ لا يبقى انتظام فعل بعضه مع فعل بعض آخرء ويختلف نسبها لا على نهج 
متسق كما لا يخفى, ونعم ما قيل في هذا المعنى: 
ففى كل شَىءِ له افة تدل على أنه واعدة 

ويناسب هذا'" ما قيل: إِنّْه من العلم!) بفتح الفاء والعين, فكأنّ العالم فاعل!" 
للنسبة", كما أ ل ا ل 0 
ل فالعالم ما نسب إليه العلم وذوه!", 0 العين!") هاهنا ا 
للعالم الصفتى من العلم بمعنى المعرفة, وإشعاراً بمغايرته للفاعل بالكسر من حيث 
أنّ كون المنسوب إليه هاهنا علامة من جهة وقوعه وحصوله في محلّه من الغير, 
فناسب الفتح الذي هو علامة قابل الفعل وما وقع عليه الفعل. وذلك المؤثر لما كان 
مؤثّراً في كلّ فرد من ذلك الجنس ما دام باقياً؛ إذ الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى 


0-2 


. في هامش «ع»:أي اتّحاد الأفراد المتّسقة المنتظمة إلى آخره «؟١».‏ 

. انظر: الأغاني لأبي الفرج 5 /187. 

. في هامش «ع»:أي ما ذكر فى الشعر من إطلاق الآية بمعنى العَلم على افراد العالم .»)١7<‏ 

. في هامش «ع»: هذا ما اختاره الشيخ الأجل أبو على الطبرسي في تفسيره الكبير ]47/١[‏ 
حيث قال: واشتقاقه من العلامة لأنه يدل على صانعه ١١١‏ منه». 

0. في هامش «ع»: أي صيغة فاعل .»١١«‏ أ. فى هامش «ع»:أي موضوع للنسبة «؟7١».‏ 

/. «ش»: لمناسبة. /. «م»: ذووه. 

4. في هامش «ع»: قوله: «وفتح العين هاهنا» إلى آخره. إشارة إلى جواب سوال مقدّر وهو أن 

العالم جاء بفتح اللام على وزن القالب مع أنه بالقياس إلى تفسيره بما يعلم به الصانع يقتضي 

كسر اللام. وحاصل الجواب أنه لمّاكان فيه جهة المفعولية أيضاً من حيث أنه محل العلم فتح 

لامه ليوافق النصب الذي هو علم المفعولية «؟١‏ منه». 

في هامشها تحت كلمة «أيضاً»: وذلك كالمعراج فإنّه اسم الآلة. ويمكن أن يجعل اسم 

بمعنى محل العروج «؟١».‏ 


يجحا ١١‏ سا الحم 


1ن لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


مؤثّره كذلك يحتاج في بقائه إليه. فلا بدّ أن يلتفت إلى كلّ فرد في كلّ وقت, ولا 
يمنعه الالتفات إلى بعض في كلّ آن عن "١‏ الالتفات إلى الآخر فيه؛ فيكون واجباً؛ إذ 
الواجب لا يشغله شأن عن شأن بخلاف الممكن. 

ومن كان فعله متّسقاً منتظماً على نسق لائق مناسب لكل واحد وللكلّ فهو 
حكيم عالم قادر مختار, فإن الموجب لمّا لم يكن له اختيار فى فعله فشأنه أن 
بكر قله ذانيا على ,طر ةو انقو يواد كاة :شنطم مناسياً لاثقاً أو لا. وهذا 
بخلاف الفرد الواحد من جنس مع قطع النظر عن مشاركاته فإنّه في النظر'" الجليل 
لا يدل على أن”' مؤئّره كذلك: ولهذا لم يطلق العالم على واحد-من حيث هو كذلك 
كزيد وحجر وأحد وغيره. 

وكلّما ورد الأمر بالتفكّر في القرآن المجيد ورد بالتفكّر في الأجناسء وما ورد 
بالتفكر في والحق نع يتفيف !2" واتحق كتن له الى 2 وا يفك ن" فى خَلْقٍ 
َلسَّمْوَاتٍ وَالآوْض ١4‏ وقوله سبحانه: «أفَلا يَنْظْرُونَ إلى آلابلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ * 
وَإِلَى آلسَّمَاءِ كَيِفَ رُفِعَتْ "١4‏ إلى آخره. وقوله سبحانه: قل سيرُوا فى الآزض 
فَأَنْظُرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَهُ آَلْذِينَ مِنْ قَبِلُ4” إلى غير ذلك. 

ولذلك قال المصئّف: فانها لامكانها وافتقارها إلى مو 5 واتحن لذاقة:والجراة 
بافتقارها الافتقار بالذات لا الأعجٌ مما يكون امل قا كاذب الا فين امن كد لك 

ومراده بكل ما سواه كل جنس ممّا سواه. 

وكأنّ في قوله من الجواهر والأعراض تعريض لصاحب الكشّاف فإِنّه قال: من 


١.«مءه»:‏ من. ؟".«م»: ا عن مشاركاته فإنه فى النظر. 
١‏ («م»: أنّه. ؛.«ش»: واحد من 1 


/ا. الغاشية: .١18-١١/‏ 6. فى النسخ: من قبلكم. الرّوم: 47. 


ت تفسير سورة الفاتحة ناكرا 


الأجسام والأعراض'7", فلا يشمل الجواهر المجرّدة ولا الجواهر الفردة. مع أن 
ظاهر كلامه حصر ما سوى الله فيهاء ولأنّ الجمعية مقدّمة على دخول لام التعريف. 
يدل على ذلك أنّْهم قالوا: إِنّها إذا كانت للاستغراق يستغرق الآحاد'", وإن دخل 
الجمع''' كان شموله على البتّ أو ظهور شموله مستفاداً من الجمعية. 

وصمّ تعليل الجمعية بالشمول!؟ فقال: وإنّما جمعه ليشمل ماتحته من 
الأجناس فإن أراد من الأجناس جماعة من الأجناس يكون الجمعية مستقلّة في 
إفادته. وحينئذ فائدة”* اللام ظاهرة, ولهذا ما ذكرهاء وعلى هذا يكون ترك كلمة 
«كل» على ما في الكشّاف حيث قال: ليشمل كلّ جنس '". لتلا يحتاج إلى توجيه 
شمول الجميع. وإن أراد جميعها يكون الجمعية مفيدة لذلك بمعونة اللام. 

واللوماد ارورم اجيم من أنه لا مدخل للجمعية في هذا 
الشمول. بل المقرد أيضا شام حتى يجاب بأ الففرة يوا كان اضلا راخف إلا اله 
لو أفرد معد فا”" باللام لريما توهم أن القصدا"' إلى استغراق أفراد جنس واحد مما 
سمي به أ و إلى الحقيقة أي القدر المشترك بين الأجناس. فلا جمع وأشير إلى تعدّد 
الأجناس واستغراق أفرادها بالتعريف زال التوهّم, ثمّ يرد عليه بأنّ العالم لا يطلق 
على واحد من الجنس المسمّى به كزيد مثلاً. فإذا عرّف امتنع استغراقه لأفراد جنس 


.١‏ الكشاف .01/١‏ ؟. «ك»: فى الاحاد. 

>" . درك »: الجميع. 1 

؛. في هامش «ع»: وإِلا فالشمول في الحقيقة يستفاد من اللام لا من صيغة الجمع ١١‏ منه». 

0. في هامش «ع»: وهي الإشارة إلى أنّ المراد به الفرد المنتشر الصادق على كلّ جماعة 
جماعة وهو الملائم لمقام الحمد كما لا يخفى ١١١‏ منه». 


5آ. الكشاف .0060/١‏ /ا. «م»: سو. 
6. فى هامش «اع»:أي لا يرد ذلك لما ذكرنا من أنّ للجمعية دخل فى شمول اللام على البيتة: 
إلى د ١1‏ منه». 8. ررك»: 008 


٠.«ش»:‏ أن القصد. 


5نم لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


واحد(". فانٌ اللفظ المفرد'" لا يستغرق إلا أفراداً يطلق!" على كلّ واحد منها. 
فيجاب! عنه!*' بأَنْه نزّل «العالم» منزلة الجمع؛ لأنّه مطلق7"' على الجنس 
بأسره'" فكما أنّ الجمع إذا عرّف استغرق الآحاد. كذلك لفظ «العالم» إذا عرّف 
فتمل أفراد الح فقو أده لتشم فااتحعه مناه لشمل أفزادة: وكذا قول خبالعب 
الكشّاف: ليشمل كلّ جنس". معناه ليشمل أفرادا"' كل جنس'" فإن قبل 
الجمعية "١7‏ لا لام فلا شمول, مع أن في أصل الجواب''" أنّ اللام الاستغراقية يفيد 


.١‏ في هامش «ع)»: فلا مجال لذلك التوهم فلا يحصل الفرق بين الجمع والمفرد كما ذكره 
المووذ: ؟. «ش»: المفرد يطلق. 

ل «رمء ه): ينطلق. 

؛. في هامش «ع»: حاصل هذا الجواب توجيه استغراق اللام لأفراد جنس واحد على تقدير 
الأفراد. ولأفراد الأجناس على تقدير الجمع, بأنّه لو كان العالم منطلقاً على الجنس ينزل 
منزلة الجمع ولهذا قيل: هو جمع لا واحد له من لفظه «؟١‏ منه». 

ه. فى هامش «ع»:اي عن المورد «؟1١».‏ 5.«ك»: يطلق. 

/. في هامش «ع»:اي بأإعبار مجموع افراده «؟١».‏ 

.60/١ الكشاف‎ .6 

4. في هامش «ع): فإنّه لو قال: ربٌ العالم لم يعلم منه أنّ هاهنا أجناساً مختلفة وأنّ الربوبية 
شاملة لها كما يعلم ذلك من الجمع «؟١».‏ 

٠‏ في هامش «ع»: قوله: «ليشمل أفراد كلّ جنس» فإنّ المقام يقتضي ملاحظة شمول احاد 
الأشياء المخلوقة كلّها. وربوبية الجنس لا تستلزم ربوبية أفرادها جميعاً حتّى يلزم شمول 
الآحاد. نعم لو أريد بالأجناس مجموع آحاد الأشياء على أنّها أجزاء لها لم يرد الاعتراض. 
قال بعض الفضلاء أقول: بقي بحث وهو أن التوهّم الحاصل عند الأفراد وإن انتفى عند الجمع 
لكن الجمع توهّم أنّ القصد إلى جنس الجمع دون الاستغراق كالأنهار في قوله تعالى « تَجْرى 
مِنْ تَختها آلآ نْهَادُ؛ [البقرة: 0 ]١‏ اللّهمّ إلا أن يقال: التوهّم في الأفراد أقوى من التوهّم في 
الجمع. فإنّ المتبادر منه الاستغراق «؟١‏ منه». 

.»١١« في هامش «ع): إشارة إلى ما ذكر سابقاً من أنّ الجمعية مقدّم [على] دخول اللام‎ .١ 

؟. في هامش «ع»: أي قوله «حتّى يجاب بأنّ المفرد» إلى آخره «؟١».‏ 


تفسير سورة الفاتحة يفن 


استغراق جميع ما أطلق عليه الاسم, لا استغراق أفراد بعضه كما بنى('' عليه. كيف 
وإرادة البعض من المعدّف بها'" إِنّما هو فى العهد واشتهر هذاء وأمّا الاستغراقية 
فهي للإشارة إلى حقيقة المسمّى المتحققة في ضمن جميع ما صدق عليه. وهل 
هذا'" إلا مثل أن يقال: الحيوان لامه لاستغراق أفراد الانسان. 

لاك اواما اغراف احراذا؟ كل حعييى فنا صلل من العقر ا ماهو الا عله 
العالم فإِنّه صادق على الجنس باعتبار مجموع أفراده كما ذكرناء فاستغراق الآحاد 
حاصل بالتبع, كما إذا قلنا: جاءني الأقوام فإنّه مستغرق لكل قوم بالذاتء ولهذا لم 
يصمٌ استثناء زيد منه. فلا يقال: جاءني الأقوام”" إلا زيداً. ولمّا كان القوم اسماً 
للعاعة اح 5 احادها تبعاً. 

نعم لو قيل: استغراق الأجناس المختلفة يتحقّق في المفرد المعردف بهاء فنقول: 
ما إذا جمع وعرّف بهاء فإنّ جمعيته يدل على شموله لأجناس مختلفة دلالة ظاهرة, 


.١‏ في هامش «ع»: حيث قال: «لربّما توهّم أنّ القصد إلى استغراق أفراد جنس واحد مما سمّي 
به». والحاصل أن المفرد والجمع إِنّما يكون له مجال لو تحقّق احتمال إفادة اللام لاستغراق 
بعض ما أطلق عليه الاسم وليس فليس ١١«‏ منه». 

؟. في هامش «ع»: أي باللام «؟١».‏ 

". في هامش «ع»:آأي ما احتمل توهمه في الجواب المذكور «؟١».‏ 

غ. «ك, لء م»: ‏ هذا. 

4. في هامش «ع»: قوله «وأمًا استغراق أفراد» إلى آخره إشارة إلى بيان ما ذكره سابقاً من أن 
قول التق ليشمل ما تحعه مفاه لتشمل أفزا ما تبحس وقول ضالحي الكتاف لكمل كل 
حنيئن معناء بكيم 'اقراه كن كين ار ١‏ فد 

١.«ش»:‏ _ماأ صدق. 


-- 


0 «فانه مستغرق» الى هنا سقط من «شء هء ل». 
6 .«ه»: استغراق. 4.(م»: _لها. 


مس لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وبمعونة الاستغراق يدل على شموله لجميع١"‏ الأجناس المختلفة. بخلاف المفرد 
المحلّى بها فإنّه لا يدل على شمول ما صدق عليه ولا يدل على اختلافه. أو نقول: 
المفرد المحلّى بها يحتمل الاستغراق وغيره. واحتمال١"‏ غيره'" راجح متبادر, 
وأَمّا الجمع المحلّى بها!) فالمتبادر منه الاستغراق!* لأنّ اجتماع الأفراد قرينة 
الاستغراق: 

وأمّا ما يدل عليه كلام المصنّف7' من دعوى انحصار باعث الجمعية في الشمول 
خصوصاً في كلام الله سبحانه'" فلا يخلو عن شيء!". اللّهمّ إلا أن يقال: المراد 
العضان الاعف فن علمنا ولوقت أن اجدا يبحمل الناعة غوره ركنون الختصر 
إضافياً. ش 

وكا جا هه ا اللام لاستغراق ما يطلق'!'! مدخولها عليه. فكيف يستغرق 
الجمع المحلّى بها الآحادا"". 

فتقول: بيانه أنّ كلا من الجمع والتئنية اختصارء فإِنّ رجلين اختصار رجل 
ورجلء ورجال اختصار رجل ورجل ورجل",. إلى ما يزاد. فكلٌ منهما بالنظر إلى 
أصله مفرد. غايته أَنّه انض معه واحد آخر وأكثر. وبالنظر إلى الظاهر كلمة مغايرة 





.١‏ من «لأجناس مختلفة» إلى هنا سقط من «ش». 

"؟. «م»: ‏ غيره واحتمال. . «ه»: غير. 

؛.«م. ه»: _بها. 6. «ش»: استغراق. 

. في هامش «ع»: حيث قال: وإِنّما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة «؟١‏ منه». 

/ا. «كء ه»: تعالى. 

/. في هامش «ع»: وان لنا العلم بحصره في ذلك عند الله تعالى «؟١‏ منه». 

3 في هامش «وع»:اي اجناس أو احاد«؟١١».‏ 

.٠‏ في هامش «ع»: فإن المدخول هاهنا هو الجمع فاللازم استغراق ما يطلق عليه الجمع اي ما 
فوق الاثنين لا استغراق الاحاداي كل واحد واحد «؟١‏ منه». 

5»:- ورجل. 


تفسير سورة الفاتحة 1 


للمفرد يدل على المتّصف بالاثنينيّة والجمعيّة. 

يمكن الجمع المحلّى باللام في مقام يناسبه الاستغراق بحمل لامه على 
العهدالخارجي الذي هو المتبادر. ويشار بها إلى الفرد الكامل في الجمعية وهو الجمع 
المسستوعب 6 أحاد المفرد؛ إذ لا تعيين في عدد الجمع. وذلك لأنه يحصل من 
هذا العزو!" مقصوة الانشتراى على بوجةه اكد »ويد ل" يكون له ال الا جراب 
وتطخ اننعناء المنرة والتدية واللجمع عند يا عفان أن قلا متها بجوم .وقى نما لا لكون 
إلا الجوء؟" لبن الامنطناء الا باععبار الجوء. 


[اللام في « الْعَالَمِينَ» للاستغراق] 

واللام التي للاستغراق أصلها اللام التي تدلّ على المهية مع قطع النظر عن 
ملاحظة الفرد ويسمّى لام الجنسء وبمعونة المقام يدل على المهية الموجودة في 
ضمن جميع الأفراد. فإذا دخلت المفرد يدلّ على مهية مدلوله. وبمعونة المقام على 
أفرادهاء فعمومه مخصوص بالآحاد. ولهذا لا يصمّ جاءني الرجل إلا الزيدين معاً. 

وأمّا قوله تعالى: لو أَلْعَضْرٍ * إن آلانْسَانَ فى خُسْرٍ » إل آلّذِينَ امَنُوا "١4‏ فمعناه 
إلا كل واحد منهم, وإذال» دخلت المئنّى فلا يمكن حملها على استغراق أفراد 
تداوله.يخسب الأصل:وبالتظن إلبه اى مدلول ماذتدة لأ الضيفة فمعة لامي 
التثنية لا يصمٌ شموله أكثر من اثنين. بخلاف الجمع إذ صيغته لا يعيّن عدداً. فلا 
يحمل إلا على استغراق!* أفراد مدلول صيغته وهو كلّ اثنين من مهيّته دلّ عليها 


.»١١؟« في هامش «ع»:أي جميع أحاد المفرد‎ .١ 

؟. من «ويصحٌ استثناء المفرد» إلى هنا سقط من «ش». 

"': العضرء 2١‏ ". ؛. «ش»: فاذا. 
6.«ش»: الاستغراق. 


مفرده. ولهذا لا يصمّ جاءني الرجلان إلا زيد ولا إلا الزيدين7' بصيغة الجمع. 

وإذا دخلت الجمع فيمكن حمله على استغراق مدلوله بحسب الأصل وبالنظر 
إليه أي مدلول مفرده ومادّته. فيستوعب كلّ واحد واحد. ويمكن حمله على 
استغراق مدلول صيغته وظاهره أي كلّ جماعة. 

والمناسب للاستغراق أن يبلغ الاستيعاب أقصى ما يمكن. فيحمل على استغراق 
كل واحدبوكل خباعة ينولك عه الواتيت منفردا وغير تفن بان يكوق سنه أ كتر ونه 
توسّع فيه وحمل على استيعاب ما يكون معه مثله, فالجمع المحلى بها!"' يشمل كل 
واحد وكلّ اثنين وكلّ جماعة, ولهذا صمّ جاءني الرجال إلا زيداً وإلا الزيدين معاً 
وإلا الزيدين!' بصيغة الجمع. 

ولمّا كان الجماعة اسم موضوع للمجموع وليس كصيغ الجمع اختصار المفرد لم 
يصمٌ أن يقال: جاءني الجماعات إلا زيداً. وكذا كلّ ما كان اسماً للجمع ولم يكن 
جمعاً حقيقة, فلم يصمّ!) ما جاءني الأقوام إلا زيد وصمّ ما سمعت الأقاويل إلا 
هذا القول. وهذا بخلاف النفي وكلمة «كلٌ» فإنٌ المفرد المستغرق بأحدهما لا يشمل 
لا الآحاد. والمثنى لا يعمّ إلا أمثاله. وكذا الجمع وذلك لأنّ النكرة الواقعة في حيّز 
النفي أو المضاف إليها كلمة «كل» يدل على بعض مجهول وفرد منتشر والنفي!" 
وكلمة «كلّ» لا يعرّيانها'"'! عن ذلك بأن يصير المراد بها المهية مع قطع النظر عن 
الفرد كاللام فالنفي يدلّ على نفي الفرد المنتشرء ونفيه بأن ينفي كلّ بعض فإن كان 
هذا البعض مفرداً نما يلزم استغراق جميع الآحاد. وإذا كان مثنى لم يلزم إلا 


١.«ش»:‏ وإلا الزيدين. . «ش»: باللام. 
*. «ك»: ‏ وإلا الزيدين. ؛. «ك»: فلا يصح. 
0. «ه»: منتشرة النفى. ". «كء ل. ه»: لا يعر بانه. 


تدر عور القاقعة م 


انشيعاف: أمثالة».وكذا: اذا كان حنمعا وكلطة رك لأتظعان "ناف البددومنا 
وكذا إذا كان مثنى أو مجموعاً. ولهذا لم يصمّ ما جاءني رجال إِلَآا زيداً وله( 
جاءني كل رجال إلا زيداً. فاحفظ هذا التحقيق فإنّه بذلك حقيق. 

قوله: كالخاتم. 

الظاهر 9 تشبيه لفظ «العالم» به من حيث الوزن. ومن حيث أنه أسم لما بختم 
به. وليس المراد التشبيه من كلّ وجه. فلا يتوجّه عليه ما أورده الفاضل النيرزي!" 
من أنّ قياس العالم على الخاتم يستدعي صحّة إطلاقه على واحد'" لكنّه لا يطلق 
عليه لما تقرّر في مظانه, وزو كلاةرها كبا هن اد اسم وضع لذوي العلم بصيغة الجمع. 
وفنا قال ابه البقاء: إن العالم اسم موضوع للجمع ولا واحد له في اللفظ. ونقل عن 
الزجّاج أنّ العالمين كلّ ما خلقه الله تعالى كما قال: هو ربّ كلّ شيء, إذ هو جمع 
عالم. تقول!": هؤلاء عالم وهؤلاء عالمون. ولا واحد لعالم من!'' لفظه. لأنّ عالماً 
جمع أشياء مختلفة. فإن جعل عالم لواحد!"" صار جمعاً لأشياء!''" متّفقة. وفى 
الحواشي'" الشريفة الشريفية على الكشّاف: إِنّه اسم يطلق على [كلّ] جنس من 
5 ما يعلم به الخالق. فيقال!"": عالم الأفلاك وعالم العناصر وعالم الحيوان 
وعالم النبات!4". فهو اسم للقدر المشترك بين أجناس ذوي العلم, فيصم إطلاقه على 


١.«ك»:‏ استيعاب. ؟. «م»: بعضها. 

"'. من «هذا البعض» إلى هنا سقط من «ه». 5 قن اناب نهنا 

6. «ه»: الا. 1. «ه»: اليزدىي. 

/ا. «ش»: الواحد. 6. «ه»: يقول. 

1. «ش»: في. ٠.«ه»:الواحد.‏ 
١.«ه»:‏ لأنٌ الأشياء. ١.«ش»:‏ حواشى. 


١‏ .«ك»: فقال. 4١.«ش»:‏ النباتية. 


له لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


كل والع من الأجناس ١١‏ وعلى متموعها أيشا!"" هذا ما كرو وغل عه أن 
العالم لا يطلق إلا على ما فيه كثرة فلا يكون كالخاتم المطلق على الواحد منه وعلى 
الكثيرء اتتهى كلام المورد ووجه عدم التوجّه ظاهر. 


[وجه تذكير « ألْعَالَمِينَ4 ] 

قوله: وغلّب العقلاء منهم إلى آخره. 

كأنّ هاهنا سؤالان: أحدهما أَنّه لم جمع مع أصالة المفرد وخقّته وقد عرفت 
0 

والثاني اليا والنون مع أنه مختصٌ بأوصاف العقلاء وما في حكمها 
مق الاسماء كالاعللاء ينها !1" العلير ينا ول بالعستقى هذ | ال 1 عست "هوه 
وصفي يتعدّد أفراده فيجمع, والعالم ليس وصفاً للعقلاء ولا في حكمه. 

5 الدغلن!" الشلاء مها مو دهان عيرق العردي "اوادلعم على ” 
الصانع وصفاته(". فنرّل جميع ما تحت العالم منزلة العقلاء فجمع هذا الجمع, 
والتغليب باب واسع مقبول. 

ثم المصنّف سلك في ترتيب السؤالين مسلك صاحب الكشّاف مع أنّ الظاهر 
يقتضي العكس؛ لأنّ السؤال عن فائدة الجمع متأخْر عن صحّته. وأوجه التوجيهات 
أنّ الأول سؤال عن اختيار الجمع مطلقاً مصحّحاً أو'٠"‏ مكسشراً. والشاني عن 


.١‏ فى المصدر: كل أحد منها. ل 
#اومة الأعلاه وإن: 1 
. «ك م, ه»: فتحقق. 5. «ك»: غلبة. 
. «ك. ه»: ‏ لشر فهم. 1 
1. «ك. م. ه»: ‏ وادليتهم على الصانع وصفاته. 


.و:)ه«.٠‎ 


. حاشية الكشاف .01/١‏ 
. «ه»: ‏ بهذا الاسم 


ذي 


-- 


«ش»: فى. 


قسني سووة الغا تحة هل 


خصوصية الجمع الصحيح المذكر. ولا شك أن الثاني مترتّب على الأوّلء فتامّل. 

ثم إن قوله: كسائر أوصافهم يدل على أنّ العالم عنده من الصفات لما قال من أنه 
ما يعلم به الشىءء ولا حاجة إلى تأويله بالصفة كما فعله صاحب الكشّاف7©. 

امعد أن .يقال في توجديد المع بالناء. الاو (٠:‏ بلا يلم يه الات لقاتكاك 
دلالته عليه وسببيته للعلم به في غاية الكمال, فكأنّه معلم في معرفة الله فيكون تلك 
الصفة كأنّها من صفات أولي العلم. ويجوز الجمع'" بالياء والنون. وبما في حكمه 
من الواو والنون وإن لم يطلق على الأفراد المفهومة من ذلك الجمع, كقوله تعالى: 
ِرَأَئُْهُمْ لى سَاجِدِينَ4" 9وَكُلُ فى قَلَكِ يَسْبَحُونَ4!؟' فبهذا النوجيه يحصل 
مبالغة تناشب المقاء: 

ولا يبعد أن يقال أيضاً: إنّ جمعه بالياء والنون إشارة إلى سريان صفاته الكمالية 
من العلم والقدرة والحياة وغير ذلك في كل موجود من الموجودات, فالكلٌ من ذوي 
العلم على ما كوشف'' به العارفون قدّس الله أسرارهم. 

هذا إذا قيل إِنّه من العلم بكسر الفاء”"”, وأمًا إذا قيل إِنّهِ من العلم بالفتح فالتغليب 
هو الوجه. 

وممّا أهملوه في هذا المقام وجه الإتيان به على صيغة جمع القلّة. ولعلّ الوجه 
فيه الإشعار بقلّتهم بالنسبة إليه تعالى وإلى ربوبيته. ولو صمّ وثبت ما قاله الحكماء 


.١‏ في هامش «ع»: حيث قال: ساغ ذلك أي جمع بالياء والنون لمعنى الوصفية فيه وهي الدلالة 
على معنى العلم [انظر: الكشّاف ]217/١‏ انتهى. وأورد عليه أنّ دلالتها عليه ليست صفة 
للعقلاء إذ الجماد ممّا يعلم به أيضاً تأمّل «؟١‏ منه». 

؟ . «ك»: جمعه. '". يوسف: غ. 

1 ©6. «ك»: ما لو كوشف. 

5. من «قدس الله سرارهم» إلى هنا سقط من «ش». 


له لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


من انحصار الموجود من الممكنات في المقولات العشر لناسبه١'!‏ فافهم. 

قوله: وقيل: اسم وضع لذوى العلم إلى آخره. 

هذا منسوب إلى ابن عبّاس رضي الله عنهماء وكأنٌ مراده نه موضوع لذوي العلم 
أي لكلّ١"‏ جنس منهم من حيث أنّ العلم منسوب إليه. وكأنّه لهذا لا يطلق على 
واحد من أفراد هذه الأجناس.ء فإنّ كلّ فرد ما منها قائم به العلم, وأمّا الجنس فلا 
يقوم به العلم بل ينسب إليه العلم. وكأنّه للإشعار إلى هذا المعنى قال لذوي العلم ولم 
يقل لمن قام به العلم. وكأنّ فتح العين'' فيه للتفاوت بين ما دلّ على قيام العلم وما 
دلّ على نسبته. ويشبه أن يكون اختيار الفتح لأنّه في المعرب!؟) علامة نسبة الفعل 
إلى شيء لا على طريق الإسناد'" والقيام الذي يدل عليه'" صيغة اسم الفاعل بل 
على وجه التعلّق بخلاف الضمٌ والكسر. 

قوله: وتناوله لغيرهم [على سبيل الاستتباع] إلى آاخره. 

كأنّه قيل: لا وجه لتخصيص العالمين أنه تعالى رب كلّ شسيء. قأجاب بن 
العالم يتناول غير ذوي العلم لكن لا بالتغليب بل على سبيل الاستتباع, لأَنّ تربية 
ذوي العلم يستتبع تربية غيرهم.ء إذ لا بد لهم ولتربيتهم من وجود غيرهم, فيول على 
أنّ المقصود بالذات تربية ذوي العلم, وأمّا لغيرهم فبالاستتباع'" والتطفّل وجوداً 
وتربية؛ بمعنى أنّه توسّع!" فيه فيطلق على غيرهم لتبعيّته لهم. 

ويمكن أن يحمل كلامه على أَنّه اسم لذوي العلم باعتبار أن كل جنس منهم يدل 
على أنّ مؤئّره واجب حكيم مختار. واختصاصه بهم لكمال تلك الدلالة فيهم لوفور 


.١‏ في هامش «ع»:أي لناسب إيراد جع القلّة التي لا تزيد على العشرة «؟١١‏ منه». 
؟. «ك»: كل. ". في هامش «اع»: العين الفعل وهو اللام .»١١«‏ 
؛. في هامش «ع»: كما في المفعولاات «؟١».‏ 

6. «ك»: على. 5. «ك»: الاستناد. 

/. «م»: فيه الاستتباع. . «ش»: يو سّع . 
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آثان كمال قدرعه تعالى:فيهم !"ل فكان ما ذاه بالنسة البهم لأ يدل على :ذل ءامد 
توسّع فيه وأطلق على غيرهم, وفي هذا نوع!" مبالغة!" لا يخفى. 

ولا يذهب عليك أنّ ما ذكرنا سابقاً من سريان الصفات الإلهية إن تحقّق لا 
حاجة إلى اعتبار الاستتباع أيضأ فتديّر. 


[القول باختصاص 8« الْعَالمِينَ4 في الناس] | 

قوله: وقيل: عنى به الناس [هاهناء فإن كل واحد منهم عالم من حيث أن لتك 
على نظائر ما فى العالم الكبير] إلى اخره. 

هذا القو 5 ب إلى مولانا الإمام الذي هو بالحقّ ناطق أبي محمّد جعفر 
الصادق 96!* وهو كما أشار إليه المصنّف بقوله هاهنا يناسب المقام من وجوه: 

أحذها الةبوول على عظية ففمه تمال على كل احه من التاسن.وظهون الها دقة 
تعالى, حبّى كأنّ كلاً منهم عالم مشتمل على ما في العالم الظاهر. وكأنّ كل واحد 
يدل على أن مؤنّره واحد واجب مختار حكيم لاشتماله على تلك النعم الدالّة عليه 
الى وعلى صقائه, .ولو اروك بالفائميع الأجعاين التشناقةدمى المويموذاك /قة 
هذه الدلالة'' التي يناسب مقام اختصاص المحامد الصادرة منهم به تعالى. 

00 المناسب لمعنى الربٌ ذلك لأنٌ”" التربية والتبليغ إلى الكمالات شيئاً 

فشيئاً وعلى سبيل التعاقب لا دفعةً إِنّما يظهر فيهم بخلاف الملائكة والجن. 
وثالتها أنه ليناسب الأُوّل!" الآخر. من حيث أنّ في آخر القرآن أضاف تعالى 


“لل 


فق نه لوفو قاو كعال قدرته تعالى فيهم. 

. «ش»: النوع. '"'. «ه»: من المبالغة. 

. في هامش «ع)»: ذكره الراغب في تفسيره مسنداً إليه نا « ١١‏ منه». 
. مفردات غريب القرآن للراغب. 10". 5. «م»: الدلالة عليه تعالى. 


. «م»: أن. /. «ش»: + و. 


حد حم ىن 


-- 


م لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


ربوبيته إلى #آلنّاسِ» حيث قال سبحانه وتعالى: «قُل أَعُودْ برب لاس 4, 
ولنانين ال رهاق ال خرهى معيف ١ ١‏ لاس ييا علنجا قاف إلى الناي 0 
ليكون مناسباً لآخره'' حيث يضاف هنالك إليهم حيث قال: ظقُلْ أَعُودْبِرَبَ آَلنّاسِ 
* مَلِكِ آَلئّاس * إِلَه آلنّاس 04". وختم هناك بوصف بدء به وهو كونه تعالى إلهاً. 
وإضافة ل مَالِكِ4 إلى «يَوْمِ آلدّينٍ» لا يخلو عن إيماء إلى ذلك فإنّ الدين بأىّ 
معنى أخذ إِنّما يكون للإنس والجن. واطاوي كاده تعالى في أحكام الدين إضافتها 
إلى لضن وإن كانت في الحقيقة مشتركة ا قال تعالى شأنه: «ِيَآءَيهَا 
آلنَّاسُ آَتَقُوا رَبَكُمُ4!4. وأمًا تقديم وصف الربوبية!*) في الآخر؛ للاهتمام به من 
حيث أنه اقبت إلى التعوّذ. ووقايتهم من شرٌ الاشراو وترك التوصيف بالرحمن 
الرحيم هناك؛ لأنّه لا يناسب المقام؛ لأنّ أحدهما يدل على الرحمة العامة للأخيار 
والأهر رموش اذ ناسيب لقاو الالقر ينا على الرحية الخررورة والسخاضب 
الدنيوية. ولهذا ما قال تعالى: «ملك١‏ يوم الدين». ومن المؤيّدات لتفسير الإمام 19 
قول أبيه باب مدينة العلم 4ة: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»!". 

والمراد بقول المصئّف: «من حيث أنّه يشتمل على نظائر" ما فى العالم الكبير» 
نا" ما فى العالم شىء إلا وفى الانسان نظير 5 الافعبال على 
وجه الإجمال أن يقال: إِنّ بدن الإنسان المكنون فيه الأخلاط الأريعة بمنزلة العالم 
السفلي النقهيل على الفتاضر الازيفةةفالسؤداء لكونه مارذا يماسا كالارطن: 


امن «احيث قال سبحاتة وتهالق » الى .هنا سقط مرخ <اهن ): 

؟. «مء ه»: إلى آخره. انرو قن ند اله الناقن. التاس 2 
5. التّساء: ١؛‏ الحجّ: .١‏ 

6. في هامش «ع»: حيث قال: #قل أَعُودٌ برب آلتّاس » .»١١«‏ 

". «مء ه»: مالك. . مئة كلمة لأمير المؤمنين للجاحظ؛ ”. 
8. «ل»: نظائرها. 9. «م»: ما في العالم الكبير أَنّه. 
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والبلغم لكونه بارداً رطباً كالماء. والدم لكونه حارّاً رطباً كالهواء. والصفراء لكونه 
عارا'"! يابسا كالنان وراسة الا "على الخوانى الظاهزة:والباطنة على تقدير 
ثبوتها المدبّرات لأمر البدن المنبت للأعصاب التي هي محل الحسّ والحركة كالعالم 
العلوي المنوط به أمر السفليات على ما قال!" تعالى: « يُدَيَرُ آلآمْرَ مِنَ أَلسَّمَآءِ 4 ا 
مع ما انفرد به من الهيآت النافعة والمناظر'"' البهية والتركيبات العجيبة والتمكن من 
الأفعال الغريبة واستنباط الصنايع المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة. 


[العوالم الثلاثة] 

والأولى والألطف بيانه على وجه ذكره فخر الدين الرازي في كتاب أسرار 
التنزيل!" عند شرح مناظرة إبراهيم ِيّة مع قومه بكسر الأصنام حيث قال: اعلم'” 
نّ العوالم ثلاثة: العالم الأصغر وهو بدن الإنسان, والعالم الأوسط وهو العالم 
السفلى بما فيه من العناصر الأربعة, والعالم الأكبر وهو عالم السموات والكواكب. 
95 العا لها الأوسط فخلى فيه اجكرانا اريفة+ أشنيو لماو الهواء والنا ونوا نقك 
السام هو |لأ وض :فلا تع جدل الزن تحنت تيع الات الأ ريعةبدوالفاء اد 
ثقلاً منها فجعل الماء محيطأ بالأرضء ثم الهواء خفيف فجعل الهواء محيطاً بالماء. 
نه الناى أحَق الأجينام العتصرية فتعل النارا" بشيطه يذا تعنذاهنا مسن العتاضر 
الأربعة. فهذا هو الترتيب المحكم والرصف المتقن. 


. «ك»: و. ؟. «ك»: المشتمل. 


١ 

“'. «ك»: قاله. ال 

6. «ك»: المناظرة. 

1. ويعرف بالتفسير الصغيرء توجد نسخة منه في مكتبة مدرسة السيّد الكليايكاني بقم. 
/ا. «ك»: _اعلم. 8. «ك»: عالم. 

كأدعن «تمحيظا بالقاء» الر هنا متعظ من ره 
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ثم إن سبحانه قلب هذا الترتيب في تخليق العالم الأصغر؛ فجعل الأرض فوق 
الكلّ والنار تحت الكل والدليل عليه أَنّ يافوخ الإنسان فوق جميع الأعضاء وهو 
عظم والعظم بارد يابسء. وطبعه طبع الأرض فجعل الأرض فوق جميع الأعضاء. ثم 
ععل الهو اء كحك الأوكن فات التسسن كتواء:ومنفت اللنسى نهو الاتقت بون تحت 
اليافوخ, ثمّ جعل الماء تحت الهواء؛ لأنّ معدن الماء هو الفم والفم تحت الأنف. ثم 
جعل الثاو يفت الغا لان معدي الناو بو الحراوة الفروزية بهو القلنو و القلب كو 
تلق الاعشباء: ظ 

ففي العالم الأوسط جعل الأرض تحت الكل والنار فوق الكل وفي العالم 
الأصغر قلب هذا الترتيب. فجعل الأرض فوق الكل والنار تحت'الكل؛ ليظهر 
الفقاقة ان اتسيف مدضر لتهذا الرقيب مغل القاذو المكفار وتكوهه ل تا تير 
الطبيعة والخاصية. 1 

وأمّا في العالم الأكبر فقد رتب هذه الطبائع على خلاف ما وقع عليه ترتيبها في 
العالم الأصغر وفي العالم الأوسط. وذلك لأنّ الحمل برج ناريء ثم يجاوره الشور 
وهو أرضى: ثم يجاوره الجوزاء وهو هوائي. ثم يجاوره السرطان وهو مائي؛ 
فوقع!" الابتداء بالناري والانتهاء بالمائي. 

واغلم أن الحكمة في وقوع هذه الطبائع الأربعة في كل واحد من هذه العوالم 
الثلائة على ترتيب آخر مخالف لترتيب غيره؛ ليكون ذلك شاهداً على أن الطبائع 
معزولة والخواص باطلة, ولا تأثير إلا بقدرة الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يك اله كنوا احد التي 

وتفصيل الكلام في شرح قدرة الله تعالى وحكمته في خلق الإنسان يطلب من 
علم التشريح والمراد بتسوية النظر يبنهما أنه كما أمر بالنظر والتفكّر في العالم 


١.«ك.م.ه»: ‏ تلك. ؟. «ك»: فوق. 
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الكير الكوق وسلة إلى معرفقة سيحانة ا مر باللظن.والتفكن فيه لذللك: 

وقوله: وقال: «#فيى أَنْفْسِكُمْ» بيان للتسوية أي قال: 0 
تَبْصِرُونَ ١4‏ بعد قوله: «وَفِى الآرْض ايت لِلْمُوقِنِينَ4!". وتخصيص ما في 
الأرضن فى :دلائل الآفاق لظيورها مقن "١‏ على 'ظهورهاء أو التسوية إشارة الن 
قوله تعالى: <سَئْرِيهِمْ ايَاتِنَا فى آَلْأكَاتقٍ وَفِىَ فى نسم حت يتين لهم أنه آْحن 14 
وقوله: «وقال» كلام على حدة, وفي قوله: «أقَلا تُبْصِرُونَ4 إشارة إلى ظهورها؛ 
002 


[قراءة «رّبّ لْعَالّمِينَ» بالنصب] 

قوله: وقرئ١٠!‏ ربٌ العالمين بالنصب على المدح [أو النداء أو بالفعل الذي دل 
عليه الحمد |]. 

اعلم أنّ الصفة قد تقطع بالرفع على الخبرية عن مبتدأ واجب الحذف”" 
وبالنصب على المفعولية عن فعل وجب حذفه؛ نحو: الحمد لله أهل الحمد أي هو 
أهل الحمد أو أعني أو أمدح أهل الحمد. وذلك لقصد المدح أو الذمٌ أو الترحمٌ 


ا الداويات 1 لد اياك 1 
”'. «ك»: لمن. ؟.«ه»: و. 
6 وصّا ته 605 


5 . فى هامش «ع»: : هذه القراءة منسوبة إلى زيد , بن الامام زين العابد ين 221, ؛ وقال الشيخ أبو 
عليّ الطبرسي: إنه محمول [في المصدر: ويحمل] على أنه بيّن جوازه لا أنه قراءة [مجمع 
البيان ١5١]6007/١‏ منه». 

. في هامش «ع»: قال شارح الكافية: وقد يجب حذف المبتدأً إذا قطع النعت بالرفع نحو: 
الحمد لله أهل الحمد أي هو أهل الحمد., وإِنّما وجب حذفه ليعلم أنه كان فى اللأصل صفة 
فد لققلع سدح و29 أو اغبي لاك فلو كين الميكدا لد يعي لبر اد 
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ولا يخفى أنّ الربٌ لو جعل منصوباً على المدح كما ذكره المصنّف لا يحسن 
جعل الرحمن صفة؛ لأنّ الإتباع بعد القطع قبيح كما قرّر في موضعه. وإن جعل بدلا 
فهو خلاف الظاهر”", لكن'" لا بدّ أن يجعل الرحمن بدلاً'". والرحيم صفة لهاك 
وكذا ما بعدهوريوخدا" البدل أن كلمة «الهغ كنا قالة يعضن المحففين دالة على 
كمال السطوة والقهر والغيرة'" المستلزمة لنفي ما عداه. ولذا لا يت" التوحيد إلا 
بها. 

وعفة الرمعبانية""! سيب لظيوو الآثاروو الا ساف والاغاى والماشي فى هقاء 
الفعين: اللوضنات ها يذ ل على محمد التكون اهارا موحي الحفة: كذ شك ١‏ 
المصئف فيكون لفظ «الرحمن» هو المقصود بالنسبة. 

وذكر كلمة «الله» توطئة له تعظيماً لشأن رحمته. وأئة مع كمال سلطانه وقهرء( ٠١‏ 
وغيرته(١‏ يرحم على العباد. فإنّ الرحمة والإنعام مع كمال الغيرة!"'' والقهر أجمل, 
والاشارة إلى الغيرة توطئة وتمهيد لاختصاص جنس'١"‏ الحمد به تعالى. 

وليس مراده بالنصب على النداء أَنّه منادى كما هو المتبادر؛ فإنّ وقوع المنادى 
بين الصفة وموصوفها مع قلّته كما في قوله: 

كليني لهم يا أميمة ناصب 2 وليل أقاسيه بطيء الكواكب!؟" 
يوجب هاهنا إلتفاتاً إلى الخطاب في أثناء الغيبة. وهذا الالتفات يخلّ بما 


فى هامش «اع»: مدعا نا 3 يكون لفظ «الله» فى حكم التسمية وهو كما ترى ١5١‏ منه». 


.١ 

". «كء م»: و. ”". «كء م»: ‏ الرحمن بدلا و 
. «ك. م»: للبدل. 0. «ك. م»: وجه. 

. «ك»: الغلبة. /ا. «ه»: لا يقم. 

. «ك»: الرحمان. 8. «ك»: سيذكره. 

٠‏ .«ك)»: قهر. ١‏ .«ك»: غلبة. 

؟١٠.«ك)»:‏ الغلبة. . («م»: ب جنس . 


غ١‏ للنابغة, انظر: العين للخليل الفراهيدي 5 كتاب سيبويه ” //ا١7.‏ 
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1 ص م 


سيجيء في وجه الالتفات١''‏ في «إيّاكَ تَعبُدُ4 من أَنْهِ بي أَوَّل الكلام على ما هو 
مبادئ الحال من الذكر والفكر في اسمائه وصفاته. ثم انتهى الامر إلى مقام القرب 
والرقئ من حضيض الغيبة إلى ذروة الشهود. وها الغيبة بعده تنرّل'" من الأعلى 
إلى الأدنى. 

ويدلّ على أنه لم يرد بالنداء ما هو المتبادر أن في 8 مَالِكِ يَوْمٍ آلدّينِ4 جوّز 
قطن الققريين النضى على النبدانءوالنستف نري" ناهذا 3 ذكر أكثر 
الاتععبالاق: لايش ينا فالناى ويف الالقاكورء اذ امكنم توعية امد اميا عه 
لأظهار!! الشوق الى تو جيه والتفاته تعالى إلى حمده ادّعاء؛ لأنّ هذا من حيث 
19121 قله ل سفحة لتقا ددر مها ومنل ل مشية أن تكون الجراف ا مه ميدن عات 
الاختصاصء وذلك أن تأتي ب«أي» وتجريه مجراه في النداء من!"' ضمّه. والمجيء 
بهاء التنبيه في مقام المضاف إليه ووصفه بذي اللام؛ وذلك بعد ضمير المتكلّم لغرض 
وان اخقضاص هدلول 3ك القمير من بين ا متالهريها تست الة تخ 10 كوه 
الضيف أيّها الرجل؛ أي أختصٌ من بين الرجال بإكرام الضيف. فهذا في0'! صورة 
النداء وليس به بل المراد بصفة «أي» هو ما دلّ عليه ضمير المتكلّم السابق. 

وانما 'نقل :مخ ناض النداء إلى الاقتصاض لمتشاركة بينههاا اذ المقادق يكنا 
مختصٌ به من بين أمثاله. ولا يجوز في باب الاختصاص إظهار حرف النداء لأَنّه لم 


.١‏ في هامش «ع): والقول بأنّ ما ذكره من وجه الالتفات مبني على قراءة الجر مما لا التفات 


اليه « ١”‏ منه». ؟ . «ه»: نر ل. 
ارك ل»6: ترك: غ. «ه»: اظهار. 


ه. «ك»: ان. 


أ. في هامش ((ع»: عطف على قوله «ليس مراده بالنصب على النداء أنّه منادى» الى اخيرة 
.»١١«‏ /ا. «ك»: فى. 


ع 


/. ام ه»: _انا. 1.<ه»:_فى. 
.٠‏ فى المصدر: البابين. 


ابم لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


يبق فيه معنى النداء. لا حقيقة ولا مجازاً كما بقى في التعجّب؛ فكره استعمال علم 
النداء فى الخالى عن معناه بالكلية". وحال ظاهر «أي» ووصفه كحالهما فى النداء؛ 
لكن مجموع «أيّها الرجل» في باب الاختصاص في محل النصب؛ لوقوعه موقع 
الخال اىرمحتكا مون الرجال: 

وقد يقوم مقام «أي» المذكور اسم منصوب دالٌ على المراد من الضمير المذكور, 
ما معرّف باللام نحو: نحن العرب أقرى للنزلء أو مضاف نحو قوله هِل: إِنا معاشر 
الأنبياء فينا بَكَءٌ أي قلّة كلام. وقولهم: نحن آل فلان كرماء'". وقد يأتي 
الاختصاص الذي باللام أو الإضافة بعد ضمير المخاطب. نحو: سبحانك العظيه2. 

وكأنّه جوّز المصنّف الاختصاص باللام أو الإضافة بعد الظاهر كما جوّزه الشيخ 
الرضي تله خلافاً لجمهور النحاة فإنّهم قالوا: و( )إن كان الاختصاص باللام أو 
الأعافة رغد مير الغاتي: نحو مور ضابة الفاسق: اوعد الذاهر تجو العم نه 
الععة كان المختض وفك :فهو لس فى هذا اانه ناكا متضو عن 
المدح أو الذمٌ أو الترحّه0©. 

ولهذا لم يذهب صاحب الكشّاف إلى هذا الاحتمال, قال الشيخ الرضى ظِيته: هذا 
ما قيل. ولو قيل في الجميع بالنقل من النداء لم يبعد؛ لأنّ في الجميع معنى 
الاختساض:فدكون ١!‏ قب ريا هذا الناق محري واعهد | 

ولما لم يكن هذا رأي الكل قدّم!" النصب على المدح عليه. 


١.«ك»:‏ بكلمة أي. ؟. «ك»: كرماً. 

"'. من «وذلك أن تأتى» إلى هنا من شرح الرضى على الكافية 67١/١‏ 877. 

غ. «م»: أو. ١‏ نرج الرضي على الكافية ١‏ /77غ]. 

'. «ه»: فيكون, وفى «ك»: فيكون معنى. ‏ . شرح الرضي على الكافية ١‏ /7”غ ‏ 4745. 
8. في هامش «ع»: المصتف ركان 


تكسي سيورة الناسة ام 


ويمكة ان قالة اتتعيار الاختساضن هذا الوضك'!"! اندي كن الاشتصاض "© 
ويناسبه من حيث أنه يدل على أن" كلّ كمال في كلّ شخص '؛) منه. فلا يكون في 
الحقيقة جميل اختيارياً بالشخص”'" ممّا سواه جل جلاله, ولهذا قدّمه على باقي 
الصفات؛ فإنّ مناسبة ما يدل على اختصاص الحمد للمقام أكثر, فذكر'" النداء وأراد 
الالخشياضى:المتكول له اهبراقا النسبب بالتفل الاق اع الحم حقامد تناع 
المحل!" البعيد. ولا يخفى ما فيه من رعاية المحلّ البعيد الذي عدل عنه ننفضاً 
لغبار الحدوث. ولو حمل'" على المحل القريب وا*اهو النصب على مفعولية 
عامل!'' الظرف المستقرٌ فإنّ محل المجرور النصب7١".‏ 

قال الرضي بعدما حقّق معنى المتعدّي بحرف الجرّ: إذا تعدّى أي الفعل- 
بواسطة حرف الجرٌ؛ فالجارٌ والمجرور في محل النصب على المفعول به. والتحقيق 
أنّ المجرور وحده منصوب المحلّ لا مع الجارٌ؛ لأنّ الجارّ هو الموصل للفعل إليه 
كالهمزة والتضعيف, لكن لمّا'"' كانت الهمزة والتضعيف من تمام صيغة الفعل, والجارٌ 
متّصلاً به'""' كالجزء من المفعول, توسّعوا في اللفظ وقالوا: هما في محلّ النصب!4". 


انتهى كلامه. 
.١‏ فى هامش «ع»: أي الربٌ «؟١».‏ ؟. فى هامش «ع»: أي اختصاص الحمد. 
'”'. «ه»: سان. ؟.«ه»: شخص شخص . 


6. «ه»: الشخص. 

1. في هامش «وع»: هذا فذلك الكلام فافهم ١١«‏ منه». 

. في هامش «ع»:اي المحل البعيد للحمد «؟١».‏ 

6. في هامش «ع»: هذا توجيه براسه لا يرتبط بكلام المصنّف كما لا يخفى ١١١‏ منه». 
9.«ك)»:-_و. 

قن هامش «ع»: من نحو: حصل ونبت .»١7«‏ 

.١‏ في هامش «ع»: لسلم من هذا. ؟٠.‏ فى المصدر: _كالهمزة والتضعيف لكن لمّا. 
. في المصدر: منفصلاً عنه. ؛١.‏ شرح الرضي على الكافية ؟ .١717/‏ 


م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


وقال سيّد المحققين في حاشية الكشاف: إن" العامل في الحال هو «انْعَمْتَ » 
وهو ظاهرء وكذا العامل في ذي الحال أعني الضمير في «2اعَلَيْهِم4. وذلك لأنّ 
حرف الجرٌ أداة توصل معنى الفعل إلى مجروره, فالمجرور'" هاهنا وحده منصوب 
المحلّ بالفعل. وبهذا الاعتبار وقع ذا حال؛ فلا يرد أنّ العامل في الحال هو الفعل 
وفي ذي الحال هو الجارٌ. وهكذا نقول'": المرفوع المحل في «عليهم» الثانية هو 
المجرور لا مجموع الجارٌ والمجرور ليردا الإشكال بأنّ المجموع ليس باسم 
والإسناد إليه من خواصه. وما يقال!* من أنّ الجارٌ والمجرور في محل النصب أو 
الرفع''! فمن قبل!" المساهلة في العبارة اتكالاً على ما تقوّر فى الذو اعد نعما"ا 
محلّ الظرف' المستقر متعلّق لمجموعه!" الواقع موقع فاعله. فإِنّ7١"‏ الخبر مثلاً 
هوا" مجموع «في الدار» لا الدار وحدها؛ إلا أن كلامنا في النصب أو الرفع الذي 
أوجبه معنى الفعل الذي أوصله الجارٌ إلى ما بعده فإنّه للمجرور وحده"". 

لكن بقي شيء آخرا*'" وهو أنّ اعتبار جانب المحلٌ!؟" مع إمكان اعتبار جانب 
اللفظ واعتباره بعده بعيد. وإن أمكن أن يقال له نكتة هي أن في اعتبار المحلّ 


«ك»: فان. ؟. في المصدر: والمجرور. 


.١ 

”"'. «ك»: يقول. ؛. فى المصدر: وليرد. 

4. فى المصدر: والقول. لعا واالزكم 

/ا. «م. ه»: قبيل . 6. في المصدر: فإن قلت. 

4. فى المصدر:_الظرف. .٠‏ فى المصدر و«ك»: بمجموعه. 
ال التضدرة نان الراك ادك ووه 


. الحاشية على الكشّاف ./١/١‏ 

4" فى هامش «ع»: على كل من التوجيهين السابقين .»١١«‏ 

6. في هامش «ع»: سواء كان المحلّ البعيد كما اعتبرناه في حلّ كلام المصنّف أو المحل 
القريب كما ذكرناه توبهيها براه ١7‏ منه». 


تفسير سورة الفاتحة 8ك 


إشعاراً بن تعلّق ثبوت الحمد اختصاصاً'' للموصوف بربوبية العالمين لا يحتاج 
اللو ال 

وقال المحشّى الفاضل: إِنّ الأظهر على تقدير نصب الربٌ أن يكون فعل ماض 
والجملة لتعليل 55 تعالى”". انتهى إفاداته!؟). 

وأقول: إِنّ ما ذكره في الحقيقة مغالطة على السمع والذوق, وحلّه أَنّهِ لو قيل مثلاً: 
الحمد للأمير ضرب الفاسقين المدبّر الحكيم لتنفّر عنه السمع. وأنكره ذوق المتتبّع 
لأساليب كلام البلغاء. نعم قد لا يظهر ذلك في أوّل الأمر فيما نحن فيه. ولا يسرع 
السمع والذوق إلى الحكم بسماجته. بناء على أنه فى أَوّل ما يرد عليهما يتراءى 
عتدهدا فى تطيوزةاها دن حيلية عتركنا يرن كونه على طيقة الفطة يفي © الهاو 
ار تفع الالتباس المذكور بأن التفتا إلى خصوصية كونه فعلاً لأنكرا بلاغته إنكاراً 
بليغاً. فافهم ولا تتهم ذوقك إن كنت من أهله. 

على أنّ الشيخ أبا علىّ الطبرسي قد ذكر في تفسيره الكبير أن من نصب رَبّ 
لْعَالمِينَ4 فَإنّما ينصبه على المدح والثناء'"؛ كأنّه لما قال: «اَلْحَمْدُلله» استدل 
بهذا اللفظ على أنه ذاكرٌ له فكأنه قال: اذكر #رَب الْعَالَمِينَ4. ثمّ قال: ولو قرئ في 
غير القرآن ربٌ العالمين مرفوعاً على المدح لكان جائزاً على معنى هو ربٌ 
العالمين!", انتهى كلامه. 

وهو صريح في أنَّ احتمال قراءة ربّ!" بصيغة الفعل الماضي ليست داخلة تحت 
قراءة النصب, ولو جاز في نفسها فإنما يجوز في غير القران فإبداء(؟) الاحتمال 


.»١١؟« في هامش «ع»: أي على وجه الاختصاص‎ .١ 

؟. «ك»: وسط. "'. حاشية عصام. المخطوط, 66 
؛. «ك»: إفادته. 6. «ك»: على. 

5. «ك»: لأنْ الثناء على المدح. . مجمع البيان ١‏ /01. 

. «ك»: رب العالمين. 4. «ه»: فا يّد. 


بم لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 
المذكون وكا لظانا: معد فيا رن فيد كبا لخن 

قوله: وفيه دليل على أنّ الممكنات [كما هي مفة مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها 
فهى مفتقرة إلى المُبقى حال بقائها] إلى آخره. 

قد اختلفوا في أنّ الممكن هل يحتاج في بقائه إلى مؤثّرا' كما يحتاج إليه في 
حدوثه أم لا؟ وهذا الخلاف متفرّع على الخلاف في أنّ علّة الاحتياج في الممكن 
هل هي الإمكان أو'"' الحدوث؟ فمن قال بالأوّل!" وهم الحكماء ومحقّقوا 
المتكلّمين قال بالأوّل؛ ومن قال بالثاني وهم جمهور المتكلّمين قال بالثاني؛ فلمًا 

كان الحىّ هو الأَّل فالحقٌّ هو الأول كما أشير إليه في الآية. 

واستفاده المصئف من تفسير فخر الدين الرازي حيث قال: إن ربٌ العالمين 
إشارة إلى أنّ كلّ ما سواه فهو مفتقر محتاج في وجوده إلى إيجاده وفي بقائه إلى 
ابقائه!؟. انتهى. 

وقد خفى على الناظرين وجه دلالته على الافتقار إلى المبقي, فتكلفواا”» في 
بيانه بما يكادا"' لا يجري عليه القلم. والذي خطر بالبال في بيان الاستدلال أن 


.١‏ «م»: د الور ذه "؟. «ه»: و. 

©ا. دره»: الأوّل. :. تفسير الرازي .١74/1١‏ 

ه. في هامش «ع»: أمّا المحشّي الفاضل عصام الدين فقد اعترض على المصنّف أوَّلاً أنه لا 
دليل في الآية على افتقار الممكنات إليه تعالى في الوجود حال البقاء. ثمّ تكلّف بحمل كلام 
المصنّف على أنّ مراده بما ذكره الدلالة على مجرّد احتياجها في بلوغها الكمال إليه تعالى. 
وما القاضين البعد سي فقن كلق ولا فى نزحي كاة المضتك بجا اانه رتجم نه واماء 
إلى تزييفه. وكذا الخطب فى حاشية الخطيب. 
وأا الفا ل الأرووى قن | عدم غرلية لاله ةلتف يذل الدوها افا قاد ؤلالة السرهاع مقامها: 
والكلّ كما ترى ١‏ منه ». 

1. «يكاد» من «ل», مستدركة في «ع». 


تفسير سورة الفاتحة يشها 


إضافة الكمال فى تفسير الربّ''' مفيدة!" للاستغراق ومنه البقاء. فتديّر. 


[قوله تعالى: «ألرّخمن ألرّجيم4 (7)] 
قوله: [أَلرّحْمْنٍ ألرّحِيمٍ4 ] كرّره للتعليل. 


[وجه تكرار ؤألرَّحَمِنٍ ألرّحِيم 4] 
أي لأن يظهر علّة الحمد واستحقاقه تعالى له؛ كما يدلّ عليه" مأخذه من تفسير 

الشيخ أبو الفتوح الرازي'؟'. ولأن ترتّب الحكم على الوصف لمّا كان مشعراً بالعلّية 

فذكر الوصف لذلك إظهار لكونه علّة. 

.١‏ في هامش «ع)»: حيث قيل: التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً. ويمكن استفادة 
ذلك من قوله «شيئا فشيئا» تامّل «١؟7١‏ منه». 

؟. «ك»: مقيّد. 

"'. في هامش «ع»: أي على إرادة معنى الظهور وإنّما احتجنا على ذلك لظهور أنّ ذكر «َرَبَ 
آلمالمِينَ4 وء مَالِكِ يَوْم آَلدّينِ 4 كاف في أصل التعليل ١١‏ منه». 

لاقي عامتن وفيت فال اك كو دمر تكرا كر وازفى النضدرذهتوةانا قري عيدج 
اين دو كلمه جه در ايت تسميت برفت خصوصا بر مذهب انان كه «يسم الله» راايتى 
شمارند [فى المصدر: شمر ند ] از فاتحه؟ 
غرات ان ابت كه كوك جون خلقان را فرمود كه ابتداى كارها به نام او كنند ونام خود 
«الله» فرمود و أن كاه ان اسم را وصف كرد به «رحمان» و «رحيم» بعد از آن فرمود كه 
خلقان حمد و شكر او كنند و صفت ديكر خود رااين كفت كه «ربٌ العالمين» است. 
عوايت املك انان عبد" هد كنا سابد كتوانن المعمنا ف قاو ان ايت كه 
استحقاق تقديم نام او بر كارها زيراكه من رحمان و رحيم[ام] يعنى منعم به انواع نعمت از 
نعم دنيا و اخرت و عاجله و اجله. و لام تعريف عهد در براورد تا بدانند كه اين افريدكار و 
يروردكار جهانيان همان خداى منعم است كه وصف او در ايت تسميت بر فت [ تفسير روض 
الجنان وروح الجنان ١‏ انتهى «؟١‏ منه». 
#* فوق كلمة «استحقاق حمد»: هذا محط استدلال على إرادة الظهور في كلام القاضى. 
فافهم رر؟1 ١‏ منه». 


ا" لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


وإفراد الضمير في قوله: «كرّره» للإشعار بِأَنّ مجموعهما بالنسبة إليه تعالى صفة 
واحدة؛ فيكون مناسباً لما قبله وما بعده. وذلك لأنّ الرحمانية باعتبار أوقات الدنيا 
والرحيمية منها إلى السرمد. 

ويمكن أن يقال في بيان فائدة تكراره: إِنّ ذكره أَوّلاً لقصد أن يتصوّره!'' العارف 
وده نفس فيه إليه تعالى كمال التوجّه كما ذكره المصنّف. وهاهنا!" مقام الحمد 
والثناء وهو يقتضى ذكر الأوصاف قصداً للتعظيم فذكره هاهنا لذلك أيضاً. وللإشعار 
شيدق الرعية الغضب كما ورد به الحديث القدسي'". وذلك لأنّ مالكية الأمو را يوم 
اللحواب يو لوقو ؟! بالمرك ةيفان د دلالة على اتضافه فال بالقهر 


.١‏ في هامش «ع)»: قوله: «إِنّ ذكره أوّلاً لقصد أن يتصوّره» إلى آخره. ويقرب هذا ممّا ذكره 
الشيخ الأجل أبو على الطبرسي في تفسيره الكبير [مجمع البيان ]01/١‏ حيث قال: إن في 
الأوّل ذكر العبودية فوصل ذلك بذكر النعم التى يستحقٌ بها العبادة. وهاهنا ذكر الحمد 
تملس كماع طحق من لقنس تمدن لد كرا ور انقو بز مق 

؟. في هامش «ع»: واعلم أنّ فخر الدين الرازي قد ذكر في فوائد قوله تعالى «مَالكِ يَوْمٍ 
ألدّين» ما يفهم منه فائدة هذا التكرار بوجه وجيه حيث قال: إِنّه تعالى ذكر في هذه السورة 
من ١‏ محا شه كمي انان نك وال جسم لز مالعالا برو للدي فهة كا مهال قد ل 
خلقتك أوَّلاً فأنا #الله» [في الى" إله]ء'قة رتيتكبويهوه النقي'فأنا الررت: قةغخضيت 
فسترتٌ عليك فأنا «ألرَّحْمن4. ثمّ بت فغفرت لك فأنا «آلرّجيم4. ثمّ لاابدّ من إيصال 
الجزاء إليك فأنا ه مَالِكِ يَوْم أَلدّين». 
قا قبرع] امال ذكر ال عدن والريخب في التسمية مرّة واحدة. وفي التحميد مرّة ثانية 
فالتكرير حاصل فيهما وغير حاصل في الأسماء الثلاثة فما الحكمة؟ 
قلنا: التقذير كأنّه قيل:اذكر ألى: إله.ورت مدة واحدة:واذكر أثى رحمن ورحيه :مداتين لتعلم 
أ مالفا نارهم | كترسيه يا ف الأ مونو لها كن الرعينة المضاعفة فكا تفال لذ تسود 
بذلك فإنّى مالك يوم الدينء ونظيره 2ِغَافِرٍ آَلذَ نْب وَقَاِلٍ آَلتّْبٍ سَدِيدٍ أَلْعِمَابٍ ذى أَلطُْلٍ» 
[غافر: تفسير الرازي 1157-5١‏ 

”". انظر: الكافى 1817/١‏ و7 /570؛ صحيح البخاري غ /"الاء وفيها: «سبقت رحمتي غضبي ». 

غ. «ل»: التوجّه. 
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والعضيي» قد تر 

وقوله: على ما سنذكره إشارة إلى ما سيجيء من قوله: وإجراء هذه الأوصاف!" 
على الله تعالى إلى آاخره. ومقصود المصنّف من هذا الكلام هو الردّ على بعض 
المفسّرين كصاحب مدارك التنزيل وأمثاله حيث استدلُوا بقوله تعالى: «#آَلَحْمْنٍ 
الفعب 4 انا علق اذا الفبينة المت نت ومن الفناتخه د ال كناك اانا 
أعادها!" لخلرٌ الاعادة عن الفائدة'". ووجه الردٌ ظاهر!“) لا يخفى. 


[قوله تعالى: «مَالِكِ يَوْم ألدين» (5)] 
قوله: قرأه عاصم والكسائي ويعقوب. [ويعضده قوله تعالى «يَوْمَ لآ تَمْلِكُ 
نَفْسٌ لِتفْس شسَيْنَا وَ آلآ 
أهل الحرمين, ولقوله تعالى: ؟لِمَنِ آَلْمُلِكُ آلْيَْمَ4". ولما فيه من التعظيم] إلى 


آخره. 


مْرٌ يَوْمَيِذْ لله 04 وقرأ الباقون: ملك. وهو المختار لأنّه قراءة 


[قراءة «ملك» و«مالك» ووحه الاختيار فيهما] 


الظاهر قراءة تزقرا مم غلى: لفظ الفعل ليجاقى: المعطوقف» وكتهير التشغول لالك 
بالألف. 


.١‏ كذا في المصدر. ومثله فيما سيا تي. وهنا في النسخ: وإجراء الصفات. 

ل اغا 

“". انظر: مدارك التنزيل للنسفى ١/؛‏ تفسير الرازي ١/١١5؛‏ تفسير القرطبي تقشير 
البحر المحيط ١/؟7١؟١.‏ 

فى هاتتن انع و« وقدديزديان ذكز الاسمي'في اللسسنية لبيان قويم الأسماء الاإلهية :وذ كزها 
فى انف السورة لبيان تنويع 'الصنات الالهية: وإذا كان موقع الصفتين في الموضعين على 
إرادة المعنيين المختلفين فيكون التكرار مندفع ١١«‏ منه». 

.١7 غافر:‎ .1 .١19 الانفطار:‎ .0 


0 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


واعلم أَنّه إذا ورد في كلمة قراءتان فالتفاضل بينهما يكون بكون إحداهما من 
بوبدين مراتب الثلاث أي السبعة والعشرة ومن دونهم من الشوادٌ. والأخرى من 
مرتبة "١7‏ أخرىء. وبكون قارئ إحداهما أكثر وأفضل وأعلم وأحفظ. وبغير'" ذلك 
ممّا يرجّح به إحداهما. 

م القراءتان في «ملك»" وإن كانتا متواترتين'!؟) بالاتّفاق لكونهما من السبعة إلا 
أنّ لكلّ منهما مؤيّدات يعضدها ويرجّحها فيكون أفضل وأحسن من الأخرى. وهذا 
هو المراد بكونها مختارة, ثم القراءة الذُولى اما قد أَيِدت بقوله تعالى: 9 يَوْمٌ لا تَمْلِكُ 
تَفْسٌ لِنَفْس شَيْنًا شَيْنَا وَأَلَآمْرٌ يَوْمَيِذِ لله 4 فإنّه تعالى قد نفى الملك يوم'" القيامة عن 
الناس وأئبت الأمر لنفسه. والظاهر أنّ المراد بالأمر الملك بقرينة النفي فيكون تعالى 
في ذلك اليوم مالك كل شيء؛ لذ المالك من ملك بكس الفين .ملكا بكسن القاء 
بر يملك ملكا بالضمّ في المصدر, وهذا 0 يوم الدين فيؤيّده. 

فإن قيل: قوله تعالى: «لآ تَمِلِكُ!" تَفْسٌ لِنَفْس سينا وَأَلْآمْدُ يَوْمَبِذٍ و14" كما 


حي مدت 


يدل على مالكيته تعالى في هذا اليوم كذلك يدل على ملكيته تعالى وانحصار الملك 
فيه تعالى؛ لأنّ قوله تعالى: 9وَآَلآمْرُ يَوْمَئذِ له4 يدلٌ!١"‏ على انحصار التصرّف 


.١‏ من «مراتب الثلاث» الى هنا سقط من «ه. ك». 

. «ه»: لغير. 

. في هامش «ع»: أي في هذه الصورة المحتملة لملك ومالك «؟١‏ منه». 

. «ه»: متواترين. 6. في هامش ((ع»: اي المالك بالالف .»١١«‏ 

.١9 الانفطار:‎ . 

. في هامش «(ع»: ونفي الملك يستلزم نفي الملك كما هو الظاهر فى هذا المقام بخلاف 
العكس فافهم ١١١‏ منه». 6. في النسخ: لا يملك. 

18. من «فإنّه تعالى قد نفى» إلى هنا سقط من «ه». 

١؟« في هامش «ع»: وجه الدلالة أنّ الأمر جنس معرّف بلام الاستغراق فيفيد الانحصار‎ ٠ 


02د لعي لك كان 


مند )». 
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بالأمر فيه تعالى وهو الملكية كما سيجيء. 

قلنا؛ لعا ول الآنة بضيقة الملكية! على الختعاضها ندا "تعالى لكان نايذه 
لقراءة مالك0". وقدّم هذه القراءة وأيّدها وعقّبها بقراءة ملك واختياره عليه قبل ذكر 
باقى القراءات خلافاً لصاحب الكشّاف' إشعاراً بحسن هذه القراءة, وأنّها مع 
كروااع ره لين فكي وكون فاه العسدن يناوا ١‏ كا به متطارا #اتعناى 
البواقي أمر ظاهر لا يحتاج إلى دليل, ودلالة كونها قراءة أهل الحرمين'" زادهما الله 
شرفاً على اختيارها؛ لأنهم أولى الناس بأن يقرأوا القرآن على ما كان عليه؛ لنزوله 
فيهم وأخذ غيرهم منهم؛ ومع ذلك فقد وافقهم أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي 
وحمزة الكوفي فهم القراك ولأنهم أكثر حفظأً. لوفوز اليبس المناسب للقؤة 
الحافظة على الهو اء والأمزجة هناك, ولأنهم أفصح من غيرهم. وقد انتشرت 
الروايات من الحرمين, والأفصح العالم بالروايات لا يختار إلا الأفصح. وفيه 


.١‏ في هامش «ع»: وهو قوله «لا يملك» الدالّ بقرينة مقابلة الأمر على اختصاص الملكية به 
تعالى ١١«‏ منه». ؟. «ل»: دبه. 

". في هامش «ع)»: لأنّ دلالة الاستغراق على الملكية إِنّما هو بضمّ المقام والحال لا بمجوّد 
الصيغة, فافهم ١17‏ منه». 

5. في هامش «ع»: حيث قال: قرئ ملك يوم الدين ومالك وملك بتخفيف اللام. وقرأ أبو حنيفة 
ملك يوم الدين بلفظ الفعل ونصب اليوم. 
وقرأ أبو هريرة ملك بالنصب. وقرأً غيره ملك وهو نصب على المدح. ومنهم من قرأ مالك 
بالرفع. وملك هو الاختيار؛ لأنّه قراءة أهل الحرمين ولقوله «ِْلِمَن آَلْمُلْكُ آلْيَوْم»* [غافر: ]١‏ 
ولقوله 8 مَلِكِ آلئّاس* [الناس: ؟] ولأنّ الملك يعم والمالك يخصٌ [الكشّاف ]21/١‏ انتهى 
١١ «‏ منه». 6. «ه»: مو يد. 

1. «لء ه»: تفصيلها. 

/ا. في هامش «ع»: أي مكة والمدينة وهم ابن كثير المكمّي ونافع المدني من السبعة وأبو جعفر 
المدنى من العشرة وابن محيصن المكّى من الشوادذً «؟١‏ منه». 

/. فى 71 ه»: كما أَنّهم أعليه وفىي «ع»: 5 قيطت في «ك» زيادة: كما أَنّهم اعل. 
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ار 

وأمّا وجه دلالة الآية على ذلك فظاهر, لأنْه تعالى قد وصف نفسه فيها بِأنّ له 
الملك في ذلك اليوم. ومن له الملك فهو الملك؛ بل نقول: إِنّ هذه الآية أظهر دلالة 
على كونه ملكاً من'" الآبة السابقة على كونه مالكاً؛ فإنّ قوله: «لآ تَمْلِكُ'" نَفْسٌ 
لنَفْس شَيْتَا4 وإن كان ظاهره يشعر بأَنّه تعالى هو المالك كما مدّء لكن قوله: 
الاق تإفتر 3 ضري فى اتابن انان على جا تسيو ١‏ الال هدو 
المتصرّف في الأعيان المملوكة, والملك هو المتصرّف بالأمر والنهي. 

وترك الاستدلال بقوله تعالى: «مَلِكِ آلنّاسِ» كما ارتكبه صاحب الكشّاف؛ لأَنّ 
هناك يضاف إلى الناس وهاهنا إلى يوم الجزاء. والتعاضد إِنْما يكون إذا كان بمعنى 
واحد. وإلا لو كان التعاضد بمحض وقوع لفظ الملك فيه لكان ذلك مشتركا”! بينه 
وبين المالك. وبدّل دليل الأخير في الكشّاف!* وهو عموم الملك بالضمٌ وخصوص 
الملك بالكسر بالدلالة على التعظيم لما يتراءى على وجهه. أي أنّ الملك من حيث 
فو طلك «سعدعن التضوف :فى الكثير والمالك من حيبت انمالك لآ يدلم من 
التصردف فى 57 وإن كان أقلّ قليّل: والاقورة! الملك وسيناشعه اكثر من قندرة 
المالك وسياسته. لأن”" الأول إنّما يكون باعناً على اختيار الملك لو لم يكونا 
مضافين إلى شيء واحد. والثاني يدافعه قوله تعالى: ممَالِكَ أَلْمُلكِ)» ولو لم يكن 


.١‏ فى هامش «ع»: وجه التأمّل ما ذكرنا في تفسيرنا لسورة الفاتحة «؟١‏ منه». وفى رك م ه»: 
وهم أعلى ووانة تسد رفن «دع» شطي علية: 


؟. «ك»: عن. ”". في النسخ: لا يملك. 
؟. في هامش «ع)»: لأنّ القراءة المعتبرة قد وقع في كل منها .»١١«‏ 
ه. الكشاف .١١/١‏ 1.«ه»: فى قدرة. 

/. «م»: مدبرة. ْ 


6. فى هامش «رع»: بيان ما يتراءى على وجه صاحب الكشاف ولما كافى هذا البيان ما فيه 
عبر عنه بقوله «ما يتراءى» فافهم ١١«‏ منه». 


تقبو ضورة الفاتفة ل 


قدرة المالك أكثر لم يكن المدح في مالك الملك أكثر ممّا في الملك؛ بل يكون 
بالعكس. 

وما بيان أن(" التعظيم في الملك أكثر "١‏ فيظهر ممّا ذكره في تفسيرهما!" من 
حيث أنّ الملك يدل على التصرّف في المأمورين أي النفوس والأرواح والاستيلاء 
عليهم. وهم أعظم شأناً من غيرهم بخلاف المالك. 

ولا يقدح في ذلك أنّ المالك له التصرّف في مملوكه بالبيع وأمثاله وليس ذلك 
للملك في رعاياه؛ لأنّ الكلام في الموضوع اللغوي دون العرف الفقهي. فللملك أن 
يتصرف فيهم بما شاءء وأمًا كون التصردف حقّاً أو غير حقّ فممًا لا يعتبر في الملك 
ولا في المالك لغة بل شرعاً وهو ظاهر. 

وفي قوله: من الملك بالكسر في تفسير المالك؛ ومن المّلك بالضمٌّ في تفسير 
الملك!) إشعار بالعظمة المعتبرة فيما وضع له الملك باعتبار الإحاطة'" التامّة: إن 
داتعت بخاطة القلاك سم حنيك الدملكف اكير نا عت فياظلة الما المع بحي اند 
مالك. فإن الشخص يوصف بالمالكية نظراً إلى أقلّ قليل ولا يوصف بالملكية إلا 
نظراً إلى أكثر كثيرء وأيضاً كلّ واحد من أهل البلد يكون مالكاً. أمّا الملك فلا يكون 
إلا أعظم الناس وأعلاهم. 

وقال بعضهم: في «مالك» زيادة الحسنات'", لقوله يَيلٌْ: من قرأ القران فله بكل 
عرف عقر هينات" ويلك «المكرن تشنش تلك بالكيين كفهل وفكن: 


آ-- 


. «ك»: أن "؟. «ك»: الأكثر. 

. تفسير البيضاوي: ولما فيه من التعظيم. والمالك هو المتصرّف فى الأعيان المملوكة كيف 
وتنا .من الملك و الملك نهو العتصوقه الامو وانوي قن الها مزود هق الملك. 

. «م»: مالك. 0. «م»: الاضافة. 

. مدارك التنزيل ١/1؛‏ تفسير الرازي ١//71؟.‏ 
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ل 


حم لا جه 
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وضيفة القعل قراءة تحسيق وبحي بن بتكمو واس عخداة زات لك العطيق ١!‏ على هدة 
القراءة!؟! لأنّها' لكونه في حكم النكرة!؟ لا يمكن عطفه على الأوصاف؛ وبيئه 
وبين الجملة السابقة كمال!*) الانفصال, واحتمال الحالية بتقدير قد" قائم. وعلى 
هوا" وقراءة مالكاً!" يمكن أن يكوق جعالاً من الجر "فى الرحمن اسيم 
على التنازع!"". إيماء بأنّ العباد لا يغترّون بشمول رحمته النشأتين فإنّه مالك يوم 
الخزاء: 

وقوله: «[ومالك بالرفع] منوّناً ومضافاً» لو جعل حالاً من المستتر في قوله: 
بالنصب. والمستتر في قوله: بالرفع على التنازعء وإعمال الثاني لكان غير بعيد؛ 


07 


لأ رواكة مالك بالنسب منمانا مسمعتتةو العالية1 عيفد باعقاد 


ع 


أن 


0-2 


. فى هامش «وع»: حيث لم يقل وملك يوم الدين .»١١١‏ 

. فى هامش «ع»:أي قراءة ملك بصيغة الفعل .»)١7<‏ 

. في هامش «ع»: أي الفعل .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: قوله «لكونه في حكم النكرة» لكونه لا ينوب النكرة منابه. فإِنٌ الحمد 

والشكر فى قولنا حمداً وشكراً مثلاً نايبان عن الفعل كما صر حوا به «؟7١‏ منه». 

. في هامش «ع»: فيقتضي ترك العطف ١1١‏ منه». 

1. في هامش «ع»: بان يكون التقدير قد ملك يوم الدين. والحال يكون نكرة ١١١‏ منه». 

. في هامش «ع»: أي قراءة ملك بلفظ الفعل فإنّه جملة يصلح أيضاً أن يكون حالاً. وأمّا قراءة 
ملك بالتخفيف فالظاهر أنّه بكسر الكاف على أن يكون مجروراً بتبعة ما قبله من الصفات 
المجرورة فلا يصلح أن يكون حالاً «؟١‏ منه». 

#. في هامش «ع»: لمّا كان قراءة مالك بصيغة اسم الفاعل صريحاً في وصفيته وكمال اتّصاله 
مع الأوصاف السابقة لم يحتج إلى بيان وترك العطف فيه وحيث كان في ترك العطف على 
هذه القراءة خفاء تعدض له ١7«‏ منه». 9. في هامش «ع): الراجع إلى الله .»١١«‏ 

.٠‏ في هامش «ع»: بأنَّ تنازع الرحمن والرحيم على الحالين المذكورين وأعمل الرحيم لقربه 
على طريقة البصريين وحذف محمول الرحمن ١١١‏ منه». 

١.«ه»:‏ والحال. 


مي | ضف 
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لافنا د05" القطةبوالوم كالدموضون لعذه كن الفتدين توق الأدق الى وج 
معددنة كونها مها وحن االددل يدل على عبان اللثملة يعد" انهم ياواون: 
الاستيوة سبعة يام والشهر ثلاثون وما والكة تلاشلة واويطة حمسيو 5 
وعلى أن اعتبارها على وجه التبعية لا الجزئية أَنّها" إذا وقع أمر في ليلة الأحد 
مثلاً لا يقولون:: وهم هذا في يوم الأحد بل يقولون في ليله وأمّا النهار فموضوع 
لمدّة كونها فوق الأأفق فحسب يدل على ذلك أَنّْهم يقولون: النهار نقيض الليل؛ ولا 
يقولون: اليوم نقيضه. 


[معنى «آلدين4] 

وتشعين ار الدين ا لماح قل اكاك وقكاناة. ركنا تديق تدان أى كما دل 
تجازى, أطلق الدين على الفعل إطلاقاً للمسبّب على السبب, وفيه صنعة المشاكلة 
وتفسيره ب«كما تصنع يصنع بك» لا يخلو عن شيء؛ انه شاهد استعماله بمعنى 


الحزاءه واو ل بيغ الجماننية!: 
او وهو عريان 
ويروي فلا أصبح الشر. والكد © بمعنى الانكشاف والظهور؛ إلا أنّ دلالة الأول 


قوله: أضاف اسم الفاعل [إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على 
الاتساع] إلى آخره. 


.١‏ في هامش «ع»: أي إضافة مالك إلى اليوم لفظية؛ لأنّ مالك حينئذ يكون نكرة كما هو 
المعتبر في الحالية بخلاف ما إذا جعل الإضافة معنوية. فافهم ١١١‏ منه». 

؟ . «ك»: مع . ؟٠.‏ بره »: لأنّه. 

؟. في «ك» زيادة: فيه. ه. في هامش «ع»: أي كلّ صرّح وأصبح .»١١«‏ 


"م لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


[وجه إضافة «ملك» إلى # يَوْم لين » بصيغة الصفة المشبّهة | 

اعلم أنّ المصنّف لم يلتفت إلى بيان إضافة ملك يوم الدين بصيغة الصفة المشبّهة 
اعتمادا على ظهور كوتها!" ينوي صالحة اوقوعها ضنة للمعرقة أغكن نداش 
ببيان إضافة مالك فقال: أضاف'" اسم الفاعل وهو مالك”" إلى الظرف وهو اليوم 
إجراء للظرف مجرى المفعول به!) على الانّساع بأن لا يقدر معه كلمة فى توسعاً 
وتجوّزاً فينصبه نصب'" المفعول به كقول الشاعر: 

ويوم شهدناه 58 وعافراة 
أو يضاف إليه على وتيرته كمالك يوم الدين فيما نحن فيه. وقولهم: [يا] سارق 
وتفصيل الكلام وتحقيق المرام أَنّ الإضافة بتقدير فى الذي يكون المضاف إليه 


.١‏ في هامش «ع): إذ لا شبهة في أنّ إضافة ملك إلى اليوم ليست بلفظية؛ إذ الصفة المشبّهة لا 
قل النضي صلا قوق مضافة إلى: غتر فعمولها كماءفن وت العالفين:فتيكون الأضنافة 
معتويةا له لفظية كذا أقاده سيد المحتفين قداس سده القتريق (العاشية علل الكشاف 800/1 
فإن قلت: الصفة المشبّهة قد يجىء ما بعدها معنوية فلا يصمح قوله «الصفة المشبّهة لاا تعمل 
النصب أصلاً». قلنا: قد يجاب بأنه منصوب لشبهه بالمفعول؛ فقولهم: إن الصفة لا تعمل 
النصبء أي لا يعمل فى المفعول به حقيقة ولا انّساعاً. وأمّا إذا شبه ما ذكر بعده بالمفعول 
فينصبه., وكذا إذا جعل تميزاً «7١منه».‏ ”.«ل»:اضافة. 

. «ه»: بالكسر. ع . «ل»: دبه. 

4 7 هامش «ع»: لا يقال: الحكم بكون الظرف متّسعاً فيه قائماً مقام المفعول به حكم بكون 

سم الفاعل عاملاً فيه ناصباً له فكيف يتصوّر أنّ إضافته إليه حقيقية وهل هذا إِلَّا تناقض؟ 
لأناتقول: لاشاقض: لأله إلنااخكي يكوتة مففو لأيه فى حيت المعتى لفن يضيث الاغرات 
أي يتعلّق , إلى المجاز كيه نستي لو كاو .راض يذل ساضلة لض فيه ١ ١‏ ار اتاد قر 
في مالك عبده أمس : الدوكتافك إلى الف ل قن واقر يديه اند ذلك عي له لماصو ا 
لآن قوط العمل مفقواه :1" اق 

5. قاله رجل من بنى عامرء انظر: كتاب سيبويه .١0// ١‏ 


تفسير سورة الفاتحة امم 


ظرفاً للمضاف مما أنكرها بعض المحقّقين وقالوا: لم يثبت ذلك في كلام العرب. 
وأدرجوها في الإضافة اللامية لأدنى ملابسة بين الظرف والمظروف. ويقال لها: 
الاضافة بأدنى ملابسة. 

قال المحشّى الفاضل: لكن من قال به لا ينبغي أن يقول به في مالك يوم الدين؛ 
لأنّ الإضافة المعنوية عند التحليل تعود إلى تركيب وصفي؛ ألا ترى أن غلام زيد 
عند التحليل غلام لزيد بمعنى كائن لزيد. وضرب اليوم بمعنى''! ضرب في ايوم أي 
كائن فيه. ولا يصمّ مالك كائن في يوم الدين؛ لأنّ الزمان لا يخبر به عن الجثث 
والأعيان:ولة يوضق يد فليكن هذا على ذ كر متك :مدا فيكو .دشرا ناا" 
انتهى. 

وأقول: فيه نظر؛ أمَا أَوّلاً: فلأنَا لا نسلّم أنّ الإضافة المعنوية مطلقاً تعود عند 
التحليل إلى التركيب الوصفي حتى يحتاج فيما نحن فيه إلى تقدير كائن ويلزم ما 
ذكرء ولم لا يجوز تعلّق الظرف بمالك مع كونه!) اسم فاعل ككائن!؛ بل هم 
صرّحوا بان الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل. 

وأَمّا ثانياً: فلآنَّ قوله: لأنَّ الزمان لا يخبر به'"؟ عن الجثث والأعيان إن أراد به 
أنه لا يخبر به عن الجثث والأعيان بنفسها ولا بملاحظة وجودها فبطلانه ظاهر. 
وإ اراد الل ليقي" "البوعن ننبها ساد وولكق ل لذيهوز أن يكون :فيا تحن 
فيه اللإخبار عن وجود المالك لا عن نفسها. 

نعم يمكن أن يقال: إِنّه يلزم بناء على أصله الفاسد أن يصير مدلول الكلاء 
الإخبار عن وجود مالكية الله تعالى بكونه في يوم الدين, وهذا بمفهومه!" يوهم 


.١‏ في المصدر: ‏ بمعنى. ؟. في المصدر: فتكون. 
". حاشية عصام, .١١ 5٠١‏ غ.«م»: كون. 
. «م»: لكائن. 5. «كء م): عنه. 


/ا. «ه»: يخبر. 6. «ل»: لمفهومه. 


اام لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


قصر وجود مالكيته تعالى بكونه في يوم الدين. وهذا التوهم مع كونه وهماً على 
وهم كما عرقت لو سلَّم!') كونه محذوراً فهو بحث آخر غير ما ذكره هذا الفاضل, 
فتأمّل. 

هذا وبعضهم جعلها الإضافة على سبيل الاتساع والتجوّز. وهو أن يجعل 
المفعول بواسطة الحرف في حكم المفعول بها" بحذف حرف الجرٌء فيصير في 
ضور المقفول على ييل الكنا .12" فياذحظ الحتقو ل عند واليه معاءوهده الطريقة 
أبلغ من الأصل فإنّ الفرق بينما! قلت: فلان ملك الدهر صاحب الزمان, وبينما! 
قلت: «للام ملك المور قن السخر قو والدلان بعلي آئة ليمى تقول بر انيفلة ادن 
قوله: 

ويوء تغهدناء!" سليما وعامرا. 

وعلى: اله على شبيا الكناية عجوان ذك المففول يوحية؟"" كبا متله يا حب 
الكشاف في [شرح] المفصّل في سرف :ديد عبد الدجويا الليلف 

ثم صاحب الكشاف والمصئف ذهبا في إضافة « مَالِكِ يَوْمِ لدي بن 4 إلى التأويل 
الثاني؛ كل البساتت ني سارت الكشّاف بطي" السؤال؛ لأنّ طريقة السؤال لا 


. «ك»: ولو ا "' . «ه»: دبه. 

“. في هامش «ع)2: يعني أنّ الظرف مع إجرائه مجرى المفعول به حكمه حينئذ فيما له [ظ] 
صلة وهو الظرفية؛ فالاتساع حينئذ على الكناية لأنْه لا يراعى معنى المنقول منه وإليه إلا في 

الكناية وهو أبلغ من الأصل «؟١».‏ . «ه»: فيما بدل بينما. 

. «ه»: فيما بدل بينما. 

1. في هامش «ع»: حيث لم يقدر معه توسّعاً فينصب نصب المفعول به .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: كما أنّ الأمر في الكناية مثل ذلك فإنّ الكناية على ما في التلخيص لفظ 
أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه. أي إرادة ذلك المعنى مع لازمه كلفظ طويل النجاد 
والمراد به طويل القامة. مع جواز أن يراد به حقيقة طول النجاد أيضاً « ١١‏ منه». 

/. «ك»: نفى. 


1 
ا -_- 


0 


-- 





تقسبر سورة الفاتحة 84 


علو قن شي دروك كان سعتى الانششننار""بوردل التسترى الاعراء ميك قال قن 
الكشّاف7"): 0 ي "١‏ مَجرى المفعول به» لفائدتين إحداهما دفع توهّم كون الثاني 
اع معو كالأوّل:وللاحتراز عق.ضورة التكرازه :والفانة الوص على علييةاة 
للإضافة. 

ولا يخفى أنه لا حاجة في نصب أهل الدار في قولهم: «يا سارق الليلة أهل 
الدار» إلى جعل عرف ناريا يعتمد عليه اسم الفاعل؛ إذ هو تجاوز عن المشهور 
بلا دليلء ويمكن أن يقال: أهل الدار منصوب بنزع الخافض لا أنه على طريقة 
الانّساع؛ إذ لا ضرورة هاهنا إلى الاتساع. 

قال ابن الحاجب في الإيضاح: ولا يتحقّق الاتّساع! في مثل ذلك إلا إذا بني 
للمفعول أو أضمر من غير في 27 وإلا فلا حاجة إلى إخراجه عن أصله مع استقامته 
من غير ضرورة ولا استحسان., انتهى. 

وعمل اسم الفاعل في الظرف لا يحتاج إلى شرط كما بيّن في موضعه. أو يقال: 
تقذ" الحوص و نونفو ل قديره رين فننقها سازق اللملة اهل الذان فعاف 
الوصو قكا بو اقيم : القاقة يناه مار قاذ ان ركذا فى جا افتارياً بيدا ويا لاله 


.١‏ في هامش «ع): والاستفسار الذي في الكشّاف مبناه على أنّ المشهور أن إضافة اسم 
الفاعل لفظية او معنوية إلى ما هو فاعله أو مفعول به وإضافة الصفة المشبّهة الى فاعله. وامًا 
الإضافة بمعنى «فى » فغير معتبرة عندهم كما ذكرناه ا ا ١7‏ منه». 

". الكشّاف .67//١‏ “'. «ك»: يجرى. 


ك. في هامش «ع»: لأ قول المصئف إجراء معناه لإجراءه والأشلةر؟ امم 
. من «إذ ضرورة» إلى هنا سقط من «ه». 
. في هامش «ع»: كما فى قوله: ويوم شهدناه سليماً وعامراً .»١١«‏ 


. «ل»: فقدر. 


© كه ال ا اح 


دفى غامش بزغ::وسذه أن التدذاء ينانب الذاق قاطي قوير توضواف أى شعضا خارياً 
مثلاً « ١١‏ منه ». 


١ واس لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج‎ ٠ 


جبااًة"؛ فلا يرد أنه حينئذ يكون من المنادى النكرة. وخرج عن كونه منادى مشيّهاً 
بالمضاف مع أَنْهم عدّوه من أمثلته؛ إذ هو قائم مقام الموصوف وأخذ حكمه واسمه؛ 
كما في قولهم: ضربت ضرب الأميرء يقولون: ضرب الأمير مفعول مطلق مع أنه صفة 
بل مضاف إليه لصفته؛ إذ تقديره ضربت ضربا مثل ضرب الامير. 

تالخ ااسقعر المفتق اندرنو كه على ا ذكره ساق أن الظررف إذا كان سينا 
فيه وجارياً مجرى المفعول به كان إضافة اسم الفاعل إليه غير حقيقية فلا يتعدف”" 
بها المضاف فلا يقع صفة لله(" تعالى دفعه بوجهين, أشار إلى الأوّل بقوله: ومعناه 
ملك الأمور كلّها'؟' يوم الدين يعنى أنّ إضافة اسم الفاعل إِنْما يكون غير'*) حقيقية 
اذا مهمه النغان أو :الاسكقا ل كنا وروا خا ذا ريد به المتاضى أو الاسهراز 
فإضافته حقيقية, وهاهنا أراد الماضي'' ويكون المعنى ما ذكر. 

ولكاورة الداكفه كرون مالكا 5 الدين في الماضي را لم يوجد بعد. 
دفعه بِأنّه على طريقة «وَنَادىَ أَصْحَابُ لْجَنّة 04 ورا 5 بكونه على طريقة ذلك 
أنه يجعل اسم الفاعل بمعنى الماضيء وإن كان معناه في المستقبل, كناية عن الجزم 
فى وقوعه. فيصير ماضياً ظاهراً فلا يكون عاملاً, 0-5 الاستدلال عليه بقراءة 
الفعل كنا اعدل”ضانعب الكشاتك: لآ ذلاليه: لببين الا باعتبان المحان وحمل ما لا 


1ل علا ؟. «ل»: ‏ فلا يتعردف. 

؟وفى الست الله 1 لوريرة اكلها) فى تسر البنضاوى: 

6. «ك»: على عسو 

1. في هامش «ع): لا يقال: إذا جعل اسم الفاعل بمعنى الماضي يجب أن لا يعمل مع أنّه قد 


عمل في هذا المقام, لأَنا نقول ما يقرّر في النحو من أن شرط عمل اسم الفاعل أن لا يكون 
بمعنى الماضي بل يكون بمعنى الحال أو الاستقبال مخصوص بما إذا كان الماضي باق على 
مموضيته وهاهنا ليس كذلك إذ تحقق معناه فى المستقبل فكانه ليس ماضيا محضاء تأمّل 
١7‏ منه». . «ل»: الأمور. 

6. الأعراف: 4غ4. 


تفسير سورة الفاتحة 5 


يحتمل إلا( المجاز دليلاً على ارتكابه فيما لا يحتمل إلا الحقيقة لا يخلو عن 
شيء» ومنع الحمل على الحقيقة لمنافاته التعريف الضروري دليل براسه. 


[الظرف فى 9 مَالِكِ يَوْم آلدّين» قيد الصفة] 

ثم أشار إلى الثاني من وجهي الدفع بقوله: أو له الملك'" في هذا اليوم على 
وجه الاستمرار. وتوجيهه على ما خطر بالبال أنّ الظرف قيد الصفة أي الملكية أو 
المالكية لا الاتّصاف. فيكون المعنى المتّصف دائماً بملكية يوم الدين أو مالكيته. 
والدليل على هذا" أنه أخر المبتدأً'؟) وجعله فاصلة بين الظرف!" والخبر. أي له. 
ليمنع تعلّق الظرف به لامتناع الفصل بين المعمول وعامله بالأجنبي, فيكون'" قيداً 
للمبتداً وهو الملك. 

وغلى هذا" لا ساف لابين الانغراز والنقييد يبوه !؟! الديري ول يتؤيقه على 


للد 


. «ك»: على. 
. فى هامش «ع»: 00 الميم. 
. فى هامش «ع»: أي أن الظر ف قيد للصفة «؟١‏ منه». 


سا١‏ ليسا اليم 


. فى هامش «ع»:أي قوله «الملك» «؟١».‏ 

0. فى هامش «ع»:آاي قوله «في هذا اليوم» «؟١١».‏ 

1 في هامش «رع»: الظرف .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: فيه إشارة إلى ما يتوجّه على ظاهر كلام المصنّف من المنافاة. وحاصله 
على ما أشار إليه سيّد المحقّقين في حاشية الكشّاف [05] أَنّه إذا لم يكن يوم الدين وما فيه 
مستي أ فق جديع الأزمتة لم ريكق عوامالكا له على الاستمزار: فينن الأستم ران والقبية بيو 
الدين تناف ١75١‏ منه». 

/. في هامش «(ع»: مع المنافاة بين الاستمرار والتقييد ب«يوم الدين» وقد صار معركة 

4. في هامش «ع»: لأنّ الاستمرار قيد للاتصاف والظر ف قيد للصفة «؟١١».‏ 


وس لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


هذا التوجيه أنّ الماضي'" حينئذ'" لا يحتاج إلى أن يأوّل ويجعل من قبيل 
«وَتادىٌ أَصْحَابُ الْجَنّةَ 14". 

لآنَا تقول: الأصل في الظروف : 6 تعلّقها بما دل على نسبة باعتبار ظرفيتها 
للتبية والاتصناف وتقيرها بها حتقن ث3 العادررمى شروت روة الحسة سدور 
الضرب فيه لا اتصاف النشكاي بضرب مقيّد بيوم الجمعة وإن كان الاتصاف فى يوم 
الخو :واذا كان كذ لك :ند الحمل على المتبادر ا لايد فن جعله ماضياً من تأويل 6١‏ 
انون رس و الع فى كي لسار اللوس انار كرا لعن 
ضرورة إلى تأويل آخر؛ بل يحمل على الاستمرار وحينئذا"" جعل الإضافة معنوية 
لا يخلو عمّا سنذكر”". ولهذا أَخَّر المصنّف هذا التوجيه!*) عن التوجيه'"'" بالماضي 
وَغثر امتلؤي الكشاق فا الوجيهالاتشرار فيه مقذه: 


(0 


وكا تور جيه الاستمرار د بحيث يندفع المنافاة!؟١)‏ بن ن الاستمران هو الثبات 


.»)١ 7 في هامش «ع»:أي أسم الفاعل بمعنى الماضي‎ .١ 

.١‏ في هامش «ع»: أي حين اعتبر الظرف قيداً للصفة. فإنّ احتمال كون الظرف قيداً للصفة 
قائم في الصورة السابقة وهو جعل اسم الفاعل بمعنى الماضيء فافهم «؟١١‏ منه». 

". الأعراف: غ4. 

. فى هامش «ع»: وعليه الصورة السابقة .»١7«‏ 

6. فى هامش «ع»: وهو مزيل المستقبل المتحقق الوقوع منزلة الماضي .»١١١«‏ 

1. في هامش «ع»: كما في صورة جعل اسم الفاعل للاستمرار .»١١«‏ 

'. في هامش «ع»:اي حين الحمل على غير المتبادر «؟١».‏ 

#. في هامش «ع»: إشارة إلى ما سنذكره من أنه لا بدّ في الإضافة المعنوية من تقدير أَنّه جامد 
وَأ الأاضافة المعدوية فن 'ضمن الاستمرار قليل 11 ا مته»: 

1. فى هامش «ع»:أي وي الاستمرار «؟١١».‏ 

٠.«كء‏ ه. جء 5 م»: - عن التوجيه. وهىي مستدركة في «ع». 

.١‏ في هامش «ع»: هذا التوجيه مذكور في حاشية الكشّاف [51] لسيّد المحققين حيث قال: 
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والاستقرار من غير اعتبار حدوث في أحد الأزمنة. ومثل هذا لا يمتنع أن يعتبر 
بالنسبة إلى يوم الدين. 

ففيه أنّ قطع النظر عن الحدوث لا يمنع العمل" وإلا يلزم أن لا يعمل صفة 
مشبّهة ولا اسم الفاعل والمفعول المطلق المفيد للاستمرار. لتجوّد كل ذلك عن 
الحدوث, مع أنه لا يكفي في الاستمرار التجرّد عن الحدوث؛ بل لا بدّ فيه من 
الاشتمال على الماضي والحال والاستقبال كما اعترف به القائل!" بهذا التوجيه في 
بان" اسك رسع جيل تنا قوسا رنده لاسن إلى لعو له خازه ال تر رين 


قيل: إنّ معنى الاستمرار هو الثبوت من غير أن يعتبر معه حدوث في أحد الأزمنة وذلك 
يمكن [في المصدر: ممكن ] في المستقبل كأنّه قيل: هو ثابت المالكية في يوم الدين, وإذا لم 
يعتبر فى مفهومه الحدوث لا يعمل [فى المصدر: لم يكن عاملاً] لانتفاء مشابهة الفعل, انتهى. 
وقد أشرنا إلى فساد دليله 6 فافهم ١١‏ منه ». 

.»١؟١« في هامش «ع»: بينه وبين التقييد بيوم الدين‎ .١١ 

1 . «م»: فيه مقدّم. ولعله بسبب الانتقال إلى السطر السالف. 

.»١7؟« فى هامش «ع»: حتى يلزم أن يكون الإضافة معنوية كما قصدوه‎ .١ 

؟. في هامش «ع»: إشارة إلى ما ذكره سيّد المحققين في وجه التوفيق حيث قال: وأجيب بان 
الزماق العسير يقعي .على الماضى ب و[على] العالروالاسفال: مهار ان نير الت 
الماقى :فلار كوق ] لس قاباة ركانت العافة زف اللشدره تققد شق تان سير 
حاف النعا لبو الالتعتنا كان الأسى عافاد و[ كا سكين حقيفد رك و ابطق الا تا دين 
يتعيّن بحسب اقتضاء المقامات وقرائن الأحوالء انتهى [حاشية الكشّاف. /0] ١١١‏ منه». 

". في هامش «ع»: في ضمن الاعتراض المتضمّن لهذا الاستفهام الإنكاري والاعتراض قد 
ذكره سيّد المحقّقين بقوله: واعترض عليه بأَنّه ذكر في قوله تعالى «جَعَلَ أَلَيْلَ سَكَنًا» [الأنعام: 
7 ]أ جاعلاً دال [في المصدر: دلّ] على جعل مستمرٌ في الأزمنة المختلفة. ومع ذلك جعله 
عاملاً في المضاف إليه ناصباً له حيث جوّز عطف «وَآَلشّمْسَ وَآلْقَمَرَ» [الأنعام: 17] [فى 
المصدر: في قراءة النصب] على محل «آليْل4: وفيه تصريح بأنّ اسم الفاعل إذا أريد يه 
الاستمرار كان عاملاً فيكون [فى المصدر: فتكون] اضافته غير حقيقية. وهذا مناف لما ذكره 
[ حاشية الكشّاف. انتهى 0-0 منه ». 
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معنوية. 

وتوجيهه'' أنه جعل يوم الدين لتحقّق وقوعه بمنزلة الواقع فيستمرٌ مالكيته في 
الجميع'" يتضمّن الجمع بين الحقيقة والمجازء لأنه بعد ما جعل يوم الدين بمنزلة 
الواقع'"' صار من أفراد الماضي مجازاً وا“ادّعاء. فيكون إطلاق لفظ «يَوْم 
لين » عليه من قبيل الاستعارة المكنية!”, والاستمرار يقتضي إرادة وقوعه في 
الفمنسو وهر ليها[ الاين سناد الحتيتى» والتوجي :اذ يوه االنون العمدن 
وقوعه وبقائه أبدأً جعل كأنّه متحقّق مستمرّ فيستمد ما فيه(") مشتمل على المجاز, 
ورعاية جانب الماضي في ما(" يفيد(١"'‏ الاستمرارء فجعل مستمرٌاً مجازاً ليعتبر أنه 


إن 


ماض'١!‏ حتّى لا يكون إضافته لفظية, مع أَنّه لا بدّ من تقدير أنه جامد" كما نقلنا 

.»١١« فى هامش «ع»:أي توجيه المنافاة أنفاً‎ .١ 

؟. في هامش «ع»:اي الازمنة الثلاثة .»١١«‏ 

“"'. من «فيستمتٌ مالكيته» إلى هنا سقط من «ل». 

. من «ه». وفي النسخ: أو. 0. «م»: الملكية. 

5 هامش «ع»:اي يوم الدين .»١١«‏ 

. في هامش «ع»:اي باعتبار إرادة وقوعه في المستقبل .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: إشارة إلى ما أفاده سيّد المحقّقين في حاشية الكشّاف [01] حيث قال: 
الأولى أنّ يوم الدين لتحقّق وقوعه وبقائه أبدأ جعل كأنّه متحقّق مستمراً. لأنّه لم يصرّح 
بذلك اعتماداً على ما ذكره من التأويل فى الماضى. وهو أن يجعل المستقبل المتحقّق وقوعه 
بمنزلة الماضي الواقع مبالغة في تحلق. وقرعهاد فسعمفل فيه اسم الفاعل على أنه ماض 
ادّعاء. وإن كان مستقبلاً حقيقة. ومثله لا يعمل كالماضى حقيقة, فإضافته معنوية, انتهى «؟١‏ 
منه ». 1. في ان «رع»: وهو الملك والمالك «؟١».‏ 

.»١١؟« في هامش «ع»: المفيد هو الإضافة‎ .٠ 


بى اير »م سح 


١.مم)»):‏ يفيده. 

5 في هامش «ع»:أي في ضمن الاستمرار. فإنٌّ اسم الفاعل يكون لزمان الماضي بالاستقلال؛ 
وقد يكون له فى ضمن الاستمرارء كما صرح به الشيخ الجامي ١7١‏ منه». 

.»١١؟« في هامش «رع»: لآ ها كاق للاشتمران:وغير دال على أحد الأزمنة جامد‎ . ٠7 
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نايقاً عن مويه يحتق .كون اضاقه معنوية مع كوق إضافة ما :فيد الاستمرار 
معنوية قليلاً بالنسبة إلى كونها لفظية كما يظهر عند التتبع. 

وأنا تيسين'" الأسسعران يا نه الى سالك ال قا كليا زلا راكذا وليه 
بوجودها وعدمها إلا تعلّق ملكه بها فلا يرد عليه أنه لا يحتاج حينئذ في جعله 
مايا إل اونا أن الموجب للتأويل عيالة لين و0 الدين؛ بل يرد عليه نُ 
منافاته للتقييد بيوم الدين باقية بحالها غير مندفعة بهذا. 

هذا وقوله: «والمعنى يوم جزاء الدين» على تقدير تفسيره بالشريعة لابدٌ من 
ازتكاب اشتعارة اللدين للعمل بالشريعة؛ اذ الجراء له :ولو .عل الأضاقة لأدتى 
ملابسة لا احتياج إلى تقدير الجزاء أيضاً. وعلى تقدير تفسيره بالطاعة يمكن أن 
يقال: لمّا كان في هذا اليوم لا يُتراءى من موجود صورة مخالفة أمره تعالى وتقدّس 
بخلاف أَيّام الدنيا فكأنّه هو يوم الطاعة فيمكن ترك تقدير الجزاء. 


[وجه تخصيص اليوم بالآضافة ] 

وقوله: «وتخصيص اليوم بالاضافة» أراد به تخصيصه بكونه مضافاً إليه. وهذا 
ما لتعظيمه أي لإظهار عظمته!" حيث خصٌ بذلك. وإمّا لتفرّده تعالى بنفوذ الأمر 
فيه فيستفاد على كل من التقديرين تعظيم المضاف. 


.١‏ في هامش «ع»: إشارة إلى ما ذكره سيّد المحققين في حاشية الكشّاف [01] حيث قال: فإن 
قيل: إذا لم يكن ١‏ يَوْم آَلدِينِ4 وما فيه مستمرًاً في جميع الأزمنة لم يكن هو مالكاً له على 
الاستمر ان يندا الك الا مناء كلينا ار لأتوابد بولك فكو بوسوويقا وعدمها !كدان 
ملكه بها كما قالوا [في المصدر: قيل] في التكوين, ويرد عليه أن الماضي حينئذ لا يحتاج 
إلى أن يؤول:ويجعل من قبيل #وتاذي أصْحَاب الْجَنّه 4 [الأعراف: 1414 اضهى كلامة ١1‏ 
منه». م في هامش «اع»: مالك «؟١».‏ 

". في هامش «ع»:اي عظمة ذلك اليوم 72 .»)١‏ 
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وترك وجه اختصاص ذكره'" بهذا الاسم دون يوم القيامة واليوم الآليم واليوم 
العظيم وغيرهاء لأنّ تفسير «آلدِّينِ4 بالجزاء متكقّل بذلك. وأمًا ما ذكر من أنه 
لرعاية الفواصل ولإفادة العموم فإنّ الجزاء يتناول جميع أحوال القيامة إلى السرمد, 
ففيه أَنَّ في بعض من أساميه'" رعاية الفاصلة أكثر مع إفادته العموم كذلك. 


[أَنّهِ الحقيق بالحمد] 

قوله: وإجراء هذه الأوصاف إعلى الله تعالى من كونه موجداً للعالمين ربَّاً لهم, 
منعماً عليهم بالنعم كلّها. ظاهرها وباطنها. عاجلها وآجلها. مالكاً لأمورهم يوم 
الثواب والعقاب. للدلالة على أنّه الحقيق بالحمد. لا أحد أحقّ به منه. بل لا 
يستحقّه على الحقيقة سواه. فإن ترتب الحكم] إلى آخره. 

فر امنلوف الكتاف سيت قال فيه وهذء الأرصاف العى ا جبريت على 1 
سبحانه من كونه ربّاً مالكاً للعالمين لا يخرج منهم شيء من ملكوته وربوبيته ومن 
كونه منعماً بالنعم كلّها الظاهرة والباطنة والجلائل والدقائق ومن كونه مالك الأمر 
كلّه في العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الحمد به وأنّه به 
حقيق فى قوله: الحمد لله دليل على أنّ من كانت هذه صفاته لم يكن أحد أحقّ 
اده 

ما تغيي ر'" المبتداً©) بالإجراء فللإشعار'* بأنّ المتكلّم قصد بتلك الأوصاف 
الاستدلال على الحكم بثبوت الحمد له تعالى على وجه الاختصاص؛ فإِنّ كون 
الصفات دليلاً لا يوجب أن يقصد المتكلم بإجرائه ذلك, وكون الدلالة باعثاً للإجراء 


اياف هامش «ع»: أي ذكر اليوم  .»١١1«‏ ".فى هامش «ع»: أي اليوم .»١7«‏ 
"'. م ه»: تغيّر. 

:. في هامش «ع»: أي قوله «وهذه الأوصاف» .»١١«‏ 

ه. «ل»: فل شعار. 
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يذل على ذلك. 

وأمّا ترك تكرار لفظ (من كونه) وذكره مرّة واحدة مع تعدّد خبر الكون بلا 
عاطف فللإشعار بأ نْ المجموع بمنزلة وصف واحد. وفائدة ذلك 9 5 الحكم 
على الأوصاف يشعر بعلّية كلّ منها. ومجموع الأوصاف هاهنا علّة واحدة ودليل 
واحد كما سيظهر من!"! كلام العك ١‏ 

وانمطفا 5 كوتم وض ا نين نظ الها لفيي لمق الوك واي" لمي ااه 
على حدة وا اتقديمه عليه لتقدّم فهم المضاف إليه على فهم المضاف من حيث أنه 
مضافء ولتقدّم الإيجاد على التربية» ووجه استفادته أَنّ العالم عبارة عمًا يعلم به 
الصانع الموجد تعالى كما مرّء واستفادة الاإيجاد والتربية من ربٌ العالمين يغنى عن 
التقييد!*ا بقوله: لا يخرج من ملكوته وربوبيته شيء منهم. 

وأمّا زيادة لفظ «عليهم» فللتصريح باتّصافه تعالى بموجب الحمد الذي هو من 

3 لمك ومظضب جه 

وقول الظالهرنة بو الناظتة يشو لوه بوكلافريها وب اظفها»: 10 كل تديما يدل الشطن 
لاغيرء لأّة الصية د يتقدّم عليها التأكيدا''. وعطف انام عجوي !"ا مقرو عية 
النيدل ليدا نالأ يكتوو الا على حسن فى مسوعهاً. ولا بدّ في بدل البعض إذا 


11ل 

؟. فى هامش «رع»: فى قوله «فان لين الحكم بالو صف يشعر بالفلة) «؟7١».‏ 
“"' . «ك»: بهذا. 4 «م»:و. 

0 


. في هامش «اع»: هذا التقييد ممّا فعله صاحب الكشاف «؟١».‏ 

. في هامش «ع»: حيث اعتبر في الشكر إيصال النعمة إلى المنعم عليهم. فافهم .»١١«‏ 

. فى هامش «ع»: وهو هاهنا كلها .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: وهو من عدا الشيخ الرضي اه نيه فإنّه قال: وأنا إلى الآن ن لم يظهر لي فرق 
جلىّ بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيات بل لأ ارق :عطف: البياق ل البو ل كاهو 
ظاهر كلام سيبويه [شرح الرضي على الكافية 5 /171/97]. انتهى «منه .»١١‏ 
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كان 0 أ من الضمير'" العائد إلى المتبوع إلا إذا اشتهر تعلّق الثاني بالأوّل 
لهل" تعالى: قلا" أَصْحَابٌ آلأحدُود!' * أَلثّارٍا" ذَاتٍ ألْوَقُوهِ4”" وإن جوّز 

بعضهم 0 الضمير في مثل هذه الصورة اكتفاء باللام لأنه في حكم التأكيد؛ فإنّ 
قولهم: مطرنا السهل والجبل في قوّة مطر أرضنا جميعها'" لكن جانب البدلية أظهر. 
وتبديل الجلائل والدقائق بالعاجل والآجل'" لظهور عموم' الأخيرين, 


.١‏ في هامش «ع»: قال الشيخ الر ضي يله : ولا بدّ في بدل البعض والاشتمال إذا كانا ظاهرين 
من طحيو رزاع :إلى الجنه ل دنه ستئ يمر فك اتدلعيسا الأول وأتهها ليسا يلل الغلظ اجل يجوز 
ترك الضمير إذا اشتهر تعلّق الثاني بالأوّل كقوله تعالى: «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودٍ * أَلئَارٍ4 
[البروج: 4 - 10]. لأعطيار تصعهه وا هج ملأوا الأخدود قار ٠‏ وقال الكوفيون: يجوز سد اللام 
عند الضمي: تعواقوليم:مطرثا الشهل والجيل: أ .مظر إزفى التضدرمطرت] أرضتا:[الستهل 
والجبل] على حذف المضاف أي سهلها وجبلهاء فهو نحو قوله: لحافي لحاف الضيف والبرد 
بردهء وقال ابن الخشّاب: لا يجوز جاءني زيد الأخ أي أخوه اثفاقاً. وأمّا الاعتذار عن نحو 
مطرنا السهل والجبل فقد مضى في باب التا كيد. انتهى [شرح الرضي على الكافية ؟ ]١1٠١/‏ 
«منه .»١7‏ 

؟. في هامش «ع»: في سورة «ألسَّمَآءِ ذّاتِ لْبُرُوج 4 .»١١‏ 

. في هامش (رع»: :أي لعن ,.»١7«‏ 

. في هامش «ع»: قوله تعالى «قُتِلَ آَصْحَابْ الْأَخْدُود» إلى آخره الأخدود: البق فى الأرض. 

والفزاويا حاف لا خدود سا عة نمق الكذا ويروا فى ال رض ١‏ تاديد وانعيكوا فيها اراق 

ألقوا فيها جماعة من المؤمنين. ووجه معنى الاية أن كفار مكة ملعونون كما لعن أصحاب 

الأخدود ١7‏ منه». 

6. في هامش «وع»: بدل الاشتمال من الدخؤوة ١”‏ طبر سي [مجمع البيان .»]١80/ 5٠١‏ 

. البروج: غ- 6. 

. «ك»: جميعا 

في هامش «ع»: فإِنٌ العاجل يناسب وصف الربوبية. والآجل يناسب وصف مالكية يوم 

الدين «؟١١».‏ 


يد احم 


ف بم 2 


حلى 


. في هامش «ع»: بمعنى أن في عموم الأولى خفاء لا بمعنى أن الأخيرين أعمّ من الأوّل ١١«‏ 


منة )). 


تتسين شورة القاتحة مضل 





وللدلالة على مناسبة الوصفين المتوسطين١"‏ للأوّل!" والرابع'". ولمناسبتهما لكل 
من استعمالي!*! الرحمن والرحيم. 

وإضافة الأّمو والتعرين عهناضن الاتضات تحب العم الدلاكور ره عالق 

وترك (في العاقبة) لترك التصريح بكونه مستقبلاً. 

ويوم الثواب والعقاب لا يخلو من إيماء إلى وجه اختيار يوم الدين من سائر 
اميل 


وتركاقولهة ا(يعت الدلالة على الختصاض الحمد وائه.ية عنقيق), لأن الحكو نيوت 
شىء لآخر والدلالة عليه متأخّرة عن تمام كلّ من الطرفين. فيكون الدلالة على 
القتضاضن السفد به عالى هنا حر وتغى اجراء هده الأوضياقك !7 فان الحرضوت 


.»١١« في هامش «ع»:أي الرحمن الرحيم‎ .١ 

". في هامش «ع»: ربٌ العالمين ١ .»١١«‏ ". فى هامش «ع»: مالك يوم الدين .»١١١«‏ 

4. في هامش «ع»: إشارة إلى ما سبق من قوله في تفسير الرحمن حيث قال: وذلك انما توحد 
تارة باعتبار الكمّية وأخرى باعتبار الكيفية؛ فعلى الأوّل قيل: يا رحمن الدنيا لأنه يعم 
المؤمن والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخصٌ المؤمن. وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيم الدنيا « ١١‏ منه». 

0. في هامش «ع»: والحاهل انه إذا قيل: الحمد لله ولم يذكر بعده شيء فون الا وها دا ان 
يقال: إِنّ المتكلّم دل على تعلق نسبة اختصاص الحمد مثلاً بالذات المقدّسة؛ لأنّ ما وقع 
لوقا [الدفينة قن جد( الع كي فيو : لذ قن لجف سسلة را نفو اده بو امنا !ذا ايل :"لصيف نه ريت 
005000 الأوصاف على الله فالواجب بموجب المقدّمة المنقولة عن الشسيخ 
الرضي أن يقال: إِنّ نسبة الاختصاص متعلّق بذاته المقرّسة مع ما أجري عليه من الوصف 
بالربوبية. وحيث كان ما نحن فيه من قبيل الثانى ظهر صحّة ما قلنا: إِنْ نسبة الاختصاص لا 
عملم تدقانى: ال هه عجر ام ال رهاق القابعة لمن الوووية وما يكنا 
وأمًا أن المتعارف في أمثال هذا المقام بيان ما قصده المتكلّم بالكلام من المعاني الدالّة على 
بلاعنه دوق نا يتهمد التنامع من الكلام فأمر اه لان قي اشام لذ لك لايد ل على بالاغة 
المتكلّم. لجواز أن يكون صدور ذلك الكلام المشتمل على اللطائف واقعاً منه على سبيل 

6 


والصفة معاً ظرف النسبة(" ولهذا حكموا بأنّ إعراب التابع''' والمتبوع من جهة 


ب الاثفاق دون المشاكلة مع كلام البلغاء من غير أن تحصل له الحالة التي بها يعدّ بليغاً. 


وقال سيّد المحقّقين في بحث متعلقات الفعل من حواشيه على المطوّل: : إن المعتبر عند 
أرباب البلاغة كما مر هو المعاني المقصود دة للمتكلّم وما يفهم من العبارة. و[ما] لا يكون 
مقضودا له لآ بعقة بولا يعد من خواط التركيث» ند ائة ذلك .يما ذكرء السك كى: فى :تمكيل 
العاف 0 
وقد يقال؛ إنّ غاية ما يدل غليه كلام الراضى أن السبة الكلامية تأخّرة عن تماء الظراف 
المركب من المتبوع والتابع: الاسام ان الاختصاص داخل في النسبة الكلامية. 
وأقول: إنّ من البيّن أن ليس في مثل قولنا: (الحمد لله ربٌ العالمين) إِلّا نسبة واحدة هي نسبة 
دالخمة» إلى اثران» تعالى: :ولو عد جهة النسية قفبة اخرئ أو حارج عن مقهوع النسية 
الكلامية لزم أن يتعدّد النسبة التى بين الفعل والفاعل على وجه القسام؟ وتعدّد النسبة 
المكانية نن المهذا نا علق برويهفر لدعا درو التملية او الإشكان أو الفتوووة او الذواء أو نوها 
كوي خارها عن التمبة الكلامية [و] افبياة: لك نبت كما يركيد ليها د كر« تكد 
اي ا ور لاجس رو د ا 1 
يشار إلى غلام له مزيد خصوصية بزيد لكونه أعظم غلمانه أو أشهرهم يكونه غلاماً أو لكونه 
معلوماً بين المتكلم والمخاطب: انتهى. 
وأمّا ما ذكر من فهم الخصوصية بمعونة المقام فهو لا وفك اياقب احرى قير البية 
الكلامية أو خارجة عنهاء ولو كان كذلك لزم أن يكون النسبة المفهومة من قولنا الحمد له مثلاً 
على تقديز حمل اللأم على الانشغراى بمعؤنة المقاء هو نسبة الحيت إلى الله الى لانسبة 
كل بغسك إليّه تعالى: لذن معتى كل من عمد إننا'فهب يمعونة الحقاف ولزم أيضا أن يكون 
مطاف الدية فهواسيية عيبن ل كل هذ ررظ ا ةا لأ يدقن علق من" لنذ دكن ذو نمق 
العربية « ١١‏ منه». 


.»١7« فى هامش «ع»: أي نسبة الحمد مثلاً فيما نحن فيه‎ .١ 


. 7 


في هامش («رع»: : قال الشيخ الرضى: المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلّم منسوب اليه 
مع تأبعه, فإن المجيء في 2 زيد الظريف »؛ ليس في قصده سوبا الو زيد مطلقاً؛ بل 
إلى زيد المقيّد بقيد الظرافة. وكذا في «رجاءني العالم زيد», وجاءني زيد نفسه., فلمّا انسحب 
على التابع حكم العامل المنسوب معنى حتّى صار التابع والمتبوع مع كمفرد منسوب إليه. 
وكان الثانى هو الأوّل فى المعنى كان الأولى انسحاب عمل المنسوب عليهما [معاً] تطبيقاً 
للفظ الب [شرح الرضي على الكافية " /97/ا؟] ١١١‏ منه». 


3 تفسير سورة الفاتحة ١‏ 


واحدة شخصية. ويشعر بذلك قوله: فإن ترتب الحكم على الوصف فلا يناسب 
الحكم بكون إجراء الأوصاف بعد الدلالة على اختصاص الحمد به. وذكر المقصود 
بعبارة أنيقة لطيفة هي قوله: فإنّ ترنّب الحكم على الوصف إلى آخره. بعد ذكر 
المدّعي أنّ الإجراء للدلالة بياناً له. 

وقوله: للدلالة على أنه الحقيق بالحمد يمكن أن يحمل على دلالة الأوصاف 
علن الختصاض الحمه بدتعال .دلذلة العلة على الفعلو ل فيكون مق قبيل الباعث 
المقدّم في الوجود١''‏ كما في قعدت عن الحرب جبناً. 

وقوله: فإنَ ترنّب الحكم إلى آخره. 

بيان("' لكون الدلالة باعث الإجراء. وتوضيحه أنه لمّا كان الأوصاف علَّة للحكم 
دالة" عليه أجريت على الموصوف ليشعر بالعلّية فإن ترئّب الحكم على الوصف 
إلى اخزرة:فيكون ذكرا الكت مع الاستعدلال علية وييكو ا أن حمل على لاله 
المتكلّم أي الاستدلال فقوله فإنّ ترب الحكم إلى آخره. بيان الاستدلال على أنه 
الحقرق: 

وقوله: يشعر بعلّيته له. 

أي بعلّيته في الواقع بحسب اعتقاد المتكلّم. فيكون ذكراً للدليل واستدلالاً. 


.١‏ فى هامش «ع»: فإن قلت: كيف يصمّ حصر علّيته استحقاقه تعالى للحمد في الو صف 
المذكور مع أن له سبحانه صفات ذاتية وفعلية سوى ما ذكر موجبة لاستحقاق الحمد. 
قلت: أمّا الصفات الذاتية فلا تصلح لأن تكون محموداً عليها على الحقيقة لعدم كونها 
اخقيارية .وام الفقات القعلية الموحبة الحم افلس فى متها خاوها حقا كور سد 

فى التسخ:بمانا: نك ع»: ذلالةا 

غ. في هامش «ع»: يظهر من تقريرنا هذا أن قول المصنّف: فإنّ ترتّب الحكم إلى آخره إشارة 
إلى بعض مقدّمات بيان كون الدلالة باعث الإجراء. وقد دفع مثل هذا الطئ في المدّعى 
والدليل في شرح مختصر الأصول لذا فلا استبعاد «؟١١‏ منه». 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


[انحصار الحمد فيه تعالى ] 

وقوله: على أنه الحقيق بالحمد يدل على انحصار استحقاق الحمد فيه تعالى 
بمعونة تعريف المسند بلام الجنس وتقديم المسند إليه. وهذا الحصر ادّعائي يدل 
عليه الترقي وهذه اسيسن من عبارة الكشاف وهو قوله: «إنْه به ععقيق)1 إذهى 
توهه"" إِمّا اختصاص'" انحصار الاستحقاق فيه تعالى بالحمد. وإمّا انحصاره تعالى 
في استحقاق الحمد. وهذا على تقدير إرجاع المجرور''' إلى الحمدا*. والأوّل على 
تقدير إرجاع المنصوب إليه. 

وقول زرلك!"1 أعن 1 أحو به مق 1" يدل على احقيقه تعا من غيره :وكمال 
الاستحقاق فيه. حتّى يكون استحقاق غيره في جنب استحقاقه معدوماً. فيكون 
تأكيداً للحصر الادّعائى المفهوم من قوله: إِنّه الحقيق بالحمد. 

وبيان دلالته على أحقّيته تعالى أنّ تقديم المسئد إليه وهو أحد غيره تعالى يدل 


.١؟١١/١ الكشاف‎ .١ 

". فى هامش «ع»: إنما قال ((توهم»؛ إذ لو قطع النظر عمّا يفسده تعريف المسند بلام الجنس 
وتقديم المسند إليه لا يلزم ما ذكرء فتامّل ١١«‏ منه». 

"'. في هامش «ع»: لأنّ قول صاحب الكشّاف حيث قال: بعد الدلالة على اختصاص الحمد 
وأثذابة فق '[الكفّاق :]١ 7/١‏ نادو منة اختضاضن الحمد يه تعالى وبا تحضان اسمعقاق 
الحمد فيه. وحيث يفهم منه تعلّق الاختصاص بالانحصار أيضاً صم أنه يوهم اختصاص 
انحصار الاستحقاق فيه, تامّل ١١١‏ منه». 

؛. فى هامش «ع»: أي ضمير «به» في قوله «وإنه به» 7 .»١‏ 

6. فى هامش «ع»: في قوله «بعد الدلالة على اختصاص الحمد به تعالى وأثه يه :حقيق» «؟١».‏ 

. من «وهذا على تقدير» إلى هنا سقط من «ل». 

. في المصدر: لم يكن أحد. 

.١17١/١ الكشاف‎ . 


2 >. سح 


على قصر المسند'" وهو نفي الأحقية عليه. فيكون نفي الأحدة ها يو 
وثبوت الأحقّية مختصّاً به تعالى. فلا يحتاج في الدلالة١"'‏ على'؛) نفي المساواة إلى 


القول برجوعها إلى الاستعمال!* والعرف. وإِنّ ظاهر العبارة لا ينفي المساواة. 

ثمّ ترقى من هذا المقام وادّعى القصر الحقيقي بقوله: بل لا يستحقّه على الحقيقة 
سواه. والدالٌ عليه لام الجنس والاختصاص؛ كما أفاده سيّد المحقّقين قدّس 
منةة القعريك».ؤوجة:دلالة الثانية!" عليه أن لاه الاأختصاض موضتوعة'" لعل 
الملكن اغن من الملكية الحقيقية والمجازية كما في قولهم: الجلّ للفرس, فإنّ هذا لا 
يطلق إل إذا صار الجلّ مختصّاً بها وداه!*) ملابسته!"'" لها. 


قال(" في بعض شروح المفصّل فى بحث اللام: قال الشيخ عبد القاهر: 
أصلها'"" للملك والاستحقاق, تقول: المال لزيد. وقد يكون على الاستحقاق" 


.١‏ في هامش «ع): لا يخفى أن إفادة تقديم المسند إليه للحصر لا يتوقّف على أن يكون تقديم 
ما حقّه التأخيرء بل قد صرّح السكاكي بأنّه يجري في كلّ موضع يكون الخبر مشتقّاً. وما 
نحن فيه من هذا القبيل ١١«‏ منه» ؟ . «ش»: لغيره. 

'"'. «ش»: نفى الدلالة. غ؛.«ش»: الى. 

الى بحامش :ون افيا بوعل جنا زاكر يمستو اف نئي الأقد اق اققال النناطل 
الم قتداى إن قولة لنا احد احق يمه نمسي الد ابعق من كل احد [حاهية الكشافه + 
وإن كان ظاهر العبارة لا ينفي المساواة يشير إلى أنّ قصر الجنس ادّعائي بناء على الكمال, 
والسب فى إفادة مثل هذا الكلام [3] افلية: المدكون ١‏ القال تن سمال كا قتي يد 
النذا كل دون النها وكو و اذا بتتى أنشلتة ا حويها كيت | مقلهة الأ حو اكول موف بده 
١1‏ منه». ". «ش»: ‏ عليه. 

/. في هامش «ع»:أي لام الاختصاص .»١١«‏ 

/. «م»: موصوفة. 8. «ك»: دوام. 

٠‏ .لم) ملابسة. ١.«ش»:‏ فقال. 

؟. في هامش «ع»: أي اللام «؟١».‏ . من «تقول: المال» إلى هنا سقط من «ش». 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


المجازي كقولهم: السرج للدابة والجلّ للفرس. وذلك أَنّه1" إذا اختصّ بها وداه(" 
ملابسته بها جرى مجرى العطلو 902 لهاء وكذلك قولك: هذا العسل له حلاوة 
صادقة. وذلك لأنْه لمّا اختصٌ بضرب من الحلاوة لا يكون لغيره ولم ينفكَ منه صار 
كأَنّه قد ملكها فقيل: لهذا العسل حلاوة, فقرر ذلك كما تقر المال لزيد. وكيف ما 
تصداف اللام! كا فانه لا يتعدى من معنى الملك والتقرير. 

إذا عرفت ذلك فتقول: الملكية يفيد اختصاص المملوك بالمالك. ولهذا! لا يقال 
لما كان مشتركاً بين زيد وعمرو: هذا لزيد ولعمروء بل0" يقال: لهماء ويؤيّد ذلك أنه 
إذا قال شخص لآخر: هذا المال لك. يحكم الشارع بأنّْه بتمامه حقّ المقرّ له وليس 
اعتعما ل الأتشراك نيتهما كنا إذا قال :هذا متعلى "ايك" أو :متسوي النك فاته له يفيك 
الاختصاصء ولمّا كان غرض صاحب علم المعاني يتعلّق بالزائد على أصل"" 
المراد الذي لو ترك لم يلزم الاخلال بأصل المراد'"" لم يعدّ ما دل على الاختصاصض 
وكان مدلوله أي الاختصاص داخلاً فى أصل "١‏ المراد من طرق القصرء ولهذا لم 


.١‏ «ره»: لأنّه. ". «ل»: دوام. 

؟". في هامش «ع»: هذا محط الاستدلال ومناط الاستشهاد. فافهم «؟7١‏ منه». 
؛. «ك»: فى اللام. ©. «ك»: وبهذا. 

1. فى ا «ع»: أي بل يقال لزيد وعمر بلا ذكر اللام مكرراً ١17‏ منه». 
/ا. «ه»: يتعلق. /.«م»: منسوب. 

9 ««م»: -أصل. 


.٠‏ فى هامش «ع»: قال صاحب التلخيص: دلالة الغلبة البيانية بالوضع, وقال سيّد المحققين 
في حاشية المطوّل: هذه الغلبة وإن دلت بالوضع على القصر إِلا أن أحواله من كونه أفراداً أو 
قلباً أو تعيّناً نما يستفاد منها بمعونة المقام. وهي المقصودة في هذه الفنّ, دون ما استفيد منها 
بمجرّد الوضع, انتهى ١7‏ منه». 1 

.١‏ في هامش «ع»: واللام من هذا القبيل فإنّه لا يدل على شيء من المعاني والأحوال الزائدة 
على أصل معنى الاختصاص من كونه أفرادا أو قلبأ أو تعيّناً « ١١‏ منه». 


ُ تفسير سورة الفاتحة يف 


يعدّوا لفظ التخصيص والانحصار والقصر وما يشتقٌّ من أحدها من طرق القصر”", 
ولم'" يطلقوا عليها" أَنْها مفيدة له(“ بخلاف ضمير الفصل وتعريف إحدى 
العمدتين!* بلام الحقيقة فإنّه يقال: إِنْه مفيد له. لكن لمّا لم يكن دلالته عليه دائمية لم 
يذكروه في باب القصر؛ ولكن لم يخرجوه'"! من طرق القصرء فإنهم'"' لم يجعلوا 
طريقته منحصراً في الأربعة؛ بل قالوا: ومنها كذا ومنها كذا. 

وأمَا ما قالوا: من أنّ اللام لو دل على الاختصاص لكان قولنا (ما 
العينال)! 5 ايند :فيد لسيهي المال قن الاعتصادى حريده وهييذا 


ليس مقصود قطعاً. فالظاهر أنه لا يندفع بمنع المقدّمة" مستنداً" بجواز 


.١‏ من «ولهذا لم يعدّوا» إلى هنا سقط من «ه». 

؟ . «م»: فلم. 0 في هامش «ع»: أي على تلك الألفاظ ؟١١».‏ 

؛. في هامش «ع»: اي للحصر «؟17١».‏ 

0. في هامش «ع»:اي المسند والمسند اليه «؟١».‏ 

1. في هامش «رع»: قاله بعض الفضلاء. قال السيّد ملت في حواشيه على شرح المفتاح: إن اللام 
إنْما يدل على القصر الحقيقى وهو الذي لا يلاحظ فيه حال المخاطب من أنه أيّ شسىء 
اكد وواليى التقفعوة يقد اتترير العتوا بدووة الفط كقر ا الله للقوسى وا تاولا قير كاي 
القصر الغير الحقيقى وهو الذي يلاحظ فيه حال المخاطب ويقصد به تقرير الصواب وردٌ 
الخطا فممنوع, هذا كلامه يي وبه يندفع اعتراضات بعض الأعلام. فانها انما لم يعد في باب 
القضن لأن المعد ود فيه من آداة القصر ماكان لزة الخطاء وبلا حظ فيه حال الوخاطن: ولهذا 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام أعني قصر القلب والأفراد والتعيين: انتهى ١١‏ منه». 

/ا. «ه»: فانه. 

4. في هامش «ع»: أي المقدّمة القائلة أَنّ قولنا ما المال إلا لزيد يفيد على التعدّي ليكون حصر 
المال في الااختصاص بزيد .»١7«‏ 

4. في هامش «ع): إِنْما قلنا: «فالظاهر أنّه لا يندفع بمنع المقدّمة» إلى آخره. لأنّ ما ذكرنا [في 
هامش «ع»: فوق هذه الكلمة: بقوله «إذ كلمة «إلا» يفيد حصر سابقه» ,]»١7«‏ وفى دفع 
المنع في الحقيقة كلام على السند الأخصّ لجواز أن يسند المنع باحتمال استعمال اللام 

م 
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كونه'" تأكيداً للحصر المستفاد من اللام. إذ كلمة «إلا» يفيد حصر سابقه فى 
المستثئنى وهو تماء!" لزيد. ومفاد لزيد الانحصار فى زيد. فكلمة «إلا» تدل 55 
انحصار المال في الاختصاص بزيد. ولهذا لم يمك ”ا حمله!) على التأكيد. 

والأشبه أن يقال في جوابه'*: حصر المال في الاختصاص مَؤكّد ومقور!© 
للمقصودا", أي حصره في زيد على أبلغ وجه. إن المتكلّم بالغ في اختصاصه بزيد 
حتّى دفع توهّم اتصافه!" بصفة غير الاختصاص بزيد فضلاً عن تعلقه بغيره. كما إذا 
قلكوما الغال الا مخضا بد ين. 

وما قال صاحب الكشّاف فى سورة التغابن من أَنّْهِ قدّم الظرفان فى قوله تعالى: 
لَه اَلْمُلِك وَلَهُ آلْحَمِدُ ١4‏ 7 بتقديمهما على معنى اختصاص الملك والحيز”*". 


ج هاهنا فى جزء معناه أي التعلّق الملكى من دون الاختصاص تجوز أو احتمال كون اللام 
باعبان حرم يشا :وهو | الاختصا ف تا كيه ازا معان عافد لالد دأمنيا لك لها كنا 
الكلام على السند بأنّهِ لا يصلح السندية ممّا اعتبره سيّد المحقّقين في تصانيفه هاهنا على 
نون البضن الم كون ر؟ اسه 

.١‏ في هامش «ع»: كون الحصر المستفاد من كلمة «إِلا» تأكيداً للحصر المستفاد من اللام 
.»١7«‏ 

؟. في هامش «ع»: فإنّ قول القائل لزيد في ما المال إلا لزيد متعلّق بمقدّر تقديره حاصل لزيد 
على وجه الاختصاص فإنّْه مفاد المستثنى. فدلٌ الكلام على حصر المال فى الانحصار فى 
زيد «؟7١‏ منه». "'. «لء ه»: لم يمكن. ْ ْ 

؛. في هامش «ع»: أي حمل الحصر المستفاد من كلمة «إِلّا» .»١١«‏ 

6. في هامش «ع»:اي جواب «ما قالوا» إلى اخره. 

1. في هامش «ع»: وإلى هذا قد أشار الاستاد المحقّق نيع في شرحه على تهذيب الأصول 
بقوله: ولا يخفى أنّ الحصرين متلازمان انتهى, فإنّ حاصل كلامه ني أنّه يجوز إرادة كلا 
الحصرين في هذا المقام وجعل أحدهما تأكيداً للآخر لأنْهما متلازمان لا متنافيان, فتدبّر 
١1١‏ منه». /ا. «م»: + بحقيقته. 

6. «م»: _اتصافه. 4. التغابن: .١‏ 

.07 الكشّاف : /040. وانظر: حاشية الجرجاني على الكشاف.‎ .٠ 
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لا يدل على أنّ الاختصاص لم يحصل من غير التقديم, فإِنّه علّل التقديم بالدلالة 
على :ها ايكون مرجعه "١‏ الالغتضا فى عاك بدا بس ين" افتاء كله الح من 
عل ا؟أنوبين الاخضاض وهو الحضارهنا فى الاشتصاص بعال »..وهذا لذ يكود 
بدون التقديم. 

وأمًا أنْ) لام الاختصاص لم يوضع لغة ولا في العرف العام للاختصاص ولا 
ندل عليه الا الم وتنا خط العوق الغاحة: الشتصيضن ففدل امل وتان كما يظهزز 
ممّا ذكرنا(”. على أن دعوى تخصيص العرف الخاصٌ لذلك بعد قبول عدم دلالته 
لغة عليه لو سلّم فغير مفيد في دفع الاعتراض عمًا أطبق عليه شرّاح الكشّاف. فإنّهم 
يدّعون إفادة اللام لذلك في القران, وهو غير وارد على اصطلاح العرف الخاصٌ بل 
على متعارف اللغة والعرف العام 

وهاهنا أبحاث شريفة أخرى مذكورة في شرح الأستاد المحقّق :' على تهذيب 
الأصول'!" وتعليقاتنا عليه فمن أراد الاطّلاع عليها فليراجع إليه وإليها. 


[اغتصاض الحمد به من طريق المقهوم الموافق والمخالف ] 

وببان قوله: وللإشعار من طريق المفهوم إلى آخره أن إجراء'" تلك الصفات كما 
كان فائدته أن يصير بظاهره مشعراً على أنّ من انّصف بها فهو مستحقٌّ للحمد على 
ما مرّ فيكون بهذا الاعتبار دليلاً على ما سبق, كذلك!" له فائدة أخرى هي أنه 


الجر مرا لسعب 

؟. في هامش «ع): بأنٌّ مراده ما يكون مرجعه ذلك. 

'". «اش»: ‏ على. غ.«ل»: ان. 
في هامش «ع»: نقلاً من كلام شارح المفصّل «؟١١».‏ 

«ك. م. ه»: ‏ على تقذنب الاضول: وهى مستدركة في «ع». 
من «الاطلاع عليها» إلى هنا سقط من «ل». 

«ش»: -كذلك. 


6 قف > د <2 
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مشعرة بمفهومه المخالف على أنّ من لم يتّصف بتلك الصفات فلا يستحقّه. فبالطريق 
الأولى أن لا يستأهل للمعبودية, فيكون دليلاً على ما سيأتيى7". 

أقول: وبما قرّرناه'" اندفع ما ذكره المحشّي الفاضل بما حاصله أنه إن أراد 
المصنّف بالحكم في قوله «ترتّب الحكم على الوصف» إلى آخره؛ الحمد فالإشعار 
بالعلّية مسلّم لكن لا يوجب أن لا يستحقٌ الحمد سواه تعالى. وإِنّما يفيده" لو أفاد 
عضر الدلة فى الرصم وان ار بالك بخصيس: الععد بد تبان قر بد نان 
الوصف يشعر بعلّية الوصف للحصر والتخصيص”*. لكن لا يستقيم حينئذ قوله: 
وللإشعار من طريق المفهوم إلى آخره. إذ على هذا التقدير ليس المشعر هو 
الوصف بطريق المفهوم المخالف. بل المشعر به هو نفس الوصف. 

وحاصل الدفع اختيار الشقّ الأول والقول: بأنّ الغرض المسوق لأجله الكلام في 
هذا المقام لم يكن' بيان أنه لا يستحقّ الحمد سواه تعالى, وإِنّما الغرض بيان أن 
مق تضقن كلك الأوضاق فهو مستحق الحمد كما اسان الية المصتف: سابقا يقوله: 
كدّره للتعليل وأحال بيانه إلى هذا المقام بقوله على ما سنذكره وأمًا بيان أنه لا 
شهدى الحمه نتراة ققد :د كن على نميل الاتعظيا را 

والملخّص أنّ الوجهين الذين ذكرهما المصنّف هاهنا ناظران إلى ظاهر ما ذكره 
المصنّف هاهنا أَوّلاً بقوله: أنّه''' الحقيق بالحمد. مع قطع النظر عمّا يظهر بعد 
التدقيق من الحصر الذي ترقّى عنه آخراً بقوله: بل لا يستحقّه على الحقيقة سواه 
إلى آخره. 


.»١١« فى هامش «ع»: وهو 9« إِيَاكَ تَعْبُد» أي الإتيان بعبادته دون غيره‎ .١ 


"' . «م»: قرّرنا. “". فى المصدر: يفيد. 
؛. حاشية عصام, المخطوط. .١١‏ 6. «ل»: يمكن. 


1. فى هامش «رع»: لا لأجل وقفت أصل المدذعى عليه «؟١١».‏ 
/ا. «ل»: إن. 
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وقد اعترف هذا المحشّي بأنّ المصنّف لم يرد بتلك العبارة المذكورة أَوَلاً الحصر 
معلّلاً بقوله: لئلّا ينافى قوله «لا أحد أحقّ به منه». ولئلا يجعل قوله «بل لا يستحقّه 
ف 111 لوق سيران ادر أ" انتهى. 

1 وكذا يندفع بما قكرناه ما أورده الفاضل السمرقندي من أن مودّى الإشعارا" 
المذكور هو مودّى الدلالة المذكورة. فعطفه عليه ليس بظاهر. وزيادة قوله «من 
طريق المفهوم» غير مفيد. فإِنّه هاهنا تعليق الحكم بالأوصاف المذكورة. وما ذكر 
من ترتب الحكم إلى آخره. وجه إفادة انتفاء الحكم عند!؟' عدمهاء انتهى. 

ووجه الدفع ما عرفت من عدم اتّحاد مؤدّى الدلالتين» وقد عرفت أيضاً مما 
أسلفناه أنّ نا ذكره المضتن من (ترتت الحكه) إلى اخره لبي وجهاً لبا وغمه هذا 
الفاضل؛ وبنى عليه أساس إيراده؛ بل هو بيان لكون الدلالة باعث الإجراء كما 
سلف, ولا حاجة إلى ما تكلّفه هذا الفاضل في توجيه كلام المصنّف من أنه جعل 
الإشعار مستنداً إلى ضابطة مفهوم المخالفة. وهي أنّ تعليق الحكم بالوصف يفيد 
انتفاءه عند عدمه والدلالة إلى أحد أدلتها انتهى. 

هذا وأمّا قول المصّف: فالوصف الأُوّل [لبيان ما هو الموجب للحمد وهو 
الإيجاد والتربية. والثانى والثالث للدلالة على أنّه متفضل بذلك] إلى آخره فهو 
بيان العلية الت ادع أن ترتّب الحكم على تلك الصفات مشعر بهاء والإايجاد 
والتربية فعلان جميلان بل أفعال جميلة, ودليل اعتبار الاختيار في الرحمة عدم 


.١١ في المصدر: على. "؟. حاشية عصام. المخطوط.‎ .١ 

'"'. «م»: للوشعار. 

؟. في هامش «ع)»: إشارة إلى ما ذكره قبل ذلك مفصّلاً من أنّ قول المصئّف (فإنٌ ترتب الحكم) 
إلى اخره إشارة إلى وجه الدلالة. وتحقيقه أنّ ترتّب الحكم على الوصف يشعر بعلّيته له 
وانتفاء العلّة يدل دلالة ظنّية على انتفاء المعلول عند عدم ظهور علّة أخرىء انتهى. وفيه ما 
لا يخفى ١5١‏ منه». 0. «م. ه»: على. 


إطلاقها على ما لا اختيار له كالأشجار وغيرها!" مع حصول النعم منها. 
وقوله: لايجاب أي ليس يصدر منها لايجاب بالذات'!" إشارة إلى ما ذهب إليه 


[المراد بالوجوب عليه تعالى لزوم الفعل له] 
وقوله: أو وجوب عليه إشارة إلى ما ذهب إليه العدلية من المعتزلة والإمامية 
والصوفية!"؛ فإِنّهم قالوا بوجوب أمور عليه تعالى كوجوب اللطف ووجوب الأصلح 


.١‏ «ك»: وهو. 

27 في هامش (رع»: من غير ارادة واختيار .»١١«‏ 

فى امن مواقا لعا حب الصو ان الفط لايجا ا ١ذا‏ تعزو دايا وال تين 
رحن القع موري الوصيويت اللنين قا الوسعان ارس امن ال يدا اريت 
بالرحيم. وهذا الوجوب من الامتنان. فدخل الرحيم في الرحمان دخول تضمن فإنّه كتب 
على نفسنه الرخمة سيعاتة ليكون: ذلك للعبد بما ذ كزه العق من الاأعمال الى .يات .بها هذا 
العيل خف عن لنانها لل ا لمحي مطل تقمه معد ريا هده الرجنة اعت ريعي اجون 
انتهى كلامه [فصوص الحكم .]١0١/١‏ ْ 
وحاصل ما قاله الشارحون لكلامه أنّ سليمان أتى بالرحمتين, منها رحمة الامتنان وهي ما 
عمل بد اناك بحسب لقان رن واننا تاها الانعاه لكونها لعفف فى قائلة عي 
ونا عمال اعدو ننه سانقة من اله قن كيلدت بزرسية الزردويي ا ف رش فى مقا 
العمل ,وأ صل :هذا الويحوت :للد جمان .ع كد رلك فلن تنس الاعف 4 رالا شما 42] أن 
أوجبها فقوله إِنّه كتب على نفسه الرحمة إلى آخره تعليل لقوله وهذا الوجوب من الامتنان 
وذلك إشارة إلى وجوب الرحمة على نفسه. وحقّاً منصوب بقوله ليكون الإيجاب الحقّ على 
تسد ارقي لعزا نادن لاقن ذه لالد كي وانردضن تعن سه الريكية لتكور هنا العية فى 
قازلة ا غمالة النى كلنه بها شنا نا ةالسوعوها غى مدله رذ له مان سييل انيتا يقث القيد 
كم غليه طاط قنور الانا ون لار المزي ها ذا عط ميقا ااخرنفى سقايلت يكوه لل رديه 
نلسا وير اهنا ا عق عليه تقولد رجنب كل تققد | ١‏ دكن ذلك دجوي الع لحك عن 
نفسهء ليستحقٌ العبد بها أي بتلك الأعمال الرحمة التي أوجبها على نفسه امتناناً. قال سيّد 
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وثواب المطيع وغير ذلك؛ لكن مرادهم بالوجوب عليه تعالى لزوم الفعل له مع 
الداع فى موجب الحكمة بحيث يحكم العقل بامتناع عدم صدور الفعلء وبعبارة 
أخرى المراد بالواجب ما يثبت بتركه نقص في نظر العقل بسبب ترك١'‏ مقتضى قيام 
الداعي؛ وهو هنا'"' كمال القدرة والغنى مع انتفاء الصارف, فترك المراعاة المذكورة 
مع ذلك بخلّ يجب تنزيهه تعالى عنه. فيجب أي لا يمكن أن يقع غيره. لتعاليه عمّا 
لا يليق. 

وبعبارة أخصر 1 حكمته وعنايته اقتضت وجوب ذلك عليه. وقد يضم إليه أنه 
لو لم يفعل لاستحقٌّ الذمّ لمخالفته'" الحكمة, وانتفائه يلزم من كونه متفضّلاً. وفعل 
الافضال والإنعام حيث كان مع الداعي لا ينافي اللزوم. 

والحاصل أَنّه ليس المراد بالوجوب على الله وجوب شيء عليه بإيجاب غيره 
ل تاساب نبي غلى 'نقسة فظرا إلى تتقتضى اللوكينة ولزا "١‏ قال معضيي: 
الوتعو عليه هبارة عن ضووزة الأقذاء.يما يقتطيه الحكمة إن تاها يقتضية 
الحكمة قبيح. 





ج المحققين وختم الموحّدين حيدر بن عليّ الآملي قدّس الله سرّه في شرحه: إن هذا الكلام من 
الشيخ والشرّاح والقائل به حجّة على من يقول ليس على الله شيء بواجب أصلاً وهم 
الأشاعرة والجمهور في معرض جواب أصل العدل من المعتزلة والإمامية المنقولة أصولهم 
من الأئمّة المعصومين 2 فإنّهم يسمّون هذا الوجوب باللطف الواجب على الله تعالى عقلاً, 
ويقسمون اللطف إلى العام والخاص وخاص الخاص. والتكليف للعبيد لطف فى حقهم. 
وكذلك الكناتك ب والنس والرس ول .والاياة: لأن مهوي :اللطف عتدهه: أند اسن يمل اليد 
أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية, ويعرف تحقيق هذا المرام من علم الكلام «؟١‏ منه». 

ل تر كه ؟ . «م»: هنا. 

”"'. «ه»: بمخالفته. 

. في هامش «ع»: أي قدر الله على نفسه أن يفعله ولا يتركه وإن كان تركه جائز «؟١‏ منه». 

. «م»: ولهذا. 


#١ 


ىم 


زىي 
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وقد دل على الوجوب عليه تعالى بإيجابه قوله: 8« كَكَبَ رَبْكُمْ عَلىْ نَفْسِهِ 
آَلَحْمَة4١'!‏ وقوله تعالى: #وَكَانَ حَقّا عَلَْنَا نَصد َلْمُؤْمِنِينَ "١4‏ إلى غير ذلك أي 
أوجب على نفسه بموجب وعده أن يجازي الحسنة بعشر. 

وفي الحديث القدسي: يا عبادي إِني حرّمت الظلم على نفسي فلا تظالموا!", 
رواه الستد معين الدين الإيجي الشافعي صاحب التفسير المشهورا؟ في بعض 
رسائله ثمّ قال: الصواب أنه تعالى عدل20؛ حرّم الظلم على نفسه بفضله ورحمته؛ 
لأنّ الظلم هو وضع الشيء في" غير موضعه الذي يناسبه ويقتضيه الحكمة مع 
قدرته على ان يفعل خلاف ذلك انتهى. 

وما قيل: من أنّ إيجاب شيء عليه تعالى بهذا المعنى باطل؛ لأَنْه تعالى المالك 
على الإطلاق, وله التصرّف في ملكه كيف يشاء, فلا يتوجّه إليه الم أصلاً على فعل 
من الأفعال. 

فمردود بأنّهِ إن أراد أنّ له أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء سواء كان تصرّفه فيه 
متها على ولف اد ماعطو كا ا مانع أو لا فهو ممنوع؛ إذ فعله تعالى 
فعل اختياريء لا يمكن أن يتحقّق بدون إرادة لا معنى لها" إلا الداعي الذي لا 


.١‏ الأنعام: 04. ؟. الروم: /اغ. 

"'. السنن الكبرى للبيهقى 37/5؛ صحيح مسلم 111/1١؛‏ مسند الطيالسي. 61؛ مصئف 
الصنعانى 5 الأدب المفرد. 4١٠؛‏ صحيح ابن حبّان ١‏ /880؛ مسند الشاميين ١/57١؛‏ 
قب كيان البييقن ه6/ ١‏ ؛؛ الأربعون البلدانية لابن عساكرء 4 تاريخ دمشق ١١ 1/11١‏ 
و1/8؟7 و50/04؟1؛ تيسير المطالب. “14؛ بغية الطلب 4/0١0؟؛‏ تاريخ الاسلام 
١‏ التدوين 7/7١؛‏ المعرفة والتاريخ 857/37. وكلّهم عن أبي ذرٌ مرفوعاً في 
حدايث. ْ 

غ. من «رواه السيّد معين الدين» إلى هنا سقط من «ل». 

6. «م»: ‏ عدل. 5. «م»: على. 

. «م»: لهما. 


تفسير سورة الفاتحة وحاحة. 


معنى له إلا حكمة ومصلحة هي فيه فلا يكون له بدّ منها. وفعله بدونها. وهو المعنى 
بالإيجاب هاهنا. 

افا للمالك أن يتصرف في ملكه وعبيده ابتداء كيف ما شاء. أَمّا بعد ما أمرهم 
بارتكاب مشقة التكليفات ولستات لذّات المعاصي وأرطل الرسل والوعد والوغيد: 
فتعذيب من أطاعه وتحمّل الشدائد طلباً لمرضاته وتعظيماً لرسله وتكريم من عصاه 
والتد به مخالفة لأمره وإهانة لرسله قبيح بالضرورة. ويورث كذب ما ورد من الوعد 
والوعيد". ولو جوّز ذلك لارتفع الوثوق والاعتماد عن الشريعة بالكلية. 

وقد ساعدنا في ذلك الماتريدية قاطبة وفخر الدين الرازي من الأشاعرة حيث 
قال في شرحه لأسماء الله الحسنى: ربّما ظنّ أنّ الظلم هو الإيذاء والعدل إيصال 
النفع وليس كذلك. بل لو فتح الملك خزانته!" وفرّق الأموال على الأغنياء ووهب 
الأجلعة من العلماء والكتب من الأجناد فقد نفع ولكنّه ظالم عدل من العدلء إذ 
وضع كل شيء في غير 'موضغة اللأئق» ولو كلت المريض بسقي الأدوية والفصد 
والحجامة بالإجبار عليه كان عدلاً لآنها''"' وضعها في موضعها'. ولولا خوف 
الإملال لبيّنت لك ما عجزت من حفظه فلا تك قدا ف العقائد الدينية. وإن أراد 
أن”* له هذا مع المصلحة وانتفاء المفسدة فهو مسلّم ولا 5 ولعي هلف الى 
شيء. إذ التصرّف بهذا الوجه يجب عليه١""‏ تعالى فتديّر. 

على أنه يمكن أن يقال: إن من قال في تفسير الوجوب على الله تعالى": إِنّه لو 
لم يفعل لاستحقٌ الذمٌ مراده أَنّه نوع فعل يستحق تاركه'" الذمّ من غير اعتبار 


. من «فتعذيب من اطاعه» إلى هنا سقط من «ل». 


١ 

؟.«م»: خزائنه. 3'. «م»: لذن 

ك. «م»: ‏ في موضعها. . «ل»: أن 

.١‏ «ه»: على الله. /ا. من «فتدبر على أنه » إلى هنا سقط من «ه». 
8. «ك. ل م ه»: ما تركه. 
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خصوصية الفاعل. وحينئذ يصمّ أن يقال: إِنّها'' يجب عليه فعل. وكونه مالكاً لا 
بنافي ذلك. لجواز أن لا يصدر عنه ما ينافى الفعل المذكور كما هو الواقع, وكونه 
محموداً في كلّ فعاله ممّا لا كلام فيه, ولا ينافي ما ذكرنا. 

ولعمري أنّ ما أورده أتباع الأشاعرة من المناقشة والمشاجرة إِنّما نشأ من سوء 
فهم ما قصده الإمامية والمعتزلة من لفظ الوجوب. فإنهم لمّا نظروا إلى ظاهر لفظ 
الوجوب المستعمل في الوجوب التكليفي الثابت بإيجاب الغير أنكروا ذلك فقالوا: 
إِنْها'' يقتضي حاكماً!"؛ إذ الوجوب حكم. والحكم لا يتصوّر بدون الحاكم., ولا 
عنام عليه شان لثم عاك 9غزلى حويه ؟ الأقياء ويندة لكوت كل اقتى + 

وأيضاً ترك الواجب يستازم الذمّ وهو ممتنع عليه تعالى. 

هذا كلامهم وقد عرفت ما فيه مع أَنّا تقول: إِنّ الوجوب العقلي لا يستلزم حاكماً, 
بل المستلزم للحاكم هو الوجوب الشرعي وليس الكلام فيه. 

وأمّا ما أورد عليه'' العلامة الدوانى فى شرح العقائد العضدية من أنه إن قيل 
بامتناع صدور خلافه عنه تعالى فهو ينافي ما صرّح به في تعريفه من جواز الترك. 
وإن لم يقل به فات معنى الوجوب؛ إذ حينئذ يكون محصضّله أنّ الله تعالى لا يتركه 
على طريق جري العادة. وذلك ليس من الوجوب في شيء. بل يكون إطلاق 


ل 
٠.‏ 


عر 
. «(ه»: أنه. 1 (م»: ا 


ع 


-- 


- 


. «ك»: حكما. 5 «م»: ‏ عليه تعالى لاله حاكم. 

ه. في هامش «ع»: قال العلامة الحلّي في شرحه على قواعد العقايد النصيرية قدّس الله سرّه 
العلبةازالمسكى يذوكقف القوائدم »«حكمة تمان على الجميغ عو الكن حكينه تفضى أن 
لا يفعل القبيح, ولا نعني بوجوبه عليه حكم غيره عليه, بل صدوره عنه نظراً إلى اقتضاء 
حكمته. وقد بِيّنَا ان القبح عقلى لا سمعيء انتهى ١١‏ منه». 

1. في هامش «ع»:أي على معنى الوجوب الذي سبق ذكره بعبارات شتى «؟١‏ منه». 


سل 
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فدفعه ظاهر؛ لان ن أمتناع صدور الخلاف في نفنين الاممن ألا يناف جواز صدور 
الكلذف نظرا الى ده انه انها ارو وان أريد بامتناع الصدور امتناعه نظراً إلى مجد 
ذاته نختار الشقّ الثاني ونقول: قوله: «فات الوجوب» غير مسلّم؛ إذ محصّله حينئذ 

نَّ الله تعالى لا يتركه"" في الواقع بل يفعله. وكلّ ما يقع فهو واجب؛ إذ الشيء ما لم 
اموا ار اليا الموادا"' من الكتب الكلامية. فليس إطلاق 
الوجوب عليه باصطلاح جديد. وبما قرّرناه وحرّرناه ظهر أنّ النزاع في هذه 
العبيا لة لفقلن: 

الاي سح كلك اناه بار من كانه الل همان ريد عل ذا اها اي 
المصنّف أن لا يجب عليه تعالى شىء حتّى يلزغ رد مذهبهم: نعم إذا ثبت أن كل ما 
صدر عنه تعالى بطريق التفضل من غير وجوب ثبت بطلان مذهبهمء ودون إثباته 
خرط القتاد. 


[المراد بقضاء سوابق الأعمال] 

وقوله: [أو وجوب عليه] قضيةً [لسوابق الأعمال] بمعنى قضاءً مفعول له صورةً 
لوجوب. و١"‏ نصبه مع أنه ليس فعلاً؟ لفاعل الفعل المعلّل به؛ لأنْه في الحقيقة علّة 
لما'*! هو مضاف إليه الوجوب أي الإيجاد والتربية على أنّ الشيخ الرضي اخختار 
عدم أ" شتراط ذلك. 

والمراد بقضاء سوابق الأعمال الإتيان" بمثلها. وهذا علّة لبعض ما يوجبونه 


١‏ . «ه»: لا يترك. . «م»: المعاد. وفى «ك»: المراد. 

"'. «ه): دو. 

؛. في هامش «ع»: لأنّه لما كان الفرض من الوجوب عليه إيجاب سوابق الأعمال إِيّاهِ فيتحدّ 
فاعل المفعول له والفعل المعلل به «؟١‏ منه». 

0. «م»: كما. أ . «شء م»: والااتيان. 
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غليق الى :اذ تتبن وحوت كل فيه ضاةوة عه تغال قضاء: لتشوابق الأعتهال 
عندهم, وانما مقتضى كلامهم حصول ذلك في البعضء. وقد صدر منه تعالى الرحمة 
واللطف من غير سابقة عمل كبعثة الأنبياء فإنّه رحمة للخلق من غير سابقة عمل, 
وكذا خلق الأصلح وكان الأولى(" حذف القيد المذكور كما لا يخفى. 

وقوله: حتّى يستحق متعلّق بقوله: مختار فيه. 

وفيه أن الوجوب على الله تعالى بالمعنى الذي ذكره الخصم لا ينافي استحقاق 
العمد برام عافيدا١)‏ الو كان نوما انسل الاخار والنمكع من ال نوهو 
ممنوع كما مرٌ. 

وقوله: لتحقيق الاختصاص. 

ناعتسا الحمتسوقية أن اختساضن الامو يدان فى ميرم الدين لا 
وعي القسياض "١‏ العددد يوه لخوار ان عيبن غيروا#اخلوها 5 هذا اليوه!" كذا 
قال المحشّى الفاضل. 

وأقول: عل في قول المصنّف فإِنّه مما لا يقبل الشركة إشارة إلى دفع ذلك. لأنّ 
عدم قبول مالكيته تعالى للشركة يستلزم أن لا يمكن لغيره تعالى مطالبته بشيء. 
لوز على لهالا بفستو من ظيره هال مدل لاطا عن نقتا روي ول لعج 
طلب الجزاء فيكون مالكاً لذلك. 


اشن نالا ولى: ". «ك»: ينافى. 

فى هامين زع ولئعج ماقا ل:بحض "لفقلا المعااصرين .سلمة الأمعالق [فى هاتفها: هبو 
شيخ بهاء الدين محمّد العاملي ١١«‏ منه»] حيث قال: ليت شعري كيف يستحقٌّ سبحانه 
الحمد على صفاته التي يستحيل انفكاكه عنه, مع أنه غير مختار فيها ولا بموصوف بالتفضّل 
بها. ولا يستحقّ الحمد على افعاله الجميلة الاختيارية بمجدّد القول بكونها واجبة فتبصّر. 
انتهى ١١«‏ منه». ؛. «ش»:-اختصاص. 

6. «ه»: تعالى. 1. حاشية عصام. المخطوط. .١١‏ 
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إن قلت: إن المصئّف فشر المالك بالمتصئ ف(" فى الأعيان المملوكة كيف 
[-]شاء والملك بالمتصرّف بالأمر والنهى. واختصاصه تعالى بذلك لا ينافي مالكية 
غيره لطلب الجزاء. لأنّ طلب الجزاء ليس تصرّفاً في الأعيان المملوكة وهو ظاهر, 
ولا يلزم أن يكون بطريق الأمر. 

قلت: ما سبق" كان معنى لغوياً. والظاهر من كلامهم هوا" التعميم فى معناهما 
كما يقتضيه رعاية مذهب الأشعري ويشعر به سوق كلام المصنّف في هذا المقام 
فتأمّل. 

وبهذا يندفع أيضاً!) ما في بعض نسخ حاشية هذا المحشّى وهو قوله: لجواز أن 
يحمد غيره على ما في غير'"' هذا اليوم!'' انتهى. / 

ووجه الدفع أَنّه إذا كان تعالى في ذلك اليوم مالكاً متصرّفاً فى الأمور كلها 
000 وقطا أمرا وليناً قولاً وفعلا يلزم أن يه بحمد بغير إذنه تعالى ا دا 
حمر قرلا ولا" فعلياً!'" بإزاء ما صدر عنه في غير هذا اليوم أيضاً كما لا 
يخفى, والظاهر أنّ المحشّي لحرصه على الإيراد قصر النظر هاهنا على ما مرّ من 
معنى المالك لغةٌ فأورد على المصنّف ما أراد. 

قوله: ثم إِنّه لمّا ذكر الحقيق [بالحمد] إلى آخره. 

اعلم العالمَا تحقق هاهدا عدول عن الظاهر فالمتانني ينان ثلاثة امود: 

أحدها: أن ذلك جاء على قواعد كلامهم وإلا لخرج عن البلاغة تعالى شأنه عن 


. «ل»: أسبق. 
: «ش»: -أيضاً. 
8 حاشية عصام. المخطوط, ١١‏ 


. «ش»: سالا 


.١‏ «م»: بالتصدهف. 
؟.«م»: دهو. 

كنك عي 

«ك شء. م, ه»: قولاً. 
9. «ك»: فعلاً. 


0 


يدا ١‏ الح | لاهلا عر 
-- 


م لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 


ذلك7". 

والثاني: وجه عدولهم في مثل ذلك المقام, وهذا يخرجه عن العبث. 

والثالث: وجه مطابقته لمقتضى الحال. وهذا يجعله بليغاً بعد رعاية ما لابدّ 
للفصاحة. 

وصاحب الكشّاف توجّه إلى جانب اللفظء ولهذا بِيّن حال الضمير أَوَلاً م بين !") 
كونه على 5-7 كلامهم ثم وجه العدول!" ثم وجه المطابقة. 

والمصنّف نظر إلى المعنى أوّلاً لأنّ الاهتمام بإظهار بلاغته أكثرء ولمناسبته لما 
عن عدا رضات ولا ها لا هيه عو الى قتع اليه 
فلهذا شرع في بيان المطابقة أوَلهَ ثم بين أنّ على أسلوب كلامهم بياناً متضمناً 
لوجه عدولهم وجهاً عامّاً حيث قال: ومن عادة العرب التفثن إلى آخره. 

وفي قوله: ووصف بصفات دون أخرى كما في الكثاف!" ابماء إلى أن اتضنا 
تعالى بهذه الأوصاف أمر ظاهر عند المخاطب. فإِنّ التوصيف يستلزم سبق العلم 
بخلاف الإخبار, والإجراء يحتمل أن يكون على وجه الإخبار. 

وأيضاً يستعمل التوصيف غالباً في عدّ المحاسن, وبعد توصيف الصفات بالعظمة 
لا يحتاج إلى و د الشان كمافى الكشاق1". 

وأراد بقوله تميّز بها [عن سائر الذوات] التميّز الأعجّ من الذي بلا وسط”" أي 
التميّز بالاتصاف بتلك الصفات أنفسها ومن الذي بواسطة تلك الصفات أي التميّز 


5- 


. «كء م ه»: تعالى عن شأنه. ومثله فيما كتبه دل فى «ع». 

؟. «ك»: سبحانه. ”". «ش»: - تم وجه العدول. 

غ. في هامش «ع»: كما أشار إليه المصئّف بقوله: ثم لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام 
إلى آخره. خوطب بذلك أي يأمن هذا شأنه نخصّك بالعبادة إلى اخره. فافهم «؟١١‏ منه». 

. الكشاف .١5/١‏ 1. نفس المصدر. 

. «ك»: بلا واسط. 
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بلوازمها كالتميّر بأنّه الحقيق به''! دون غيره. ولمّا كان العلم بالمعيّن المشخص من 
حيث أنه كذلك على الوجه الجزئي لا يتحقّق بدون الحضور فلابدٌ من العلم به 
كذلك من الحضور, فأيّ تصوّر الغائب بأّ وجه كان ليس وجهه إلا كلياً وأراد بيان 
أنّ المقام لابدٌ له من الحضور ضيّ إلى الشرط تعلّق العلم بالمعلوم المعيّن. فكأنه 
تعلق العلم به تعالى من حيث تعينه لكمال تميّزه عندنا عن سائر الذوات حتّى صار 
مناسب المقاء أن يكسق عن البضائر"!! حلباب"الفقلة 'الموعية شيعه تعالى: 
فنتفطّن 57 بحضوره ونجده حاضراً كما هو كذلك. وفي لفظ خوطب دون حضر 
وأمثاله إيماء إلى! ذلك. وترك كلمة الفاء في الجزاء خلافاً لما في الكشّاف'" ثلا 


يحتاج إلى تقدير «قد»0'. 


[قوله تعالى: «ايّاكَ نَغْبدُ وَايَاكَ تَسْتعينْ 4 (0)] 
وقوله: بذلك إشارة إلى قوله: 8« إيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ #. 
وقوله في التفسير: «يا من هذا شأنه» إشارة إلى أن الأتتصاف بتلك الأوصاف 
ملحوظ في ضمن'" الخطاب؛ إذ هو سلب الامتياز الذي نزل منزلة العلم على وجه 


١.(م‏ ه»: ابه. 7 اشن ناث المتضا ثو: 


*. رك م6 فتفطن . ؛. «ه»: على. 

.١5/١ الكشاف‎ .© 

5. في هامش «ع»: قال في الكافية [شرح الرضي على الكافية 4 ::٠١5/‏ إذا كان الجزاء ماضياً 
بغير «قد» لفظأ أو تقديرا لم يجز الفاء. نعم قد اعترض المحشّي الرومي على عبارة المطوّل 
حيث قال عند استشهاد المصنّف بقول الشاعر: وليبك يزيد ضارع لخصومة, وذلك لأنْه لما 
قيل ليبك بزيد فقد علم أن هناك باكياً إلى آخره بأنّ إيراد الفاء في جواب «لمّا» غير جائز 
عند النحاة سوى ابن مالك. هذا حاصل كلامه على وجه كان فى الخاطر من غير مراجعة إلى 
اضل فاركوو و كن ١‏ تكن اعالشتكا لها يسوفا ره ماحن النطة ا كه قليف 
فتأمّل ١١‏ منه». /ا. «ه»: ضمير. 


6 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


الحضورء ولهذا فائدة ستظهر. 

وقوله: «نخصّك» أحسن مما في الكشّاف وهو (إِيّاك يا من هذه صفاته نخصٌ 
بالعبادة»!". فإِنّه موهم لتخصيص التخصيص. 

والمستتر في قوله: «ليكون'" [أدلٌ على الاختصاص. وللترقّي من البرهان إلى 
العيان. والانتقال من الغيبة إلى الشهود]» إِمّا راجع إلى الكلام فيكون معناه 
ليكون!' الكلام أدلٌ على اختصاص العبادة والاستعانة به. فالشرط مصحّح الخطاب 
والادلك فاللقهوياكف الادلة | مير الخكلاب سيفلة الأوضياف الالهة عل 
الاختصاص كما أشرنا إليه. فيكون كالذكر مع الدليلء فإنّه كترتّب الحكم على 
الوصف. ولو كان على صيغة الغيبة لم يدل على الأوصاف!). فيكون الاختصاص 
مفاد هيئة الكلام, ولم يكن كالذكر مع الدليل. 

وما راجع'" إلى الخطاب على وفق ما في الكشاف''! فيكون معناه ليكون 
الخطاي ادل ملق الاختضاض !". 

ولمّا كان اللام في «ليكون» لام «كي» فلا بد من سببية ما قبلها لما بعدهاء فحينئذ 
لا يمكن أن يكون ليدلٌ متعلقاً بخوطب ويكون بياناً لغاية الخطاب؛ إذ ليس 
الغطات يها ضاق السطا با لآد لق عن الاشضاض كلمن الفينة مل لامر 
بالعكس'". بل يكون متعلقاً بترتّب الخطاب على ذكره تعالى ووصفه بالصفات 


. الكشّاف .١5/١‏ ؟ . «ك»: ليكن . 


١ 
«ك»: وليكون.‎ .'"“ 
؛. في هامش «ع»: لأ كنمو القاكن لكوية عازن على الأضيل بوزايعا الل الذات لين نينتا‎ 


يقتضى فهم الصفات ١١«‏ منه». . «ك»: رجع. 
1. فى هامش «ع»: حيث صرح وقال: «ليكون الخطاب» إلى اخره «؟١١».‏ 
. فى هامش «ع»: أي اختصاص العبادة. 6. في هامش «ع»: أي اختصاص العبادة «؟١».‏ 
8. فى هامش (رع»: فإنْ اتصاف صيغة الخطاب بالأدلية سبب لايراد الخطاب وهو ظاهر «؟١‏ 


-- 


ُ تفقسير سورة الفاتحة 3 


ليكونغاية لذلك الترتتق» وحيقل لا يعسن :جعل ادليقه بالقياس إلى الغدية كلما 
قالوا؛ إذ لا حُسن لقولنا جعل الخطاب مترئّياً على ذكر الأوصاف ليصير الخطاب 
دل من الغيبة'' بل لا يصمّ ذلك. بل لو جعل بالعكس لكان له وجه. فإنّ أدلية 
الخطاب يمكن أن يكون باعثاً على ترتّبه على الوصف بالأوصاف'",. بل المناسب 
ال يحول :ادله الخطلان!" المع تت علن: الأوهنا ف بالقناسن الى القبطاي الفمير 
المترّب عليه!؛)؛ فيكون هذه غاية الترتّب عليه. فصار المعنى هكذا فدع الخطاب 


ل منه). 

.١‏ في هامش «ع): لأنّ الكلام يرجع إلى أدلية الخطابة مع شيء آخر من الغيبة, لا إلى أدلية 
مجرّد الخطاب بالنسبة إلى الغيبة فافهم «؟١‏ منه». 

. «مء نيا لذو ياف وهىي مستدركة في «ع». 

”'. من «يمكن أن يكون باعثا» إلى هنا سقط من «ش». 

؛. في هامش «ع»: وكلام الفاضل السمرقندي في هذا المقام يشعر باتّجاه ما ذكرناه من 
التدقيق فى إبداء احتمالات الكلام؛ وإن استبعده بعض من وقف على فهم الظواهر وطرح ما 
لم يسمعة من الدقائق والتواذن يت قال::وقوله «وليكون ادل» إشارة إلى الفائدة الفرجة: 
بعد تمهيد المصحّح, وكأنّ الخطاب المعثّل بهذه الفوائد حسب عمًا تقدّم. ولمّاكان في إطلاقه 
عليه ملاحظة لتلك الأوصاف صار الحكم مرنّباً على الوصف المناسب. كأنّه قيل: يا من 
اتصف بتلك الأوصاف وتميّز بها نعبدك. فيشعر به من طريق المفهوم على اختصاص العبادة 
بف فيكوق نا خشوطي نه أدل على الاشتعاض :من :زاتاة تعيل» الاتعراكهما فى الالال على 
الاتضاص بالعدم واخعصاض الأول بالدلالة مى :طرق الديوم اوسن السدك» 
لاشتراكهما في الدلالة على الاختصاص من طريق المفهوم وتفرّد الأوّل بالدلالة عليه 
لقني بنويجو د ان تكوق الع لكر القطاك دل على التكس افون الف وريه وده 
الغيبة مع أنّ ضمير المخاطب لكونه جارياً على الأصل راجعاً إلى الذات ليس فيه ما يقتضي 
فهم الصفات أنّها لتقدّم ذكرها ربّما يفهم معه لا به. وهذا القدر كاف فى إشعاره بالأوصاف وما 
يتبعه من الدلالة على الاختصاص انتهى كلامه ملخّصاً لكلام سيّد المحقّقين في حاشية 
الكشاف ١5١<]14/١[‏ منه». 





زف لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


ورتب على التوصيف بالأوصاف ليصير الخطاب١"‏ بسبب الترتّب عليه أدل على 
الاختصاص مما كان بدون الترتّب, ولعلّه أضمر اسم (ليكون) ليحتمل احتمالين. 

وأمَا أدلية الكلام بسبب الخطاب على الترقّى من البرهان أي مرتبة التفكّر”" 
إلى العيان أي مرتبة البداهة, وعلى الانتقال من الغيبة إلى الشهود فظاهرة7”؛ إذ 
الكلق لكان على موف القية لا يكلو قن ؤلالة على العنان والشهوي إد الساذة 
لما كان غاية الخضوع والتذلل فإنّما يلائم الحاضر المشاهد!, وكذا أدلية الخطاب 
عليهما بسبب الترتّب, فإنّ الخطاب إذا لم يكن مترتّياً على إجراء الأوصاف بل كان 
بود كت 81 راسف التذاهر لذ عق دازيد" كالنييا توعد لأ عراء يضير ادل اتشتكقة 
الاوقياف المح ايها 

وقوله: وكأن”" الظاهر أنه حال عن المستتر في (ليكون) أو في الأدلٌء والمعنى 


.١‏ في هامش «ع»: فحاصل وجه العدول على تقدير ملاحظة ترتّب الخطاب يصير هكذ: إِنّما 
عدل عن الغيبة إلى الخطاب المتحقّق في زمن الخطاب الخاص المترتّب على الأوصاف لأنُ 
الخطات المترتب: على الأوضاف أدل على الاختضاض من الخطاب الغير المتر تب عليها: 
ويلزم من ذلك أدليته على الغيبة مطلقاً سواء كان مترنّباً على الأوصاف جارياً عليه أو لا 
فافهم ١17‏ منه». "'. «شء م»: الفكر. 

”"'. من «مرتبة التفكر» إلى هنا سقط من «ل». 

غ. في هامش «ع»: ففي كل من الغيبة والخطاب هاهنا يفهم الدلالة على العيان والشهود «؟١‏ 
منه )). 

4. في هامش «ع»:أي ذكر المخاطب وهو الله تعالى «؟١١».‏ 

1. في هامش «ع»: فإنٌ لفظ «إيّاك» حينئذ يشعر بكون المخاطب تعالى في حكم المكناهد: 
ولا يصير كذلك إلا لأجل الاطّلاع على أوصافه. ففيه اعتبار الأوصاف قبل إجراء الأوصاف 
مجملاً وبعده مفصّلاً. وذلك بخلاف صورة الغيبة فإنّهِ إذا رجع الضمير إلى مجرّد الذات كما 
فوينقتضى. أعنل بواضعه ل ركون فى العجير اتعار هلية الأوضاف: وهحذة الأتعناف قلت 
الأوصاف في الواقع ل يسعلرء أن 58 في «إيّاه» أشعا را بدلاك» فافهم «؟١‏ منه». 

. في المصدر: فكأنٌ المعلوم صار عياناً. والمعقول مشاهداً؛ والغيبة حضوراً. 


6 تفسير سورة الفاتحة و 


واحدء والمقصود أنّ الأدلية على الاختصاص حال صيرورة المعلوم كأنه عياناً 
بالكسر مصدر عاينتء واستعماله هاهنا على طريقة ويد غد لوو تقييد الأدلة 
على الاختصاص بهذه الحال ظاهرء والمعلوم أعجّ من العيان فيكون الترقي من العامً 
إلى الخاصٌء وأنّ الأدلية على الترقّي من البرهان حال صيرورة المعقول المباين 
للمحسوس كأنّه مشاهد محسوس. والمبالغة في هذه المرتبة أكثر وأظهر. وأنّ 
الانتقال من الغيبة حال صيرورة الغيبة منزّلة منزلة الحضور. والمبالغة في هذه 
المرتبة أكثر ؛ إذ الغيبة لا تجتمع مع الحضور. والتعقّل يجامع المشاهدة وإن تباينا. 

وقوله: بنى أوّل الكلام إلى آخره بيان(" لما تقدّه!" من أنّه لمّا ذكر الحقيق 
بالحمد. ولهذا لم يعطفه عليه. 

وهذا متضمّن لما قاله صاحب المفتاح من أنّ هذا تنبيه على أنّ المناسب أن يجد 
القارئ من نفسه محرّكأ على الإقبال نحو المنعم ابتداء القراءة. ثمّ يزداد قوّة ذلك 
المحرّك بحسب'' إجراء الصفات حتّّى انتهى الأمر إلى المشاهدة والوصول. 

ولما قاله سيّد المحقّقين قدّس سرّه الشريف من أنّ فيه الإشارة إلى أنّ الحمد اا 
فى أن يكون على وعد يوسي قر فى العا ند فين عفيضن البيهد إلى ذدة 
القووت”. 1 

وقال قدّس سرّه الشريف: ومن الفوائد التي تضمّنها هذا الالتفات الإشارة إلى أن 


.١‏ فى هامش «ع4»: وقال بعض المحشين: إِنّه استئناف لجواب سؤال سائر من قوله «والترقى 
من البرهان» يعني كيف يكون لقول [ظ] بهذا الطريق ١١١‏ منه». ْ 

". في هامش «ع»: فإنّ قوله مبادي حال العارف من الذكر لله ناظر إلى الحمد لله وقوله «والفكر» 
أي في أحوال الآفاق ناظر إلى ربٌ العالمين. وقوله والتأمّل فى أسمائه والنظر فى آلائه ناظر إلى 
الرحمن الرحيم. وقوله والاستدلال بصنائعه على ميم فا نه :باهر سلطانه ناظر إلى الملك يوم 
الدين. وقوله ثم ققَى بما هو منتهى أمره إلى آخره ناظر إلى «إيَّاكَ تَعْجُدَ وَإِيّاكَ تشتّعينٌ» ١١‏ 
منه ». ؟.«م ه): بسبب. 


. «ل»:-الحمد. وفى «ك» زيادة: نفسه. ©0. الحاشية على الكشاف., 4 والنقل بتلخيص. 


حم 


ثية لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


العبادة الكاملة إنما تكون١"‏ في مقام الإحسان الذي بيّنه صاحب لواء الحمد والمقام 
المحمود يَيلْةُ بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك!", 
غدق اله وصدق رس لنتوكو علن ذلق من الفاهديى افاشاء اله 

ولا يبعد أن يقال: من الفوائد”" الإشارة إلى أَنّ مقام الحمد يناسبه الغيبة فإنّه إلى 
الإخلاص أقرب, ومقام العبادة يناسبه الحضور فإنّه أدعى إلى الخضوع والتذلل بل 
يمكن أن يدّعي أنه لا يمكن الخضوع بدونه. والله تعالى أعلم بأسرار كلامه. 


[وجه العدول من الغيبة إلى الخطاب فى «إيّاك4], 

قوله: ومن عادة العرب التفنّن في الكلام والغدول فد 5 هب إلق ان [نطرية 

له وتنشيطاً للسامع. فيعدل من الخطاب إلى الغيبة. ومن الغيبة إلى التكلّم 
وبالعحكس ]. 

فل ركون الالداك. خروها عن املويهوى ذلك يضفن تالدقرغات الإليقات 
هي !ذا تطرية الكلام وتجديده ليكون منشطاً للسامع, فإن من المقرّر أن المكرّر 
يلزمه الملال وكل جديد لديد. 

والحاصل أنّ العدول من واحد من الطرق الثلاثة أعنى التكلّم والخطاب والغيبة 
إلى الآخر عادة مألوفه للعرب في أساليب كلامهم تستى بالالتفات. فلا التفات إلى 

من استبعد ذلك وزعم خروجه عن 5 مع أن( له(" فائدة عامّة من جهة 


52-- 


. «كء لء مء ه»: يكون. 

. مسند أحمد ١/7؟؛‏ صحيح البخاري ١/8١؛‏ تفسير مجمع البيان .٠٠ ٠١/١‏ انظر: الحاشية على 
الكشّاف .14/١‏ والنقل بتصدهف. 

“. في هامش «ع»: أي من فوائد الالتفات المذكور أعني العدول من الغيبة إلى الخطاب «؟١‏ 


5 
منه )». ُ. «(ه»: منى . 


كيس 


زف 


عسن 
. م ه)»: أنه. 5. «ش»: -له. 
0 


تقوو انيه القاعة 2 
الكلق وه تارود وتسليه أ حاويه :وفانناة | خرو عاتة هن بجي الننائع شري" 
على الأولى وهي تنشيطه. وله بحسب مواقعه فوائد خاصّة. وقد سبق ذكر الفوائد 
الغاكة بقؤالهه كرون إن آخره. وها أعمن دن برق ١"‏ الكدات. تمت ند 
التفتّن فيه فائدة والتطر. ية فائدة أخر وقان الققتن فى تشينة لبن "١1‏ يفائدة. وبحيك 
جعل الانتقال من أسلوب إل اخر ا جنيو" واريه دام :© السسافدوروهدا فلن 
أنايكون إذا كان سوق الكلام .على اساويه بواحد يوسب :تطرية النشياطه ليكوق بهذا 
احبين قطرية وليمن ك للقبيل: اند مفة الشاط قان التكران كدان وللتف اط ويل : 
اللْهمّ إلا التكرار الذي يكون من قبيل ما قيل: 
هو المسك ما كرّرته يتضوّع 
وترك المصنّف ذكر الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كما في الكشاف لظهوره 


١.«م»:‏ كر تناد 

؟. في هامش 20 ومن العحاته:! ن الفاضل السمرقندي [وفي هامشها: وتبعه المحشي 
الفاضل أيضاً «؟١‏ منه»] ساق كلام المصئّف مساق كلام الكشّاف فقال: وأشار إلى فائدته 
العامّة من جهة المَتَكَلمْ ومن التصرّف والامتنان فى وجوه الكلام. وإظهار القدرة عليها 
وأردفها بفائدة عامّة أخرى له من جهة الكلام وهى تطرية إلى آخره. فتأمّل «؟١‏ منه». 

.٠‏ في هامش «ع»: وما قيل من أنَّ التصرف في الكلام بالافتنان فيه فائدة في نفسه لإنيائه عن 
إظهار قدرة 0 على ذلكة:وانه في تجديد الكلام في معنى واحد كغني [ظ] يزيّن 
محبوبته كل آن بلباس آخر قفيه أن الإظهار المذكور لو سلّم كونه فائدة فكما أنه من لوازم 
التفنّن كذلك التطرية المذكور ةمق لوازمف فلاوجة لأن يجعل انعد لكزهي التفتن قائده على 
حدة مترئّبة عليه والآخر نفسه وعينه. والحاصل أنّ الكلام في أنّ الَفيّن في نفسه بلا 
بلاتحظة مابنار تت غليدمن الععائق الواقن» لبس بقائدنومووما ذكرة«القائل لاقت لا يفيه فى :ينا 
هو المقصود. هذا وكلام الزمخشري [ظ] ناظر إلى ما ذكرناه حيث قال: ووجهه أي وجه 
حسن الالتفات على الإطلاق أنّ الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية 
لنشاط السامع إلى اخره [الكشّاف 11/١‏ فتدبّر ١١‏ منه». 

؟.«ل.ءم»:-احسن. 6. «م. ه»: النشاط. 


2 لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستريء ج ١‏ 


ممّا('! نحن فيه. وذكر عكس الالتفات من الغيبة إلى التكلّم, وترك الالتفات من 
الخطاب إلى التكلّم وبالعكس. لأنّه إذا كان الالتفات من الغيبة إلى التكلّم وبالعكس 
جائزاً كانا أولى منهما بالجواز. 

ولو اكتفى(" فى الالتفات لمخالفة الظاهر فى التعبير عن الشىء بإحدى الطرق 
الثلاث أعجٌّ من أن يكون مع سبق التعبير بالطريق المعدول عنه أو لا" كما هو رأي 
صاحب المفتاح ففي كل بيت التفات على ما هو الظاهر من عبارة الكشّاف''' فإنّه 
قال/"': ثلاثة التفاتات فى ثلاثة ابيات. 

0 يجعل الخطاب في ذلك للنفس١‏ فيكون'" فيه التفات آخرء ففي 


الأبيات أربعة التفاتات على رأي: أوّلها من التكلّم إلى الخطاب والثاني من الخطاب 
إلى الغيبة, والثالث عكس الثاني, والرابع عكس الأوّل, وثلاثة على رأي. 
[وقوله: وقول امرئ القيس: 
تعطاول للك هال نقد ونام الخليّ ولم ترقد 
وات حافك له ليله كليلة ذي العائر الأرمد 
وذلك من نبإ جاءني وخبّرته عن أبي الأسود] 
الأتمد بفتح الهمزة وضمٌ الميه لها موضع, والخليٌ: الفارغ البال؛ والعاير القذى 


.١‏ «ه»: مأ. 

؟. في هامش «ع»: شروع في نناق ما في البيت المذكور عن رعاية الالتفات «؟١١».‏ 

"'. «ل»: اولى. 

. في هامش «ع»: فإنْ ظاهر كلام الكشاف في هذا المقام ناظر إلى مذهب صاحب المفتاح 
«؟١‏ منه». انظر: الكشّاف .15/١‏ 6. «ش»: ‏ قال. 

1. فى هامش (رع»: يجوز فيه التذكير والتأنيث 7 .»١‏ 

. في هامش «ع»: بأن يكون المراد أنّ ذلك النفس المتطاول ليله أي متّصفة بهذه الصفة إِنّما 
جعلت من بناء إلى اخره. تامّل «؟١‏ منه». 

6. فى هامش «ع»: اما يمتها قوق عكر امود يكتحل به ١7١‏ منه». 


تفسير سورة الفاتحة يفك 


الرطب الذي تلفظه العين عند الوجع. وقيل: الرمد. والأرمد من به الرمد والمراد 
تشبيه نفسه بدى العاير الأرمد في القلق والاضطراب. وتشبيه ليلته بليلته!" في 
الطول إلا أنّه اختصر في الكلام. والإسناد في باتت مجازي مع كونه مقيّداً. وفي 
بات حقيقى ومظلق» :و العظفه نيما عطي ان المتباينين على الآخر بحسب 
الظاهر, وعطف المقيّد على المطلق بحسب الحقيقة, وذلك أي ما ذكر في البيتين: 
فق تبأ امن أجل تباءءوالتياً حير :وفاة أبي الأسود وهو أبو الشاعر فإنّ القصيدة 
عرائية: 

قوله: إِيّا ضمير منصوب منفصل إلى آخره. 

قدّم كونه منصوباً على انفصاله على عكس ما في الكشّاف. لأنّ الانفصال بعد 
ملاحظة عمل العامل لتوقفه عليه. كما يظهر لمن تتبّع مواضع جواز المنفصل 
والاعراب عمله. 

وقوله: [وما يلحقه] من الياء والكاف والهاء. 

لا يخلو من رعاية ترتيب'' بخلاف ما فى الكشاف حيث قال فيه: من الكاف 
والهاء والياء(". ولكن هذا وأمثاله ممّا() ذكر 1 اورشن كرو" من الذوانديو الاشارات 
مما لا يخفى قلّة وقعها عند من كان نظره إلى إفادة لب المعاني. 

وقوله: حروف. تصريح بحالها فإنه من انتفاء محل الإعراب عنها لا يظهر 
خرفيتها: اذ اسمناء الأفعال كذلك: 

وقوله: زيدت لبيان التكلّم [والخطاب والغيبة لا محل لها من الاعراب, كالتاء 


١‏ . «ك»: بليلتين. 

. في هامش «ع)2: أي ترتيباً يناسب المقام وإلّا ففي عبارة الكشّاف أيضاً رعاية ترتيب 
حروف التهجى فافهم ١١«‏ منه». «ش»: ترتب. 

". الكشاف .10/١‏ . «م»: بما. 

. «ك م.ل»: -أو سنذكره. 


جسم 


زفق 


2 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


في اذكه والكاف في أرأيتك ] إلى آخره(" 

يبان أنها من حروف المعاتى ونشرء!" على ترتيب اللفٌ١!"‏ وهذا مذهب سيبويه. 

واعلم! أنه قد يستعمل أرأيت بمعنى أخبرني فا إن العلم بالشيء طريق صحة 
الخبر عنه. فاستعمل الاستفهام بمعنى الطلب كما فى العرض. وكانة لمّا كان الضمير 
في الأمر المخاطب الذي للمفرد المذكّر ليس كالمتصل بالماضي المخاطب”" بارزاً 
بل مستتراً جعل هذه التاء7") في حكم المستترء فكأنّه لم يكن معه علامة الخطاب 
والآفراةبو اوه والتذكير :والعانيت: فالضسقت اجر ف الخطات "© والدليل عمل 
أنه" حرف لا مفعول أَوّل قولهم: أرأيتك!") زيداً ما يصنع. وقولهم: أرأيتكما زيداً ما 
يصنع, والأخفش والمازني تبعا الخليل في أَنّ ما يتّصل بها" أسماء أضيف7١"‏ إليها 
اشافة الستسن. 

والقول بآ“ «الياء» و«الهاء» و«الكاف» 0 و«إيًا» عماد. مذهب بعض 
الكوفية!"" وابن كيسان, ورجّحه الشيخ الرضي ظَِي وقال الزجّاج والسيرافي في 


١.«م»:-إلى‏ آخره. 

. فى هامش «وع»:اي التكلم والخطاب والغيبة .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: وهو قوله «من الياء والكاف والهاء» .»١7«‏ 

٠‏ في هامش «ع»: حاصل هذا الإعلام بيان نكتة للجمع بين تاء الخطاب وكاف الخطاب في 
ارايتك ١١١‏ منه». 6. فى هامش «ع»: نحو ضربت. 

أ. في هامش «ع»:اي الشاء في ارايتك «١؟١١».‏ 


بحمدا ١‏ يمسا اليم 


/ا. «ل»: دبه. 6. فى هامش «ع»: أي كاف الخطاب. 
5 في هامش «رع»: فلو جعل للكاف 00 للإعراب لكنت تقول ارايت نفسك زيداً ما يصنع, 
وذلك فاسد ١7١‏ منه». ٠‏ فى هامش «ع»:أي حكايته ايا .»١١«‏ 


.»١١« فى هامش «ع»: أي كلمة إِيّا الضمير‎ .١ 
«م»: الكوفى.‎ .١'؟‎ 


2 تفسير سورة الفاتحة 4 


«إيا» أسم ظاهر اميك إلى المضمر كأن «اباك» بمعنى نفسك''". والقول: 0 
المجموع ضمير قول بعض الكوفية, وزيّف: بأنّه ليس في الأسماء الظاهرة ولا 
لكين الما كلف ا لخدا كو كافا ونيا 


[العبادة أقصى غاية الخضوع] 

قوله: والعبادة أقصى غاية الخضوع إلى آخره أي الأبعد وفي الصحاح الغاية 
مَدَى الشيء'" انتهى!؟. فيكون هو الامتداد. ولكلّ امتداد أجزاء بعضها أقرب من 
المنةددوهن ماهتا الدرحات: والمزاضيم الا كد منها من المبدء ما كان في النهاية, 


فيكون أقصى الغاية المرتبة التي فوق المراتب. فإضافة الأقصى إلى الغاية إمَا 
باعتبار أنْها'*) مشتملة على المراتب فيكون من قبيل اسم الجمع. فيصم إضافة'” 


.670/ شرح الرضي على الكافية ؟‎ .١ 

اق هامقن #اعدافى الس اقها أب يفطل ودلافير على الويهؤة المذ كؤرة فلا تضرة 
النقض بنحو غلامي غلام غلامك؛ لأنّ مجموع غلامي مثلاً ليس اسماً يكون آخره على أحد 
الوجوه المذكورة. بل الاسم هو الغلام فقط. والياء حرف. وقس على هذا «؟١‏ منه». 

ا في هامش «اع»: قال في الصحاح ]١50171[‏ في باب الغين مع الياء: الغاية: مدى الشيء. 
وقال في باب الميم مع الياء: المدى: الغاية. يقال: قطعة ارض قدر مدى البصر. وقدر مد 
البصر [الصحاح 4٠0/7‏ 5!] انتهى, وبيت القاضي عيّاض المذكور في المطوّل في صنعة 
التورية من فنّ البديع يدل على ذلك أيضاً «؟١١».‏ 
في هامش «ع»: وفى الصحاح [5018/51]: تناهى اي بلغ . والنهاية: الغاية «؟7'١».‏ 

؛. في هامش «ع)»: والحاصل أنّ المراد بالغاية هاهنا الامتداد كما في قولهم «من» لابتداء 
الغاية. كما صرّح به الشيخ الرضي. وتبعه فيه الشيخ الجامي فقال: المراد بالغاية المسافة 
إطلاقاً لاسم الجزء على الكلّ, إذ لا معنى لابتداء النهاية انتهى [انظر: شرح الرضي على 
الكافية 5 ١75١]7757/‏ منه». 

4. في هامش «ع»: أي الغاية بالمعنى [الذي] قرّرنا وهو .... 

1. في هامش «ع)»: إشارة إلى دفع شبهة متوجّهة على عبارة المصئّف ناشئة ممّا ذكروا أن أفعل 
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اسم التفضيل إليه بالمعنى المشهور''. وإمّا باعتبار أن يطلق الغاية على كلّ مرتبة 
وإضافتها إلى الخضوع استغراقية, يؤيّد ذلك ما نقل عن عيسى نظْة «أنّ العبادة 
خضوع ليس فوقه خضوع»!". 

وأمّا أخذ الغاية'" بمعنى النهاية وإن كان الإضافة باعتبار أَنّ لكل مرتبة نهاية 
وجعل الإضافة استغراقية لتصحيح إضافة الأقصى. فإن كان على الحقيقة ففيه أنّ 


ج التفضيل في حال الاضافة ران] اريد أن صاحبه مفضل في المعنى الذي وضع له المصدر 
المشتق هو منه على كلّ واحد ممّا بقى بعده من أجزاء المضاف إليه؛ فإن أضيف إلى المعرفة 
لم يجز أن يكون مفرداً نحو أفضل الرجل وأفضل زيدء إذ لا يمكن كونه بعض المضاف إليه. 
بلى إذا كان ذلك الواحد من أسماء الجموع نحو قوم ورهط. أو من أسماء الأجناس التي يقع 
لفظ مفردها على القليل والكثير نحو: البُرني أطيب التمر جازء والرجل ليس اسم جمع ولا 
جنساً بهذا المعنى على ما بِيّن في علم النحوء ولفظ أقصى أفعل تفضيل بمعنى أبعد مضاف 
إلى مفرد المعرفة اريد به المعنى المذكور. وليس ذلك المفرد كالنفر والقوم. وتقرير الدفع 
ظاهر ١١١‏ منه». «ش»: أسم الجمع فيصحٌ إضافة. 

.١‏ فى هامش «ع» جاءت هذه الحاشية التي لم يف ببعضها التصوير وبعضها لم يكن واضحا 
فرسمناها على ظاهرها: فهو أن يقصد باسم التفضيل إليه زيادة موصوفه عليه أضيف إليه اسم 
باعتبار تحققه في ضمن ... فيشترك في استعمال المعنى أن يكون مفرد بعضأ منهم داخله 
دي تفيوم.. وإن كان خارجا بحسب الارادة لمعتن أفطتل الثان بن أفضل ب الشوع 
الإنسان «؟١‏ منه». 

50 التبيان لابن الهائم 45/١‏ جاء هذا منسوباً لان ىوها مشة أن ارق عدن فهو عل 
بن عيسى الرماني المعتزلي من أئمة الأدب. وجاء نحوه في مصادر أخرى دون نسبة. 

*. في هامش «ع»: قوله: «وأمًا أخذ الغاية» إلى آخره إشارة إلى ما ذكره سيّد المحققين في 
حاشية الكشّاف ]17/1١[‏ حيث قال: للخضوع حدود ونهايات. ولفظ الغاية شاملة لها [في 
المصدر: شملها] لكونه [في المصدر: لكونها] اسم جنس مضافاً صمّ [في المصدر: فصحّ] 
إضافة أقصى إليها كأنّه قيل [فى المصدر: قال]: أقصى غاياته, انتهى. وأورد عليه الخطيب بِأنّه 
لأ كير رجه لكون: النعتى التها باكتبيل اله بهو التاتة وجا كو النها نت هن قراية لا مر 
بعدها إلا أن يقال للخضوع مراتب قريبة النهاية فأطلق النهاية وأراد به النهايات الحقيقيّة وما 
يقرب منها. وفيه ما فيه «؟7١‏ منه». 


3 تفسير سورة الفاتحة ار 


العبادة ليست النهاية الحقيقية من الخضوع. وإن كان على المجاز باستعماله في 
المرتبة الأخيرة فليس للشيء الواحد مراتب أخيرة حتّى يكون العبادة أقصى 
مراتب الأخيرة من الخضوع, وإن استعمل مجازاً في الآخر العرفي من كلّ مرتبة 
فهذا أولى. لكن فيه أنّ تلك الأواخر العرفية ليس للشيء الواحد حتّى يضاف إليه. 
رمه 

وعلى التقادير يتوجّه ما قاله بعض'" الفضلاء”" من أن [في] كون المراد هنا( 
من العبادة أقصى غاية الخضوع تأمّل. فإنّ الظاهر أنّ ليس ذلك واجباً ولا يدّعيه 
العباد١6)‏ فتأمل00. 

ودلالة''' طريق معيّدٌ أي مذلّل على أنّ العبادة غاية التذلل يمكن أن يبيّن بن 
الأريق فهبجدأل :لقم ركتر» الغراه عليه فهو :وال عتلى. أضبال كذ لل الصف 
بالمعبّد بمعنى المذلل لا بد" وأن يفيد زيادة مبالغة في تذلّله كما لا يخفى. 

هذا'"' وأمّا دلالة عبدة في ثوب ذو عبدة عليه فلأنّه كلّما كان النوب أصفق 
يكون!"' التذلل بين أجزائه وتراكم بعضها على بعض أكثر. 

وقوله: «ولذلك لا تستعمل إلا فى الخضوع لله» أحسن ممّا في الكشّاف وهو 
«ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله0”؛ إذ الاستعمال في الماضي ثابت كما 


.١‏ «ك»: لكل شىء. 

؟. في هامش رع هو المولى العامة اند الأردبيلي رحمه الله تعالى « ١١‏ منه». 
'"'. من «للشىء الواحد» الى هنا سقط من «ل». 

غ.«ك 0 هاهنا. 0. زبدة البيان. 0. والنقل بتصدف. 
1 . «م»: فتأمّل. /ا. «ه»: دلالته. 

/. «م»: لا بد. 1.«م»: ‏ هذا. 


٠م‏ بكون. 
١.الكشاف .١7/١‏ 


ئشة لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستريء ج ١‏ 


في قوه تعالى' «و يَعْبْد ون من ذُونٍ شو مَا لا يَضُدُهُمْ وَل يفقم" وين ذلك 1 
عن الاستعمال في الخضوع لغيره. وإمّا إخبار”" عن أنه لا يليق استعماله فى غيره!) 
لعدم استحقاق غيره تعالى لمفهومه, مع أَنّ!* هذا يفيد الاستمرار. 


.١ 
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وترك قوله (لأنه مولي أعظم النعم»!"ا إلى 56 ذايهذا لاوجب اختصاض ا" 


في هامش «ع»: وكذا قوله تعالى لوَعَبَدَ َلطَّاعُوتَ4 [المائدة: ]٠١‏ وقوله <بَلْ كَانُوا يَْبُدُونَ 
الجن أَكْتَرْهُمْ بهم مُؤْمنُونَ» [سبأ: 4١‏ وقوله «آتَعْبُدُونَ مَا تَنْحتُونَ» الآية .[الصّافات: 16] 
وغير ذلك «١؟١١‏ منه». 


. في هامش «ع»: وقد رأيت بعد ذلك في حاشية بعض النسخ من إملاء المصنّف ما يؤيّد 


الحمل الذي ذكرناه حيث كتب على قوله «لا يستعمل» إلى آخره. أي لا يجوز شرعاً ولا 
عقلاً فعل العبادة إلا لله تعالى لأنّ المستحقّ لأقصى غاية الخضوع من يكون مولينا لأعظم 
النعم من الوجود والحياة وتوابعهماء ولذلك يحرم السجود لغير الله تعالى؛ لأنّ وضع أشرف 
الأعضاء على أهون الأشياء وهو التراب غاية الخضوع. انتهى, وهو ظاهر فيما ذكرناه من أن 
مراده بقوله «لا تستعمل» النهى عن الفعل «؟١١‏ منه». 


. في هامش «ع»: وبما قرّرناه في توجيه كلام المصئّف اندفع ما أورده الفاضل السمرقندي 


عليه لظنّه اتّحاد كلام المصنّف مع ما في الكشّاف حيث قال: ليخن أن الدليل ل فيد 
انحصار أقصى غاية الخضوع في الخضوع لله فإنّ انحصار استحقاقه في الله لا يستلزم 
انحصاره فى الخضوع لله. ولا حاجة إلى ما تكلّفه في الجواب عنه بقوله: اللّهمَ إلا أن يقال ما 
لم يقع في موقعه غير معتبر, فيكون بمنزلة العدم. فناسب أن لا يستعمل العبادة إلا في 
الخضوع لله. وكذا اندفع ما أورد عليه من النقض بقوله تعالى ؟َْإِنَكُمْوَمَا تَعْيُدُونَ مِنْ دُونٍ أله » 
الآية [الأنبياء 57 :ولا حاحة يفا الى عا تكلفة من اذ هراة المضعف أن لفط العنادة عند 
عدم التقييد بالمفعول لا يستعمل إلا في الخضوع لله. انتهى. ووجه دفع الإيرادين وتكلّف 
الجوابين ع ظاهر بأدنى لكل فتأمّل ١١١‏ منه». 


«م»: أَنّه. 7. تفسير الكشّاف .١7/١‏ 


. في هامش «ع»: وهذا الاختصاص قد فهم من قول المصئّف «لا تستعمل إلا في الخضوع 


لله », فافهم ١1‏ منه». 


تر تفسير سورة الفاتحة إزغرظة: 


مفهومه بالله تعالى. 

وأ 1 هه ]تفرك ولي «الاخصاص: لظيوود نفية ار وعنة اسشعنافوا" عجان 
لأقصى غاية الخضوع أظهر من وجه اختصاصه به تعالى, فهو بالترك أولى, مع أن 
استحقاقه تعالى لأقصى غاية الخضوع ليس لأنّه مولي أعظم النعم, فإنّه لو لم يكن 
كذلك لاستحقّه. بل الذي استحقّه تعالى لذاته هو غاية الخضوع والتذلّل وما'" 
استحقه للإعطاء فهو في الحقيقة للعطاء لا له تعالى. ولهذا عدّ ممّا يتوهم فيه شائبة 
عدم الاإخلاص. 

وقال!'! بعض الفضلاء!: يدل على وجوب تخصيصه تعالى بالعبادة إذ حاصله!"ا 
قولوا نخصّك بالعبادة, ولا نعبد غيركء فتجب''' العبادة والإخلاص فيها حتّى يحسن 
الأمر بالقولء ويكونوا هم الصادقين”" في القول, بل الظاهر أنّ المقصود من هذا 
القول هو التخصيص بالعبادة [أي العبادة] والإخلاص فيها وهي النية, فيفهم وجوبها 
فيحرم تركها والرياء وقصدا" غيره تعالى بالعبادة'' فتديّر. 


[المعونة ضرورية وغير ضرورية] 

قوله: والاستعانة طلب المعونة [وهي اهنا فدرزورية أن غيز تسوزرلة 
والضرورية ما لا يتأتّى الفعل دونه. كاقتدار الفاعل وتصرّره وحصول آلة ومادة 
يفعل بها فيها] إلى آخره. 


0-4 


. «م»: اختصاصه. ؟. «ل»: اط 

. «م»: فقال. 

؛. في هامش «ع»: هو الفاضل العلامة مولانا أحمد الأردبيلي لله .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: أي حاصل قوله #إيّاكَ تَعْجُدُ4 .»١١«‏ وفي النسخ: أن حاصله. 
1. في المصدر: فيجب. وفي «ك»: فيحسن . . في المصدر: صادقين. 


ل 


© 


6. في المصدر: بقصد. .١‏ زبدة البيان. 6 ؟. وما بين المعقوفتين منه. 


غ3 لمحات تفسيرية للقاضي نور الله التستري, ج ١‏ 

المعونة: الإعانة كما ذكر في الصحاح'". 

وتقسيم المعونة إلى الضرورية وغيرها لقصد الردّ على أهل العدل في خلق أفعال 
العباد كما هو مذهب المصئّف, ولهذا لم يسند تحصيل الفعل إلى العبد بل أسند 
التحصيل إلى الفعل. 

وإطلاق الإعانة على اقتدار الفاعل وتصوّره الفعل وحصول الآلة مع أَنّها صفة الله 
تعالى وتلك صفات العباد. للمبالغة في املو قة ١!‏ معان ومويجنو ةيا معاةة 
الى كا نيا نقتي عننته وفعلة تعالن. ظ 

ويمكن أن يفهم من هذا ما هو مذهب فخر الدين الرازي من أنّ مجموع القدرة 
والداعية مؤّر في الفعل وذلك المجموع بخلق الله(" وأن يفهم ما هو مذهب جمهور 
الأتاغرةامن أن القدل مخلرق :تش تعالى» والكسي أى كونه مصدرا ومظهرا باخعاز 
العبد!) وهذا يحصل بالعزم على الفعل. 

وكأنّ غرضه من هذا!/ دفع التنافي بين كون الأفعال بقدرة الله تعالى!" وبين 
التكليف بها والاستعانة فيها. 


--| 


. الصحاح 5 .5١7/8/‏ 
؟. في هامش «ع»: ولقد غفل المحشّي الخطيب عن هذه الدقيقة حيث قال: إنّ الإعانة على ما 
في الصحاح هى تحصيل ما يحصل به الفعل. ففي عبارته تسامح. لأنّ اقتداء الفاعل مثلاً 
ليس نفس المعونة, وحقّ العبارة أن يقال: وهى إِمّا تحصيل أمر ضروري والضروري ما لا 
كان إلى كر اديه وسور اال يكم إل أخومو قاط التحصين عاهنا مقر 

لفوت كلوقيو القر وريه عضي نا مسقو لكيهو رن نس 
". تفسير الرازي / .١88/‏ وفي «دك»: تعالى. 5. شرح المقاصد في علم الكلام ؟ .١5٠١/‏ 
ه. في هامش «ع»: أي لما ذكره في هذا المقام من تفسير المعونة إلى أقسامها وما ذكر في 
أثنائها من قوله: وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة, ويصحٌ أن يكلّف بالفعل «؟١‏ منه». 
. من «وإن يفهم ما هو» إلى هنا سقط من «ه». 


كم 


ُ تفسير سورة الفاتحة نارف 


والاحتمال الأوّل١"‏ ألصق بالاستعانة وبالتمثيل١"‏ وبقوله: وعند استجماعها 
لوصف الرجل بالاستطاعة ويصحٌ أن يكلف على الفعل. 

وعلى الثاني(" يكون التكليف حقيقة متعلقاً بالكسب والاستعانة فيه لا في الفعل 

وكأنّه أراد الاستدلال بهذه الآية على مذهبهم. كما روى الفاضل التفتازاني في 
شرح المقاصد عن مولانا الإمام الهمام!؛) جعفر الصادق 346 أَنّه قال لقدري: اقرأً 
الفاتحة, فقراً فلمًا بلغ قوله: «إيّاكَ تَعْبُدُ وَِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 4 قال له الإمام 00991': على 
ماذا تستعين باللّه وعندك'" أنّ الفعل منك وجميع ما يتعلّق بالأقدار والتمكين 
والألطاف قد حصلت وتمّت؟ فانقطع القدري والحمد لله رب العالمين!" انتهى. 

وقزاقة ند (نا زقي ىا يه الفغا 3 ويسهل) على نام 0505-5 
إتعاب١١'‏ العبد في الكسب أو تخفيفه؛ إذ لا يتوهّم صعوبة ومشقّة في الإيجاد على" 


.»١١؟« فى هامش «ع»:أي مذهب الرازي‎ .١ 
؟. في هامش «ع): أي قوله «كاقتدار الفاعل وتصوّره الفعل» أمّا الأولى فظاهر ... فلن معنى‎ 


ال ... بالداعية فى كا .... 

اذل هاقلن ووه أى ل اسنتصيوو الأخاعن 1 

ررك شء مء ه»: ‏ الهمام. 0. فى المصدر: جعفر. 

1. «ش»: عند. شرح المقاصد فى علم الكلام " .١815/‏ 

6. «ش»: بما تيشر. ْ 

9. في هامش «ع»: والحقّ أنّ ظاهر هذه العبارة أعني قوله «ما يتيسّر به الفعل» إلى آخره. 


مشكل جدّأ لأنّ ظاهرها يقتضي أن يكون بياناً لحال الفعل دون الكسب وبعد الاعراض عن 
الفاهربرازجاعها إلى الكت حر جه عليه أن الكبي ناما الغرم أىالبطهرية والمخليه ول 
معنى للتيسير فيه بشيء من العينين وغاية التوجيه ما ذكرنا من أنّ المراد منه رفع المانع 
فافهم ١7‏ منه». 

.في هامش «ع»:أي مذهب جمهور الأشاعرة 7 .»١‏ 

١.«ش.ء‏ م ه»: القاب. ١‏ .«ه»: وعلى. 


اع لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


الفاعل الحقيقي تعالى شأنه على هذا المذهب. فيكون تحصيل ما يتيسّر'" به 
ويسهل بمنزلة رفع المانع للعبد في كسبه. وتحصيل ما يقرب إيجاد ما هو كالباعث. 

ولا يخفى وجه الترتيب. فإنّ الموقوف عليه تتميه'' الفاعل وفاعليته'" فهو 
مقدّمء ثم رفع!؟' المانع؛ ثمّ وجود الباعث!". 

م أقول: ما ذكرناه غاية التدقيق في استنباط إشارات كلام المصنّف في هذا 
المقام, وسنذكر تحقيق مسألة خلق الأعمال في الموضع اللائق به إن شاء الله تعالى, 
ونبيّن أنّ الكسب الذي ذهب إليه الأشاعرة, مع أنه ممًا لم يحصّلوا له معنى محصّلاً 
إلى الآنو حت فقه يعض أريا الاعتدال استعلال بال الكبيت يبعال أرينات 
الاعتزال» فقال: لا معنى لكسب الأشعري وحال المعتزلي. مردود من وجوه. أخفها 
وأخصرها أنّ ذلك الكسب إن كان فعله تعالى أيضاً عاد الاشكالء وإن كان فعل 
العبد لزم الاعتزال. 

وأَمّا الرواية المذكورة ففيه نظر ظاهرء لأنّها بعد تسليم صحّتها صريحة في أن 
ذلك الرجل كان يعتقد أمرين: أحدهما أنّ الفعل منه. وثانيهما أن جميع ما يتعلّق 
بالأقدار والتمكين والألطاف مطلقاً قد تمّتء ولعلّ الفاسد هو الثاني" دون الأُوّلء 


“لا 


. «شء ه»: ما تيشر. 
؟. في هامش «ع)»: يعني أَنّ ما يتوقف عليه فاعليّة الفاعل من الاقتدار والتصوّر وحصول الآلة 
والمادّة مقدّم فى الوجود ١١«‏ منه». ”"'. «كء ه»: فاعلية. 

؛. فى هامش «ع»: إشارة إلى قوله «تحصيل ما يتيسّر به الفعل ويسهل» ,.»١١«‏ في «ك»: دفع. 

6. فى هامش «ع»: إشارة إلى قوله: اقتدار الفاعل ... .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: إن قيل: حينئذ يصير ذكر الإمام ند عند ذلك القدري منه بلا فائدة, قلت: 
كفى فائدة فيه إظهار اطلاعه على جميع ما هو مذهب المخاطب في تلك المسالة. فإنٌّ فائدة 
الكلام لا تنحصر في الردّ على المخاطب حتّى لو لم يجعل من كلام الإمام نقد رد عليه لكان 
بلا فائدة. على أَنا تقول إن ذكر تلك المقدّمة ممّا يتوققف عليه انقطاع القدريء وذلك لأنُّ 

م 


كك 





وذلك١"‏ لأنّ ما تم منها هي الألطاف والأقدار المقرّبة التي يتوقف عليها أهل 
التكليف, وأمّا الألطاف والأقدار المحصّلة فلا كما حقّق في موضعه من كتب 
المعتزلة والامامية. 

على أنه معارض بما روي في كتب السير المعتبرة عن الإمام الهمام موسى بن 
جعفر 922 أَنّه حين سأله أبو حنيفة أو رجل آخر على اختلاف في الرواية أن 
المعصية ممّن؟ قال له إقةا: ! نّ فاعل المعصية إِمّا هو الله أو العبد أو هما معأ فإن كان 
هو الله فهو أعدل وأنصف من أن يعذّب العبد ويؤاخذه بما لم يفعله هوا" 
كانا''" معاً فهو شريكه والغالب القوي أولى بالإنصاف من الضعيف الناقصء فتعيّن 
أن يكون هو العبد. ولذلك توجّه إليه!ء' المدح والذمٌ. واستحقّ الثواب والعقاب,. 


ووحبتثت له ااه والنار, فقال الرجل السائل: هده : دري 1 مضْهًا من , ه ضر ج01 


0 
انتهى77. 


وقد نظم في هذا المعنى ابن أبي الحجّاجٍ البغدادي "١84‏ 
لم تخل!" أفعالنا اللاتى نذمٌ بها إحدى ثلاث خصال حين نأتيها 


ج الإمام لو لم يذكر ذلك واكتفى بقوله على ماذا نستعين وعندك أنّ جميع ما يتعلّق بالأقدار 
والتمكين.والالظاف "قد قة: لجاز أن يكون "التخاطبا المعو نه بالقدرى ذاهييا الى أن 
صدور الفعل إِنّما يحصل بمجموع قدرتي الواجب والعبد. وحينئذ لا يلزم انقطاعه. إذ له أن 
يقول: إِنّ الاستعانة لأجل انضمام قدرة الله تعالى فى حصول الفعل. فتامّل ١١١‏ منه». 

١.«ش»:-‏ وذلك. 1 داقو 

"'. «شء مء ه. ل»: كان. ؟. «شء ل»: ‏ إليه. 

.ال عمران: غ"5. 

5. الفصول المختارة للمفيد. ؛ دلائل الإمامة للطبريء. 57؛ الاحتجاج للطبرسي ؟ / 69١؛‏ 
التحفة العسجدية للحسن بن يحيى القاسمى. 47 45. وانظر: تحف العقول. 174 - 470. 

/ا. دك »: عله . 8 «ك»: لم 00 





ا لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


اتسينا اتسفدة يحارينا يفتعها” “اقتشقط اللوم عنثا سين تتبدييا(؟ 
أو كان يشركنا فيه[ا] فيلحقه ما سوف يلحقنا من لائم فيها 
أو لم يكن لإلهي في جنايتها ذنب فما الذنب إلا ذنب جانيها(" 
قوله: وعند استجماعها وصف'" الرجل بالاستطاعة ويصحٌ أن يكلف بالفعل. 
ظاهر' العبارة كما قيل: يدل على أنّ صحّة التكليف لا يكون إلا مع الاستطاعة 


وفيه أمران: أحدهما أنه يصمّ عند أهل السنة التكليف بالمحال فلا يشترط فى 


الثاني أَنّه يجوز حصول اقتدار الفاعل وتصوّره وحصول آلة ومادّة يفعل بها فيها 


لكن حصل مانع”* من الفعل, وحينئذ يستحيل الفعل فكيف يوصف بالاستطاعة, 
والتفضّي عن هذا بأنّ الممنوع من الفعل غير قادر على الفعل ‏ لأنّ القدرة مع الفعل 
لا قبله ولا بعده. كما صرّح به في المواقف'') ‏ ممّا لا يساعده كلام المصنّف؛ لأنّْ 
عبارته صريحة في تقدّم القدرة على الفعل؛ لأنّه قال"': وعند استجماعها أي القدرة 
مع غيرها يصحّ أن يكلف. فتأمّل وأنصف. 


وقال الشيخ الأجلّ أبو على الطبرسي في تفسيره الكبير: وقد أخطأ من استدلٌ 


بهذه الآية على أَنّ القدرة مع الفعل من حيث أنّ القدرة لو كانت متقدّمة لما(" كان 


- 


. «ك»: نأتيها. 
. الفصول المختارة للمفيد. 7/؛ الأمالى للشريف المرتضى ١/5١٠؛‏ دلائل الامامة للطبري. 


“". فى المصدر: يو صف. ؛. «ش»: الظاهر. 
6. «ش»: المانع. 5. المواقف 17//؟7١١.‏ 
/ا. «ش»: ‏ قال. 8. «ل»: - لمّا. 


تقسير سورة الفاتحة ار 


لطلب الفعل7" وجهء لأنّ للرغبة!" إلى اله في طلب المعونة وجهين: 

أحدهما أن يسأل اله تعالى'' من ألطافه وما يقوي دواعيه ويسهّل الفعل عليه ما 
ليس بحاصلء ومتى لطف له بأن يعلمه أنّ له في فعله الثواب العظيم زاد ذلك في 
نشاطه ورغبته. 

والقائق أن يطل »قاد كوته قادرا على ناعافه!! المسعفيلة بان دوف له 
اللوزةئيا لا عد حال كد من ل يترن حقا نوا دراه لأ ككل جا يخنادها ويتقها عند 
عند من قال ببقائها'' اتتهى. 

وممّا يناسب هذا المقام ما ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره حيث قال: وقد 
اقطريف الجن و القدوية فى هذه 1ل 2 اما النعي ب هنالو كان الع منكدة 
بالفعل لما كان" للاستعانة علي الفعل فائدة, وأمّا القدرية فقالوا: الاستعانة نما 
مين "ا لو كان المدسسه 1" القن سطلت الاعاتة من الفيره | ناذا لو بقدد عاق 
الفعل لم يكن للاستعانة فائدة. وعندي أنّ القدرة لا تؤثّر في الفعل إلا مع الداعية 
الجازمة, فالاعانة المطلوبة عبارة عن خلق الداعية [الجازمة] وإزالة الداعية 
الصارفة!"' انتهى كلامه. 

ولا يخفى أنّ ما ذكره [الرازي] في دفع الاضطراب من عنده قريب إلى ما تقلناه 
من تفسير الشيخ الطبرسي رحمه الله تعالى77". 


.١‏ فى المصدر: المعونة. ؟. «ش»: الر غبة. 

“"'. «ل»: ‏ تعالى. ؛. فى المصدر: طاعته. «ل. ك»: طاعة. 
6 في المصدر و«ك»: تجدد. 1 59 البيان ١/68؛‏ التبيان ١‏ /58. 
/'. «م»: لكان. /. في النسخ: يحسن. 


لون المعدن كا من ال اتدل فيطل 
١‏ من «ولا يخفى أَنّ ما ذكره» إلى هنا سقط من «ش». 
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قوله: والمراد طلب المعونة في المهمّات كلها إلى آخره. 
قرينة إرادة طلب المعونة في المهمّات كلّها حذف المفعول١'‏ في المقام الخطابي, 


ومرجّحه موافقة!'' نعبد ودلالته على اختصاص جنس الحمد به تعالى, فإنٌ 
المستعان في شيء محمود باعتبار قدرته عليه. وهذا الأخير'" أولى بالرعاية عند 
فو جدل انعد وا نالك نكي انا العمد: 


يح الحم 


وأمّا أنه إذال؟) جعل!* المقدّر'" العبادة يتلائم الكلام ويتناسب. لأنّ إِيّاك نعبد 


. في هامش «ع»: بناء على أنّ الحمل على بعض دون بعض ترجيح بلا مرجّح مع عدم ظهور 


... التقييد «١؟١‏ منه». 


. في هامش «ع)»: قد مر أنّ العبادة هو أقصى غاية [الخضوع] والتذلل ... إلا في الخضوع ... 


أذكل عبان بتحصر قاذ فليا أن دن معدي قلتة نن الميئعات كليا بن انوطلب العفونة 
وبذلك يظهر ... بينهما فى معنى ... فافهم. 


. فى هامش «ع»:أي المرجّح لعفني وهو المشار اليه بقوله «ودلالته» إلى لخر «؟7١».‏ 
. من «جعل إيّاك» إلى هنا سقط من «ل». 
. فى هامش «وع»: إشارة إلى رد ما ذكره صاحب الكشاف حيث قال: فإن قلت: لم أطلقة 


الأستمانة؟ قلث: ليتتاو ل كل مشستعان فيف:و الا حسن أن دراة الاستتعانةايه:ويتوفيفه على آذاء 
العبادة. ويكون قوله: «اهدنا». بياناً للمطلوب من المعونة, كأنّه قيل: كيف أعينكم؟ فقا إلوا]: 
اهدنا الصراط المستقيم, وإِنّما كان أحسن لتلائم الكلام وأخذ بعضه بحجزة بعض [الكشّاف 
١١ 7/١‏ 

وقال سيّد المحقّقين تَيٌ: المراد ب«تلائم الكلام» تناسب الجمل الواقعة فيه. وانتظام بعضها 
مع بعض. حيث دل ياك نستعين على طلب الإعانة على العبادة وصار [في المصدر: فصار] 
اهدنا بيانا للإعانة المطلوبة, فكملت الملائمة [فى المصدر: فانتظمت] بين الجمل الثللاث [فى 
ادر اتعظاما ياتا ]المويد ارباط نبينها: وركها رقال: تيد اق للحمد أو امنا فسا 
من إجراء تلك الأوصاف على ما مب [فى المصدر: المحمود]. فتكون [فى المصدر: فكانت] 
العمل الأريم الثى :فى القاسة ستلاضقة إلن أن قالاوإذا عملت الامسمانة عاقة لم :يكن 
اهدنا بياناً للإعانة [في المصدر: للمعونة] المطلوبة ولا المعونة المخصوصة بالعبادة. فلم يكن 
الاتصال بين الجمل بتلك المثابة [الحاشية على الكشّاف ]15/١‏ انتهى ١١«‏ منه». 


1. في هامش «ع»: أي إذا جعل المفعول المحذوف «العبادة» كما أشار إليه القاضي ثانياً بقوله 


تفسير سورة الفاتحة ١‏ 





يان اللخير ا" ووذا""' تق لله والعدنا'بيان لهذ آر١"‏ لذن هذا تنصير:مريوطا 
بإيّاك نعبد, لأنه استعانة عليهاء وباهدنا لأنه بيانه. 


ففيه أن كون ارتباطه بالحمد على تقدير عموم المتعلّق أكثر ظاهر كما مرّا*. 
وكذا ارتباطه”" بإيّاك نعبد. لاشتراكهما!" في أنْهما بيان للحمد. ومن حيث عدم 


ع 


التقييد. ومن حيث أنّ اختصاص الاستعانة في جميع المهمّات التي من جملتها 
العبادة به تعالى لا يخلو من إيماء إلى عدم استحقاق غيره تعالى للعبادة. لعدم 
صلاحية الاستعانة به الدالّة على عدم القدرة والرفعة الذاتية الموجبة لغاية الخضوع 
عند صاحبها!”. وارتباطه!؟' باهدنا على!'' تقدير العموم متحقّق, لأنه طلب هداية 
الطريق المستقيم الذي هو المقصود الأهيّ من المهمّات فيدلٌ عليه إجمالاً. على أنه 


01١ 535‏ يتناسب من 1 اخ 2 لاد مخصوص بالعبادة, والثاني'"" 


دراو فق آذاء العنادات :لأ المهكات كليا كها أسان اليه اول 3 فته 

5 «وأمًا أنه إذا» إلى هنا سقط من «شء ك». 

؟. في هامش «ع»: أي إِيّاك نستعين «؟١».‏ . «ش»: و. 

؛. في هامش «وع»: أي إيّاك نستعين «؟١».‏ 

4. في هامش «ع»: من قوله: ولدلالته على اختصاص جنس الحمد. إلى آخره «؟١١».‏ 

1. «م»: ارتباط. 

. في هامش «ع»: قوله لاشتراكهماء أي لاشتراك الاحتمال الأوّل الذي قدّمه القاضي مع 
الاحتمال الثاني الذي اختاره صاحب الكشّاف في ذلك., مع زيادة خصوصية ثانية لما قدّمه 
القاضيء وهو الذي أشار إليه بقوله «ومن حيث عدم التقييد» إلى آخره ١١‏ منه». 

8. «ك»: صاحبه. 

ا في هامش «ع»: أي ارتباط الاحتمال المدكو ادي 7 .»١‏ 

٠‏ .«ل)»: طريق. 

.»١؟« في هامش «ع»:أي حين الحمل على الأُوّل‎ .١ 

1 في هامش «ع»: أي إيّاك نعبد « .١ 2.42١7‏ في هامش «ع»:أي إِيّاك نستعين «؟١١».‏ 
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أغد متها والتالك "١‏ اعدديتب لأن الوصول إلى الى" اع سن الأفعال»روكانه 
لهذا''' ترك المصنّف ترجيح تقدير العبادة كما فعله صاحب الكشّاف. 

وقرينة تقدير العبادة ظاهرة, ومرجّحه الإشارة بمعونة المقام إلى أَنّه ليس له مهجّ 
لا العبادة. وهذا لا يستعين في غيرها. 

والمراد ب(من معه من'!'؟! الحفظة): الملائكة؛ كما صرّح به فخر الدين 
الرازي!* في تفسيره, وقيل: المراد القرّاء الذين معه. وإنما خصٌ من معه بالقرّاء 
وحاضري صلاة الجماعة [حيث قال: والضمير المستكن ذ في الفعلين للقارئْ ومن 
معه من الحفظة وحاضري صلاة االعراعة] زأن ضمي النتكام م لين انيما يو 
للمتشاركين في صفة, فإذا كان فاعلاً فلا بن من مشاركتهم في الفعل: ففي ما نحن 
فيه لابدٌ من مشاركتهم في العبادة والاستعانة. وجميع الحضّار ليسوا كذلك. ولمّا 
كان كر فين الث اعدو المسلين في مقام العبادة والاستعانة فكأنُهم مشاركوا القارئ في 
الفعل. 

وعلى هذا كان في إبراده على صيغة المتكلّم مع الغير إشارة إلى أنّ اللا 
الاجتماع على القراءة. سواء”" كان!" في الصلاة أو" في غيرهاء وإلّا فقد يكون 





.»١7« في هامش «ع»: أي اهدنا‎ .١ 

؟. في هامش «ع): فإنّ الهداية والدلالة هاهنا قد وقع إلى الصراط المستقيم المعدود من جملة 
النعم بقوله تعالى «صِرَاطَ آَلَّذِينَ آَنْعَمْتَ عَليِهم» فافهم «؟١‏ منه». 

؟". في هامش «ع»: أي ملاحظة المرجّحات التي ذكرها صاحب الكشّاف للاحتمال الثاني 
والتى ذكرناها للاحتمال الأوّل .»١١«‏ 4.«ل»: عن. 

6. في ها من «اع»: حيث قال في تفسيره [ تفسير الرازي ١‏ /8غ5]:الوجه الغانى: أن الرجل اذا 
كان يصلّىي بالجماعة فيقول: نعبد والمراد منه ذلك الجمع, وإذا كان يصلّي وحده كان المراد 
في أعبدك والملائكة معي في العبادة. فكأن المراد بقوله نعبد هو وجميع الملائكة الذين 
يعبدون الله تعالى. انتهى ١١«‏ منه». 5. من «كان فى إيراده» إلى هنا سقط من «ش». 

/ا. «ل»: سواء كان. . «شء م»: ف 


تفشين سؤزراة القاتحة د 





القاوف ترد اء بوحكلة روليات ١!‏ الموتخدين نا ء على ١‏ الموح عند ييه 
تعالى وله يستعين بغير ه. 

وفي هذا(" تعليم للعباد وإشعار بأنّ من لا ينّهم نفسه فلا يتّهم غيره. ومن طلب 
لنفسه جميلاً فلا بدٌ أن يطلب لإخوته المؤمنين. فإِنّ نفعه يعود إليه. فإنٌ من سعى في 
حاجة أخيه المسلم قضى الله حوائجه كما قال ثل: من قضى لمسلم!" حاجة قضى 
الله جمع جاخ وداث. 7 

ولم يجعله!* عبارة عمّن يمكنه العبادة والاستعانة من الملك والثقلين جميعا لأنْ 
منهم المغضوب عليهم والضالين. 


[وجه ضمير المتكلم مع الغير فى « نعبّد 4 و( نسْنَعِينَ 4] 
ويمكن ان يقال: في إتيان ضمير المتكلم مع الغير إشعار بتعظيم شان العبادة 
والالتسعانةاية تعالى .واه تقد« غلية |( الموكدون ا" والتماء واسعاريان 


.١‏ في هامش «ع»: أي إيراد لفظ نعبد ونستعين بلفظ الجمع وضمّ غيره معه بناء على أن 
الموخوو الى الخو 1 ؟. في هامش «ع»: أي في ضمّ غيره معه .»١١«‏ 

"'. «ل»: لمؤّمن. 

؛. تفسير الرازي 58/١‏ "5. وانظر: الكافى 7 .١957/‏ 

ااقى هاسن رعو قدو علق التعقى الفا قن سعيك والتاوالا قري أن بعل القتكر لمي 
العقلاء موحّدين كانوا أو مشركين., لأنّ المشرك أيضاً يعبد الله ويستعينه إلا أنه لم يعرفه حقّ 
السعزقة:وسيهد يكون أفزى أ يفا لا تقوله اهدنا الراط لأنه لل الاشراط فى لك 
متتيع و المضا معنا ابددى به البعط الا كر الكو زوين ادق أ الموج القارئ إذا استشهر 
بأنّ بعض العابدين مشرك مغضوب عليه ضالٌ لا ينبغي أن يدخل عبادتهم واستعانتهم في 
العا عد علق ١‏ العناد2 فلن عامك نف لابه الحصيوع بوا رخات ض درلا اخلدضن للإسشير اد 
فضلاً عن غايته فكيف يقال: إِنّهِ يعبده. ومثل ذلك نقول فى الاستعانة, فافهم «؟١‏ منه». 

1. في النسخ: الموحدين. 
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الخضوع والاستعانة ينبغي أن يكون لجميع'" القوى!" الظاهرة!" والباطنة والنفوس 
الأربعة!؟) كما مر إشارة إليه. وتنبيه على أنّ اللائق الاجتماع على العبادة و)طلب 
الحاجة كما دلّ عليه قول المصنّف: أدرج عبادته إلى قوله: ولهذا شرعت الجماعة, 
فإنّ قبول الهدية الحقيرة بالنسبة إلى المُهدى إليه من الجمع أقرب من الوقوع, وكذا 
إنجاح مسوؤولهم. 

وأدرج [عبادته فى تضاعيف عبادتهم. وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل 
ببركنها] أئى طويء والتضاعين7 الأثناء: وهو جمع ثني بالكسر وهو الطيّ, وثني 
الوادي منعطفه. وكأنّ إطلاق الثني عليه لأنّ في الانعطاف معنى الاثنينية, ولمّا كان 
متعطق القى ع ومن ١!‏ تع ديق العيذف المي اطلق ضلى ا بين السده 
والمنتهى التضاعيف”" والأثتناء والأضعاف إطلاقاً [ل]لاسم الخاصٌ على العام 

واختار صيغة الجمع لذلك. لأنّه ليس المراد محل معين ممّا بين المبدء والمنتهى 
بل هى بمعنى الأواسط. 

وفي نسبة الإدراج إلى العبادة ونسبة الخلط إلى الحاجة إشعار بأنّ العبادة في 


.١‏ «ك. شء لء م»: بجميع. ولا يأباه «ع». 

". في هامش «ع»: ووجهه أن يجعل كلّ قوّة من تلك القوى الشاعرة وكلّ نفس من النفوس 
الأزيطة الع هن الأخارة :واللوافة والعليية والتطكتة دارا غايدا نينا وعلية اشن 
الأخيرة ان الوا ١7‏ منه». 

اناي همان سونط لاف ما ريه لقاع نظا فى باع شرع اقيم ين الدررتنها 
يدّعى ان في قوله نحمدك بصيغة المتكلم مع الغيرء إشارة إلى ان حمده سبحانه ليس بمجرّد 
اللسان بل بالجنان والأركان أيضاً على ما قال الإمام الرازي: إن حمد الله يعم الموارد الثلاثة, 
ووجهه أن يجعل ما يحمد به من الموارد حامداً كما يجعل ما يقطع به قاطعاً كالسكّين. انتهى 
١1‏ منه». غ. «مء ه»: بالا ربعة. 

6. «ل»: -و. ". «ش»: والتضاعف. 

7 . «ش»: الشيء. . «ش»: التضاعف . 
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القبول تحتاج إلى التوسّل أكثر ممّا يحتاج إليه الحاجة في الإجابة, إذ'" في الإدراج 
الاخفاء اكثر:متة فى الخلط :ذلك لأ العبادة من سحيث انها عله للا تليق اانه 
على قلق يلها يسا ١١‏ إلى ونبالة اناق بولك رد ريصيب التنائل فنعا يب ل ادقن 
سماءواة كان مقكرا مدنا . 

ويمكن أن يستخرج من هاهنا نكتة لطيفة يندفع بها إشكال ينشاً من الحصر في 
اناك تسيو ان له اذا الأ وهو سين بره تعال رست فنا هيا للك ند 
دينارء»: لولا أَنّ هذه الآية أمر الله بقراءتها لما قرأتها قط لعدم صدقي فيها. 

وروي أنّ العبد إذا قرأ هذه الآية يقول الله تعالى له كذبت لو كنت إِيّاي تعبد لم 
تطع غيري ولم تلتفت إلى ما سوايء. ولو كنت بي تستعين لم ترفع حوائجك إلى 
ذليل مثلك: ولم تسكن إلى مالك وكسبك©. 

والنكتة أن يقال: عدل عن الإفراد إلى الجمع تغليباً لالمخلصين في العبادة 
والاستعانة على غيرهم, فيندفع الإشكال, لأنه!؟ إِنّما يلزم إذا أفرد اللفظ أو اعتبر 
غير المخلصين بالاستقلالء وإلا فلا. 

وقد أشار فخر الدين الرازي إلى دفع الإشكال بوجه آخر في ضمن كلام طويل 
لطيف له في بيان لطائف هذه السورة حيث قال: المسألة السابعة!*' في تقرير مشرع 


.١‏ في هامش «ع)»: هذا دليل لإشعار لفظ الإدراج بالأكثر حينئذ. وقوله «وذلك لأنّ العبادة» 
إلى اخره. دليل أنّ العبادة في الواقع يكون أكثر احتياجاً إلى الوسيلة (ظ) فافهم .»١١١«‏ 

0٠‏ «مء ه). ل* يحتاج. 

. من «وروي ان العبد» إلى هنا في (رع» عليها شطب. ولم ترد في لشن 

. في هامش «ع): ألا يرى أنّ قريشاً مع كثرة طوائفها واتّصافها بالكرم والشجاعة والشرف 
والفصاحة لو قال واحد تيمي منهم: نحن أشر ف وأشجع, وأشار إلى قريش لا يحكم بكذبه 
وإن كان ذلك التيمي بخيلاً جباناً رذلاً. بل مع ما قد علم أنّ تيم من أرذال قريش. تأمّل «؟١‏ 
منه ». 6. في المصدر: الثالثة, «م. ه»: السابقة. 


يا د امم 
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آخر من لطائف هذه السورة'" وساق الكلام إلى أن قال: ثم أن العبد حين كان 
متعلّق القلب بالأمير والوزير كان مشغولاً بخدمتهماء وبعد الفراغ من تلك الخدمة 
كان يستعين [في تحصيل المهمّات] بهما وكان يطلب'' الخير منهماء فعند [زوال] 
ذلك التعلّق'" يعلم أنه لمّا كان مشتغلاً بخدمة الأمير والوزير فلأن يشتغل بخدمة 
المعبود كان أولى, فعند ذلك يقول: «إيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينٌ4, والمعنى أَنْي كنت 
قبل هذا أعبد غيرك. وأمّا الآن فإنّي لا أعبد [أحداً] سواك ولا كان يللب الها 
والمال بالأمير والوزير فلأن يستعين بالمعبود الحقّ في تحصيل المرادات كان أولى: 
فيقول: #إيّاكَ نَسْتَعِينُ4, والمعنى إِنّي كنت قبل هذا أستعين بغيرك وأمًا الآن فلا 
امحفين ا عد سواك “هي 

وذ ردقت عليفة ان ها اتن به المضت:هاهنا اتختضار لما ذكره فهر الدرسن 
الرازي في هذا المقام من تفسيره. وليس له إلا تكلّف اختصاره وتغييره كما هو شأنه 
في أكثر مواضع تفسيره. 


١.من‏ «حيث قال» إلى هنا سقط من «ش». ؟.«م. ه»: لطلب. «ش»: ‏ يطلب. 

*. في هامش «ع4»: إشارة إلى ما ذكره قبيل ذلك من أنّ العبد عند ملاحظة معنى « مَالِكِ يَوْمٍ 
آلدّينِ4 يحضر تعلّق قلبه بالله تعالى حيث قال إنّ بعد ما ظهر للعبد من (أَلدَّحْمْنٍ آلرّحِيمٍ» أن 
حدم نصالحة ف القن اننا كيف نس ورسنة] حو تشاننب اهبا ده يقن (القية] مولي القلي 
بسبب أنه كيف يكون حاله بعد الموت فكأنّه يقال له ليس « مَالِكِ يَوْمِ آَلدّينِ4 إِلَا الذي 
عر فته بأنّه الرحمن الرحيمء فحينئذ ينشرح صدره وينفتح قلبه ويعلم أن المتكفل بإصلاح 
مهمّاته فى الدنيا والآخرة ليس إلا الله تعالى. وحينئذ ينقطع التفاته عمّا سوى الله ولا يبقى 
متعلّق القلب بغير الله تعالى [ تفسير الرازي ١81//١‏ بتصرٌ ف]. انتهى ١١«‏ منه». 

؛. تفسير الرازي .188-5١41//١‏ بتصراف. 


3 تفسير سورة الفاتحة ا 


[وجه تقديم المفعول فى (ايّاكَ نَعْبّد وَِيّاكَ نسَْعِينُ4] 

قوله: وقدّم المفعول للتعظيم والاهتمام [به والدلالة على الحصر. ولذلك قال 
ابن عباس يل : معناه نعبدك ولا نعبد غيرك, وتقديم ما هو مقدّم في الوجود] إلى 
ار 

ربّما يحمل الاهتمام على أهمّية الذكر فيعترض إعليه] بأنّ التعظيم علّة الأهمّية 
فلا وجه لتقدّمه !"ا عليه بل لا وجه لذكره معه. 

وأقول في دفعه: إِنّ الاهتمام بالشيء كمال التوجّه'" إليه حتّى صار ملتفتاً إليه 
كاعد لااداتيا وهذا يستلزم تقديم ذكره. ومن هاهنا قالوا: إِنّ إيهام أَنّه لا يزول 
عن الخاطر علّة التقديم. وليس المراد بالاهتمام هاهنا"' أهمّية! الذكر؛ إذ هو إِنّما 
يكون فيما حقّه التقديم'". فإنّ التقديم لا على نيّة التأخير'" وهو تقديم ما حقّه 
القدي !" الماا حمل تسبي اهقية الأكر ودلا الدكذا اذا عدل يندا وهنا 
للتقديم بسبب أن ذكره أهدٌ, ولذلك!* كل ما كان ذكره أهبٌ من متعلقات الفعل جعل 
مسنداً إليه ومستحمّاً للتقديم, ولكن لابدّ للأهمّية من سبب. وذلك قد يكون 


0-4 


. «شء لء ك, ه»: لتقديمه. رشن ل م. ه»: التوجيه. 

ررس ) : تاهذا. .ام ك. ه»: ‏ هاهنا. 

6.«ش»: الأهمّية. 

1. في هامش «ع)»: لا يقال: إنّ ما حقه التقديم لا يحتاج لقديمه إلى نكتة لأنا نقول النكتة 
والدليل إِنّْما يطلب لثبوت الوصف العنواني له في نفس الأمر كما قيل في قولنا: واجب 
الوجود موجود. وأيضاً لو تمّ هذا لورد على قوم ولا خصوصية له بالنظر إلى كلامناء تأمّل 
١7‏ منه». 

اف هامش «ع»:أي تقديم ما لا يكو[ن]نيّة (ظ ]امؤكرا. 

/. من «فإن التقديم لا على» الى هنا سقط من «ش». 

9اش): كذلك: في هامش :نع »: أي لأنّ تقديج ماحم التقديم إثما يجعل يسيب أهمية الذكر 

.»١77« 


4غ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


ملاحظة أن تقديمه الأصل ليوافق الوضع الطبع ولا مقتضى للعدول عنه. وقد يكون 
تمكين الخبر في ذهن السامع. وقد يكون تعجيل المسرّة. وقد يكون التعظيمء وقد 
يكون الاهتمام بشأن الشيء, فإنّ كل ذلك وإن أوجب التقديم لكن لا يوجب 
استحقاق التقديم. 

ولذلك'" ترون في باب'! تقديم المسند إليه'" يعدّلون التقديم بالأهمّية المعلّلة 
بالأمور المذكورة لا بالأمور المذكور نفسها!؟, وفي باب تقديم متعلّقات! الفعل 
يعلّلونه نو المذكورة نفسها لأنه تقديم على نيّة العا حي إذ هو تقديم ما حقه 
التأخبرو ولك ليريم كلاه النتكاكو ور لهذا لم ينكلو العدن النقيد الخخصض 
في باب المسند يدلا بأهمّية الذكر فإنّه تقديم على نيّة التأخير. 

وكا لدفع توهّم أنّ المراد بالاهتمام أهمّية الذكر أُخَّره عن التعظيم, إذ لو كان 
مقدّماً لتوهم أَنّ ذكر التعظيم للتصريح بعلّة الأهمّية وإِنّما استدلٌ على إفادة التقديم 
للحصر بكلام'" ابن عبّاس 72" لأنّْ الحاكم في ذلك ذوق العربية وقد اختلفت 
أذواقهم فيه!". 

قال الفاضل التفتازاني في شرح التلخيص: إِنّ دلالة التقديم على الحصر'"" ممّا 
يعرفه الذوق السليم بالتأمّل في مفهوم الكلام. 

و١"‏ قال المحشّي السمرقندي: المراد بالذوق السليم القوّة المدركة خواص 


.١‏ فى هامش «ع»:أي لأنّ الأمور الخمسة المذكورة يوجب. ولا يوجب استحقاق التقديم بل 


البتوس هو اهقية الذكر و 1م 7 «م»: با 
37 . في هامش «ع»: الذي هو تقديم 57 التقديم <؟7١)2.‏ 
؛. «م»: المذكورة نفسها. 6. «ش»: متعلق. 
”. في هامش «ع»: مثل أنا عرفت وما قلت (ظ) «؟١١».‏ 
/ا. «ه»: لكلام. /. «مء ه »: يله . 
6)؛: فى ذلك. ٠.(م‏ ك»: ‏ على الحصر. 
١.«م‏ سم و 


تنس ون لاه 3 


التراكيب ولطائف الاعتبارات, وأمّا من ليس له هذه القوّة فريّما أنكره مع كمال قوّته 
الإدراكية فى المعقولات والمنقولات, ولهذا قال ابن الحاجب: إنّ التقديم في الله 
أحمد للاهتماء وما يقال: إِنّه للحصر لا دليل عليه. 

وروي عن بعض العلماء'" أَنّه إذا سأل عن فائدة تقديم في التنزيل؛ أجاب بأنه 
فاع مكقار يق "١‏ ماايقناء: 


وتوجيه دلالة التقديم بنية التأخير على الحصر على ما خطر ببالي الفاتر أَنّه لو 
أخريها كان مو حرا فن الكلاهى اليف البدتلا لاتمل عند ذكر المسند ايكون 
مسنداً إلى ذلك المسند إليه وأن يكون مسنداً إلى غيره, وإذا قدّم اندفع هذا الاحتمال 
ولا يحتمل إلا الإسناد إلى ذلك, فالظاهر أن يكون التقديم في هذه الصورة للإشعار 
بن المتكلّم سدّ باب احتمال إسناده إلى غير ذلك فبالطريق الأولى أن'" لا يجوز 


إسناده فى نفس الأمر إلى غيره. 


.١‏ في هامش «ع»: قال بعض الفضلاء: إنّ في تقديم المعبود والمستعان على الفعل رعاية أدب 
مع الله بتقديم اسمه على فعل العبد. وفيه الاهتمام وشدّة العناية. وفيه إيذان بالاختصاص 
المسمّى بالحصرء فهو فى قوّة لا نعبد إلا إِيَاك ولا نستعين إلا بك. والحاكم فى ذلك ذوق 
العربية واستقراء موارد ذلك قدا وسيبويه نصّ على الاهتمام ولم ينف 00000 يفبح 
من القائل أن يعتق عشرة أعيد مثلاً. ثم يقول لأحدههم: إيّاك. عتقت. ومن سمعه أنكر ذلك 
وقالذوغين* ا يكبا عتقت, ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام ولا حسن إنكاره. 
وتأمّل قوله تعالى لوَإِيَّاىَ فَارْهَبُونِ» [البقرة: ٠‏ 4]. <وَإِيّاىَ فَانَقُونِ» [البقرة: ١4]كيف‏ تجده 
فى قوّة لاا ترهبوا غيريء ولا تتقوا سواي, فكذلك إيّاك نعبد وإيّاك نستعين فى قوّة لا نعبد 
عو لوول سيو معر ا لدنار كل لاق تون ملت يلوه بكلا اعمط قن ءيق عزنا السهنا قاوز 
عبرة بجدل من قل فهمه وفتح عليه باب التشكيك فهو لاء هم افة العلوم وبليّة الأذهان 
والفهوم. انتهى ١7١‏ منه». 
في هامش «ش»: أي أبو القأسم. ؟. «ك. م. ه»: يفعل. 

©. «ك»: أنّه. 
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تقاف عطي والافني ا على إقاذه العو "ارا المي اح لكون فصر فلن 
أو افراد أى تعيع 1 رعاة مطائقة متف الخال فييا؟! أكهر “نما في 
ماس و حون اسمس بار أن لا 
يتوهم من" ملاحظته''' توهم اشتراك العبادة بينه تعالى وبين غيره!", 
وكذا في الاستعانة كما(" وجّهوا به قوله تعالى!؟): لا رَيْبَ!١')‏ فيه774', ولكن في 


.١‏ في هامش «ع»: قال بعض المتردّدين إلى: لم لا يجوز أن يكون التقدبم للاهتمام؟ قلت: إذا 
وجدنا أن التقديم يدفع ضرر الاحتمال الذي كان في صورة التاخير فالظاهر ان يكون 
المنظور للبليغ هذه الفائدة المعنونة التي لها دخل في الإفادة والاستفادة دون الاهتمام الذي 
هو من الامور العر ضية. فتامّل «؟١‏ منه». 

؟. في هامش «ع»: : اعلم أ نّ القصر أعني تخصيص شي بشيء قد يكون بالنسبة إلى جميع ما 
عداه وليس قضيرا حفينيا بواقة يكوة ‏ السسة الى يعدي ها هد ادب لينى: اضافيا. 2 م الإضافي 

ينقسم إلى قصر أفراد وقلب وتعيين لأنّه أن يورد إذاكان المخاطب أ و السامع مصيباً في أصل 
الحكم مخطئ في طرقه فخطاه إمّا باعتقاد شركه غير الطرف مع الطرف في الحكم [ظ]. او 
باعتقاد نفس [ظ] الواقع, أو بتساوي الطرف عنده في احتمال الصواب مثلاً قولنا ما قام إلا 
زيد لمن اعتقد أن القائم زيد وعمرو كلاهما قصر الإفراد. ولمن اعتقد أن القائم عمرو لا زيد 
قصر قلب, ولمن تردّد القائم هو زيد أو عمرو قصر تعيين «؟١‏ منه». 

“"'. «ك»: فيما هو. 

؛. في هامش «ع»: لأنّ المسلمين إِنّما يقدّمون ذكر الله تعالى في هذا المقام ردّاً لخطأ 
المشركين, فيكون المناسب الحال والمقام قصر الإفراد وأخويه دون الحقيقي. فتأمّل ١١«‏ منه». 

6. مرك م2 عه 1 

1. في هامش «ع»:اي القاري او السامع .»١١«‏ «ش0ء م»: ملاحظة. 

. في هامش «ع»: أمّا في قصر القلب فلأنّه لا يتصوّر إلا بأن يتوهّم أحد في شأن القارئ أن لا 
يعبد إلا غيره تعالى, وأمّا قصر الإفراد فلأنّه يتوقف على أن يتوهّم المخاطب أنّ القاري 
المؤمن مشرك يعبد الله وغيره معاً. وأمّا قصر التعيين فلأنّه لا يتصوّر أن يشكٌ أحد في حقه 
بالل عه الى اوعفري الل تن املد 

4. في هامش «ع»: متعلّق بقوله «لاشتماله على ما ينبغي أن لا يتوهّم» إلى آخره. أي هذا 
الوجه شبيه بما وجّهوا به نفى الريب في قوله تعالى #لارَيُبَ فيه» ١١١‏ منه». 


تفسير سورة الفاتحة 101 


القصر الحقيقى إظهار الإخلاص وإن لم يخف على المخاطب السدٌ وأخفى إلا أن 
فى إظهاره غنباةة وتذللاً وإفادة الحصر'"ا أبلغ من رعاية ترتيب الدوال 
00 ترقي وحفورة المذاز لاق 

وصاحب الكشّاف لمّا جعل «إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 بياناً للحمد لم يجعل 
التعظيم والاهتمام با باعثاً على التقديم, إذ لو كا: 5 والاهتمام باعثاً لكان في 
المبيّن!' كذلك. مع أنّ المقام مقام الحمد فيكون الاهتمام به ولهذا قدّم من'؟' المبيّن. 

ويمكن أن 3 التقديم يتضمّن الإشارة إلى أنّ ذاته تعالى مستقّل لا يتصل 
بغيره ولا يتّبع غيره؛ لأنّ الظاهر عنوان الباطن, وإلى أنه لابدٌ في مقام العبادة 
والاستعانة من الحضور التامٌ أَوَلاً وإلى أنه إذا قام العبد في مقام العبادة 
والاستعانة!”* إليه تعالى وتقدّس يجد نفسه كأنه جذبه جذبة محيّة'"' الحقّ 
وأوصلته'" إلى مقام القرب قبل!" ذلك. اللّهمّ اجعلنا من عُبَاد عبادك المخلصين. 

ومراده بقوله: والتنبيه على أن العابد [ينبغي أننكون :نظرة إلى السعبوة ارلا 


9. «ك. م. ل. ه»: ‏ وجّهوا به قوله تعالى. 

.٠‏ في هامش «ع»: إذ سيجيء أنّ معنى نفي الريب فيه أنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا 
رايا سا لصحي ار رارع ال بار ارد ار اباي 
حتّى يرد أنّه كيف بيصم زة نفي الريب مع كثرة المر تابين «؟١‏ منه». 

.؟١ البقرة:‎ ١ 

.١‏ فى هامش «ع»: إشارة إلى وجه تقديم نكتة إفادة الحصر على نكتة تقديم ما هو مقدّم في 
الوجود. وإنّما قال «أبلغ» لأنّ تقديم ما هو مقدّم فى الوجود وإن كان من الاعتبارات الزائدة 
على أصل المراد لكن يشترك في فهمه ورعايته البليغ والعامّي. بخلاف معنى الحصر فإنّه 
ممّا يفهمه كثير من المذاق كما مرٌ. فتدبّر «؟١‏ منه». 


". «ه»: ‏ تراتيب الدوال على. ". فى هامش «ع»: أي الحمد .»١7«‏ 
..««اشىء ك. ل»: في, «(ه»: ‏ من. 6. من «الاستعانة من» إلى هنا سقط من «م». 
5. «ك, م»: ‏ محبّة. /ا. «ك»: أوصله. 


6. فى هامش «اع»: قبل التلبّس بالعبادة .»١١«‏ 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري. ج ١‏ 


وبالذات. ومنه إلى العبادة. لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه. بل من حيث إنها 
نسبة شريفة إليه. ووصلة سنية بينه وبين الحق فإنّ العارف إِنْما يحقّ وصوله إذا 
استغرق فى ملاحظة جناب القدس. وغاب عمّا عداه. حتى إنْه لا يلاحظ نفسه ولا 
عالاً مع أخزالها الى يفيف إثيا ولافظة در مقي لبر رولة لك قفتن يما عق 
الله عن حبيبه حين قال: «الآ تَحْرَّنْ إن الله مَعَنَا ١4‏ على ما <كاه عن كليمه حين 
قال: «إنّ مَعَىَ رَبَى سَيَهْدٍِينِ ]"١4‏ إلى آخره. 

نه لا يجعل ملاحظة المعبود فى مقام العبادة والاستعانة تابعاً لملاحظة غيره؛ 
بل" يجعل ملاحظة العبادة تابعة لملاحظة ذاته المقرّسة والتوجّه إليها“ تعالى: 
وأن يكون نظره إلى المعبود أَوّلةً لا الى العبادة. وهذا مستفاد من تقديم المفعول, 
وإن!*! وقع'" نظره إلى العبادة فلا يكون من حيث أَنّها فعل صدر منه. بل من 
حيث أنّها وسيلة التقرّب إليه جلّ جلاله؛ فيأمن من العجبء إذ عند ملاحظ جنابه 
يظيق عليه أن قينا فق" الفنادانت لذ يلدي بحظمة ذانه وكيرواته :وك افق الاستمانة 
لا يصير الحاجة حجابه. وهذا'"' مستفاد من تقديم المفعول من حيث 5 مفعول. 
فإنّه لو قدّم المفعول!" في صورة المسند إليه(' لكان النظر إلى!"" العبادة ليس 
من حيث أَنّها متعّقة به تعالى؛ بل7١‏ من حيث أنّها صادرة نه" إذ الجملة 


. البراءة: ١غ.‏ . الشعراء: ؟1. 
. من «لا يجعل ملاحظة المعبود» إلى هنا سقط من «ش». 
. «م»: - إليه. 6. «ش»: فإن. 
. «م»: قطع . 
. في هامش «ع»: أي الحيثية المذكورة في قوله «بل من حيث إِنّْها وسيلة» إلى آخره «؟١».‏ 
. في هامش «ع»: وهو مدلول كاف الخطاب في 8 إيّاكَ 4 .»١١«‏ 
. فى هامش «ع»: بأن يقال: الله نعبده .»١7«‏ 
٠.(م)2:‏ فى. .مح بل. 
لانن اق «ع»: أي عن العبد .»١7«‏ 


تب سى لخ كن س< وه 


متعلّقة7١)‏ بالمبتداً. 

وأمّا المسند في الجملة التي وقعت خبراً فملحوظ من حيث إسناده إلى ما 
أمتكذاة") إليه'لة من بحيق اتعلقه بالميعذا©«وض قديم النسية اليه عاق لا علي 
الاتصال ترقٌ. 


[وجه آخر لبيان تقديم المفعول من كلام الرازى] 

ولفخر الدين الرازي وجه اخر لطيف لبيان تقديم المفعول لم يذكره!" القاضي. 
مع أنّ أكثر'" الوجوه التي ذكرها مأخوذ من تفسير الرازيء قال الرازي: إِنّه تعالى 
قدّم ذكر نفسه لينبّه العبد على أن المعبود هو الله الحقء ولا يتكاسل في التعظيم. ولا 
بلقفك يميد ول شدالاً-يحك '"" أن وانهذاً من المضارعيى الاأستادين "بارع 
رستاقياً!"' جِلفاً. فصرع الرستاقي'*" ذلك الأستاد مراراً فقيل للرستاقي: إنّه فلان 
الأستاد. فانصرع في الحال منه. وما ذاك إلا لاحتشامه, فكذا هاهنا عرفه ذاته أَوَلاُ 
حتّى تحصل'١''‏ العبادة مع الحشمة فلا تمتزج'"" بالغفلة. 

ثم قال الرازي بعد ذكر وجوه التقديم: فإن قال قائل: جميع ما ذكرتم قائم في 


.١‏ فى هامش «ع»: لا مجرّد المفرد المسند المشتمل على معنى العبادة بل هذا المفرد مسند 
إلى المتكلّم. نعم في صورة تقديم المفعول بصورة المسند إليه يكون في 8 تَعْبُهُ# ضمير 
راجع إلى الله. فبالنظر إليه يفهم منه أيضاً النظر إلى العبادة من حيث إِنّها متعلّقة به تعالى. لكن 
هذ | امطتفواق :جفلة أخرى: والما ايقهن مق فى :مر ويه قانية 11 | مجم : 

في هامش «ع»: وهو ادكه «؟7١».‏ 5 في هامش «اع»: وهو الل «؟١١».‏ 

فى :قامشن درم »سيت قال إلية وذو ده 

. «ه»: لم يدكوه .اشن )10 كثر ا 

/ا. «ل»: لا يحكي. 6. كذا في النسخ والمصدر. 

4. «ك»: رسيكاقا. ٠.«ه»:‏ الرستاف. 

١‏ في النسخ: يحصل. فى التمة اقلا عدي 


حم 


رف 
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قوله: طأَلْحَمْدَلّهِ 4 مع أَنّه قدّم فيه ذكر الحمد على ذكر الله. 

فالجواب أنّ قوله الحمد يحتمل أن يكون لله ولغير الله فإذا قلت: لله فقد تقيّد 
الحمد بأن يكون لله أمّا لو قدِّم نعبد احتمل أن يكون لله واحتمل أن يكون لغير الله 
وذلك كفرء والنكتة أنّ الحمد لمّا جاز لغير الله في ظاهر الأمر كما جاز لله لا جرم 
حسن تقديم الحمدء أَمّا(') هاهنا فالعبادة لمّا لم تجز لغير الله لا جرم قدّم إِيَاك 
[على ] نعبد وإيّاك نستعين'!". فلا يبقى في الكلام احتمال أن تقع!" العبادة لغير الله 
تعالى ل اتهي. 

وتفصيل ما حكى الله عن حبيبه يبه على ما حكى عن كليمه على نبيّنا وعليه 
الصلاة والسلام يتحقّق من وجوه أخرى أيضاً: 

منها أنّ تقديم النهى عن الحزن إشارة إلى أنه إذا حان وقت طلوع شمس 
القرب ولمع ضياء نوره فلابدٌ أن ينمحي ظلمة الحزن لزوال موجباته. بخلاف ما 
حكى عن كليمه 32 فإِنه بعد الدلالة على القرب والمعية ترقب زوال الحزن لرجاء 
الهداية. 

ومنها ذكره جلّ جلاله بعلمه() تعالى الدال على أنه المعيود بالحقٌّ الذي استوى 
نسبته من هذه الحيثية!" إلى الجميع, بخلاف ما في الحكاية عن الكليم على نبيّنا 
وعليه الصلاة والتسليم حيث وصفه بصفة الربوبية'* وذكره على هيئة الإضافة"!" 


.١‏ فى المصدر: أم. .فى المضو رذب واتاك تمععين. 
كاش المت ا درف 5 تتسيز لرازا .77/١‏ 

. في هامش «ع»:اي قرب «؟7١».‏ 

في هامش «ع»: إشارة إلى أنّ معيّته تعالى بشيء عبارة (ظ) عن إحاطة علمه. 
. في هامش «ع»: حيثية صفة العلم الشامل «؟١١».‏ 

. فى هامش «ع»: وتربيته تعالى متفاوتة بتفاوت الاستعدادات والقابليات .»١١١«‏ 


ينل ث#© ا < همه 


. فى هامش «رع»: بقوله «ربّى» .»١7«‏ 
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إلى المتكلّم التي هي معيّنة للمضاف ومعرفة له. 

ومنها التنبيه على أَنَّ ليس له حزن في شيء من البلايا والمحن. لعلمه بأنهِ في 
مقام قاب قوسين أو أدنى. ولهذا أسند الحزن إلى المخاطب وحده. بخلاف ما حكى 
عن الكليم 2( فِنّه نسب الهداية الواقعة في المستقبل''! إلى نفسه. 

ومنها التنبيه على أَنّه لا يطلب الرحمة لنفسه إلا و'"يطلب لغيره. كما هو شأن 
من هو رحمة للعالمين؛ لإسناد المعية إلى ضمير المتكلّم!" مع الغير بخلافه!؟. 

ومنها أنّ الأول شامل للهداية وغيرهاء وظاهر في حصولهما حالاً. والناني 
مقصور على الهداية وطلب حصولها في المستقبل. 

ومنها أنه أوفق بمقتضى الأأدب!". 

ووجه كون التكرار للتنصيص" [في قوله: وكرّر الضمير للتنصيص على أنه 
المستعان به لا غير] أَنّه لو لم يكرّر لتوهّم التقدير مؤْخَّراً'". 

وتوجيه تقديم العبادة بتوافقق رؤؤوس الآي اح اث من توجيه اختصاص يوم 
الدين بالذكر بذلك التوافق!", لأنّ الموافقة تراعى في الثاني لا الأوّل. 

وتعية: خرن ال يقبا لز اسن أن الل اس هنا نقد ياه الشخص عي ا نكا لقديو ا وار 
الآي ما بها يتميّز الآي بعضها عن بعض لا أوائلها!١''‏ كما لا يخفى. 


.»١؟« فى هامش «ع»: فيدل على أله فى الحال كان مووي ققد الهداية‎ .١ 
.»١7« ؟. «ش»: وال '". فى هامش «ع»: حيث قال معنا‎ 
3 


5 هامش «اع»: حيث قال: إن ربّي معى . 

6. في هامش «ع»: حيث قدّم فيه ذكر الله على المعيّة وفي كلام الكليم قد انعكست القضيّة 
١7‏ منه4. 5. فى هامش وع»): على أنه مستغان به لا غيره: 

. في هامش «ع): بان يكون التقدير إِيّاك نعبد ونستعين إيّاك «؟١١».‏ 

. هذا تعليق على قوله: وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤس الآيء ويعلم منه أن تقديم 
الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الاجابة. 

9. في هامش «ع»: كما فعله بعضهم «؟7١».‏ ١٠.<«كء‏ ه»: لأوائلها. 
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وطوى ما ذكره صاحب الكشّاف من وجه اقتران'! الاستعانة بالعبادة. وغير 
وجه تقديمها عليها حيث قال [في الكشاف ]: ليجمع'" بين ما يتقرّب به العباد إلى 
ربّهم وبين ما يطلبونه''' ويحتاجون''! إليه من جهته!”. 

فإن قلت: فلم قدّمت العبادة على الاستعانة؟ قلت: لأنّ تقديم الوسيلة!"" قبل 
طلب الحاجة ليستوجبوا!" الإجابة إليها!" انتهى. 

ما الأول" فلأنّه ليس فيه" الجمع بين ما يتقرّب به العباد وبين ما يحتاج إلى 
العبادة لأجله أو ما يحتاج إليه لأجل العبادة؛ إذ العبادة ما يتقوّب.به لا الإخبار١""‏ 
عنهاء وكذا الإعانة محتاج إليها لأجل العبادة أو يحتاج إلى العبادة لأجلها لا الإخبار 
عن طلبها. 

وأمًا إرجاع ضمير من جهته في عبارة الكشّاف إلى الربٌ لثلا يلزم جعل الشيء 
وسيلة الاستعانة على تحصيله؛ كما يلزم على تقدير إرجاعه إلى ما يتقرّب. 


.١‏ في هامش «ع»: هكذا قال فإن قلت لم قرنت الاستعانة بالعبادة؟ قلت: ليجمع إلى مود 


.»١ 7١ 
"؟. «م»: فيجمع. في هامش «ع»: :أي في الذكر فافهم, فإنْ بعض كلماتنا الآتية مبني على هذا‎ 
.»١١« منه». "'. فى هامش «ع»: وهو الااعانة‎ ١7« 


؛. في هامش «ع»: أي إلى ما يقرب وهو العبادة. 

0. في هامش «ع»: أي من جهة الاستعانة وقال سيّد المحققين مَ#ّ: أي من جهة ربّهم وهو 
إغانته إياهم في حوانجهم ومن البيّن أنّ بين تقربهم إليه وطلبهم منه المعونة في مهمّاتهم 
ا تامة مّةَ [الحاشية على الكشّاف /١‏ ]«؟١‏ منه». 

1. في هامش «ع»: أي العبادة .»١١«‏ 7 . «ش»: يستو جبه. 

.10/١ الكشاف‎ .6 

8 في هامش «ع»: أي طىي ما ذكر في الكشّاف ... من وجه اقتران الاستعانة بالعبادة .»١١«‏ 

في هامش «ع»:اي في اقتران الاستعانة بالعبادة «؟7١».‏ 

.»١١« في هامش «ع»: ولما ذكر اسمه واللفظ الدال عليها‎ .١ 


تمسر سنو القاعة /امء 


ولا تفرع السؤال عن تقدّم العبادة على وجه الاقتران على ما في الكشاف 
أن الاستعانة محتاج إليها في أداء العبادات على تقديري عموم متعلق الاستعانة 
وخصوصه فينبغي أن يقدّم عليها'" على'" ما ذكره الفاضل التفتازاني. 

ففيه!ء أَنّه على تقدير الإرجاع إلى الربٌ جعل الشىء وسيلة الاستعائة على 
تحضيله لازم ممًا قال. على ما أفاده سيد المحققين قدّس سوه الشريف من أنها 
يحتاج إليها في أداء العبادات مع جعل العبادة وسيلة الاستعانة. مع أنه يمكن أن 
يقال: على تقدير الإرجاع إلى ما يتقرّب به ان المراد هو أنْ الاستعانة محتاج إليها 
في تكميل العبادة والزيادة فيها والثبات عليها. كما يدل عليه تفسيره اهدنا بطلب 
الزيادة في الهدى. وأصل العبادة وسيلة الاستعانة فلا يلزم جعل الشيء وسيلة 
الاستعانة!”) على تحخصيلة: 


وأمّا إرجاع الضمير إلى الربٌ وتخصيص الاستعانة في المهمّات بما وراء 


.»١١« «ش»: توجيهه. ". في هامش «دع»: أي على العبادة‎ .١ 

"'. تاك»: ب غلئ. 

؛. في هامش «ع): وفيه أيضاً ما ذكره الشيخ الأجلّ أبو على الطبرسي في تفسيره 
الكبير [انظر: مجمع البيان ١‏ /14:: من أنّ السؤال عن وجه تقديم العبادة على الاستعانة إنّما 
يتّجه لو لم يتأت العبادة بدون الاستعانة منه تعالى وليس كذلك. أو كان الوافع تقديم العبادة 
السفةء الايتمانة على السادة )اولس فلس دئة قال .فى 'الضوات علق :ظريقة الستول يان 
اخ الأمرين [في المصدر: أحدهما] إذا كان مرتبطاً بالآخر لا يختلف [في المصدر: لم 
يختلف] التقديم والتأخير كما يقال قضيت حقي فأحسنت إلىّ وأحسنت إلى فقبضت حمقّي, 
وقيل: إن السؤال للمعونة إِنْما يقع على عبادة مستأنفة لا على عبادة واقعة منهم, وإِنّما حسن 
طلب المعونة وإن كان لا بدّ منها مع التكليف على وجه الانقطاع إليه تعالى كقوله ربٌ احكم 
بالحقّ, ولأنه ربّما لا يكون اللطف في إدامة التكليف ولا في فعل المعونة إلا بعد تقدّم الدعاء 
من العبد «؟١١‏ منه». 

6. «مء ه»: ‏ فلا يلزم جعل الشيء وسيلة الاستعانة. وفى («(ع» بالهامسنى. 
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الغنادات: وتوجيه تفدع الستؤال:يآن العتادة لعا كانت سيت الحقةب: إلى المسولى 
والاستعانة طلب فعله١''‏ فهو أولى بالتقديم'", ففي التوجيه أنّ طلب فعل المولى لا 
يقتضي أولوية تقدّمه على سبب التقرّب إليه. 

ويمكن إرجاع ضمير (من جهته) إلى (ما يحتاجون)!" وضمير «إليه» إلى (ما 
يتقرّب). فيكون المعنى أنّ العبادة تحتاج إليها من جهة الاستعانة. ووجه تفرّع 
السؤال على هذا" أنّ الاستعانة على هذا مقصودة!" بالقياس إلى العبادة. وهي 
مقصودة بتبعيتها والمقصود”" أولى بالتقدّه”". 

ويمكن أن يقال: [إنّ] تقديمها عليها'" لأنّ بعد إظهار الإخلاص في العبادة 
الميعداق كلها وعن فرك له الرميقة بكرن للتلي ال عانة صنانها ارت ارد 
الإجابة. ولأنّ إظهار الإخلاص في العبادة مشعر بطلب!' قبولها والاستعانة في 
تتميمها وتكميلها. كما قاله بعض المفسّرين من أنّ معنى الآية نخصّك بالعبادة 


.»١١« فى هامش «ع»: أي فعل الله ومجرّد الإعانة‎ .١ 

؟. في هامش «ع): مع أنّ الواقع في الكلام عكسه ١؟١١».‏ 

*. في هامش «ع»: أي إلى مضمون (ما يحتاجون) المستفاد من مجموع قوله (ويحتاجون إليه) 
لذ الى وكا ها نكما جون المذكور بلفظه أيضا في الكلام. لأنّ هذا ريما يكون إذا عطف 
(يحتاجون) على قوله (يطلبون) ويكون كلمة «ما» الداخل على الأوّل داخلة على الثانى 
أيقاء وستعر ف 1ن بين المزاة بهاذ اقفر قرز سق 1 

غ. فى هامش «ع»: أي على 30 يكون معنى قوله: «يحتاجون» إلى اخرة: نما ذكر 611 

6. فى هامش «ع»: وعلى هذا يكون قوله «ويحتاجون إليه» جملة استينافية واقعة جوابا عن 
سؤال مقدّر ناش من سابقة وهو أن الجمع بين العبادة والاستعانة إِنّما يحسن إذا كان بينهما 
مناسبة ورابطة مقتضية لذلك. فأجاب بِأنّ الرابط بينهما هو التوقف والاحتياج., فَإنّ العبادة 
يحتاج إليها من جهة الاستعانة كما عرفت فافهم ١7‏ منه». 

1. فى هامش «ع»: وهو الاستعانة «؟1١».‏ ". في هامش «ع»: فما وجه العكس .»١١«‏ 

6. «ك»: على الاستعانة. 1.«م»: لطلب. 
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فتقبلها. ونسألك المعونة'" عليها فتمّمها. وطلب القبول أولى بالتقدّم من طلب 
الإعانة في تتميمها إذ لو لم تكن مقبولة فهو أولى'" بالقصور ولا فائدة في طلب 

وما الثاني أعني تغيبر وجه التقديم الذي في الكشّاف إلى العلم'" بِأنّ تقديم 
الوسيلة أدعى إلى الإجابة, فلن الوسيلة هي العبادة لا ذكرها'" وتقديم نفسها 
على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة'", لا تقديم'" ذكرها على الإخبار عن 
الطلية: 

وعبارة الكشّاف أعني قوله: لأنّ تقديم الوسيلة قبل طلب!”" الحاجة [ليستوجبوا 
الإجابة]!"). لا يخلو عن شيء!"". 


١‏ . «ك»: بالمعونة. 

. من «بالتقدّم من طلب» إلى هنا سقط من «ش». 

3 في هامش (رع»: حيث قال: وليعلم (في البيضاوي: ويعلم] منه أن تقديم الوسيلة إلى آخره 
.»)١‏ 
وفيها فوق كلمة «منه»: أي من تقديم العبادة على الاستعانة فى الذكر .»١١«‏ 

؛. «ش»: - إلى. 1 

ه. في هامش «ع»: كما يظهر من الكشّاف 70/1١[‏ -11] لأنّ المتبادر من قوله «لأنّ تقديم 
الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا» إلى اخره ان تقديم الوسيلة في الذكر قبل طلب 
العائمة إلى لكر مكلاف 5 المعنته وان قوله صمل ونيد ل على الغراودا التعدييك في 
الذكر ليعلم أن تقديم الوسيلة في الواقع أدعى إلى آخره. إذ لا معنى للقول بأنّ التقديم 
الذكرى للعلم يا قدي الؤيسيلةةفن الذكن لكذ انثا قل ١61‏ منده». 

تجن اد ميلك الى هنا سقط بدن اا 

. «ل»: في تقد يم. 6. «ش»: - طلب. 

.10/١ الكشاف‎ .9 


كس 


.٠‏ في هامش «وع»: لما فيه شوب استدراك لفظ قبل بعد تقديم لفظ التقديم فى قوله لان تقد بي 
الوسيلة إلى اخره. فافهم ١١«‏ منه». 


وتغيير١!‏ قوله ليستوجبواء إلى قوله أدعى إلى الإجابة؛ لأنّ الاستيجاب 
والوجوب عليه تعالى لا يوافق مذهب المصئف. 

ووجه العلم الذي ادّعاه!" المصنّف أنّ المناسب أن يكون الوضع والترتيب 
الوضعي موافقاً للترتيب الطبيعي'". ومشعراً عليه. 

وما صدّره بقوله أقول: وجه التقديم على وجه يستفاد منه وجه اقتران الاستعانة 
بالعبادة. لكن لا يخفى أنّ ما صدّره بقوله (أقول) منتحل من التفسير الكبير الذي 
كان في نظره ويقتبس من شرره حيث قال الرازي: الاستعانة على العمل إِنّما يحصل 
قبل الشروع في العملء وهاهنا ذكر قوله: «#إيّاكَ تَعْبُد4 ثم ذكر عقيبه 9وَإِيَاكَ 
نَسْتَعينٌ * فما الحكمة فيه؟ ثم اخات بوجوه: 

منها قوله: «إيّاكَ تَعْبْدُ4 يقتضي رتبة!؛) عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى. وذلك 
يورث العجب فأردف بقوله: «وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ» ليدلٌ ذلك على أنّ [تلك] الرتبة 
العامة يسيب الغنادة انا تحصل ةمه 7 الفيد جل الما حصلت باغانة الله هال 
فالمقصود من ذكر قوله: «وَإِيَِاكَ نَسْتَعِينٌ» إزالة العجب وإفناء تلك النخوة 
والكبر''' انتهى كلامه. 

[قوله: أقول: لما نسب المتكلّم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجّحاً واعتداداً منه 
بما يصدر عنه. فعقبه بقوله: ©#وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» ليدل على أن العبادة أيضاً مما لا 


يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق ]. 


١.«م»:‏ تفسير. 

؟. في هامش «ع»: أي أدعى حصوله من التقديم الذكري حيث قال: «ويعلم منه أنّ تقديم 
الوسيلة» ١”>«‏ منه». ”3 . «ك»: الطبعي. 

؟. «ل»: تربية. 6. «ش»: ‏ قوة. 
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والتبجّح بالجيم والحاء المهملة الفرح. واستتبٌ الأمر أي تهيّا واستقام. 

ولابدً!'' في كوق الواق للغال كدير ينيهوا ليصحٌ ربطه بالواو. كما فى قمت 
وأصكٌ وجهه. 

ولمّا كان تقدير مفعول نستعين!" تتميماً للجملة قدَّم البحث عنه على البحث عن 
ترقيب: لجرا الخطلة أى تقديم المقعول الذى بهو مؤحر عن كماد الحفلة إذ ,وجوه 
أجزاء الجملة!؛) وتعيينها مقدّم على ترتيب تلك الأجزاء. وقدّم البحث عن تقديم 
المفعول على البحث!*' عن تكراره المؤخر عن الذكر مرّة وهو يتضمّن'" الترتيب. 
وقد التحك :هن الكران النساى عملة واعدة على المده عن هرقن الجدتية: 
كل ذلك على خلاف ما في الكشّاف. 


[كلام المحقق الأردبيلى فى أن الآّية دل على عدم جواز الاستعانة فى 
شىء ف الامو 53500 

هذا وهاهنا فائدة جليلة ذكرها بعض فضلاء الإمامية'" في تفسيره لآيات 
الأحكام هي أن الآيةقدل على عدم جواز الاستعانة في العبادة بغيره تعالى» بل في 
شي ء من الأمور إلا ما أخرجه الدليل والأوّل أظهر. والثاني أعدّ. فعلى الأُوّل يدل 
على عدم جواز التولية في العبادات مثل الوضوء [والغسل]. بل على عدم جواز 


.»١١« في هامش «ع»: شروع في بيان قول المصنّف: وقيل: الواو للحال. إلى آخره‎ .١ 
؟ . «ك»: من.‎ 

". في هامش «ع»:أي مفعول الثاني وهو المفعول فيه «؟١».‏ 

؛.«م»:-اجزاء الجملة. وفى «ك»: اجزاءها. ه. «ش»: ‏ على البحث. 

. في هامش «ع»:أي في 57 الملفظة بها رعاية لنوع ترتيب .»١7«‏ 

'. في هامش «ع»: وهو المولى الفاضل العلامة أحمد الأردبيلي مله «؟١‏ منه». 
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التوكيل في سائر العبادات. وعلى عدم''! الاستعانة في الصلاة بالاعتماد على الغير» 
مثل الآدمي والحائط قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو 5 وا وا؟اغتين ذلك قا ل 
يخفى'". وعلى الثاني يدل عليها وعلى عدم الاستعانة بغيره تعالى في شيء من 
الانويضتي اندو ديكا يذل عليه العديرة فى تارشن قل ا جل ذال 
لقوم قالوا له: اضمن لنا الجنّة. قال: بشرط أن لا تسألوا أحدأً شيئاً. فصاروا بحيث 
لو وقع من يد أحدهم السوط وهو راكب ينزل ويأخذه ولم يسأل أحداً”) أن يعطيه. 
وإذا عطشوا قاموا من محلّهم وشربوا الماء ولم يطلبوه ممّن قرب إليه'*. والحاصل 
أنّ ذم السؤال من غير الله تعالى معلوم عقلاً ونقلاً من غير هذه الآية أيضاً. فعلى هذا 
يمك اوتحدا عن مرصوهة الأتفانة إغيره | مطلفا لها اشرحعة الدادا 
والتفصيل بالكراهة١'"‏ والتحريم يفهم من غيرهاء أو تحمل!" على الكراهة'” إلا ما 
يعلم تحريمه أو على التحريم حبّى يعلم الكراهة”) والجوازء واللّه تعالى أعلم!"". 

قوله: بيان للمعونة [المطلوبة, فكأنّه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدناء أو إفراد 
لما هو المقصود الأعظم ] إلى اخره. 

كؤكةابيانا اللمغونة المظلوية عل تقدي قدصنسن الاستعانة بالغادة وكوقة إفرادا 
لما هو المقصود الأعظم على تقدير تعميم الاستعانة. وكل منهما وجه لترك العطف 


.١‏ من «جواز التولية» إلى هنا سقط من «ش». 

؟. «م»: أو. 

“". فى المصدر: لا يحصى. 

5 9 ل احة. 

ه. الكافى 6 /١!؛‏ من لا يحضره الفقيه " .1.1١7/‏ «ك. شء ل»: بالكراهية. 
اك مل 

6. المصدر و«لء ك»: الكراهية. 

1. «ك»: الكراهية. 

.- زبدة البيان للمحقق الأردبيلي.‎ ٠ 
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لكمال١"‏ الارتباط مع أن أحندفها!! اتنا ء و الف !"بصيو :ولقنا كان الول 
أدخل !؛) فيه قدّمه. 

ولنسن الفرض 15 وا" يتوكد بيرج الكلام النمابق سوال فى كنينية الإعانة 
ليكوى هذا احوابا غوها":فإله يقدنا تكن موه الانشعانة نين قدي ا" مستعولة 
والظاهر أنّ المستعين يستعين إليه تعالى في كلّ إعانة سواء كانت!' ضرورية أو لا 
كما يفهم من تقسيم الإعانة, وعدم ذكر أن المراد أي قسم منها لا يبقي مجال 
الاستفسار عن كيفية الاعانة, إلا أن يقال: الغرض من السؤال الامتحان. أي إظهار 
حال العابد الموحّد على غيره تعالى, فإنها ظاهرة عند الله تعالى. إذ هو يعلم السد 
وأخفى. أو تكرار طلب المخلصين وسؤالهم. فإنّه تعالى يريد استدعاء العارفين 
الموحّدين الذين'"" لا يلتفتون إلى غيره تعالى كما في التعليم بالحمد والثناء وإظهار 
الإخلاص في العبادة, نعم لو لم يقدّر متعلّق الاستعانة لكان وجه السؤال ظاهراً!”" 
غاية الظهور. 


.١‏ في هامش «ع): فيه ردّ على المحشّى الرومى والمحشّى الفاضل حيث زعما أنّه على هذا 
[ظ] يكون ترك العطف لكمال الاتّصال وفي الثاني لكمال الانقطاع حيث قال: إنّ معنى قوله 
«آوإقراة إلى آخرء أنه ابعداء ذغاء أو سوال "إن لم يجعل مريوطأ يه فييكون. شرك الواو 
لكمال الانقطاع بين الجملتينء انتهى ١١«‏ منه». 


". فى هامش «ع»: وهو المعطوف عليه حكماً .»١١«‏ 

". في هامش «ع»: وهو المعطوف حكماً 31 

؛. «ك»: دخل. 6. في هامش «ع»: عن نوعه أو افراده .»١١«‏ 
5. «ك»: ان. 

. في هامش «ع»: ويترتب عليه أنّ ترك العطف على هذا الشقّ لكمال الانقطاع .»١١«‏ 

6. فى هامش «ع»:أي تقدير أحد مفعوليه وهو المفعول فيه .»١7«‏ 

شن ات كانت: ٠.م)‏ الذين. 

١.«ه»:‏ ظاهر. 
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[قوله تعالى: «أهدنًا ألضِرَاطٌ الْمُسْتَقِيم» (1)] 

قوله: والهداية دلالة بلطف [ولذلك تستعمل فى الخير. وقوله تعالى: 
فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ آلْجَجِيمٍ "١4‏ وارد على التهكّم ] إلى آخره. 

لمّا كان اللطك عق اليا و("/مشايخه خلق ما يقوّب إلى الطاعة فيكون الباء 
الداخلة عليه بالمعنى الذي يكون عند الدخول على الاله ألصق. ويمكن حمل 
اللطف على معناه اللغوي فيمكن حمل الباء على المصاحبة والإلصاق والسببية. 

والتهكم فى الأصل اشتداد الغضب. قال الجوهري: تهكّم عليه إذا اشتدٌ غضبه 
عليداكا والداة ماعنا الشتكرية والاستهراء الناعية هن كمال الغطب: فكا نه مد 
الوصول إلى الجحيم خيراً لهم على سبيل الاستهزاء. 


[تفسير الهداية] 

والهديّة فعيلة. وقد جاء الهدية بالتخفيف وهي واحدة الهدي مشدّداً و() محمّفاً. 
وهو ما يهدى إلى الحرم من النعم. فكأنّه بمعنى المفعول إذ الهدي دل على الخير فإنّ 
الذبح في سبيل الله خيرء أو الفاعل لأنّه قد دل صاحبها على الخيرء ويمكن أن 
يكون إطلاقها على النعم مجازاً من قبيل إطلاق اسم المفعول أو الفاعل على آلة 
القفل للمبالغة"قن اشنتراطها فى الفغل »يعمل تمعتى واحذة الهذاياء وسغتى القاغل 
اهنا الست إِمّا حقيقة إذ التحفة دلت المهدئ اليه إلى !4 ضالحبهاء أو متجاراً مين 
قبيل إطلاق اسم الفاعل على الآلة إذ صاحبها يدل" المهدي إليه إلى نفسه بما 
يقرب إلى انقياده وإطاعته وهو التحفة. 

[قوله: ومنه الهداية. وهوادي الوحش لمقدماتها. والفعل منه هدي ]. 
١‏ الصّافات: *5. ؟. «ش»: مع. 


'"'. الصحاح .١٠١ 5٠١/6‏ ؟.«ل م»:-و. 
©6. «ش»: كإلي: 5. «رك»: على. 
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والوحش اسم جمع؛ قال الجوهري: الوحش: الوحوش. والواحد: الوحشي'". 
وهادي الوحش: الوحشي المتقدّم الذي يدل الرعيل أي القطيع وهي تنقاد”"" 
وتطيعه. وخصٌ الماضي منه بالذكر'" لأنّ الماضي يفهم من قوله تعالى: «[هْدِنا 

قوله: والأصل أن يتعدّى باللام أو بإلى!؟' [فعومل معاملة اختار في 00 
تعالى لوَأَخْتَارَ مُوسئ قَوْمَهُ4*] إلى آخره. 

استعماله ب«إلى» وإن كان بمعنى الدلالة وهي مستعملة ب«على» لعلوّ المهدي 
إليه. وهذا مؤيّد استعماله في الخير. ولتضمّنه معنى الإيصال أيضاً يناسب تعديته 
ب«إلى». وإذا استعمل باللام يتضمّن معنى تهيّاً وتعيّن. فمعنى يهدي للتي يدل 
ويهييء للتى. وتفسيره على هذا بإراءة الطريق تفسير باللازم'". وإذا استعمل بإلى 
يتضمّن معنى الإويصال فمعنى تهدي'" إلى صراط تدل وتوصل إليه. فيكون معناه 
مستعملاً ب«إلى»!" فوق معناه مستعملاً باللام, فلهذا تدرج وترقى من اللام إلى 
«إلى». وإذا تعدّى بنفسه إلى المفعول الذي شأنه أن يتعدى إليه بالحرف وهو الطريق 
والصراط فهو خلاف الأصل؛ لأنّْ معناه لا يقتضي مفعولين بلا واسطة”' فلابدٌ من 
توجيه. 


اهو 


واعلم ان في مثل هدأ المقام! ٠١‏ يتصور وحوه: 


.١‏ الصحاح ؟//رغة” .٠١‏ ؟ . «ك»: منقاده. 

". في هامش «ع»: حيث قال: والفعل منه هدى. 

؛. في المصدر: وأصله أن يعدّى باللام أو إلى. 

قرالا عراف 0 .١‏ ". «ك»: بالأعم. 

/ا. «م»: يهدي. 

6. من «يتضمّن معنى الإيصال» إلى هنا سقط من «ش». 

4. في هامش «ع»: حتّى يقال: إن ضمير المتكلّم أحد مفعوليه بلا واسطة والصراط مفعوله 
الاآخر كذلك «؟١‏ منه». 

.»١؟« في هامش «ع»:أي مقام بحذف صلة الهداية ويذكر متعلّقه بصورة المفعول‎ ٠ 
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أحدها: الاتّساع. وهذا مخصوص بالظروفء وفائدته المبالغة على ما مر(" في 
« مالك يَْمٍ ألّينٍ4. 

والثاني: الميعاة العقلي بجعل المفعول بواسطة طرف النسبة التعلّقية'" التي بين 
الفعل والمفعول به. لمشابهته ومناسبته للمفعول به في كمال نسبة الفعل إليه. وهذا 
أعمّ من الأوّل!". ويجري في غير الظرفء بل في غير المفعول بواسطة؛ كما إذا 
شرو غلاة: ريد :وتقوال ال سريت ريد 

والثالث: التضمينء بأن يتضمّن اللازم معنى المتعدّي كما في قوله تعالى: 
للأفْعُدَنَ [لَهُمْ] صِرَاطَكَ 4١4‏ أي لألزمنٌ. وهذا للمبالغة في ارتباط الفعليه 40 

والرابع: النصب بنزع الخافض. ويسمّى الحذف والإيصال. وهو أن يكون فعل 
متعدّياً بالحرف إلى مفعولء, ثيّ حذف الحرف لكثرة استعماله حنّى كأنّه يفهم معناها 
من الفعل, متعدّي بنفسه إليه فينصبه. وهاهنا!'' يحذف الحرف من اللفظ ولا يقدّر!", 


.١‏ في هامش «ع»: حيث قلنا: إِنّ بعضهم جعل الإضافة في 8« مَالِكِ يَوْمٍ ألدّينِ»4 على سبيل 
الاتساع والتجوّز بجعل المفعول بواسطة حر ف الجر في حكم المفعول به بحذف حر ف الجرٌّء 
فتضير .فق يور #المتعول على سبي الكناية قتا خط السشقو ل يمه و البدمعا :وهذه الطريقة 
أبلغ من:الأصل :فإ القرقبيثما قلكفلان ملك الدع صا حب الما وميتينا قلت فلات ملك 
الأموو فى الدهر كن ديول على له على نيل الككنا نهو 3 د كر التفعر ليع كينا مدل 
ناجيه الكما قفن المفضل قن تمواق ردق قود املدثويا اليه 1 امه 
وقجواكوق #المقرالكنا تدان الكنالة شل عالق الللقيطء انظ أربي لازم معنا مني 
جواز إرادته معه, أي إرادة ذلك المعنى مع لازمه. كلفظ طويل التجاد المراد به طول القامة مع 
جواز أن ترانية حفقة العيحاة أرضا و القسهة: 

" . «كء ه»: التعليقية. ". في هامش «ع»: أي الاتساع «؟١١)».‏ 

:. الأعراف: 15. 6. في هامش «ع»: أي اللازم والمتعددي «؟١١».‏ 

1. في هامش «ع»:أي في النصب بنزع الخافض «؟7١».‏ 

.7/ 


«ش»: ولا تقدر ولكن. 


تفسير سورة الفاتحة يذ 


لكن معناه داخل في مفهوم الكلام واف الل والفاق 1 1 3 3# 
وجئت زيداً ؛ وأستعفر الله ذنباً ٠‏ وأمرتك الخيرء 8وَآَخْتَارَ مُوسئ قَوْمَهُ #!؟) فا 
قربت من زيد وجئت إليه. وأستغفر الله من ذنب أو له. وأمرتك بالخير, 7 


موسى من قومه. 
ا والثاني )1 تنقيا يلنا بي المتعود به روجع من أفراده, وهدا )0 كيين 


على حسب السماع فيكون دون الأوّل والثاني!؟! في المبالغة. 
والآوّل هاهنا غير متضدّرا "١‏ كما لا يخفى لاختضاصه بالظرق. 
بواسطة في تعلّق الفعل ونسبته حتّى كأنّه وقع الفعل عليه ولم يحتج الفعل إلى مفعول 
بواسطة الحرف. ولهذا عد من المفعول به ادّعاء. وهذا لا يخلو من إخلال بالمقصود؛ 
2 معنى الحرف غير مراد حينئذ. فلا يكون هاهنا!١")‏ توقع المفعول بواسطة «الى» 
حتّى يقال لم يبق غير المطلوب. فيكون معناه الإيصال إلى المطلوب كما سنذكر”"". 
وكذا الناك لآن تضفين عدفت«التعديد» :وشت كما قاله!؟' بعطهم له برجب 


.»)١ 72 فى هامش «رع»: أي الانساع‎ .١ 


؟. في هامش «ع»: أي المجاز العقلي المذكور «؟١».‏ 

". في هامش «ع»: هذه امثلة النصب بنزع الخافض «؟١١».‏ 

؛. الأعراف: .١60‏ 4. في هامش «ع»: أي الاتّساع .»١١١«‏ 

1. في هامش «وع»:اي المجاز «؟١».‏ 

. في هامش «ع»:اي الرابع وهو النصب بنزع الخافض .»١١«‏ 

8. في النسخ ما عدا «م»: يشابه. 9. «كء مء ه»: ‏ والثاني. 

م غير مقصور. ١.«ك»:‏ هنا. 

5. في هامش «ع»: في ضمن ما سيجيء من قوله «وأمًا الرابع فهو مناسب لأنّه» إلى آخره 


١1١ .»١ 7>‏ . «م»: قال. 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


مبالغة في الهداية؛ أن جميع الهدايات فرع تعريف الطريق وتبيينه وإراءته. والغرض 
من هذا هو المبالغة فيهاء ولهذا لا تستعمل إلا في اللّه تعالى. 

وأمًا الرابع7" فهو مناسب لأنّْه إظهار للمفعول بواسطة, وهو الطريق في صورة 
المفعول به. مع عدم طرح معنى الحرف حتّى كانه هو فيتوقع ويترقب المفعول 
بواسطة وهو ما يتعدّى الهداية إليه ب«إلى» ولم يبق'" غير المطلوب, فدلٌ التزاماً 
على الإيصال إلى المطلوب. وهذا لا يتصوّر من غيره تعالى, ولهذا لا يسند إلى غيره 
تعالى إذا استعمل كذلك, ولذلك قال: فعومل معاملة اختار, فإنّ مفعوله منصوب بنزع 
الخافض كما سيأتي في الأعراف. وزاد المصنّف كلمة «معه» على ما في الكشّاف 
فإنّ فيه هكذا فعومل معاملة اختار'". إذ ليس الغرض وقوع تلك المعاملة مع عدم 
تبيّن ما وقع عليه المعاملة؛ بل الغرض وقوعه على اهدناء وكلمة «معه» إِمّا مفعول ما 
لم يسم فاعله فيكون على مذهب من لم يشترط في نائب الفاعل أن لا يكون ظرفاً 
غير متصوّف أو منصوب على الظرفية. 


[أنواع هداية الله تعالى] 

قوله: وهداية الله تعالى تتنوّع!) [أنواعاً لا يحصيها عدّ. كما قال تعالى: 9وَإِنْ 
تَعُدُوا نعمت أله لان ا واكنّها تنحصر في أجناس مترثّبة: الأول: إفاضة 
القورق التي بها يتمكّن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوّة العقلية والحواس 
الباطنة والمشاعر الظاهرة] إلى آخره. 


لعفي هامش «ع»: أي النصب بنزع الخافض «؟١١».‏ 

.١‏ في هامش «ع)»: أي لم يبق من المفاعيل إلا المطلق لأنّ ما كان غير المطلق وهو الصراط 
ضار مقعولاً بلا واسطة صورة .»١7«‏ 

“'. الكشاف .11/١‏ و(معه) لم ترد فى تفسير البيضاوي. 

. في النسخ: يتنوع. 0 0ف وإتراهيي #2 


تفسير سورة الفاتحة 2 


القول بتناهي"" أجناس الهداية دون أنواعه يشعر بلا تناهي'" حقائق الهدايات 
نكن با نرانها و مسابو 1ر٠‏ النسساط نه رالسديع اله العامة والبري 
الأولى آلة الاستدلال والاهتداء, ولهذال لم يذكر فيها القوّة العملية وخدمتها. 
وهذا! داخل في الهداية التي تعة”" الحيوانات لجلب المنافع ودفع المضارٌء وأشار 
إلى العاقة بقولة 5 00000 شَىْءِ خَلْقَهُ ثم هَدئ "١4‏ 

ولما كان الساسي هاها د كر اجتائن هدابة النؤمن :خط هذا بالذك 61 
العامّة, ولمّا كان ظهور الأثر أي الاهتداء من القوّة العاقلة ذكرها باسم القوّة دون ما 
غذاها"". لدلالتها على ميدتتة الغير فى الغير من .حيبت عو كتذلك. وقتخصيضن 
العو 001 بالناطقة والشسوويا لاه لرعاية النالستة قار العمتق نات القناء 
فإنّه في الأصل الصوت الخفيّ, وكثيراً ما يستعمل في الوجدان والإدراك على وجه 
الخفاء؛ قال :| سيف وقد عدار إذا أدركته 08 وهو يخفيه. والشعور يناسب 
الظهور كما يرشدك إليه دلالة الشعار على العلامة, والاشعار بالاظهار. 

والعرقة النانة خلق الزليز 9أ"وظذا نين الانعه اد القرفي: وهر هد لوده 


5000 م»: يتناهى. ؟.«ش»: بما تناهى. 

. «ك»: -و. ْ ؛. «م»: ‏ ولهذا. ْ 

. في هامش «ع»: أي المرتبة الأولى «؟١».‏ 

. «مء ل»: يعم. /ا. طه: .6١‏ 

. في هامش «اع»: فقال: كالقوّة العقليّة «؟' .»١‏ 

. فى هامش «رع»: من المدرك والمشعر «؟١١».‏ 

٠‏ . إشارة إلى قول المصتف حيث قال: ولكنها تنحصر فى أجناس مترتبة الأوّل إفاضة القوى التى 
بها يتمكّن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقرّة العقلية والحواسٌّ الباطنة والمشاعر الظاهرة. ' 

.5ل سدمتنةه: 

١١‏ . قال المصنّف : الثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحقّ والباطل والصلاح والفساد [وإليه أشار حيث 

قال: <وَهَدَيْتَاهُ أَلنَجْدَيْنِ» وقال: ١وَآمًا‏ تَمُودُ كَهَدَيْنَاهُمْ... 4 (فصّلت: .])١7‏ 


حمل لجسا 


© كلأ جح صلم 


512 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


الحاصلة من اتّخاذ الآلة, وكأنّ المراد بالحقّ المعتقدات التي يطابقها الواقع من حيث 
أنها كذلك. والباطل خلافه. والصلاح والفساد صفتان للأعمال أي كونها بحيث 
يترنّب عليها الآثار ويستتبع الثواب, أو كونها بحيث لا يصلح لترتّب الآثار عليها 
ويستنبع "١‏ العقاب, والتفرقة بين الحقّ والباطل بالذات وبين الفاسد والصالح 
بالأعقنار فا البيكات الكمصوضة والأعمال البعتنة إذ] كانت« مقرونة بالطهارة كانك 
صحيحة وتسمّى!" صلاة معتبرة شرعاًء وإذا لم تكن كذلك تكون'" فاسدة. ولهذا 
ذكو الأولنى سا :ول على 1" الذاهووا شريو ينا دل على العف "نويان ان فى 
قوله تعالى: 9و هَدَيْنَاهُ آَلنجْدَيْنِ ١4‏ إشارة 0 تلك المرتبة”" أن هذا لمّا كان 75 
قوله تعالى: «أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَ سَقَتَيْنِ 74 علم'" أنّ ليس المراد 
المرتبة الأولى. ولمّا كان بعده «,ٌ يا ريا 1 إل قر له كمال 
لو أَلّذِينَ كَثَرُوا بايَاتِنَا هُمْ آصْحَابٌ الْمَشْكَمَةِ74" علم أنّ هذا في شأن من لم 
يؤمن بالأنبياءء ونصب الدلائل والعلامات والآيات للإيمان بهم. ومرتبة الهداية 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب بعد الاإيمان بهم'"' وبالكتب فإِنّه بعد اللإيمان به لا 


-- 


. «ك»: تستتبع. ". في النسخ: يسمّى. 

". في النسخ: يكون. 

. فى هامش «رع»: حيث قال: «الحقّ والباطل» .»١7«‏ 

6. في هامش «اع»: حيث قال: «الصلاح والفساد» .»١١«‏ 

5. البلد: .٠١‏ . فى هامش «ع»:أي المرتبة الثانية «؟١».‏ 

8 البلد: 4 4. 

4. في هامش «ع»: قد علم من هذا البيان أنه لا يلزم من عدم تعدّض المصئّف لكون قوله 
تعالى «أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَنَيْنِ 4 إشارة إلى المرتبة الأولى من الهداية أن يكون غافلاً عنه كما 
وغييد المحشي الفافل فى :هد ا الحقام ١8:0‏ متذه 

.19 البلد:‎ 5١ .١07 البلد:‎ ٠ 

٠١‏ . من «ومرتبة الهداية» الى هنا سقط من «ش» 

١1‏ . «ل»: ‏ بهم 


تفسير سورة الفاتحة ١لا‏ 


يحتاج إلى الدلائل والعلامات١"‏ بل'" بيانهم صلوات الله وسلامه عليهم للأوامر 
والتؤاعى فغل أن لبن :القراة!" القالنة':هبالطريق الأولى أن لآ يكوق الرايعوا”” 

000 يخلو من إيماء إلى نصب العلامات, فإن النجد المرتفع. ومن 
هذا يظهر أنّ المراد بالهداية في قوله تعالى: 8 فَهَدَيْنَاهُمْ فَآسْتَحَبُوا ألعمئ عَلَى 
آلْهُدئ ١4‏ المرتبة الثانية. 

وأيضاً تعديته بنفسه إلى النجدين وإسناده إلى الله تعالى فيهما'"" يدل على أنَّ 
المراة هواية لا بهو "لشفل اله تمان وميقتض ينه ظاهوا وراطا قز يكو السو 
الفالئة 1" وتعلوع أنه لبن" الزابفة ومن فت عزانت الونذاية بالعامة:والخامة 
والالسض ضار وى جوالناقة قينا واد لتموتهنا: 

[قوله: والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب ... والرابع أن يكشف 
على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هى بالوحى أو الالهام والمنامات 
الصادقة. وهذا قسم يختصٌ عله الأمياك وزالا و لاع بو اناه تر قر ددغ تفلك 
آلَذِينَ هَدَى لله كَبهدبُم مده 7"] 

والمرتبة الثالثة التنبيه بالاستدلال وإحضار الدليل عند العقل والاهتداء وهو 


. في هامش «ع)»: التي فرض أنّها المرتبة الثانية .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: أي بل إِنّما يحتاج إلى بيانهم إلى آخره .»١١١‏ 

. في هامش «اع»: ب ا هَدَيْنَاهُ آَلنَجْدَيْن # «؟7١».‏ 

. فى هامش «ع»: وهو الهداية بإرسال الرسول وإنزال الكتب .»١١«‏ 
6. في هامش «ع»: فائها بعد الثالئة بعدية ظاهرة [ظ] .»١١«‏ 


ا جد | سا | الهم 


ا 


. فصّلت: .١7‏ . في هامش «ع»: أي في الآيتين «؟١».‏ 

. «ك»:ان الهداية. 1.«ك»:-_هو. 

.٠‏ في هامش «ع»: لأنّ المرتبة الثالثة مرتبة هداية هي من فعل الأنبياء كما دلّ عليه قوله 
مو جَعَلْنَافمْ ئمّة يدون بآمْرِنًا» [الأنبياء: *#ا/ا] «” ١‏ منه». 

1 ٠4٠ الأنعام:‎ ١ 


حم 


"ع لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 


الإيصال إلى الصراط المستقيم. 

والمرتبة الرابعة الإيصال إلى النتيجة والمطلوب والنجاة عن الحجب والأغشية 
بحيث يحصل اليقين التامٌ الذي لا يبقى معه احتمال النقيض'7". 

الهم اهدنا وخلّصنا عن'!"' هواجس النفس ووساوس الشيطان. وأوصلنا إلى 
علم اليقين وعين اليقين» ويعدٌ ذلك من مراتب نور الشهود والحضورء فمن لم يجعل 
لله له نورا فما له من نورء والهداية بمعنى التوفيق داخل في هذا القسه”'"؛ إذ هو 
ِمااء) بمنام أو إلهام أو وحي فظهر أنه لم يتركها المصنّف, وللإلهام*' مراتب متفاوتة 
كما للتوفيق, وكذا للولاية. 

وأولتك فى قوله تعالى: «أُولتيكَ ألَّذِينَ هَدَى 7441" إشارة إلى الأنبياء 
المذكورين 58 الآيات السابقة. وجملة «أُولتَيْكَ أَلّذِينَ هَدَى أَلَهُ4 يفيد حصر 
الهداية فيهم؛ “ الذين يعرفهم المخاطب بأنّ الله هداهم إذا كانوا أكثر من المشار 
انين !"ل ومكن الحكم باتتحادهم!" معهم ولا حمل الموضو ةا غلبو !"لزيد ان 


١‏ . «ه»: النقص. "؟".«ش»: من. 

". في هامش «ع»: أي المر تبة الرابعة .»١١«‏ 

؛. في هامش «ع»: أي هذا القسم جاء فيه ... هذه الآية مذكورة في ... سورة الأنعام. 

4. في هامش «ع»: لفظية لما سيذكر من أَنّ المراد بهداية الأنيباء المشار إليه في قوله تعالى 
«أُولَيَكَ آلَّذِينَ هَدَى آن»4 الاية مرتبة من الله ابة مخصوصة بهم ١١١‏ منه». 

5. الأنعام: .4٠‏ /ا. «م»: مشار إليهم. 

8. في هامش «ع»: أي الاتّحاد المفهوم من قوله أولئك مع المذكورين سابقاً. فإنّ مفاد هذه 
إشارة في العر ف واللغة هو الاتّحاد مع المشار إليه. فإن إذا ذكرنا عشرة ... ثم قلنا أولئنك فمن 
الظاهر أنّ هذه الإشارة لا تتجاوز من العشرة المذكورين, فكذا الموصول المذكور بعده فإِنّه 
تتبعه فى المدلول كما لا يخفى على من له خبرة بأساليب الكلام (ظ) «؟١‏ منه». 

15 المو درف 

٠‏ في هامش «ع»: أي إذا ثبت أنّ مفاد الكلام الحصر وهو ليس بمستقيم بظاهره فلا بدّء إلى 
آخره«؟١‏ منه». 


7 تفسير سورة الفاتحة باع 


براد بالهداية الهداية التامّة التي اختصّت بهم وإلا لم يصمّ الحكه'" وهو الكشف 
عن السرائر بالوحي والإلهام والمنامات الصادقة ولو كان المراد الكشف بأحد 
الوحضوة لكان احص إخيافيا, 

وأيضاً الأمر بالاقتداء بالهداية الواقعة عليهم يدل على أنّ ليس المراد بها 
المرتبة!" الثالثة, لأنّ شريعته يَِيْةُ ناسخة لشرائعهم فكيف يؤمر بالاقتداء بشرائعهم 
النغي هي الهداية بإرسالهم وإنزال الكتب عليهم, وظاهر أن ليس المراد المرتبة”" 
الأول ولا الثانية لأنه(؛) لا معنى لأمر النبي يَييْةِ باتّباع القوّة العقلية وآلات 
الاستدلال. وكذا العلامات الفارقة بين الحقٌّ والباطلء لأنّ المرتبتين قد حصلتا 
له يَيْْةُ ومرتبته يَ!*' فوقهما وهو عل مستغن عنهما بالوحي. بل المراد'"' اتباع 
الكشف بالوحي والإلهام والمنام الصادق. 

وحذف العائد أي مفعول لهَدَى" أَلَه4 للا يلزم التكرار" مع أنّ الموصول !"ا 

"١‏ للأوّل77". وفي ذكره ثانياً تصريح بجنس الهداية المأمور باتّباعه. 


5-- 


. في هامش «ع): لأنَ مطلق الهداية بكشف السرائر بالوحي والإلهام والمنام لا يختصّ 
بالأنبياء المعدودين المذكورين في تلك السورة. فبقي أن يكون المراد المرتبة المعيّنة 
المختصّة بهم من الهداية بأحد الوجوه المذكورة فافهم «؟7١‏ منه». 

؟. فى هامش «ع»: فيه رد على الفاضل السمرقندي حيث قال: : انه يمكن حملها على المرتبة 

الثالئة «؟١‏ منه». ”". «ش»: ‏ المر تبة. 

4. «م»: - لأنه. 6 «ل»: ‏ مر تبته و 

1. «ل»: بالمراد. 

/. في هامش «(ع»: حيث لم يقل هداهم الله «١؟7١».‏ 

4. في هامش «ع»:اي تكرار ضمير «هم» في قوله « فَبهُدِيهُم»4 .»١١١«‏ 

5 في هامش «ع»:اي الذين «؟١١».‏ 

.٠‏ في هامش «ع»: إشارة إلى أنّ التكرار إِنّما ينسب إلى الثاني إذا لم يكن هنا قرينة على 
الأوّلء وهاهنا قد قامت القرينة على الأوّل فلهذا نسب التكرار إلى الأَوّل فتأمَلء «؟١‏ منه». 
.١‏ في هامش «ع»: كما يقال: العالم الفلان يتبع بتصنيفه الفلاني العالم الفلاني. والمجتهد 


4 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


ويمكن أن يقال تحت المفعول ١!‏ شعن باثه اذا بحان شترزوى شتمؤل الظاف اله 
وكاد أن يهدي العبد المخلص الصادق في دعواه. ويكشف عليه السرائر والحقائق, 
اضمحل فى جنب أنوار رحمته. وحصل له مقام الفناء فى الله تعالى وتقدّس حبّى لا 
يبهى منه أسم ولا سه 

والهذاية الى تحضيل !"بعد الجهاة فى سبيل: انه :مخلضا خالضا اورجه ان كنا 
دل عليه كلمة «فينا» تكون!؟ بالكشف المذكور؛ لأنّ المجاهد المخلص قد يكون له 
المراتب الثلاثة. 

وحمل الهداية في قوله تعالى: «لََهْدِيَنَهُمْ04" على المرتبة الرابعة أولى من 
حملها على الزيادة التى دل عليها الجهاد فى الله(" كما حمل عليها صاحب 
الكشّاف”"؛ لأنها جزاء الجهاد في سبيل الله والجزاء أحسن من العمل؛ فلا بدٌ أن 
تكون!" الهداية الموعودة أعلى من التى دل عليها الجهاد. والتى دلّ عليها الجهاد 


ج الفلاني تتبع في اجتهاده طرز المجتهد الفلاني في الاستنباط والاستد لال والشاعر الفلاني 
يتبع الشاعر الفلاني في الغزل والقصيدة فتديّر «؟١١‏ منه». 

.لوعفملا-:»ش«.١‎ 

؟. فى هامش «ع»: فلا يذكر نفسه فى ضمن ضمير الجمع بأن يقول بدل هدى الله هداهم «؟١١‏ 
منه ». ". في النسخ: يحصل. 

؛. «ك»: يكون. 6. العنكبوت: 15. 

5. ره»: فى سبيل الله. 

. في هامش «ع»: حيث قال: ومعنى طلب الهداية وهم مهتدون طلب زيادة الهدى بمنح 
الألطاف كقوله تعالى وَآَلّدِينَ آَهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى)» [(محمّد: .]١7‏ «وَألَّذِينَ جَاهَدُوا فيئا 
لنْهْدِ يَنْهُمْ سُبُلَنَا4 [العنكبوت: 11] انتهى. [الكشّاف .]17/١‏ وقال سيّد المحققين فى حاشيته 
اه حاملك إراعه عنمي الحم جاشتوا حرف عليه نلك االعتعااف اسع اه سان 
[أحوال] المبدء والمعاد وما بينهما وحصر العبادة والاستعانة فيه كان مهتدياً فكيف يطلب 
الهداية. فأجاب بأنٌّ الحاصل أصل الاهتداء والمطلوب زيادته أو الثبات عليه انتهى ١١«‏ 
منه ». 8. في النسخ: يكون. 


0 تفسير سورة الفاتحة ا 


مق الجنسس الثاليك0" فتكون هن .من الرابء ل" 

يفن اذا التتعمت الودايه ال الأ حتاسن المذكوزة وكاق ١‏ كتوها عاملا للظالن" 
الذي خصّص الخيد ا باشو اجر غليه:تلك. العسفانة التششيلة على السهذا 
والمعاد وما بينهما وحصر العبادة والاستعانة فيه. فقد كان مهتدياً لا وجه لطلبه أصل 
الهوائة“فمظلرنه وه اهدنا إمّا زيادة ما منحوه من الهدى7" إلى آخره. 

وفيه بحث لجواز أن يسأل من الله تعالى فعل ما فعله وترك ما يمتنع فعله عنه. 
وقد علّمنا ذلك في كتابه وندبنا إلى فعله عبادةً وتعبّدنا بهاء أو لمصلحة ما هدانا إليها 
فقال سبحانه حاكياً عن ملائكته ربّنا «فَآغْفِن لِلَّذِينَ تَابُوا وَ أَتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقَهِمْ 
عَذَابَ َلْجَحِيم ١4‏ ولا شكٌ في أَنّه قد فعل ذلك بهم قبل المسألة منه. وكقوله رب 
لفك لمق لويد توك اند ليمك لابه 

وكذلك ما تعبّدنا من سؤاله في أن يصلّي على أنبيائه ورسله. مع علمنا بأنّه قد 
صلّى عليهم ورفع أقدارهم: وحكى لنا سؤال إبراهيم خليله اث في قوله: 
«الآ تخزنى يَوْمْ يُبِعَقُونَ 74" وهو يعلم أنه لا 120010 سبحانه في آخر هذه 


السورة كيف نقول 8 وَلآ تُحَيَّْنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَا يه4!'! ونحن نعلم أَنّهِ لا يكلّف عباده 


ما لا يطيقون. وقد شهد بذلك قوله عرّ وجل في أخر:هدة السورة ايضا نال يكلف 
أنه َمْسا إل وُسعَهًا ١١4‏ وإِنْما جاءت العبادة بذلك ونحوه لما فيه من التذلل والخضوع 


.١‏ في هامش «ع»: أي الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب فإنّ الزيادة على الهدى بمنح إِنّما 
تكوق قل الواضول واه تين الوهو لني ان ف نزت الالطافي قير 111 من 
؟. في «م, ك» زيادة: فالمطلوب إمّا زيادة ما منحوه إلى آخره. 


”"'. «ش»: للمطالب. غ. «ش»: بالحمد بالله تعالى. 

4. في هامش «ع)»: بأن يهتدوا إلى الباقي بنزول الآيات وظهور اللأحاديث عن النبي له 
والائمّة لياق ... «75١امنله».‏ 1. غافر: لا. 

لاه الاا 1 8. الشعراء: /61. 


4. البقرة: 585. ٠‏ .البقرة: 585. 


الاع لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


والاستكانة والخشوع فيجوز''' على ما فصّلنا أن نسأله في أن يهدينا الصراط 
المستقيم بمعنى الدلالة عليه وإن كان قد دلّ عليه!"' وهدى لجميع المكلفين. 

قوله: فالمطلوب إمّا زيادة ما منحوه [من الهدى. أو الثبات عليها] إلى آخره. 

ما" إن أريد الزيادة في الهداية من حيث أنّها زيادة فالهداية المستعملة فيها 
مجاز'. وإن أريد الزيادة فيها لا من حيث أَنّها كذلك فهو حقيقة, وقبول الهداية 
للزيادة والنقصان ممّا لا يخفى على أحد. ولهذا ترك الاستدلال عليه بقوله تعالى: 
«وَأَلّذِينَ آَهْتَدَوَا رَادَهُهْ هُدَى 4" كما فعله صاحب الكشّاف. 

وكذا'" إطلاق الهداية على الزيادة فيها على أحد الوجهين فلا يحتاج إلى 
الاستدلال عليها بقوله تعالى: ©«وََلَّذِينَ جَاهَدُوا فيا كََهْدِيَنهُمْ سَبْلَئَ4!'" بحمل 
لنهديتهم على الزيادة فيها كما فعله أيضاً. 

والثبات على الهداية معنى مجازي للهداية. وهذان'" التوجيهان مذكوران فى 
الكشّاف. وقد نقل عن أمير المؤمنين هذ اهدنا أي ثيتنا!". 1 

وقال صاحب الكشاف: ومعنى طلب الهداية وهم مهتدون [طلب] زيادة الهدى 
بع يلاق ".وف التستك الأسلوت وقالفالنظلوت زا تراد ها متحوه من 
الهدى ومراده بالهدى الاهتداء لأنّه المعطي لا الهداية لأنّ في عبارة الكشّاف إشارة 


)١‏ -فيجوز. ؟. «لء ك. ه»: ‏ عليه. 

"'. «م»: قوله. 

:. في هامش «ع): لما تقرّر في محلّه من أَنّه إذا استعمل نا من جهة الخصوص بل من جهة أن 
ذلك محقق في ذلك الخصوص كان حقيقة الإنسان على زيد فإِنْه من حيث الحكم ومن حيث 


أنه موضوع له فيه حقيقة .»١١«‏ 6. محمد: .١7‏ 
1. فى هامش «ع»:أي لا يخفى علي أ حد .»١17١١‏ 


6. فى هامش «ع»: أي الحمل على الزيادة فى الهداية والثبات فيها .»١١«‏ 
9. الكشّاف ١/17؛‏ جوامع الجامع .17/١ فاشكلا.٠١ .01/١‏ 


تفسير سورة الفاتحة الا 





إلى أنّ هداية الله تعالى لعباده بإعطاء الألطاف لهم لا بخلق الاهتداء نصرة لمذهب 
اهلق الفول "ابو المسنلق ور عليه نضرة لمذهب 06 السنّة وصرّح بِأنّ الاهتداء 


عل !11 مخ ٠‏ أله تعالى. والمطلوب ديادتة وسنذكر : تحقيق الحق في الموضء'" 
اللائق به إن شاء الله تعالى. 


[الأمر والدعاء] 

ومراده بالأمر والدعاء في قوله: والأمر'» والدعاء يتشاركان!! لفظاً ومعنى 
أفرادهما7". وتشاركهما في اللفظ ظاهر فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه كما 
افو ا"لأغله هياهن الكتاف. هيف فال#توصيفة الامو والذعاء اوه كد 
منهما طلب7", مع أنه يتوجّه على "١‏ دليله أن الاشتراك في'١'‏ الطلب لا يدلّ على 
اتّحاد الصيغة, ألا ترى إلى مشاركتهما الاستفهام في الطلب مع الاختلاف في اللفظ. 


.١‏ «م»: العدول. ؟. «ك»: يعطى. 

"'. «ك»: المواضع. 4. «ش»: ‏ والدعاء في قوله والاه 

6. «م»: مشاركان. 

5. في هامش «ع»: وقال بعض الفضلاء: المراد بالأمر والدعاء معنياهما المصدريان. 
وباشتراكهما توافقهما فيه. بمعنى أن صيغة واحدة يستعمل فيهما وإن كانت في الأمر حقيقة 
وفي الدعاء مجازاًء وباشتراكهما في المعنى توافقهما فى جنس معناهماء أو المراد بهما صيغة 
الأمر وصيغة الدعاء. وباشتراكهما في اللفظ اشتراكهما في نوع الصيغة, أي فعل مشتق من 
مصدر على طريق اشتقاق أفعل من الفعل .ولا ينافي ذلك اتّحادهما في بعض المواد بحسب 
الها ةويا : شتراكهما في المعنى أ وها قويمة ةله الجن لس احتاهيا عي نا هو مدر له 
الحشى لحي الأ خوق اوقا وتيا با لات و الشيتر اهو 1 عه 
وفيها فوق كلمة «يستعمل فيهما»: أي فى طلب الفعل استعلاء وفى طلب الفعل تضرّعاً 
«؟ .»١‏ 52 ْ 

6. الكشّاف .11/١‏ وفيه: لأن كل واحد منهما. 

5.«م»: مع. ٠.«م»نو.‏ 


أ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


وإن أمكن أن يوجّه بآنّ مراده''' اشتراكهما في طلب الفعل. 

وقوله: يتفاوتان [بالاستعلاء والتسفل وقيل بالرتبة]. أحسن مما في الكشّاف, 
وإِنّما يتفاوتان لأنّ هذا الحصر إِنْما يصمّ إذا ثبت أنّ كل صيغة استعمل للأمر استعمل 
للدعاء وبالعكس, وذلك ممنوع, وإن أمكن أن يقال: الحصر إضافي'". وكون 
التفاوت بالرتبة قول صاحب الكشّافء وكونه بالاستعلاء والتسقّل قول أبي الحسين 
المعتزلي وجماعة وهو مختار المصنّف. وهذا أولى'" لأنه قد يقول السيّد لعبده: ما 
أمرتك بكذا بل نستدعي أو نلتمس منك كذاء فلو كان التفاوت بالرتبة لا يصمّ 
استعمال الذعاء والالتعاتى! !"مع تعلو رثية النقد»وايضا الأمن بالتعروف بواحب 
على كلّ أحد ولم يشترط فيه أنه واجب على العالي بالنسبة إلى الساقل. 

واعلم أنّ المصنّف ترك ذكر وجه إيراد «لَهْدِنَا4 بلفظ الجمع لشهرته وظهوره 
بالمقايسة مع ما ذكره سابقاً من وجه إتيانه تعالى بضمير المتكلّم مع غيره في قوله 
تعالى: 9« إيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 4. 

والحاصل أنّ الدعاء متى كان أعمّ كان إلى الإجابة أقرب. ولهذا قال بعض 
العلماء لتلميذه: إذا قلت قبل القراءة: رضي الله عنك وعن جماعة المسلمين فإيّاك 
وأن تنساني في قولك وعن جماعة المسلمين. فإنّ ذلك أوقع عندي من قولك رضي 
الله غنكء لأنّ هذا تخضيض بالدعاء: ويجوز أن لا يقبلء وأمّا قولك وعن المسلمين 
فإنّه أرجى لأنْه لابدّ في المسلمين أن يكون من يستحقّ الإجابة, وإذا أجاب الله 
دعاء في البعض فهو أكرم من أن يردّه في الباقي. ومن هاهنا ورد في السنة أن 


اورشن )ا اجتمر اكه 

؟. في هامش «ع»: أي بالإضافة إلى قول من قال: إنّ التفاوت بالمرتبة .»١١«‏ 

7 رشن 4 داولى: 

؛. في هامش «ع»: أي يشترط في الأمر أن يكون رتبة الآمر فوق رتبة المأمور ولا بدٌ مع ذلك 
من الاستعلاء وفي الدعاء يشترط العكس ولا بدٌ معه من الخضوع ١١١‏ منه». 


تفسير سورة الفاتحة اع 


ضلى علق النبى ل قبل كل دعاء !"ا 000 ' الدعاء ذ 50 مستجاب البئة: 
أنه في حقّ النبي يل فيستجاب الوسط بتبعية ذلك لا محالة!" 


[تفسير «آلصَرَاط 4] 

قوله: والسراط من سرط الطعام إ[إذا ابتلعه. ذكأنّه يسرط السابلة. ولذلك 
سمّي لَقَماً لأَنّهِ يلتقمهم. والسراط من قلب السين صاداً ليطابق الطاء في الإطباق. 
وقد يعن الصاد صرت الرلى 'ذكون قر :إلى الميلال:فقه:والناقون. بالضاه. .. 
والثابت في الامام ] إلى اخره. 

سرط'" بالكسر بمعنى بَلَعَ كذا قال الجوهري'“. ولهذا سمّي الفالودج 

سَرَطراطاً. 

والسابلة أبناء السبيل المتردّدين فيه. سمّوا بذلك لأن أسبل المطر والدمع بمعنى 
تتابع وسال وهم متتابعون في الطريق .وكأنه لهذا سمي الطترق سماد بتن 
المسبول فيه. وتسميته بالطريق لكثرة طرقهم إِيّاه فهو بمعنى المطروق. وتسميته 
بالجادة لصلابته من كثرة الطرقء فإِنّ الجَدّد بفتحتين الأرض الصلبة» وأَجّد الطرق 
قار ددا وملازمته التاء لملاحظة كونه أرضاً في مفهومه. 

وقال الجوهري: اللقم بالتحريك ‏ أي فتح العين ‏ وسط الطريق'*. وكأنّ ذلك 
لأنّ الالتقام أكثر ما يكون بوسط الحلق والاعتماد فيه عليه كما لا يخفى. 

وترك المصنّف تفسير السراط لظهوره وبيّن أصله ووجه تسميته. وقوله: فكأنّه 


. «ك»: الدعاء. 

. انظر: بحار الأنوار .14/5١‏ باب الصلاة على النبى يَيََلُةُ مستدرك الوسائل 8/0؟1. باب 
امتحدات الفوبيل فى العام ده وا ل حيو على ا ل اه واعل. 

“” . رك»: السراط. :. الصحاح ”ا /رء7١١.‏ 
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1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ءج ١‏ 


يسرط السابلة تبعاً لما في تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي الإمامي [وهو] أحسن 
ممّا فى الكشّاف حيث قال: لأنه يسرط١"‏ السابلة!", لأنه ليس هاهنا ابتلاع حقيقة. 

وتخصيص الطعام بالذكر لأنّ الابتلاع فيه أظهر وأكثرء وإِلا فهو عام. 

واقك اتقييك .ترط النابلة مح وروا دان ل اويا 
العائلة 00 فعال عام هذ|(6) , بمعنى الفاعل, ونقل عن الراغي أنه 7 3 
بة إِمًا لما( ذكره .وإمًا لآنّ السابلة!") يبتلعة!*") فيكون بمعتى المفعول. 

وتعليل قلب السين صاداً بمطابقته الطاء في الإطباق أولى من تعليله بالاستعلاء. 
فإنٌ كل مطبق ١!‏ مستعل بخلاف العكس, وذكر موافقة الصاد للسين في الهمس لا 
يلائم المقام فإنّ المناسب رعاية موافقته لما ينقلب لأجله لا لأصله!"". على أن 
هذه المناسبة مع الأصل يستلزم المخالفة لما ينقلب لأجله'"",. إذ الطاء مجهورة!4". 

وتعليل إشمام الصاد صوت الزاي بقربه" من المبدل' عنه في بيك 
والانخفاض لا بقربه من الطاء في الجهر'"" يوْيّْده أن قراءته بالصاد الخالص أفصح, 


.»١؟« فى هامش «(ع»: بدون قوله «فكأتّه»‎ .١ 


؟. الكشاف .18/١‏ وفيه: يستر ط. 3 في هامش «ع»:أي السراط «؟١١».‏ 
؛. «ه»: ‏ على هذا. 

6. في هامش «ع»:أي على تقرس أن وعة التسمية كونه يسرط السابلة «؟١١».‏ 

". انظر: مفردات القرآن. /ا ٠١‏ غ. /ا. «م»: يسمّى به. 

/. في هامش «ع»: وهوانٌ السراط يسر ط السابلة .»١١«‏ 

1. «م»: السابلة. 

.»١١« فى هامش «وع»:اي السرط فهو عكس ما ذكره‎ .٠ 

١.«ش»:‏ منطبق. 


فين هامش «ع»:أي رعاية موافقته (ظ) لأصله ... «؟١».‏ 

. من «لا لأصله على أنّ» إلى هنا سقط من «م. ه. ك». وهو مستدرك في «ع» بالهامش. 
؛. في هامش «ع»: لا مهموسة .»١١١«‏ 6. في هامش «ع»: في المخرج. 

1. فى هامش «وع»: وهو السين. ١١‏ . في هامش «ع»: كما فعله غيره. 


ولو كان لقربه من الطاء في الجهر لكان المناسبة بينه وبين الظاء''" عند الإشمام 
أكثر فيكون توافق الحروف فيه أكثر فيكون أولى بالأأفصحية. 

والمجهورة حرف ينحصر جري النفس مع تحرك ذلك الحرف. والمهموسة 
بخلافها وهى حروف ستشحثك خصفه. والمطبقة ما ينطبق على مخرجه الحنك 
07 لاقيو الضاد والطاء والظاء. والمنفتحة بخلافها. والمستعلية!" ما يرتفع 
اللناء بها إلى الحنك وهي المطبقة!" والخاء والغين!) والقاف. والمنخفضة 
بخلافها. 

ومراده بالإمام مصحف إمامه عثمان بن عفان. 

و[قوله: وجمعه سرّط 5كتب. وهو كالطريق في التذكير والتأنيث, والمستقيم: 
المستوي. والمراد به طريق الحقّ. وقيل: هو ملَّة الإسلام]. الطريق والسبيل 
والصراط يذكر ويؤنْت, وكأنٌ تأنيثها باعتبار الأرض. 

والمستقيم في الأصل صفة الخط. وهي كونه بحيث يحجب طرفه كلّ نقط "١‏ 
فرض في وسطه إذا نظر إليه بحيث يكون طرفاه على سمت النظر ويقابلها 
الاعوجاج. والمستوي صفة السطح وهي كونه بحيث لا يخرج عنه كلّ خط فرض 
فيه. فلا يكون فيه''' ارتفاع وانخفاض. 

وفي التفسير الكبير لفخر الدين الرازي: أنّ أهل الهندسة قالوا: الخطّ المستقيم 
[هو] أقصر خط يمتد بين نقطتين؛ والحاصل أنّ الخطّ المستقيم أقصر من جميع 
الخطوط المعوّجة. فكأنٌّ العبد يقول: اهدنا الصراط المستقيم لأنّه أقرب الخطوط 
واقضرهاء :و انا عاجز فلا يليق بضعفي إلا الطريق المستقيم, أو لأنّ المستقيه”" 


لشن لك م. ه»: الطاء. ؟. «ش»: والمستعيلة. 
“”'. «ك»: الطاء. . «شء م»: والعين. 
©. «ك»: لفظة. ١1.«ش»:‏ فيه. 

/. من «لأنْه أقر ب الخطوط» إلى هنا سقط من «ه». 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


واحد وما عداه معوّج وبعضها يشبه بعضاً في الاعوجاج فيشتبه الطريق علي أمّا 
المستقيم فلا يشابهه غيره فكان أبعد من الخوف وأقرب إلى١"‏ الأمانء أو لأنّ 
الطريق المستقيم يوصل إلى المقصود و(" المعوّج لا يوصل إليه أو لأنّ المستقيم لا 
يتغيّرء والمعوج يتغيرء فلهذه الأسباب سأل الطريق المستقيم, واه أعلم!". 

وقال بعضهم: الصراط جامع خمسة أوصاف: الاستقامة!؟) وأن يكون سهلاً 
مسلوكاً واسعاً موصلاً إلى المقصود. ومن تأمّل في موارد استعمالاتهم يظهر له 
ذلك!*. وكأنّ المصنّف لاحظ دلالته على الاستقامة, وفسّر المستقيم بالمستوي 
ليكون تأسيساً!0. 

وأَمّا ما اختاره المصنّف من أنّ المراد بالصراط المستقيم طريق الجقّ [ف]هو 
المطابق لتجنّس الهداية إلى الأجناس الأربعة, وقوله [فيما تقدّم]: فالمطلوب إِمَا 
زيادة ما منحوه إلى آخره. فإنّ طريق الحقّ أعمٌّ من أن" يكون نفس ملّة الإسلام 
أو أجناساً أو أنواعاً أو أفراداً من عبادات تكون في الملّة كما في قوله تعالى: 
ظوَآنِ أَعْبدُونى!" هذًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم74". 

وبما ذكرنا ظهر ضعف التفسير المشهور الذي انتحله المحشّى الفاضل قائلاً. 
أقول وبالله التوفيق: إنّ القران يفسر عظيك عقا + .بز فك بكر فيه الصراط المستقيم 
بالعبادة!"'! حيث قال تعالى: ظوَأَنِ أَعْبُدُونى هذًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ4 "١‏ فالصراط 


١.«ش»:‏ من. ؟. «ل»: سو. 

"'. تفسير الرازي "08/1١‏ بتصرف. ؛. «م»: لاستقامة. 

ه6. «م. ه»: ‏ ذلك. وفى «ك»: هذا. 5. من «وكان المصتف» إلى هنا سقط من «ش». 
/ا. من «الى الاعناسى الارياة إلى هنا سقط من «ش». 

وق اللسة رفاعية وت و 


.٠‏ فى هامش «ع»: وليس ما فهمه من القران تفسير حقيقة حتّى يقال: لا يعارض ما يقتضيه 
التجنس بن الك ا لقو نر ذا وا سك كر نو وا عاو الى العماةة«ومبيعه مير انا 
كشا وها تن 5 نكون د لك قنهها من الصراط المستقيم؛ تدبر «؟7١‏ منه». 


تفسير سورة الفاتحة ا 


المستقي هو العيادة "١‏ انتهنى: 

وجيت كاق :فعا أقس نمع ١‏ ذلك التفسين من نتف داقه كاذبا أرق الله تال 
العتدق علق لساته تن ست آخراً ذلك الشمير إلى السرانهوقتى ولفدوسة لا 
كف علي لمكا كل: 

والقائل يان ظريق الخيق !"هله الابلاء ضباعن الكتيياف وأ عفان عدلى 
عمومه أولى, لأنّ مخالفة النفس وترك مشتهياته من المباحات داخلة في الصراط 
المستقيم؛ وليس تركها ترك الإسلام؛ ولا ترك شيء منه. وكذا مراتب العلم بصفاته 
وأفعاله التي قوق نا أمر بها الخد ووحن عليه 

ميا أبو علٌ الطبرسي في تفسيره الكبير: إنَّ في معنى الصراط 
الفسلقنه وجو 

أحدها: أَنْه كتاب الله. وهو المروي عن النبي يَيِيهِ وعن علي ث3 وابن مسعود. 

وثانيها: أنّه الإسلام. وهو المروي عن جابر وابن عبّاس 

والثالث: أَنّه دين الله الذي لا يقبل عن العباد غيره. عن محمّد بن الحنفية. 

والرابع: أنه النبي!؟) والأئمّة القائمون مقامه. وهو المروي في أخبارنا. 

والأولى!* الحمل'" على العموم حتّى يدخل جميع ذلك فيه؛ لأنّ الصراط 


.١ 11‏ حاشية عصام. المخطوط. 4 .١‏ 

5 . فى هامش ((ع»: : لا يخفى أ نْ ظاهر قول المصئف: «وقيل: هو ملة الاسلام» بعد قوله: 
«والخراعبه :اط زوق الطق م يقتعو نا را كل مج الشعدرين فى ةاوهو انهاه الى الضبراطا 
السحعم ولعن كأ للتمزول: النا نور وهو تميس اإهينة في قوله) 7 3 لاتقو الى اكير ام الى 
طريق الحقّء لأنّ القائل هو صاحب الكشّاف وعبارته مر فى ذلك فلا تغفل ١١١‏ منه». 

*. في هامش «ع»: حيث قال: والمراد به طريق الحقّ وهو ملّة الإسلام [الكشّاف ١١ ]18/١‏ 
منه ». :. «ك»: ل 

ه. «ش»: والأدل. . في المصدر: حمل الآية. «ش»: ‏ الحمل. 


1 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


المستقيم هو الدين الذي أمر الله به تعالى١‏ من التوحيد والعدل'" وولاية من 
أوجب الله طاعته””". انتهى. 

هذا وقد ذكره!) تعالى في سورة الأحقاف بلفظ الطريق حيث قال تعالى 
حكاية لكلام!' مؤمني الجنّ”": «إِنًا سَمِعْنَا كتابًا أَنْزِلَ مِنْ يَعْدٍ مُوسئ مُصَدّقَا لِمَا 
بِيْنَ يديه يَهْدِىَ إلى الْحَقّ وَإلىئ طَرِيقٍ مشت مُسْتقيم "١#‏ ولا يخفى : في تعبيره!"ا 
تعالى هاهنا عنه بالطريق نكتة لطيفة؛ فانٌ الغرض هاهنا أنّهاث) شيء جاء به 
النبيّون, ولا يكون هو'""'يَييهُ بدعاً من الرسل. بل هو(" مصدق لما جاوًا به من 
الإيمان. فحقيق لمن آمن بهم أن يؤمن به يي ولفظ الطريق يدل على ذلك؛ فإنّه دل 
على أنه سبيل مطروق م عليه الأنبياء. 

وأكا قيينا تين قد فا اتعبير بعقة لضب اطر ول ل 
في العبادة طلب طريقاً حصل فيه الفناء في الله وإلى هذا يشير الصراط”"" المأخو 
من السرط بمعنى الابتلاع كما مرٌ. 

وقد يقال: إِنّ في اختيار لفظ الصراط دون الطريق أو السبيل تذكير للصراط 
الذي هو الجسر الممدود بين طرفي جهنّم, سهّل الله تعالى علينا وروده وعبوره بحقّ 


١‏ فى المصدر: ‏ تعالى. ؟. «م»: ‏ والعدل. 


". مجمع البيان .11/١‏ ؛. فى هامش «ع»: أي الصراط .»١١«‏ 


6. «ل»: حكاية لكلام. 

.١‏ في هامش «ع»: روي أنّهم وافوا رسول الله ييه بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرا 
في تهجده فقال بعضهم ببعض يا قومنا إِنَا سمعنا الآية ١172‏ منه». 

“. الاحقاف: .7"١‏ /. «م. ه»: تفسير ه. 

9. في هامش «ع»: أي القرآن المنزل على نبيّنا يَيَيلُوُ .»١١«‏ 

.»١١« في هامش «ع»:اي نبيّنا (ص)‎ .٠ 

.»١١« في هامش «ع»:اي النبي (ص) وكتابه‎ .١١ 

١١‏ . «ك»: إلى الصراط. 


نبيّه محمّد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 


[قوله تعالى: «صِرَاط ألَّذينَ نعمت عَلَيْهِمْ غيْرٍ المغضوب علَيْهمْ وَ لا 
ألضَأ لين 4 7)] 
قوله: لإصرّاط لْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلْيهِم 4 بدل من الأول [بدل الكل. وهو في <كم 
تكرير العامل] إلى آخره. 


[تفسير إصِرَاط آلذينَ أَنْمَمْتَ عَلَِِمْ4] 

لم يجعل ضقة لكوته أعرف«من الأذله بويعب أن لآ يكون الضقة أعررف وغتر 
اسار الكقاف حتفا يد لين اضر انه ليقي 11 قار .دو عار بعد 
اسيل الكل اد لين العراة بالأو ليها ينهم عن المتبوض 1 1350 دك لفو ل 
المراد الأوّل ممّا ذكر مرّتين فيكون الثاني”) عين الأوّل. 

واعلم أنّ في البدل مذهبين الأوّل أنه بتكرير العامل'*', والثاني الانسحاب وكون 
التابع معمول العامل الذي على المتبوع بتبعيته وسراية أثره منه إليه. وللفرقة الأولى 
دليلان القياس والسماع. أمّا القياس فهو كونه مستقلاً ومقصوداً') بالنسبة'", ولذا'ةا 
لم يشترط مطابقته للمبدل منه تعريفاً وتنكيرأء وأمًا السماع فنحو قوله تعالى: 
«لَجَعَلَْا لِمَنْ يَكْفُرُ بآَلدَحْمِنِ لِبْيُوتهِمْ سُقُمًا4!'' وقوله تعالى: لِلّذِينَ أَسْتضْعِفُوا لِمَنْ 


0-7 


. الكشاف .18/١‏ ؟ . «ش»: المتبوعة. 

". في هامش «ع»: أي ذكر الأوّل بهذا المعنى «؟١».‏ 

؛. في هامش «ع»: وهذا وجه كونه بدل الكل كما لا يخفى «؟١».‏ 

ه. في هامش «ع»: أي العامل فيه مقدّر من جنس الأوّل «؟١‏ رضي (ظ)». 

5 ): - ومقصودا. . «ش»: بالنسبة اليه. 

6 . «ش»: ولهذا. 

1. في هامش «ع»: فإن قوله «لبيوتهم» بدل عن قوله «لمن يكفر بالرحمن» .2١85«‏ الرّخرف: 


2 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


اى ابن 

وأجاب الفرقة الثانية عن القياس بأنّ استقلال الثاني وكونه مقصوداً يؤذنان بأنّ 
العامل هو الأوّل لا مقدّر اخر؛ لأنّ المتبوع إذن كالساقط, فكأ" العامل لم يعمل في 
الأول ولم يباشره؛ بل عمل فى الثانى, وهذا هو مذهب سيبويه والمبوّد والسيرافى 
واب لقنا سيا ال ول ذه افر والرفاتق والفارسى واكثر المعا لحري كا 1 

ويمكن دفعه بأنّ غر ضهم أن الثاني لمّا استقل ”ا ويكون الذوّل ١‏ توطئة فكأَنّه لا 
يكون إعرابه بتبعية الأوّل؛ بل كأنّه باشره العامل كما قلتم فيكون في حكم 
التكرير(0..وكما أنّ فى التكرير'" يباشر التاتى العامل بلا تبعية: كذلك هاهنا فى 
اللحقية ين عي الظاهر باقر العاعك الأول و من حيث الحقيقة باشر الثاني فكأنّ 
لكل عامل؛ وليس غرضهم أنّ العامل!" مقدّر على الثاني حقيقة وهو معرب! به؛ 
أنه لا معنى لجعل شيء تابعاً لمعمول آخر وبدلا عنه مع كون كلّ منهما معرباً 
هاما كلى حدة: 

وأجابوا عن السماع بكون المجموع بدلاً من المجموع فلم يتكرر"" العامل وهو 
علدا 

ويمكن دفعه بأنّ البدل في الآية الأولى بدل الاشتمال لا غيرء وهو ما دل 


جح لام ١.الأعراف:‏ 70. 


انظر: شرح الرضي على الكافية " /٠8؟.‏ ”“".«ك»:استقبل. 


. 7 

غ. «ك»: فى الأوّل. 6. «ش»: تكرير. 

كافى هامس تع أي التكرير:الضريور العا مل فى غير لبد لمعل جنال زايد جنا 32 ين 61 1< 
/ا.«شء م»: بلا تبعيته. 

6. من «الأوّل ومن حيث الحقيقة» إلى هنا سقط من «ش». 

9. «ك»: معروف. 

.»١١؟« في هامش «ع»:أي على هذا التقدير ليس العالم اللام ... جعلت وهو ليس بتكرّر‎ ٠ 


تفسير سورة الفاتحة لد 


البيوق!"! ننة غلته اهذال ومتقاطن لله بعينه وق اللفنين عند د كر الول ,مكتروقه 
إلى ذكر ثانء وتقاضي!" النفس وتشوّقها فرع الالتفات. وذلك لا يتحقق في 
المعاني الحرفية لكونها غير ملحوظة بذواتهاء بل إِنّما يلاحظ تبعاً لغيرها. بل لمَا 
كان!" الغرض الكلّى من البدل مطلقاً الأمن من الغلط والأوقعية في النفس, وذلك لا 
بتحقّق إلا بتوجّه تام لا يتصوّر الإبدال في المعاني الحرفية. فلا يكون التقاضي 
والتشوق باعتبار الجارٌ أي اللام بل باعتبار المجرورء قلا حسن لجتعل المجموع 
بدلاً. وفي الثانية بدل البعض لا غير. 

ولسى القدية الأكتو امه الى الذين العفو ا مكاي 1" الفبية الى من 
آمن منهم بل من امن منهم. مع أنّ المانع المذكور'" قائم'". وإن أجابوا'" بِأنّه لما لم 
يحصل من اللاء!") فائدة إلا التأكيد جاز لهم أن يجعلوه كالعدم ويسمّوه بدل 
الاتعتال نظا إلى السخورون افيفكن أوريقا ناهذا تلن العنع كون الغنار نهد امن 
البدل وجعله جزءً منه أمر مجازي. وليس غرضهم'"' من كون العامل مكرّرا إلا أن 
المجرور وحده بدل وإيراد الجارٌ مرّة ثانية للتأكيد. ولأن يباشر العامل المعمول 
المستقل, فهو'١"‏ بالحقيقة مجرور بالأوّل ولا يريدون العامل في الأُوّل شيء!؟” 


١‏ . «م»: البدل: ؟. «مء ه»: تقاض. 

. «ك»: فكان. 

؛. فى هامش «ع»: المفهومة من اللام الجارّة .»١١«‏ 

. في هامش «ع): إشارة إلى أَنّه على تقدير كونه بدلا يكون بدل البعض من الكلّ «؟١».‏ 

. في هامش «ع»:آي المانع المذكور في الاية الاولى وهو عدم حسن جعل المجموع بدلا 
.»١١«‏ /ا. «ك»: قائم فيها. 

4. في هامش «ع»: أي الفرقة الثانية عن استد لال الفرقة الأولى بالآية «؟١».‏ 

03 في هامش («رع»: في المرة الثانية فافهم ١1١‏ منه». 

.»١؟« في هامش «ع»:أي غرض الفرقة الأولى القابلين التكرير‎ .٠ 

١.«ه»:‏ فهي. ؟ انلكو العامل فى الولو 


ل 


زق 


كه 
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والعامل في الثاني شيء آخر؛ إذ لا معنى لكون معمول شيء بدلاً عن معمول آخر, 
مع أن كلا منهما معرب بعامل على حدة. 

وأَمّا ما قالوا لتقوية''' السماع ودفع جواب الفرقة الثانية عن تمسّكهم من أنه لما 
اعتبر في البدل كونه مقصوداً بالنسبة ومعاني الحروف نسب تبيّن!" أنّ معنى اللام 
ليست جزء من المنسوب إليه فلا يكون جزء من البدل. 

فيمكن دفعه بأنّ ذلك إِنّما اعتبر في البدل الاصطلاحي'" الذي هو قسم من 
الاسم, وإلا لم!؛) يجز عطف الجملة على الجملة*. ولا عطف مجموع الجارٌ 
والمجرور على مثله!"؛ لأنّ المعتبر في العطف 1 يكون مقصودا بالنسبة وإن كان" 
مع المتبوع. بل هذا الاعتبار مخصوص بالتوابع الاصطلاحي؟ لا غير.. 

هذا ولمّا كان الاستدلال بالسماع لا يكون سالماً ولا تامّاً لأنّه يكرّر في اللفظ 
من العوامل إلا حرف الجرٌ لكونه كبعض حروف المجرور و" لو كان السماع 
مكرّراً؛ لأنّه بتكرير العامل لم يختصّ به؛ بل هذا”" يؤيّد أنه ليس بتكرير العامل, 
ترك المصنّف الاستدلال بالسماع واستدل بالقياس على عكس صاحب الكشاف. 


١.«لء‏ ه»: التقوية. ؟.«ش»: فين بتبيّن . 
"'. في هامش «ع»: كما فيما إذا جعل جملة بدلاً عن جملة كما ذكره الفرقة الثانية في مقام 
الجواب :عن تمنشتك الفرقة الأولئ 17 .»١‏ 
وفيها فوق كلمة «جعل جملة»: أي ما ليس باسم فإنّ مجموع الجار والمجرور ليس بجملة 
كنا انه ليت باتنع وافافهيع 110 40 22 1 7 
؛. في هامش «ع»:اي ولو كانت المقصودية بالنسبة معتبرا في البدل مطلقا لكان معتبرا فى 
غيره من التوابع الذي اعتبر فيه المقصودية بالنسبة كالعطف. فيلزم أن لا يجوز عطف الجملة 
على الجملة «؟١».‏ ©. فى هامش «اع»: لاشتمالها على النسبة «؟7١».‏ 
. فى هامش «ع»: لاشتمالهما على المعانى الحرفية النسبية .»١١«‏ 
3 في هامش («رع»: 5207 إل 0 6. «ك»:-و. 
. فى هامش «ع»:أي اختصاص تكرير لفظ العامل بحر ف الجر دون سائر العوامل .»١١«‏ 


كك 


طلل 
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ولأنّ كل سماع يستند إلى قياس وفائدة بالأخرة وإلا لم يصمّ التمسّك به والاعتماد 
عليه؛ فالاستناد بالقياس اختصار مع أنّ كونه المقصود بالنسبة له مدخل في 
التنصيص الآتي كما سيظهر'", وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود 
بالنسبة. 

قيل: أنت خبير بأنّه من ذهب إلى أنّ البدل مقصود بالنسبة إلى المتبوع دونه لم 
يعترف بتكرير العامل هناك؛ ومن اختار أنه لتكرير العامل لم يعترف بأنّد مقصود 
بالنسبة إلى المتبوع دونه. 


[وجه تكرار 9 أَلصّرَاطٌ 4 ] 

والعجب أن المصنف جمع بين المذهبين وقال: [و]هو فى <كم تكرير العامل 
من حيث إِنّه [ال]مقصود بالنسبة, قيل مراد الفرقة الأولى أنّ البدل مقصود بالذات 
دون المتبوع بل هو مقصود أيضاً لكن لا بالذات. وهذا لا ينافي تكرير العامل. وإِنّما 
ينافيه لو كان المبدل منه في حكم المحو'" وقد بيّنا فساده. انتهى. 

وأقول: لا يبعد أن يقال أيضاً: إنّ المصنّف جمع بين المذهبين للإشعار بأنّ النزاع 
لفظي كما أشرنا إليه في بيان عرض الفرقة الأولى. فلا عجب في جمع المصنّف بين 
المذهبين. 

قوله: وفائدته التوكيد'". [والتنصيص على أنّ طريق المسلمين هو المشهود 
عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه. لأنه جعله كالتفسير] إلى آخره. 

المراد فائدة البدل من حيث أنه بدل, أي فائدة البدلية والتوكيد يستفاد من 


.١‏ مابعده إلى المذهبين من «ل» وهو مستدرك بهامش «(عء ش»». ولم يرد فى «ج. هه م». 

؟. فى هامش «ع»: قوله (ظ) عن المقصود إلا ما هو البدل. وكيف يكون فى المقال ان سه فن 
حكم المحو بل كلام البلغاء خال عن مثل ذلك ١١١‏ منه». 

”.رك م»: التأكيد. 
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تكراره. والمراد بالتأكيد ما يفيده التأكيد اللفظي خصوصاً هاهنا فإِنّها'' فيه تكرار 

والمراد بكونه مشهوداً عليه بالاستقامة ظهور استقامته وتقرّر ذلك فى الخواطر؛ 
فانٌ المشهود به لابدٌ وإن يكون ظاهراً مقرّراً عند الشاهد وهو هاهنا المخاطب. 
وذلك”" لأنّ التفسير بعد الإبهام يدل على أنّ المراد إِنّهِ يئبت له الصفتان اللتان يدل 
فزنينا!؟؟ المقشر و مقتني 

ولتا كان ذكر الميذل فته !"' نقذ" الابهاء والاجمال دل الكلام على أن نا 
شق اله" شقهويه !"اهز :ذات ١‏ النفشر والمقط» ويكون القضد الى اظنهان يوت 
وصفين مستفادين من المجمل والمفصّل !"ا والمفسّر والمفسّر لات واحد ه١٠‏ ما 

ويشاركه في هذا'١"‏ عطف'"" البيان والصفة, فلمًا ذكر البدل من حيث أنه بدل 
دل الكلام على استئناف القصد إلى البدل لكونه فى حكم تكرير العامل وكونها"" 


.١‏ «ه»: فان. ". من «م, ه» في سائر النسخ: ‏ لفظ. 

". في هامش «ع»: أي دلالة البدل على كون طريق المسلمين مشهوداً به بمعنى كونه ظاهر 
الاستقامة متقرراً فى الخواطر «؟7١». ‏ 5.«ه»: عليها. 

©. «ش»: عنه. 1 1. «ه»: لقصد. 

7 . «ل»: تبت به. 


6. فى هامش «ع»: أي مفهوم المبدل منه وهو الاستقامة .»١7«‏ 


1م »: ويكون القصد. ٠.(«ه»:‏ وهو. 
.١‏ فى هامش «ع»: أي كون القصد الى اظهار ثبوت وصفين. إلى آخره .»١١١<‏ 
١١‏ . «ش»: العطف. 


. فى هامش «ع»: وبهذا اندفع ما أورد هنا من أنّ الفوائد التي ذكرها المصئّف بقوله «وفائدته 
التوكيد» إلى آخره مشترك بين البدل وعطف البيان لكن يجب عليه بيان فائدة مختصّة 
بالبدل فما هي وحاصل الدفع أنّ كون البدل في حكم تكرير العامل من حيث إِنّه المقصود 
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نعود ا بالسية را رودا ةلف يدل على ان اللا اوعد مدل على نا فو 
النقسوة من محيوفييا لانن اكنانث الرسفن اللذات الذف ل مداو لفيرقها هبطر 
إلى أنّ”" البدل وحده يكفي في المقصود أي الدلالة على ثبوت الوصفين وتفهيم 
ذلك للمخاطب فاستأنف!4) القصد!”' وذكره مستقاذً 000 

فكأن القخاطي عالم با البدل يدل غلى:ما يدل علية المبدل: منهمق بوت 
مفهوم المبدل لذات البدل. ويكون ذلك ظاهراً مقرّراً. فكأنّ المخاطب بذلك'!0 
مصدّق له. مثلاً إذا قلنا: أعلم العلماء" فلان يقول: كذا يكون من الإيهام والتفسير 
يستفاد أنّ فلاناً هو الأعلم. 

ولمّا كان فيه بعد الابهام استئناف القصد وجعل المفسّر أي البدل مستقلاً مقصوداً 
بالنسبة دلّ على أنّ في ذلك لا احتياج إلى المبهم أي المبدل منه؛ فإنّ البدل” 
مشهور بالأعلمية. ولا احتياج في الدلالة على أعلميته بذكر الأعلم, 8 لا يتحقّق 
في الصفة وعطف البيان لعدم استئناف القصد فيهماء ألا ترى أَنّك حين'!' ما سمعت 
نه سافر أعلم البلد صرت متفكّراً فى أنّ الأعلم من هو؟ وتتفخص'*" عن ذلك 
وتجد في نفسك دغدغة, فإذا قيل: زيد بعد ما ذكر أعلم البلد اطمئنٌ نفسكء وما بقى 


بالنسبة فائدة مختصّة بالبدلء وقد يقال: لعل كلام المصنّف هاهنا مبنى على اتحاد عطف 
البيان وبدل الكل كما ذهب إليه الشيخ الرضي [انظر: شرح الرضى على الكافية ,)51١ / ١‏ 


فتدبر ١١«‏ منه». ١.«ك»:-_و.‏ 
؟. في هامش «ع»: أي مجموع المبدل منه والبدل .»١١«‏ 
.٠*‏ «ك»: ان غ.«ك»: واستيناف. 
©6. «ه»: المقصد. د ل 
/. «ك»: أن علماء. 6. «ك»: المبدل. 


4. فى هامش «وع»: مثال البدل .»١١«‏ ٠.(«ه»:‏ يتفحّص . 
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لها التفكّر والدغدغة والطلب, فكأنّك معترف بكون زيد أعلم. وحين١"‏ ما سمعت 
سافر زيد أعلم البلد لم تكن عند سماع زيد قبل سماع الصفة متفكّراً في أنه من هو, 
ولم تجد في نفسك دغدغة حتّى يرتفع ذلك بسماع أعلم البلد ويطمئنٌ!" نفسك؛ بل 
المتبادر أَنّ زيداً لم يشتهر بالأعلمية ولم يتقرّر انّصافه بها حتّى يحتاج إلى توصيفه 
بها. 
وكذا عطف البيان فإنّه لمحض التفسير ولا(" استئناف فيه. ولعلٌ المصنّف للدلالة 
على استئناف القصد في البدل واستقلاله وكو نهمقصوداً بالنسبة قال: كالتفسير 
[والبيان له] اذ ماهو التفسير لأ يكون مسعقلاً ولا يكون'مغه اننتكنا ف قصند كنا له 
0 للمبالغة في هذا المعنى. قال: فكأنّه من البيّن الذي لا خفاء فيه 0 
يق!*' المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. حيث جعل كونه طريقاً!*) مستقيماً 
1 المسند'" إليه. مع أنّ المقصود إظهار ثبوت مفهوم المبدل منه أي الاستقامة 
للبدل؛ فالمناسب!" جعل الاستقامة مسنداً. فإنَّ في جعله عنواناً للمسند إليه إشعار 
بعدم الاحتياج إلى دلالة0 على ثبوت'" الاستقامة له حتّى لم يجعله مسنداً؛ إذ 
المقصود في الكلام إفادة ثبوت المسند للمسند إليه لا ثبوت عنوانه له7:". 
والتوكيد توطئة لذلك أي الدلالة على كون البدل مشهوداً عليه باتّصافه بما يفيد 


. في هامش ((ع»: : مثال الصفة «؟ .»١‏ "؟. «ه»: تطمئن. 


١ 

. (امء ه»: : إلا ٠‏ وفي «ك»: الاستئناف. ؛. في «ع» تحته: مسند إليه. 

6. «ه»: نظرينا. 1. في هامش «ع»: وهو الطريق المستقيم «؟١١».‏ 
/. «ك»: أن المناسب. 6. «م»: دلالته. وفى «ك»: الدلالة. 

م «الاستقامة مسنداً» إلى هنا سقط من «ه». ْ 


٠.فى‏ هامش «ع»: فإذا عدل عمّا هو المقصود في الكلام حصل الإشعار بما ذكر .»١١«‏ 
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الميدل ننه 1" لأنه رقيق تقة و :ذاكه القال ويه يتمكد في ذهن السامع. فلذلك قدّم 
إنافقه اللو كيو هن الفأعيد سردن بولق المع تك | مودي الك افيف اليه 
قلت: فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير والإشعار بأنّ الصراط المستقيم بيانه 
وتلسيرة عير اكلا المسلمو !!!الكو ذلك ""شياؤة لضراظ ١!‏ الكسداميى بالاسق ان 
على أبلغ وجه وآكده'*؛ لأنّ كون إفادة البدل التأكيد لتثنيته'" ممّا لا يخفى ولا 
يتاع إلى الذكزه والتكرير إن يحيل على #كرين الغامل ا يويدي "نوكين المنل 
منه!" وإلا لأفاد العطف التأكيد”' لتكرير العامل فيه أيضاً!١".‏ 

وأيضاً تكرير العامل لا يحتاج في مدخليته" في الشهادة إلى كونه مفيداً 
للتأكيد فإنّه إن لم يكن مفيداً له لكان علّة للشهادة المذكورة كما هو الواقع» وإن 
حمل على تكرار ذات المبدل منه كما هو الظاهر من عبارة الفاضل التفتازاني يكون 
عين التثنية ويكون حكمه حكمه. 


.١‏ فى هامش «ع»: من الاستقامة «؟١».‏ ؟. اما ه»: المستقيم. 


“". «ه»: ‏ ذلك. ع. «ك»: ذلك الصراط. 
ه. الكشاف .18/١‏ ". «ه»: لتثنية. 


/ا. «ل»: توجب. 

6. فى هامش «رع»: عند القائل بالتكرير في البدل ومنهم ا على الفارسي فافهم ١١«‏ منه». 

1. من «إن حمل على تكرير» إلى هنا سقط من «ش». 

.٠‏ في هامش «ع»: قوله «وإلا لأفاد العطف» إلى آخره. قال الر ضي ظَيْهُ : عطف النسق ففيه 
تلانة أقوال: قال سيبويه: العامل في المعطوف هو الأوّل بواسطة الحرفء وقال الفارسي في 
الأيضاح [الشعري] وابن جتّى فى سرّ الصناعة: إنّ العامل فى الثانى مقدّر من جنس الأوّل, 
وقال بعضهم: العامل حر ف العطف بالنيابة انتهى [شرح الرضي على الكافية ؟ /58). وقد م 
أنّ من جملة القائل بتكرير العامل. فى البدال هو الفارسى» فقولنا هاهتاء توالا لأفاد العطف» 
روتتقا عليه لبااعر سي أنه قال بالتكرين يفن التفاسيو وله قدت شنا كنا عست 
الرضي لما ذهب إليه الفارسي في عطف النسق. فافهم ١7‏ منه». 

١١.«ه»:‏ مدخلية. 
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وكذلك الإشعار لا يحتاج في إفادة الشهادة إلى إفادته التأكيد على ما هو 
المقان "١‏ على قوير ندةه معطر فا على النقية يل المنقين للتهاذة هو الاسسعاد 
والتوكيد توطئة للشهادة كما مرٌ. 

ويدلٌ عليه قول المصنّف حيث جعل كونه كالتفسير دليلاً للتنصيص على الشهادة 
بعد ما قال أَنّه أفاد التوكيد. ويظهر من هذا ما في جعل الإشعار مرفوعاً معطوفاً على 
التأكيد لدلالته'' على تساوي نسبة التوكيد والاشعار إلى الشهادة. 

و''' قوله: والتنصيص على أنّْ طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة, 
أتمّ وأبلغ في إفادة أَنّه آكد وأبلغ من عبارة الكشّاف حيث قال فيه: ليكون ذلك 
شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة!؟, فإنّ كلامه يدل على أنّ الشهادة أمر ظاهر 
واقع بكون الكلام نصّاً عليها. وعبارة الكشّاف تدلّ على أنّ الشهادة تقع حينئذ؛ لأنّه 
مفاد الكلاه'” المشتمل على التوكيد والاشعار. 

وقال المحشّي الفاضل: إِنّ قوله «هو المشهود عليه» مع أنّ الظاهر المطابق 
لعبارة الكشّاف هو المشهود له بتضم[ي]ن الشهادة معنى الاجتماع. فكأنّه قال: هو 
المشهود له'"' المجمع عليه بالاستقامة, ثمّ قال: ومن الفوائد'" الخاصّة السانحة أنه 
تصريح بأنّ المطلب صراط الجماعة لا صراط الواحد الذي لا يسلكه'" إلا منفرداً 


..8 : 


.١‏ «م»: المستفاد. 3 «مء ه»: ‏ لد لالته. 
"'. «ك»: -و. :. الكشّاف .18/1١‏ 


6. من ا عليها» إلى هنا سقط من «م». 

5. من «بتضمّن الشهادة» إلى هنا سقط من «ش». 

'. في هامش «ع»: أي من فوائد ذكر البدل .»١١«‏ 

6. في المصدر: لا يسلك. 9. حاشية عصام. المخطوط, 4 .١‏ 


تفسير سورة الفاتحة ظظظ 


وأقول: فيه نظر؛ أمّا أُوّلاً: فلأنَ ذلك إِنْما يكون تصريحاً بما ذكر لو كان تعدية 
الشهادة بعلى بناء على تضمينه(" معنى الاجتماع. ولم لا يجوز أن يكون مبنياً على 
تضمين معنى الحكم ونحوه. 

وأمّا ثانياً: فلأنَا لا نسلّم كون ما سنح له فائدة, بل هي مفسدة صريحة؛ كيف وقد 
أخبر الباري عرّ وجل في كتابه العزيز أَنّ الفرقة القليلة من كل الأمم كانت هي 
المحقّة المهتدية الناجية كقوله تعالى: لوَمَآامَنَ مَعَدَ إل قَلِيل4١"‏ <وَمَاكَانَ أَكَْرُهُمْ 
مُؤْمِنِينَ "١4‏ «وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ 14 «وَإنْ تطع أكْثْرَ مَنْ فى ألآْضٍ 
يُضِلُوكَ 4!*' وأمثال ذلك كثير. وعلى هذا كلّما كان في الدنيا أقلّ وهو أعة'ا 
كالأنبياء في نوع الإنسان والعلماء والأتقياء ونحو ذلك كالمسك والمعادن والجواهر 
سيّما الدرٌ اليتيم المتوحّد منها في الصفاء والبهاء وهلجٌ جدًا. 

ويؤيّد ما ذكرناه أيضاً ما ذكره الشيخ الفاضل ابن قيّم الحنبلي'" في شرحه 
لكتاب منازل السائرين حيث قال في شرح منزلة الهداية: ولمّا كان طالب الصراط 
المستقيم طالب" أمر أكثر الناس ناكبون عنه. مريداً لسلوك طريق مرافقه فيها في 
غاية العزّة. والنفوس مجبولة على وحشة التفرّد وعلى انين بالرفيق. نبّه الله 
سبحانه على الرفيق في هذا الطريق وأنّهم هم «أَلَّذِينَ آنْعَمَ آله عَلَبْهِمْ من نين 
وَآَلصَّديقِينَ وَأَلشْهَدَآءِ وََلصَّالِْحِينَ وَحَسّنَ أُولتَيِكَ رَفِيًا4!*. فأضاف الصراط إلى 


1 ١ ت-‎ 


. «ش»: أن تضمينه. "؟. هود: .4١‏ 
الشعراء: 8 ولا“5او”١٠١و١؟١و608١و....‏ 

الأعراف: .٠١7”‏ . الأنعام: .1١7‏ 
«م»: الأعرٌ. 

مدارج السالكين .40/١‏ ومثله فى تفسير ابن القيّم ١‏ /50. 
قي درفلا ل 1 4. النّساء: 16. 


ل يد حم ىا > 2 


لل لمحات تفسيرية للقاضى نور الله التستري, ج ١‏ 


الرفيق السالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهم. ليزول عن الطالب للهداية وسلوك 
الصراط وحشة تفرّده عن أهل زمانه وأبناء نوعه. وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط 
الذين أنعم الله عليهم, فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه [له]. فإنّهم هم الأقلُون قدراً, 
وآق كانوا الأكترية عدداء كما قال سعطن السنلف» عليك بتطريق الح 1" ولا 
تستوحش لقلّة السالكين, وإِيّاك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. انتهى 
كلامه. 
ولا يخفى أنّ ما زعمه المحشّى الفاضل من الفوائد السانحة له ليس أُوّل قارورة 
كسرت في الإسلام, بل قد بنى على ذلك من قبله وهو يوسف الواسطي الناصبي 
القاسطي لعنه الله في شعره الذي رد فيه على أمير المؤمنين فا في تخلّفه عن بيعة 
أبي بكر مطلقاً أو في بعض الأوقات بقوله: 
إذا'" اجتمع الناس في واحد وخالفه في الرضا واحد 
فقد دل إجماعهم كلهم عذلى. اله عنقلة فناسدا"' 
وأجاب عنه أبو سعيد النيلي!؟ يِل, بقوله: 
ل ا ا ا ار سي ل عات 
ا" لجعي العائن :فى واجين. #وخجالتيه فين الرطننا: والخسد 


الافي وان اقبي اأحامة بين نميا انان عل اك ناريق الأعق وك وان اتسنا دوه 
الخبر. انظر: مستدرك الوسائل .5997/١/‏ ”.«ش»: إذ. 

". هذان البيتان وردا فى أدب الدنيا للمارودي. 01" دون تسمية قائله ودون ذكر المقصود 
الخاص منه. ْ 

؟. لعلّه سعيد بن أحمد بن مكّى النيلى المترجم فى مصادر شتّى منها معجم الأدباء ,110/1١١‏ 
فالزهلت الموقات الصينى كان ضري فاقاذ غالما بأد م بتاك سه قزق ناهر 


الفئة: 6. «ش»: إذ. 
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اي 


فقد 5 


/اةع 
وزح عُتتسنفيلك 01 يبثتقده اللاقد 
على العجل يا رجس مادنارة 


وداموا عكوفاً على عجلهم 
كان الكتهر هم السخطون 
ير الموصول بالأنبياء [في قوله: وقيل الذين أنعمت عليهم: الأنبياء] 
لا يخلو من شيء. لأنْه يفيد”) اكتساب كلمة غير التعريف من المضاف إليه"' على 
ما سيجيء, وكأنه لهذا صدّره ب«قيل». 


وكذا”(”ا) تفسيره ب(أصحاب موسى و 


هذا و( اتفينيند 


عسين اننا قبل تمر وك الي وت 
قول ابن عباس لله ا 0 
بدين الإسلام؛ لأنّه لو سمّي دين موسى وعيسى إسلاماً لم يكن محذوراً؛ بل يؤيّده 
قوله تعالى: إن أَلدّينَ عِنْدَ آله الاشلام4١"‏ لأنّ دينهما قبل النسخ''' والتحريف 
دين عند الله تعالى. 


ويمكن أن يقال: لو فسّر المنعم عليهم بالأنبياء وأصحاب موسى وعيسى 244 
قاين دكي اد يحمل الصراط على طريقتهم فى العلم والاعتقاد والانقياد لاهما 


.١‏ «هى م»: صحيح. ؟. «ش»: اجتمعت. 

“”"'. مجالس المؤمنين للمؤلف .01/١/7‏ 
6. «ه»: لا يفيد. 

. في هامش «ع): ردّ على التفسير المذكور لا يجري فيه التأويل الراجح 
الموضو ل مجخرى النكزة لآن التفسين بالأننياء ل ينافى اتكازة ١1‏ منه». 

'. فى هامش «ع»: أي وكذا يفيد الكتاب. إلى ره 000 

6.انظر: تفسير البيضاوي ١/50"؛‏ الكشّاف .18/١‏ 

4. ال عمران: .١19‏ 


. «ك»: ومع هدا. 


1 


الاتي من إجراء 


.١ .‏ في هامش «ع»: أي نسخ دينهم .»١١«‏ 


34 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستريءج ١‏ 


والعمل وإلا لم يصمّ. إذ طريقتهم في العمل منسوخة غير جائز العمل بها فلا يجوز 
طلب الهداية إليها. 

وقول صاحب الكشاف في أصحاب موسى وعيسى للك قبل أن يغيّروا -أي 
يحدّفوا- يدل على أنّ المراد قبل النسخ أيضاً؛ لأنّ النسخ وقع بعد”" التحريف. لكن 
غتارة الفضتك") أصرح. 

والتفسير بالأنبياء أرجح من التفسير بأصحابهما؛ لأنّ الاستقامة فيهم أكثر 
وأظهر. فطريقتهم أولى بالطلب من طريقة أصحابهماء لأنّ فيهما العاصي بل وما 
منهم إلا وقد صدر عنه مذلّة!'' وكيف يستبعد ذلك وقد ارتدٌ أكثر أصحاب موسىا3 
في زمان حياته وهمّوا بقتل هارون خليفته!. وحديث الحوض على ما في 
البخاري ومسلم وغيرهما'* يدلّ على ارتداد بعض أصحاب نبيّنا 31 بعد وفاته. 
وكذا قصّة بني ظفر على ما ذكره صاحب الكشّاف'7" وسيذكره المصنّف" أيضاً. 

ولعلٌ المصنّف قدّم ما يدل على تفسير الذين أنعمت عليهم بالمؤمنين لما ذكرناه. 
وترك التعرّض”" بِأنّ المراد بهم المؤمنون لظهوره من كلامه. 

والمراد بطريقة المؤمنين [في قوله: طريق المؤمنين] الطريقة المعدّة المهيأة لهم. 
المنزلة على سيّد المرسلين يَيةُ من العلم والعمل والاعتقاد والانقياد. ولو فشر 


.»١ 7 في هامش «ع»: فيكون قبله بطريق أولى‎ .١ 

؟. في هامش «ع»: حيث قال: قيل التحريف والنسخ بذكرهما معا .»١١«‏ 

”"'. كذا ولعله مصحف: مزلة. 

؛.انظر: تفسير الكشّاف 7/7؟؛ مجمع البيان 9 /١7؛؛‏ تفسير البيضاوي 5 /581. 

ه. انظر: صحيح البخاري 1/1١٠؛‏ صحيح مسلم ١/١6١٠؛‏ مسند أحمد ١/59919101؛‏ سنن 
النسائى ٠١/1‏ ١؛‏ سنن الترمذي 7658/7 و59/86", والحديث من المسلمات والمتواترات. 

. الكشّاف .. . تفسير البيضاوي 11/7/17 و١50.‏ 


6. «ه»: الغرض. 


مير هون ة الناعة 14 


لع عليهم بالأنبياء والمؤمنين لكان أوفق بقوله تعالى: «فَأُولنَبِكَ مَعَ آلَّذِينَ آَنْعَمَ 

له عَلَيْهمْ مِنّ أَلنَبيِينَ وََلصّدَّيقِينَ وَأَلشْهَدَآءِ وَآَلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَبكَ رَفِيقًا 74" 
كما فسّره به بعض المحقّقين!". وآخَّر بيان النعمة وكونها عامّة أو خاصّة عن بيان 
ابا يي 0 00 
المراد به إذ هذا بالترتيب ألصق”" 

ووجه ترجيح انعفد نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 على من أنعمت!! سيظهر من وجه كون 
الموصول في جانب الذين وفي جانب!" الغضب الألف واللام. 

يماك ادن فخر الدين الرازي في تفسيره وهو أن" قوله تعالى: 
«[هْدِنًا آَلصّرَاطَ اَلْمُسْتَقِيمِ * صِرَاط ألَّذِينَ أَنْعَفْتَ عَمْتَ عَلَئِهِمْ 4 يدل على إمامة أبي بكر 
الصديق. لأنا ذكرنا أنّ تقدير الآية اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. واللّه تعالى قد 
0 أنعم عليهم [من هم؟ فقال: « فَأُولتيكَ مع آلّذِينَ 

لَه عَلَيْهِمْ مِنَّ أَلنَبيينَ وَآلصَّدَّيقِينَ وَأَلشّهَدَآءٍ وَآَلصَالِحِينَ 4" ولا شك أن 

أ ب و وتسيب أبو بكر الصديق. ولوكان الوك اليا لبا عت ذا 
الاقتداء به. فثبت بما ذكرنا!"'" دلالة هذه الآية على إمامة أبي بكر'١"‏ انتهى. 

اقؤل؛ ولقائل أن قو لفن اليك أن اه مويه داس عليها لكوي 


.١57/ 57 النساء: 19. ". انظر: تفسير مجمع البيان‎ ١ 

". الكشاف .14/١‏ .كما حكاه البيضاوي عن بعض القراءات. 
6. «ل»: ‏ جانب. 5.«م»: أن 

7. في المصدر: اية أخرى. 8 التساء: 19. 

؟. «م»: جاء. .٠‏ في المصدر: ذكرتاه. 


.51٠0/١ تفسير الرازي‎ .١ 


انضمام ما ادّعاه من ثبوت كون'" أبي بكرا" رأس الصدّيقين وإذا ثبت كونه رأس 
الصدّيقين بعد النبي يَييِهُ ثبت إمامته على الخصم أيضاً بلا حاجة إلى تجشّم التشبّث 
بالاية. 

والحاصل أن المهم في هذه المسألة إثبات ما جعله صغرى الدليل وهو كون أبي 
بكر صدّيقاً أو رأس الصدّيقين. والخصم وهو الشيعة من وراء المنع. لظهور أَنّهم لا 
يصدّقون صدقه فضلاً عن كونه صدّيقاً. بل ذكروا في كتبهم الكلامية أنَا ما وجدنا في 
شيء من الأخبار أنّ أبا بكر ادّعاه لنفسه. وإِنّْما هو شيء تخرّصه أولياؤه ومن أراد 


ع 


تزيين أمره من بعده وتعظيمه في قلوب العامّة. ولو كان هذه التسمية ثابتاً له بنصٌ 
من الله تعالى والنبى يَيَةٍ لكان قد ادّعاه وقاله فى المواطن التى كان يودي فيها؛ كما 


جح ع 


زووا حهفا ان امير المؤمنين 4 قال في غين موطن علي العير وغنيروة اننا 
الصدّيق الأكبر»”" فلم ينكر عليه أحد؛ بل أذعن إليه!؟ كلّ من سمعه بصدقه!* فى 


.١‏ «ك. م. ه»: كونه. ؟. دام ه»: ل كن 
#البوركقة هدو ان الصند رق الا كدر هو قوف زومر قواعا فى مسد زيد الشهيد ١1‏ ؛؛ بصائر الدرجات ٠7‏ 
و5 ١٠؛‏ الامامة والتبصرة, كامل الزيارات, 7١١؛‏ أمالى الصدوق 5لا؟ و8048“ و59١”و‏ 
؛مناقب الخوارزمى. "/؛ و مقتله. ٠‏ ؛؛ الأربعون المنتقى. “"'؛؛ مناقب الكوفي : 
1موا/ظ وكلا؟ و1410 و1951 وغ154و..5 792 م7 واس راسم ولاه؟ وغئم؟_ 
و“ا١١؛‏ أريغون الخزاعي, '/؛ تاريخ دمشق 71/147 و١1‏ 5؛؛ البحر الزخّار 17/9 ؟؛ شرح 
النهج 5١8/١7‏ عن الإسكافى؛ المقنعة للمفيد. ١٠1‏ ٠؛‏ الخصال للصدوق, ٠"‏ غ؛؛ كتاب سليم بن 
قيس. 01"؛ سنن ابن ماجة 0/١‏ زين الفتى ١١١/57‏ و55: و٠0‏ و0455؛ المستدرك 
٠‏ المصئّف لابن أبى شيبة الكوفي 38/17؛؛ المعجم الكبير 74/7!؛ أمالي الطوسي. 
5٠‏ ؛ الكامل لابن عدي 7174/1 و4 /55!؛ تاريخ الطبري 7/١٠.؛‏ فضائل أحمد ؟ /587؛ 
ضعفاء العقيلى 51/١77/5911١؛‏ معرفة الصحاية 7/١‏ ١٠؛‏ الأوائل للعسكري ١/14١؛‏ سنن 
النسائى مغ تفسير الثعلبى 0 /660؛ التاريخ الكبير 14/١؛‏ المعارف. 19١؛‏ الكنى 
للدولادئ "' /غ١4؛‏ الأحاد والمثاني 0١‏ #97 اأنساب الأشراف 7/9/7؛ الاستيعاب 7514/5 ١؛‏ 
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ذلك فلسنا نعرف هذا الاسم لأحد ادّعاه لنفسه غير أمير المؤمنين 9©1؛ كما يشهد به 
نطالفة كتن التخالك!" أيضنا. 

ففي مسند أحمد بن حنبل عن عباد بن عبد الله قال: سمعت علىّ بن أبي طالب 
يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصدّيق الأكبر لا يقولها بعدي'" إلا كاذب 
مفتر ولقد صليت قبل الناس بسبع !"ا يليه 7 

وروى السيوطي هذا في كتاب الوجيز ثم قال: وهذا الحديث مما أخرجه 
الشائ "وشح الحاى !"علق فرط البخاري ومملم. 

وفي المسند أيضاً عن أبي ليلى قال: قال رسول الله يبي الصدّيقون ثلاثة حبيب 
النجّار مؤمن آل يس الذي قال ايا قَوْم أنه َبِعُوا ألْمُرْسَلِينَ 74" وحزقيل مؤمن ال 
فرعون الذي قال «أتَقْتُلُونَ رَجْلَا آنْ يَقُولَ رَبَىَ آله 4 وعليّ بن أبي طالب وهو 
أفضلهم. 

وأيضاً من نفائس فوائده في هذا المقام أنّ الآبة دلت على أَنّه لا يجب على الله 
رعاية الصلاح والأصلح في القزننء أنه لو كان الازهناذ .من الله معالى بواجا لم يكن 


جه عيون أخبار الرضااكة, 4/١‏ و0؛ معاني الأخبار. ؟ ٠‏ ؛؛ كفاية الأثر. 7 و١١٠؛‏ تهذيب الأحكام 
7/؛» مسند الرضاءاكًةً. ١77١؛‏ إرشاد المفيد ١/١"؛‏ وأماليه. .٠١5‏ 


. «م»: غلية. 60. «ش»: يصدقه. 
١.«ك)»:‏ المخالفين. ؟. فى هامش «ع»: أي غير .»١١«‏ 
38 (1م): سبع . 


؛. في هامش «ع»: هذا التعليل مع ملاحظة مقام المفاخرة يدلّ على أنّه أراد التتفضيل على 
تعدمه من الناس ويدلٌ عليه أيضاً تقييد الصدّيق بالأكبر فإنّ أكبر الصدّيقين لا يكون إِلَا 
واحد تقدّم أو تأخَّر «؟١١‏ منه». العمدة. 77١‏ نقلاً عن مسند أحمد بن حنبل ولم أعثر عليه فى 
المسيتديل فى هناقب احم بن «عقيل :اا توعيدد قن الصم النبوية لانن كتير 120111 0 

0. السنن الكبرى 0//ا١٠١.‏ 1. المستدرك .١١7/79‏ 

/ا. يس: .١٠١‏ 6. غافر: 18. 


1 لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 
ذلك العام وفية دشنا اهانا فليا اشير اكن ١"!‏ انون 

وأقول: فيه نظر ظاهرء لأنّ مرادهم على ما مر آنفاً بالوجوب في أمثال ذلك أَنّه 
يلزمه تعالى في موجب الحكمة بحيث يحكم العقل بامتناع عدم صدور الفعل عنه. 

يعار عرس ١‏ ذلك لها مقارن: لاغ لاز لزنه در ,باك بوره 
أفعال!" الإفضال والإنعام مع الداعي لا ينافي كونها إنعاماً. كما يدلّ عليه أيضاً قوله 
تعالى: ١‏ كَقَبِ عَلى تَفْسِهِ ألوَحْمَة4'! وغيرها من الآيات. 

والذى:يتزاءى ظاهر ١‏ تنه تعالى عن(" الوجوت. عليه بمعتى ما يذ تاركة 
كما قال به بعضهم ولا يهمّنا ارتكابه. وحيث كان بناء كلامه على التشكيك وتغليط 
العوامٌ كان الأولى أن يذكر وجوب اللطف بدل وجوب الأصلح. لأنّ وهم العوامٌ 
أسرع إلى توهم المنافاة بين اللطف ووجوبه؛» وسيجيء لهذه المضالة زيادة تحقيق 
في موضع أصلح فانتظر. 


١ وفي هامش «ع»: وقد أشار الفاضل النيشابوري [في غرائب القرآن‎ .5171١/١ تفسير الرازي‎ .١ 
]فى هنا الذى اذاهو الزازئ ورفهبروعه اخر شيث قال قيل لو كان وهاه‎ 
اعنم إلى الل وايها لق كن زلف إنعانا لان اذاه الواجي ل سكن اهايا قلف انرا‎ 
لفظيّ لأنْ الأصلح لا بدّ أن يصدر عنه ولا يليق بحكمته وكماله خلاف ذلك ثمّ ما شئت فسمّه‎ 
منه».‎ ١١« انتهى‎ 

؟. «ه»: إفضال الافضال. 

"'. الأنعام: ؟١١.‏ 

. في هامش «ع»: إِنّما قال: يتراءى ظاهراً إذ يمكن أن يقال: المقصود أنّ الحكيم إذا لم يكن 
له عن الخير والاحسان صارف وله إليه داع وجب عليه عند العقلاء إيجاده والإتيان به وإِلا 
لذمّه العقلاء بتركه واستحقٌ المذمّة. ولهذا حكموا بأنّه لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب. 
فتامّل «؟١١‏ منه». 


6. في النسخ: عنه. 


ُ لتقسير سورة الفاتحة الك 


[معنى الاإنعام ] 

قوله: والانعام إيصال النعمة [وهى فى الأصل الحالة التى يستلدّها الانسان, 
فاطلقت لما يستلذه من النعمة, وهي اللين] إلى اخرة 

افيد نه التقديةة فا ند كما ان مع احلنين وين هرو فاه جيالنا وذا 
جلوس كذلك معنى أنعمه جعله ذا نعمة؛ فإِنّ ذا كذا في الجوامد بمنزلة اسم الفاعل 
في المشتقّات. يؤيّد ما قلنا ما قال الشيخ الرضي تي في شرح الشافية من أنّه: لو 
قال المصنّف مكان قوله الغالب أن يكون أفعل للتعدية: الغالب أن يجعل الشيء ذا 
أصله لكان أعدّ؛ لأنّه يدخل فيه ما كان أصله جامداً. نحو أفحى قدره!" أي جعله 
ذا فحى وهو الأبزار. وأجداه أي جعله ذا جّدئ, وأذهبه أي جعله ذا ذهب!". 

وكأنّ النعمة بالكسر بناء النوع من النعومة وهى اللين؛ فإنّ النعومة حالة يستلدّها 
الإنسان, فكأنّه شبّه بها'" لين العيش ورفاهيته في الاستلذاذ به. فعدٌ من أنواع 
النعومة, وبنى منها!'' الفعلة بالكسر لذلك النوع, ثم أطلق النعمة على سبب ذلك 
النوع اي المال:وذات اليد إطلاقا لاني '*! الحستب على السسن: 


[نعم الله دنيوية وأخروية] 

وأمّا قوله: ونعم الله تعالى ‏ وإن كانت لا تحصى [كما قال: 2وَإِنْ تَعُدُوا نعْمَتَ 
لَه لا تَخْصُوهَاً4 ١١‏ تنحصر في جنسين: دنيوي واخروي] إلى اخروة 

كأنّه فيه ردٌّ على صاحب الكشّاف فى وجه إطلاق الإنعام حيث علّله يشمول”" 


١.«ه»:‏ قدره. ؟. شرح الشافية ١‏ //ا/. 
". «ش»: ‏ بها. ؛.«ش»: منهء (ه»: من . 
6. «ه»: لأنعم . .١‏ إبراهيم: :"؛ التحل: .١18‏ 


/7. «م»: لشيهو ل: 


النعم. وذلك لا يمكن بالدلالة الوضعية'" لعدم إمكان العدّ والاحصاء. لقوله تعالى: 
لرَنْ تَعُدُوا نعمت آله لآ تُحْصُوهَا»4!" أفاده بالدلالة العقلية يحذف المفعول, 
والمصنّف يقول: ونعم الله تعالى وإن لم يمكن ذكرها بطريق الإحصاء والتفصيل 
يمكن ذكرها بطريق الإجمال لحصرها فى جنسين. 

ولو قيل: في الحذف دلالة على لا تناهيها وعدم إمكان عدّهاء يجاب'" بأنّ هذا 
غيرنا أفاقوبوعال جد المتعول يذ الاجم أن عدم إتكان الاحضاء أمن طاح له 
يحتاج فيه إلى دلالة؛ بل ترك الدلالة عليه أبلغ, إيماء بأنّه بلغ في الظهور مرتبة لا 
يحتاج إلى دلالة عليه. 


[النعم وهبية وكسبية ] 

[قوله: والأول قسمان: وهبى وكسبي ]. 

وبيان كل من الجنسين بيان لخلل الشمول وإرادة جميع النعم. وذلك لأنّ إيرادهم 
باسم الموصول يتضمّن الإشعار بأنّ علّة كون صراطهم مستقيماً إنعام الله عليهم: 
وذلك كما قالوا من أنّ ذكر المسند إليه بالموصول!' قد يكون١"‏ للإشعار بالعلية, 
فإنّ ترئّب الحكم على الوصف للإشعار'" بالعلّية كما في قوله تعالى: «أَلَّذِينَ 
ينْفِقُونَ آمو الهُمْبآلَيلٍ وَآَلنَهَارٍسِرًا وَعَلَانيةَكَلهُمْ َجْرْهُمْ عِنْدَرَيَهِمْ 4 00 

والإنعام الذي سبب ذلك هو الإنعام بالنعم الكسبي. فإنه مستلزم لسلوك!"ا 


. «ه»: الوصفية. " . إبراهيم: غ"؛ التحل: .١18‏ 


١ 

“"'. «ك»: يجب. 

. في هامش «ع»:أي بعدم إمكان الشمول والإحاطة «؟١١».‏ 

6. «ك. م. ه»: الموصول. 1؟. «ش»: يتضمّن, بدل: قد يكون. 
/. «ل»: ‏ للإشعار. 8. البقرة: 7/5. 

1.«جء م.ه»: بسلوك. 


ُ تفسير سورة الفاتحة 0 


الأريق المسظيم وكوة السلوك منيعيا لا معوجاً والإتقام بالتهم الأخوروية سنت 
لذلك وموجب''" لطئ!" الطريق بالتمام والوصول إلى المقصد, فبهما'' يتمكن العبد 
من سلوك الطريق المستقيم وإتمامه والوصول إلى المطلوب. رزقنا الله بل الأوّل من 
هداية الطريق المستقيم وسلوكه. وليس كذلك النعم الموهبية!“' لأننه متحقّق في 
الكافر كما قاله" المصنّف. مع أَنّه لم يشمّ رائحة سلوك الطريق المستقيم, ولا يتوهّم 
فيه الاستقامة, فلا يكون الموهبي سببأ لاستقامة الطريق فلا يتضمّن ذكره الإشعار 
المذكور فيكون ذكره بلا فائدة, فلا بدٌ أن يكون المراد غيره فلا يصمّ إرادة الشمول. 

وأمًا حدق مفعول الانغام فيمكن أن يقال فيه: لما كان الغرض جسريان سكته 
تعالى بإعطائه والإشعار المذكور وذلك يحصل!" من ذكر الإنعام وإستاده إليه تعالى 
حذف مفعوله الذي يدل على تعيين النعمة المطلوبة التي هي العلّة المذكورة تأدّباً 
وتوكّلاً. واعترافاً أن علمنا لا يحيط بما لابدٌ لنا في سلوك الصراط'" المستقيم 
وبتعيينه. وذلك منوط بعلمك ولطفك عرٌّ وجلء بل ليس!" وظيفتنا إلا الطلب. وذلك 
أيضاً بتعليمك «سُبْحَائَكَ لآ علم لَنَآ ِل مَا عَلَمْئَنَا إنَكَ آَنْتَ الْعَلِيهُ الحكيجع!". 

[قوله: والوهبى قسمان: روحانى كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من 
القوى كالفهم والفكر والنظر ... وجسنان تليق البدن ... والهيئات العارضة له 
من الففمنة م والكقدى :تدكنة الس ب وقتييق الندن بالفيقات السلبوهة الخال 
المرهضفة 1 ْ 


والمراد بنفخ الروح في البدن تعلّقه به. وإلا لا يقابل الجسماني بل يكون منه. 


١.«ل»:‏ وجب. وفى «ك»: وجوب. ؟. «م»: بطئ. 
"'. «م»: فيما. . «م»: الموهبة. 
6. «ك»: قال. 5. «ك»: تحصل. 
/ا. «ك»: الطريق. 6. «ك»: ولي س. 
8. البقرة: ؟3"؟. 


0 لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري.ج ١‏ 


يدلٌ على ذلك ويؤيّده عطف قوله «وإشراقه بالعقل» عليه عطفاً تفسيرياً. على تقدير 
أو يكوق المراة#العقل النفسس الناطقة:ويمكن أن يراد #الفقل 'القذة العاقلة: تويكو 
ضمير إشراقه راجعاً إلى الروح. 

وكأنّ المراد بالفهم مرتبة العلم بالبديهيات وما يتوقف عليه النظر. والفكر مرتبة 
ملاحظة المعلومات لتحصيل العلم بالمجهولء والنطق''' مرتبة إفادتها''' وإظهارها 

والضكة جالة توس لامة الاففال والملكات الفافلة كالحكمة والفشاعة 
والكرم والعدالة. والجامع لها التعظيم لأمر الله. والشفقة على خلق الله والمراد 
بالحلٌ المستحسنة الصفات, قال الجوهري حلية الرجل: صفته!". 

آقولة؛ والفاق أن يغفر له ما فرط منة. ويرضى غنه: ويبدته فى أعلى عليين ] 

والفرط التتقصير والجوا التنزيل في المكان والاويواء. 1 

وتوضيح قوله: والمراد منه هو القسم الأخير [وما يكون وصلة إلى نيله من 
الأخوة قات ها هذا ذلك تعر ك.فية المؤمن :والكافي] إلى اخره بهو أن المراد ميق 
لإنعام المنهوم من أنعمت عليهم هو النعمة الأخروية المختضة بأسرها بالمؤمنين 
بضرب من التأويل!؟, وما يختصٌّ بهم أيضاً من بعض أقسام القسم الآخر وهو ما 
يكون وصلة إلى نيل النعمة الأخروية كتهذيب النفس وتحليتها لأنّ ما عدا ذلك 
يشترك فيه المؤمن والكافر. فلا يصلح لتعيين الموصول الذي قصد به المؤمنون. 


.١‏ في البيضاوي المطبوع: والنظر. 

؟. في هامش «ع»: قال الخطيب: المراد بالنطق الأمر الإرادة ... هو منشأ التكلم لا النطق 
الظاهري إذ هو من الأمور الحسى بنفسه ١١«‏ منه». 

". الصحاح كلما" 1. ْ 

؛. في هامش «ع»: بات قال عقن عنما سيقع بِأنّه واقع, أو المعنى أنعمت عليهم في لماك او 


تفسير سورة الفاتحة .6 


0 ا 0 

ا ل وكرام لا مجع المؤمن 
وصلة ويضيعه فيشارك الكافر فيه' “ولو قال: وماجبل ويل احا وصح. 

وقال المحشي الفاضل: للك اخ زول أ حم الع انقو واد خروية واه 
ننه المقادو و الكا قن فكوق المزافمن النعمة يذ كر المع ف مود نامل 

وأقول: إِنّ المراد بالجميع مجموع الجنسين حال كونهما متحققين في ضمن 
جميع أفرادهماء فمن البيّن أن جميع النعم الدنيوية لم يحصل للمؤمنين؛ إذ فيها ما 
يكون استلذاذهم به منافياً للإيمان كما لا يخفى وإن أراد به الجنسين ولو كانا 
مح سي ا 0 عالى على 
00000 الا اكد ا ا ا 
ا 

هذا وممّا ينبغى أن يعلم من لطائف هذا المقام أن في إيراد الموصول فائدة 
و "عي تممه الاختصار في الكلام وفي اختيار الذين هاهنا و[اختيار] 
الألف واللام في مقام الغضب إشارة إلى أنّ أهل الغضب لا التفات إليهم'؟. وإنّما 
ا بحاي بع 4 


 .١‏ ل»): -فيه. ؟. «مء ه»: أعلى. 

دفي هامش «ع»: أي غير الفائدة التي ذكرات يالقا حيث قال: وذلك لأ إيرادهم باسم 
الموصول يتضمن الإشعار بأنّ علّة كون صراطهم مستقيماً إنعام الله عليهم «؟١‏ منه». 

؟.«م»: ‏ إليهم. 


6. في هامش «ع»: أي أهل النعم «؟١١».‏ وفى «ك»: افرادهم. 


6-4 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


الصفة تبعاً لملاحظتهم. بخلاف الألف واللام فإنّ فيه طيّ ملاحظتهم في ملاحظتها. 

وإِنّما أضاف النعمة إليه تعالى فقال: «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4 وحذف فاعل الغضب 
فقال: « الْمَعْضُوبٍ عَلْيْهِمُ4 لوجوه!": 

منها: أن النعمة هي الخير والفضلء, والغضب من باب الانتقام, والفضل والرحمة 
يغلب الغضب والقهر؛ فأضاف إلى نفسه أشرف قسمي أفعاله وأسبقهما!" وأقواهما 
أدباً في الخطاب, وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه تعالى» وحذف 
الفاعل في مقابلها كقول م اهيم على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والتسليه2©, 
ل وَأَلذَى هُوَ يُطْعِمُنى وَيَسْقِينِ * وَّإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 04 فنسب الخلق والهداية 
والاحسان بالإطعام والسقي إلى الله تعالى, ولمّا جاء إلى ذكر المرض قال: 8« وَإِدًا 
مَرِضْتٌ # ولم يقل أمرضني, وقال: « فهو يد يَشْفِينِ 4 وكذا قوله تعالى حكاية عن 
مؤمني الجتّ: #وَأَنًا لا تذرى أَشَدٌ أريدَ بِمَنْ فى لاض آَم أَرَادَ بهم رَبْهُم رَسَّدَا(* 
فنسبوا إرادة الرشد إلى الرت تعالى وحذفوا فاعل إرادة الشبٌ وبئو الفعل للمفعول 
وقوله تعالى حكاية عن الخضر في شأ ن الجدار واليتيمين: #قَآرَادَ رَبُْكَ أن يَبْلْعَا 
َسدَّهُمَا4". وقال في خرقه السفينة: لفَأَرَدْتُ أَنْ أَعيبَهًا 4" فأضاف!" التعييب 
إلى نفسه. ثم قال بعد ذلك: #وَمَا كُعَلَتُهُ عل أفرى 0 وتأمّل قوله تعالى: #أجل 


ار 20 لاس 


لكم ليله آَلصِيَام أَلدَفَثْ إلى نسائك؛» (: م فحدف الفاعل وبنأه للمفعول, وقوله: 


١.«ش)»:‏ بو جوه. 

؟. في هامش «ع»: إشارة الى قوله «سبقت رحمتي غضبي» .»١١«‏ 
“". «ل»: السلم. غ. الشعراء: 1/9 .,6٠١‏ 
فخ الي مرا 5 الكيف: كر 

7. الكهف: 79. 8 . «م»: فأراد. 


8. الكهف: ؟١8. ٠‏ البقرة: /ا8١.‏ 


9 تفسير سورة الفاتحة 0" 


حُوَمَتْ عَلَيْكُمُ آَلمَيْتَةُ وَآَلدّمُ لخم الخنزير 74" وقوله: ظحُرَّمَت عَلَيْكُمْ 
ل ثم قال: وَأَجِلَ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذُلِكُمْ 74. 

ومنهاء أن له سبحانه وتعالى هو المتفرّد بالنعم «وَمَا!) بِكُمْ مِنْ نعْمّةِ فَمِنَ 
أله 4*. فأضيف إليه نارهو منذوه يت رون حي إلى غير اولاق فتلكوته طوريا 
ومجرى للنعمة بجريانها على يده وأمّا الغضب على أعدائه فلا يختصّ به بل 
ملائكته ورسله وأوليائه يغضبون بغضبه, فكان في لفظ « الْمَعْضُوبٍ عَلِيهِم 4 من 
الإشعار بموافقتهم له في غضبه ما لم يكن في غضبت عليهم. وكان في «أنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ4 من الدلالة على تفرّده بالإنعام المطلق ما ليس في لفظ المنعم عليهم'". 

ومنها: أنَّ في حذف'" فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليهم 
وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكره, وفي ذكر فاعل النعمة من إكرام!" المنعم 
عليه والإشادة!") بذكره ورفع قدره ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قدا" أكرمه 
ملك وشرّفه ورفع قدره فقلت: هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه'١"‏ وأعطاه مناه 

كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك: هذا الذي أكرم عليه وخُلع عليه وشرف 

واخفلل. 

ومنها: أن الإنعام بالهداية'"'' يستوجب شكر المنعم بها. وأصل الشكر ذكر المنعم 
والعفل بطاععةه .وكا فن شكره!؟" إبراق الضمين المتشعن لذكره تعالى: الذئ هيو 


١.المائدة:‏ ؟ 37 النساء 19 

؟ التساء» 1 .«مبع»: فما. 
ه. التحل: 07. 1 . «ش»: عليها. 
/ا. «م, ه»: ‏ حذداف. 6. «ش»: الكرامة. 


1. في النسخ: والإشارة. م قد 


٠١‏ .«ش»: عنه. 
١١‏ . من «والعظيم من قولك» إلى هنا سقط من «ل». 
1 .(م)»: شكر. 


١ لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري, ج‎ 06٠ 


أساس الشكر. فكأنّ في قوله: «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4 من ذكره وإضافة النعمة إليه ما 
ليس في ذكر المنعم عليهم لو قاله. فتضمّن هذا اللفظ الأصلين الشكر والذكر 
المذكوران المحثوث عليهما في قوله تعالى: #فَاذكدُونى أذكزكم وَأَشْكُدُوا لى 
وَل تَكْفَدُون ."١#‏ 


[تفسير «غَيْرِ آلمَفْضُوبٍ عَلَيهِمْ4] 

قوله: «غَيْرٍ آلْمَعْضُوب عَلَئِهِمْ وَلَا ألضالِينَ4 بدل [من «الذين»] إلى اخره. 

[قوله:] على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. 
أضاف'' النعم إليه تعالى فيما سبق!" حيث قال: ونعم الله تعالى وإن كانت لا 
تحصى إلى آخره. ولم يضف الغضب هاهنا إليه تعالى كما فعله صاخب الكشّاف 
حيت فال« لبقف عليوو م الذين مليو ابن طني ال "لناقا سما سيق دن 
الطريقة المسلوكة في القرآن الكريم. ورعاية للتأدّب المذكور, وإيماء إلى أنّ اللائق 
ذلك. ولا يخلو من دلالة على ما مرّ من أنّ وجه إتيان الغضب بصيغة المبني للمفعول 
بخلاف النعمة تعليم التأدّب!* وإِنْما اختار كونه بدلاً إذ المر أن تمي بال 
الذات مع قصد تكرير العامل وتفسير المبهم. فيوجد فيه ما يوجد في «#صراط 
آلذِينَ4 من المبالغات, فالبدل في الآية أوقع من الصفة. 

قال العلامة الرازي أ فى حاشية الكشّاف: أراد بقوله على معنى أنّ المنعم 
علنهك هم الذيق متلهوا إلى ا أنه نما يصمّ إبدال هذا من ذلك إذا اعتبر مفهوم 
أحدهما مع منطوق الآخر ليتفقا. ولذلك قال: هم الذين سلموا من غضب الله. ووسط 
ضمير الفصل وهو من بدل الكلٌ. وإذا جعل صفة كان عين «أَلْذِينَ آَنْعَمْت عَلَئِهمْ4 
١.البقرة: ١1867‏ ؟ . «ك»: إضافة. 


“". «م»: كما فعله صاحب الكشاف. :. الكشاف .15/١‏ 
6. «ك»: تعليما للتأدّب. 1 (أكء ه»:-ايضا. 


تفسير سورة الفاتحة ليك 


من قبيل شجاع باسل من إقامة الوصف مقام الموصوف لرسوخه فيه. فإن ذلك بان 
تلك الذات جامعة لهذين المعنيين؛ وإليه الإشارة بقوله: على أَنْهم جمعوا بين النعمة 
المطلقة١''‏ وبين السلامة إلى آاخره!" انتهى. 

ولا يخفى أنّ قوله: هم الذين سلموا في عبارة المصنّف نظير قوله سابقاً: الطريق 
المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. لا نظير قوله: طريق المسلمين هو المشهود 
عليه بالاستقامة. 

قزل أو ضفة ال اسكة أو مققدة: 

قد سبق [من المصنف] أنّ المراد بالموصول المؤمنون. وقيل: الأنبياء. وقيل: 
أصحاب موسى وعيسى ليده قبل التحريف والنسخ, فإن كان الأَوّل!" فالمراد 
بالمغضوب عليهم والضالّين إن كان الذين أريد الانتقام منهم أو ينتقم منهم والعادلين 
عن الطريق السوي أو العصاة والجاهلين باللّه فالصفة مقيّدة!؟!؛ إلا أن يراد المؤمنون 
إيماناً كاملاً*' كما يدل عليه قوله فيما سيجيء: أنّ المنعم عليهم من وقق للجمع 
بين معرفة الحقّ لذاته والخير للعمل إلى اخره. وإن كان اليهود والنصارى فمبيّنة بل 
و15 وإن كان التانىا""فميينية"" عن .اتن سيران" النعفوي عدلنهم 


0-4 


. «كء مء ه»: ‏ المطلقة. ؟. تفسير الكشاف .١5/١‏ 

فى تفامقل :ناخ أى المراه بالموضول التومتون © 1م 

فى :عامشن:«وع4: لأنّ فى المؤمن أيضأ من ,يراد الاتتقام متهم :ومنهم من يكون عتادلاً عن 
الطريق السوي أو عاصياً جاهلاً باللّه وحينئذ قوله «غير المغضوب عليهم» يكون تقييداً له 
ببعض المومنين «١؟١‏ منه». 

4. في هامش «ع): فإنّ المؤمن الكامل لا يكون قابلاً للتقييد بما ذكر «؟١‏ منه». 

*. في هامش «ع»: أي المراد من الموصول الأنبياء .»١١«‏ 

. في هامش «ع»: إن قلت: الكافر الحربي والمرتدٌ الفطري أيضاً غير المؤمنين. فكيف يصير 

مغايرة اليهود والنصارى فقط بياناً للمؤمنين, قلت: لعل مراد المفسّر باليهود والنصارى هم 

2 


حم 
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والضالّينء وإن كان الثالث١"‏ فكالأوّل!". 


ثم ما سبق من قوله: والمراد هو القسم الأخير [وما يكون وصلة إلى نيله 


من الآخرة] إلى آخره. يشير إلى وجه رابع هو أنّ المراد بالموصول المنعم عليهم 
بالنعم الأخروية وما يتوصّل بها" إليها من النعم الدنيوية. فإن حمل على المنعم 
عليهم بجميع ذلك فالصفة مبيّنة. وإن حمل على المنعم بها في الجملة فمقيّدة 
على المعنى الأوّل!, والثاني' للمغضوب عليهم والضالين. ومبنية على المعنى 
الثالث7". وقوله: على معنى أنّ المنعم عليهم [هم الذين سلموا من الغضب] إلى 


نه ومن فى حكمهم. مع أنّ بيان المؤمئين بمغايرة جمع مخصوص لا ينافى صحّة البيان فتدبّر 


حا ١١‏ سا اليم 


(؟ امنه». 


. فى هامش «ع»: أي سواء فسّر بما ذكرنا من الذين أريد الانتقام منهم أو ينتقم منهم 


والعادلين عن الطريق السوي إلى آخره. أو فسّر باليهود والنصارىء أو فسّر بما حكم 
المصنّف بكونه متّجهاً [بقوله: ويتّجه أن يقال: المغضوب عليهم العصاة, والضالين الجاهلون 
بالله] اد لت فى الأنسباء عن كس كوه وصور صل يع نف قلة التقيديرا بعتي ققد 
ها ذ كر تعن أن يكون الصفة مبنيّة على التقديرين 557 


. فى هامش «ع»:أي المراة ا ضعا ب موسى وعيسى .»١١«‏ 
. فى هامش (رع»: ا يجرى فيه الترديد الجاري فى الأول 77 .»١‏ 


«م»: دبه. 


. في هامش «ع): أي من أريد الانتقام منهم والعدول عن الطريق السوي لا ... المنعم في 


)9 هامش «ع»: أي اليهود والنصارى لأنّ اليهود والنصارى أيضاً ممّن أنعم بهما في الجملة 


قالؤضق يهنا رات :تكو تقييدا ااه 
وفوق كلمة «في الجملة» كتب: بالمعنى المذكور, لأنّ ما يكون وعده (ظ) إلى القسم الأخير 
حاصل سهم. وهذا بأنٌ الاحتمالات فى القسم الأخير فتدبّر «؟١‏ منه». 


٠‏ في هامش «ع»: وهو الذي اختاره المصئف بقوله «ويتجه أن يقال» إلى اشر لأ المنعم 


بها فى الجملة لا يجوز أن يكون عاصياً جاهلاً بالله لما ذكر هناك من أنّ المنعم عليهم من ... 
للجميع بين معرفة الحقّ لذاته والخير للعمل به فلا يصدق على العاصي والجاهل بالله المنعم 
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اخره إشارة إلى حمل الموصول على المؤمنين. والنعمة على الاإيمان. والمغضوب 
علنهم على الأول أو" إلتانى: 

قوله: [على معنى أنّهم جمعوا] بين النعمة المطلقة وهي نعمة'" الإيمان وبين 
نعمة السلامة إلى اخره. 

أ «ين اللقدمة النطلقة: التى "١‏ نينث 5 لوم :رطازرى العلة :وبين تعمةالنبلاانة من 
الغضب والضلالة التى أنيتت © لهم بطريق الصفة: وسنقى الأيمان تعمة مطلقة لذنها 
مشتملة على سعادة النشأتين: فكأئها نعمة مشتملة على النعم'" كلّها فينصرف 
المطلق إليها. 

قوله: وذلك'" إِنّْما يصحٌ بأحد تأويلين إلى آخره. 

يفن رذ لاحر "1 أن نظ وير تكرة: ذل يريت وان شيك إلى البعا رك فى 
الأغلب. وصحّة وصف الموصول به هنا بأحد التأويلين: 

أخوطنا اعراء: ا لفروصول محر اناك وجا دك الوق الل قاذ ا دس عه 
الجنس من حيث وجوده في ضمن بعض أفراده لا بعينه كان في المعنى كالنكرة 
وهو المسمّى بالمعهود الذهني؛ فتارة ينظر إلى معناه فيعامل معاملة النكرة كالوصف 
كرو ور العدلة را روي لك الكل افومف :اعرف رووص المعرنة بد يدن 
مبتدأ وذا حال. وهذا مبنى على أن المراد بالموصول طائفة من المؤمنين لا بأعيانهم 


ج بها في الجملة أيضاً. ولك أن تقول: إِنّ ما ذكره في تفسيره المتّجه تخصيص في الحقيقة لما 
اخار التشمع الوسة الرايه ران مكون الى ١ر2‏ الجر انانا الحو سولب لبهي بلعو الأ حوور 
إلى اخره الموفق للجمع بين المعرفة والعمل ففي جريان (ظ) الترديدات الثشلاث حينئذ 
تأمّل «؟١‏ منه». ١.«ك»:و.‏ 

؟.(نعمة) لم ترد فى تفسير البيضاوي. “"'. «ك»: ثبت. 

٠‏ (م»: اكد ” 6 «م»: المنعم. 

1. في هامش «ع»: أي كون غير المغضوب عليهم صفة للذين أنعمت عليهم لا يصمّ إِلَّا بأحد 
التاويلين «؟١١».‏ “. «ك»: ان الظاهر. 


01 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


لا كلّهم كما هو المتبادر من العبارة؛ إذ هو معيّن, ولا الأنبياء ولا أصحاب موسى 
وعيسى 24 قبل التحريف والنسخ إذ على هذين الوجهين هو عهد خارجي!". 

والقول جذلكف!" 136" البر ادو“ يؤاة كه أولكاة! ا علق الت وكسة | خسن 
وبالمغضوب عليهم والضالّين اليهود والنصارى كما سينقله المصنّف ليبقى لفظ 
«غير» على إيهامه نكرة مثل موصوفه. فيظهر التشبيه باللئيم يسبّني. ولا يخفى أن 
حمل الموصول على ما ذكر بعيد جدّاً غير مناسب لجعل! طريقهم مشهوداً عليه 
باللانيفامة علما فيها: 


وثانيهما جعل «غير» معرفة وذلك إذا أريد بالمغضوب عليهم والضالين مطلق 
المقضوي :عليهم والضاليق!"#ليكون له هد" واحد هو المنقم عنليهم بالايمان 
الكافل فعدف: زرقير ةي ويكون الموضوق!" حيفة محيولا فلن اح الوحوة 


.»١١« فى هامش «ع4»: فلا يجري مجرى النكرة‎ .١ 

". في هامش «ع»: اي بإجراء الموصول مجرى النكرة .»١7«‏ 

"'. في هامش «ع»: أي النكرة المدلول عليها بلفظ ... .»١١«‏ 

:. «ك»: المراد. 

. في هامش «ع»:أي الموصول المذ كور 7 .»١‏ 

. 8م»: يجعل. «ه»: فجعل‎ ٠ 

. من «مطلق المغضوب» إلى هنا سقط من «م». 

9 هامش «ع»: اعلم أن غير إذا وقعت بين ضدّين فأردت إقباك الأزل بوتفى: لبان 
والسامع يعلم كونهما ضدّين فوضعت الأوّل بغير واضعته إلى ضدّه صار معرفة وذلك ... 
إبهامه نحو عليك بالحركة غير السكون, فغير السكون معرفة لأنّه هو الحركة, وكأنّك كرّرت 
محركه الأُوّل تأكيداًء وكذلك المنعم عليهم والمغضواب عليهم كالضدّين» فلمًا أَضَيفت غير 
إلى الثاني ووصفت به الأوّل صار معرفة, لأنّْ غير المغضوب عليهم هو المنعم عليهم. كذا في 
حاشية الكشّاف للعلامة الرازي لله ١١«‏ منه». 

1. في هامش «وع»: وهو الموصول .»١١«‏ 


زه 


د > سح 
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الثلاثة!'' من غير صرف للوجه الأوّل عن الظاهر'" وإن لم يمنع الوصف بالمعرفة 
ذلك" بناء على ما عرفت [من] جوازه نظرا إلى لفظه. 

وغاها جف وهو اند كنا لأ عن وصف المعرفة بالتكرة لا يجوز ابدال النكرة 
الغير الموصوفة عن المعرفة فيحتاج إلى التأويل أيضاً. 

والجواب أنّ ذلك إذا لم يفد البدل ما زاد على المبدل منهء أمّا إذا أفاد فجائز كما 
فى قولك: مررت بابك شير فنك 

قؤلةة [احراء: الموضو ل محرى النكرة إذا لم يقصد به معهود] كالمحلّى في 
قوله: 

لم يرد جميع أفراده. إذ لا مرور عليه ولا فرداً معيّناً لعدم الدلالة عليه. وقصوره 
عن إفادة المقصود الذي هو وصفه بكمال الحلم وقوّة الأناة ولا الحقيقة من حيث 
سكن عق لهال حال مه ان جعلة وهنا اعد قن الج رادل على نوفا ره من 
أن يجعل قيداً للمرور؛ فكأنّه قال: أمرَ دائماً على لئيم مواظب على سبّى فلا ألتفت 
عليه وتمامه: 

فمضيت ثمّة قلت: لا يعنينو 

فامضى: ثم أقول تغلى اقضف:الاستمرار: كما فى أملاه والفوول!؟ إلى سيق 
الماضي لتحقيق اتّصافه بالإعراض عنه. وهذا أولى من جعل قوله: فمضيت قرينة 
على ١ن‏ النزاة يده امم مروت غدل إلى مق" [للالتعس اند أى عكابة الال الساف 


.»١7؟١« في هامش «ع»: أي إرادة المؤمنين اق الجيا او ضعنات موسى وعيسى‎ .١ 
.»١17؟« فى هامش «ع»:أي بأن يراد من المؤمنين طائفة منهم لا بأعيانهم‎ 
.»١7؟« في هامش «ع»:أي الصرف عن الظاهر بالحمل على النكرة‎ 37 


؛.«ش»: واحد دل. 
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واستحضار الصورة البديعة؛ إذ حمل السابق على المجاز بقرينة اللاحق مصير إلى 
المجاز قبل تعذّر الحقيقة, و«ثمّة»١'‏ كلمة عطف يلحقها التاء في عطف الجمل, 
والتصيرديها بقالينا اللرانشى :فى الرعة أ عرقي امن جوم المجاناة إلى عمد 
أعلى وقلت: لا يعنيني بذلك السبٌ, كأنه يُنسي!" نفسه تلك الحالة ويصوّرها 
ضوره أخرى ونيا [ 

قوله: والعامل أنعمت. 

أي العامل في الحالء وكذا في ذي الحال أنعمت؛ فإنّ حرف الجر أداة توصل 
معنى الفعل إلى مجروره'”, فالمجرور هاهنا وحده منصوب المحل بالفعل, وبهذا 
الاعتبار وقع ذا حال, فلا يرد أنّ العامل في الحال هو الفعل وفي ذي الحال''! هو 
الجارٌ. على أنّ منهم من جوّز اختلاف العامل في الحال وصاحبه, وكذا المجرور في 
ااغلنه #القائية مزقوع السين 0 مجموع اننا «والمحروو قلاتبره كيان 
المجموع ليس باسم والإسناد إليه من خواصه. 

وما يقال: من أن الجارٌ والمجرور في محلّ النصب أو الرفع فمن قبيل المساهلة 
في العبارة نعم محل الظرف المستقرٌ متعلق بمجموعه الواقع موقع عامله فإنّ الخبر 
مثلاً هو مجموع في الدار لا الدار وحدهاء إلا أنّ كلامنا في النصب أو الرفع الذي 
أوجبه معنى الفعل الذي أوصله الجارٌ إلى ما بعده فإنّه للمجرور وحده. 

قوله: [إن فسّر النعم] بما يعمّ القبيلتين أي المنعم عليهم والمغضوب"" أو 


سي اش 0 9 
١م‏ و(«ثمة». ؟. «ش»: تراتب. 
5.«م ه )): ينسبى »2 ««وش»: بسيى . غ.«شء» ك2 2 ه ): مكما. 


. «(ه): مجر ورة. 


زذى 


- 


هل «أنعمت فإنْ حر ف» إلى هنا سقط من «ش». 
. في هامش «ع): أي المغضوب عليهم والضالّين وإِنّما حذف عليهم اختصاراً وإشعاراً بأنّ 
المراد من المغضوب المردود ليشمل المغضوب عليهم والضالّينء فافهم .»١١«‏ 


-- 


تفسينشوزة الفاتحة اه 


المععوي :نيوو الف الب والمعضى على الأدل هنا وكون عنما اعون ايفين 
والعموم باعتبار كلّ واحد منهماء وعلى الثاني بما يكون متناولاً لهما أيضاً. 

قوله: [والغضب ثوران النفس إرادة الانتقام فإذا أسند إلى الله تعالى | أنه 
المنتهى والغاية يعني الانتقام, لأنْه المنتهى دون إرادته كما في الكشّاف حيث قال: 
بع خطيب الله إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم(" إلى آخره. 


[إعراب ل عَلَيِهِمْ 4 ] 

قوله: [8 عَلَيْهِمْ4 فى محل الرفع] لأنّه نائب مناب الفاعل. 

بع العو ونام الع ار ل مفعول ما لم يسيّ فاعله فاعل 
افظلاخا وقد هب :ار الحاحي اله لسن قاع ١!‏ فقو لقن نانت كانت القاعل تعر 
بَنّه اختار هذا المذهب؛ لكنّه ذكر في سورة الجنٌ أن" #آنّهُ آسْتَمَعَ 04 فاعل 
«أُوحِىَ4!" وهو يشعر بأنّ مختاره مذهب الزمخشري. فإمّا أن يقال: 1 بترجّح 
عنده أحد المذهبين على الآخر فتارة يجري الكلام على الأُوّل وتارة على الثاني. 
أوءتقاله اراد هنا(" نائب مناب”" الفاعل للفعل المعلوم أو سمّي ثمّة نائب الفاعل 
بأسمه. 

قوله: بخلاف الأوّل. 

يعني «عَلَيِهِمْ4 في «أنْعَمْتَ عَلَئِهِمْ4 فإنّ الضمير هناك في محل النصب على 


0-7 


. الكشاف .7١/1١‏ ". انظر: شرح الرضي على الكافية .١181/ ١‏ 

1 دم ه»: أن 

ع . الجن: .١‏ فى هامش «ع»: فإن قوله تعالى إنه استمع * جملة فى تاويل المصدراى 
الاستماع ١1‏ منه». 6. تفسير البيضاوي 0 /591/87. 

. «ه»: هاهناك. «ش»: ‏ هنا. 

. في هامش «اع»: فان الفعل للفاعل المجهول يصدق عليه أنه نائب لفاعل الفعل المعلوم وان 
كان كلاً منهما فاعلاً بالأصالة «؟١‏ منه». 


الل ١‏ ااه 
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المفعولية, لأنّ الفعل ثمّة مبني للفاعل وهنا مبني للمفعول. 

قوله: و«لا» مزيدة!") لتأكيد ما فى «غير» من معنى النفى. 

عرات عقا الى ا كله وله الممغاةبالدريدة عند البضرية تنا قراد بعد 
الواو العاطفة في سياق النفي للتأكيد والتصريح بتعلّق النفي بكلّ من المعطوف 
والمعطوف عليه؛ لئلّا يتوهّم أنّ المنفى هو المجموع من حيث هو مجموع فيجوز 
حينئذ ثبوت أحدهماء وليس هاهنا نفي ليصمٌ دخول «لا»!"' وتقرير الجواب ظاهر. 

قوله: فكأنّه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. 

لا يقال: كلمة «لا» في قوله لا المغضوب عليهم'" ليست عاطفة. إذا؛) لم يرد 
افدنااخير طالادى العف قلي لامر نر اشرب طانوي يل ذس ومف اللي 
عليهم بمغايرة المغضوب عليهم؛ فلا وجه لها سوى أن يكون بمعنى «غير». فلا 
فائدة حينئذ لتبديل «غير» ب«لا» في تصوير معنى النفي وتحقيقه!*. 

لأنَا تقول: لفظ «لا» في أصلها موضوعة للنفي واشتهرت بهذا المعنى كأنّه علم 
له" فهي وإن جعلت بمعنى «غير» أظهر دلالة على النفي وأرسخ قدماً فيه ثم 
كلام السيّد المحقّق 5" يدلّ على أنّ معنى النفي لازم معناه(. وكلام الفاضل 
التفتازاني في شرح المقاصد يدلّ على أَنّه جزء معناه. 

وبالجملة قد يراد به إثبات المغايرة كما في الاية فيكون إثباتا متضمّنا للنفي 
فيجوز تأكيده ب«لا». وقد يراد بها""ا النفى؛ كقولك: أنا غير ضارب يدا أي لست 


.١‏ في هامش «ع»:أي ليست عاطفة لدخول العاطف عليه وهو الواو ولا يجوز اجتماع حرفي 
العطف «؟ ١‏ قط». ؟. ره»: لا 

“اهن :نزول العتاليق» لآ يقال» ال تهنا سقط من «اشن 1 

غ. «ل»: اذا. 6. «ك»: تحققه. 

7.«م»: له . انظر: حاشية الجرجاني على الكشاف. ./١‏ 

م 


يي هامش «ع»:أي معنى غير «؟7١».‏ 4 ش»: به. 
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ضارباً له(" فيكون نفياً ضريحاً والاضافة بمترلة العدم فى المعتى فيجوق تتقديه 
تعمل النعتا ف الت على المطاف ةنو (نا يدا عير 00 حاو أنا تيد ا 
فاو 

فقوله: ولذلك أي ولأنّ في «غير» معنى النفي جاز أن يتمحّض له ويكون 
الاضافة بمنزلة العدم فجاز أنا زيداً غير ضارب بتقديم مو ها نيك اليه عليه 
بثاء على اتدرنته له :رزلأ» كما جاذ آنا ؤيدا لضارت :فكانه وله إضافة ينه كنا 
«لا» إضافة هاهنا. 

وامتناع تقديم «ما» في حيّر النفي عليه إنما هو في «ما» و«إن» دون «لا» و«لن» 
و«لم». وذلك لأنّ «ما» و«إن» لدخولهما على الاسم والفعل أشبها الاستفهام فطلبا 
صدر الكلام. بخلاف «لم» و«لن» لاختصاصهما بالفعل وكونهما!" كالجزء منه؛ 
فجاز أن يقال: زيداً لم أضرب أو لن أضرب. وأمًا كلمة «لا» فإنها مع دخولها على 
القبيلتين!"" جاز التقديم معيناء لذنها عكر ف مط افيه حيث أعمل ما قبلها فيما 

سر اراة ن لا تخرج' وجئت بلا طائل؛ انا ن يتقدم عليها معمول ما 
بعدها بخلاف «ما» إذ لا'*) يتخطاها العامل أصلاً. وقد جوّز بعض الكوفية تقديم 
«ما» في حيّزها عليها قياساً على أخواتها. ونقل ابن الحاجب في «لا» منع تقديم 
معمول ما بعدها عليها فلا يجوز عمراً لا أضرب'". 

فإن قيل: قد صرّح السخاوي بأنّ «لا» في مثل أنا لا ضارب زيداً؛ اسم بمعنى 
غير غاية الآمر اله لقا كان على :ضورة الخرفة اجرق إغرايه على ما بعله: فوج 
امتناع تقديم المعمول فيه. 


كمف اع لسك هارا له ؟. «ك»: فكأنّهما. 
3 في هامش «ع»:أي الاسم والفعل «؟١».‏ 4.«شء م»: لا بخر ج. 
. «شء. م. ه»: إذا. 1. انظر: شرح الرضى على الكافية 1 
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ضور ادر فية ال لانتفاء الما المائعة-عنة: د 6 الجواز عدم 
الإضافة''' المانعة عن التقديمء لكنه في المشبّه بحسب المعنى. وفي المشبّه به 
بحسب اللفظ. 


+ الْمَعْضُوبِ عَلْيهِم 4 هم جميع الكقار] 

قوله: قيل: « الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4 اليهود إلى آخره. 

قال فخر الدين الرازي: ضعّف هذا بأنّ(" منكري الصانع والمشركين أخبث ديئاً 
من اليهود والنصارى فكان'" الاحتراز عن دينهم أولى, واللفظ عام فالتقييد خلاف 
الأصل (4. 

ثم لا يخفى أنّ الغضب والضلال وردا جميعاً في القرآن لجميع الكقّار على 
العموم حيث!*' قال: لإ وَلكِن مَنْ ب الكل هارا لعزي ممه , مِنَ لله 4 ١‏ وقال: 
ل« إن أآنَّذِينَ كَنَدُواوَ صَدُوا عَنْسبل قد وا لاتجيد 14"؛ ولليهود والتصارى 
جميعاً على الخصوص حيث قال في المائدة في حقٌّ اليهود: «امَنْ لعن آله وَعَضِبَ 
عَلَيْهِ 4 إلى قوله: «أولتيكَ شَرٌ مَكَانَ آَل عَنْ سَوَآءِ آلسَّبِيلٍ 4!*, وقال في حقّ 
االقبارق 55 و وبي إلى أن قال: «الَبِْسَ مَا قَدَ 
لَهُمْ آنْقُسَهُمْ آنْ سَخط آله4" كذا في التيسير فالاستشهاد بهذين الآيتين على أَنّ 
الدراد بالمتضوي علوي الووديربا لضان التضارى لين بسندية. 


.١‏ «ه»: الاضافية. ؟. في المصدر: وقيل: هذا ضعيف لأن. 
لابافى لسع قل كان :. تفسير الرازي ,57١/١‏ والنقل بتصرف. 
6. «م»: وحيث. 5. الثحل: .١٠١5‏ 

.1١ المائدة:‎ .6 .١ "137 التساء:‎ . 7 


8. المائدة: /ا/ا ١٠ق8.‏ 


تفسير سورة الفاتحة 65 


قوله: ويتّجه أن يقال: «الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4١"‏ [العصاة. والضالّين الجاهلون 
بالله. لأنّ المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحقّ لذاته. والخير للعمل به. 
وكان المقابل له من اختل إحدى قوّتيه العاقلة والعاملة. والمخل بالعمل فاسق 
مغضوب عليه لقوله تعالى في القاتل عمداً لوَعَضْبَ لله عَلَيِْه "١4‏ والمخل بالعقل 
جاهل ضال لقوله « فَمَادًا بَعْد بَعْدَ أَلْحَقِ إل ألضّلَالَ 4'"] إلى آخره. 

هذا مأخوذ من تفسير فخر الدين الرازي حيث قال: وفي الآية سؤال!' ما 
الحكمة في أنه تعالى جعل المقبولين طائفة واحدة وهم الذين أنعم الله عليهم. 
والمردودين فرقتين: المغضوب عليهم والضالّين؟ 


.١‏ من «اليهود وبالضالين» إلى هنا سقط من «ل». 

1 الساء 37 ال 

غ. في هامش «ع»: وفي الآية سؤال آخر ذكره الرازي في تفسيره ]117/١[‏ وأيضاً وهو أنَ 
غضب الله تعالى تولد عن علمه بصدور القبيح والخيانة [في المصدر: الجناية] عنه. فهذا العلم 
إِمّا أن يقال: إِنّه قديم أو محدث. فإن كان هذا العلم قديماً فلم خلقه ولم أخرجه من العدم إلى 
الوجود مع أنّه لا يستفيد من دخوله في الوجود إلا العذاب الدائم؟ ولأنّ من كان غضبان عن 
[في المصدر: على] الشيء كيف يعقل إقدامه على إيجاده وتكوينه؟ و[في المصيد ره 10 
كان ذلفة الملع ادا كان الباق الى بلحلا للعو افير ولاه يلوه أن يعتقر عات :ذلك 
العلم إلى.سبق.علم آخر وتسلسل: زهو ماله قال: وجواية يفعل اللهما يشاء ويحكه ما 
يريد. انتهى. 
اقول الظاسن مع ب الأايمكن الخااب عق هنا السوال على تدحب أهل العد ل بوالس وكيد 
وبطلانه ظاه إذ لهم أن فجيوااعنه بالفيجوز أن ايكون لرحوه الشر + المفموت وجلذ فن 
نظام الكل وعتلاسه كنا فيل فى سوحاينة الرضنات فى عبات يهن مكار بعوت الذار 
والأصلح واجب على الله تعالى كما تقرّر في موضعه وسببيته في هذه الحواشي وبما ذكرنا 
بل بمجرّد ملاحظة التمئيل المذكور يندفع أيضأ ما ذكره ناقا نكو دروك من كا وا شهينا ن عن 
العىء إلى اخزهواعاما احاي يدهن السو ال :على ضول تيفه الأشدرى ب على ما فيه إن 
شاع اد تعالى ١١١‏ منه». 
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والجواب أنّ الذين كملت نعمة الله عليهم هم الذين جمعوا بين معرفة الحقّ لذاته 
والخير لاجل العمل به فهؤلاء المراد بقوله: «أَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ4 فإن اختل هذا!" 
العمل فهم الفسقة وهم المغضوب عليهم'' كما قال تعالى: <وَمَنْ يَقْثلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدَا 
َجَرَآرُه جهنم حَاِدًا فيا وَعَضِبَ أله عَلَيِهوكعَةُ74". وإن اختلّ هذا العلم فهو 
الضالون لقوله تعالى: ©قَمَادًا بَعْدَ آَلْحَيّ إل آلضَّلَالَ4!؟ انتهى كلامه0©. 

وقال المحشّي الفاضل: لا يبعد أن يحمل المغضوب عليهم على الخارجين عن 
طريق الشرع. والضالين على المخطئين في الاجتهاد'" انتهى. 

وأقول: فيه تأمّل لأنّ القوم قد صرّحوا ببغي معاوية وخطأه في اجتهاده عند 
الخروج على أمير المؤمنين 32. والظاهر أَنّْهم لا يطلقون عليه الضال؛ بل لو قال 
أحد أن معاوية داخل في الضالين المذكورين في آخر سورة الفاتحة حكموا 
بضلاله'" وهمّوا بقتاله؛ فتأمّل فإنّ الفكر فيه طويل. 

قوله: ولقوله تعالى في القاتل عمداً لوَعَضِبَ أله عَلئِهِ 04 

هذا الاستشهاد من قبي[ 8١‏ الاستشهاد الذي مر آنفاً؛ فإنّ الغضب ورد في المخل 
بالاعتقاد أيضاً. على أَنّه لا يقتضي ١!‏ كون كلّ١١"‏ من أخلّ بالعمل مغضوباً عليه. 
ويمكن أن يقال: مقابلة الضالّين بالمغضوب عليهم يقتضي أن يراد بالضالّين غير ما 
رذ بالمغضوب عليهم. ولمّا ورد الغضب في حقّ الفاسق, والضلال في حقٌّ المخل 


١.فئ‏ المضدر: قيد. وهكذًا الثالى. ؟. من «فإن اختل» إلى هنا سقط من «ش». 
"'. النّساء: 47. 1 مولن :ا تفشين الرازئ 34/1 

6. «ش»: ‏ كلامه. 1. حاشية عصام, المخطوط, .١5‏ 

/. «ك»: بضلالته. 6. التنساء: 57. 


4. «ه»: قبل. ٠‏ . «ك»: يقتضى. 
١‏ .«ك»: -كل. 


تفشين شوؤزة الفائعة 01 


بالاعقفاة تا سس ان يراد بالأوّل العصاة وبالثاني الجاهلون بالله. وهو مبني على عدم 


ورود الضلال في حقٌ الفاسق. 


[بحث حول «آمين»] 

قوله: [أمين] اسم الفعل الذى هو استجب. 

تحقيق لكونه اسمأً. مع أن مدلوله طلب الإجابة باستجب, يعني أن دلالته على 
استجب ليست من حيث أنه موضوع لذلك المعنى, فيكون فعلاً من حيث إِنّه 
فوضوع القذل دال على لب الاسيابة هو احص اكتوجع بسائر الاديماء 
مدأو لاثتهاً. 

وتوقييه ان أسشاء لاقتعال مسو ضوظة ينا ذا نه لاط لامعال كدررا سب 
و«أمهل» و«أسرع» و«أقبل» من حيث يراد بها معانيها لا من حيث يراد بها أنفسها. 
فإذا قلت: آمين مثلاً فهم منه لفظ استجب أو ما يرادفه مقصوداً به طلب الاجابة؛ 
كما فى قولك!": الله(" لمحت قر د نفسه؛ كما فى قولك: استجب صيغة 
في لان صمّ كونها أسماء وإن استفدنا منها معاني الأفعال؛ اواو مالي 
وضعت هي لها ألفاظ لم يعتبر معها اقتران بزمان. وأمّا المعانى المقترنة بالزمان فهى 
مدلولات لتلك الألفاظ ينتقل من الأسماء إليها بواسطتها. نما لا يحكم على ألفاظ 
الأفعال الموضوع لها هذه الأسماء معبّراً عنها بأحوالها. مثل قولك: صه صيغة أمر 
فخ السكويتاروا مدن ضيه هر من الاستجابة, مع أنه يحكم على المدلولات 
الور شمية مقت عنها بها بأحوالها؛ لأنّ المعاني الوضعية لهذه الأسماء تلك الألفاظ 
من حيث يراد بها معانيها كما ذكرنا. وهي مرادة بها معانيها لا يصلح للحكم عليها. 


١‏ . «ك»: قال. ؟. «م»: ‏ اللّهم. 
.٠'‏ «ك»:أي. ع. «ك»: _بها. 
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سواء ذكر بأنفسها أو عبر عنها بأسمائها. 

وأيضاً إذا اماس ع انا ري لظي ده 0 
هناك إلى دالٌ على المحكوم عليه. فإذا قيل: صه أمر من السكوت لم يتبادر منه 
الحكم على اسكت بل على لفظه وهو غير(" صحيح. فهذا أيضاً سبب لأن لا يحكم 
عليها معبّرأ عنها بها. 

واعلم أنّ كلمة آمين مثلاً ليست موضوعة للفظ استجب وحده؛ بل لما هو أعبٌ 
منه ومرادفه. أو لكلّ واحد منهما على الوضع العامٌ للموضوع له الخاصٌ, بقي أن 
كلام ابن عبّا عا عن يول على الهالسن موطوغا لنجدة بسي رول لاع عند بوش 
يي بل لأ عب(" منها ومن لفظ افعل أو لكل منهما؛ 
وأمّا جعل افعل وحده موضوعاً له فبعيد. 

قوله: يقوله الإمام ويجهر به فى الجهرية. 

اعلم أنّ الفقهاء قد اختلفوا في قول آمين أثناء الصلاة, وقد فصّل الكلاء!) فيه 
الشيخ العلامة ابن المطهّر الحلّى فى كتابه الموسوم بمنتهى المطلب في فقه المذهب 
فقال: قال علماؤنا: إله. يحرء قول اميق ويبطل .يبه الصلاة!* سواء كنان:ذلك:«سداً 
وجهراً. في آخر الحمد و("قبلها. للإمام والمأموم. وعلى كلّ حالء وادّعى الشيخان 

وقال الشافعي: يستحبٌ للإمام والمأموم. وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير, 
وبه قال عطاء وأحمد وأصحاب الرأي!*, وقال مالك لا يستث”") للإمام. 


.١‏ «م»: به. قنتعيو 

". «ش»: ‏ منهما بل لاغ : . «ل»: ‏ الكلام. 

4. في المصدر: قال الشيخ. 5. فى المصدر: او. 

. فى المصدر: السيّد المر تضى. 6. فى هامش «وع»: أي ابو حنيفة واصحابه. 
9. في المصدر: لا 
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لنا ما رواه الجمهور والأصحاب عن النبي تكد أنه قال: إِنْ7'! هذه الصلاة لا 
بصمٌّ!" فيها شيء من كلام الآدميين. والتأمين من كلامهم. وعنه ث3 أنه قال: إِنّما 
هي 6 والتكبير وقراءة القرآن, ولفظة إِنْما للحصر. وآمين ليس واحداً منها. 
وما رواه أبو حميد الساعدي في جماعة من الصحابة أنه قال: أنا أعلّمكم بصلاة 
رسول الله يَيَيْهُ قالوا: اعرض عليناء قال: كان رسول الله ييه إذا قاه'" إلى الصلاة 
برفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه [ثمّ يكبّر حتَّى يقرأ كلّ عضو في موضعه 
معتدلاً ثمّ يقرأ ثم يكبّر فيرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ] ثمّ يركع, ولو كان الثا مين 
فقوتا لكره وو لقي انهل قل 112 بدهة 
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الحسن. عن جميل عن أبي عبد الله اث 
قال: إذا كنت خلف إمام فقراً الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد'" لله ربّ 
العالمين ولا تقل امين 
وفي اموق عن الحلبى قال: تشالت أبااعنيك: الت اكه اقول اذا :فرت من فاتعة 
الكتان آمين ؟ قال لذ 
ولأنٌ التأمين يستدعي سبق الدعاء. وهو لا يتحقّق إِلّا مع القصد. فعلى تقدير 
عدم القصد إليه يكون التأمين لغواً. ولأنّه لو كان النطق بها تأميناً لم يجز [إلا] لمن 
قصد الدعاء. ولكن ذلك ليس شرطاً بالإجماع, أمّا عندنا للمنع مطلقاً. وأمّا عندهم 
لا يقال: إِنّ الدعاء”*) فى الصلاة جائز عندكم فجاز التأمين لأَنّه دعاء. 
اقول لاسا 2 5116 40013 انيم الددا وو بو الفسبرر ف بمو لاله 


١.«م.ه»‏ والمصدر:-إن. ؟. في المصدر: لا يصلح. 

"'. في المصدر: أراد. 

ك. في هامش «ع»: وهذا يناسب قوله تعالى 9و اخِرٌ دَعُويهُم أن اَلْحَنْد له رَبَ اَلْعَالْمِينَ»* [يونس: 
٠]١؟١».‏ 6. من «ولكن ذلك ليس » الى هنا سقط من «ه». 
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والمسمّى ظاهر. ولا يستلزم الإذن في أمر الإذن فيما غايره. 

وآماثائياً قلآن يفطن التسمهور :ذهب إلى أن اميق است هن أسماء اله تعالى فكي 
يتحقّق الدعاء فيها. سلّمنا لكن الدعاء يستدعي القصد وهو غير شرط عندكم, فلم 
يكن المسوّغ لها كونها دعاء. 

احتيجّ المخالف بما رواه أبو هريرة أنّ رسول اله ييِيْهُ قال: إذا قال الإمام «غَيْرِ 
لْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ وَل آلضّآلِينَ4 فقولوا: امين؛ فإنٌ"' من وافق قوله [قول] الملائكة 
غفر الله له. وعن أبي هريرة إذا أَمّن الإمام فأمّنواء وعن وائل بن حجر قال: كان 
رسول الله ييه إذا قال: ولا الضالّين قال: آمين ورفع صوته بها. 

والجواب عن الحديثين الأوّلين بالمنع من صحّة سندهما!", فإنّ أبا.هريرة افق 
له مع عمر بن الخطاب واقعة شهد فيها عليه بأنه عدوٌ الله وعدوٌ المسلمين» وحكم 
عليه بالخيانة واوجب عليه عشرة الف دينار [والزمه بها و]بعد ولايته البحرين, وإذا 
كانت هذه حالته فكيف يركن إليه ويوثق'" بروايته. ونقل عن أبي ححنيفة أنه لم 
يعمل برواية ان هريرة. 

وعن الثالث بأنّ مالكاً أنكر هذه الرواية. فلو كانت حقّةا؛ عندهم لما خفي 
عنداه) انتهى. 

أقول: أَمّا عدم عمل أبي حنيفة بخبر أبي هريرة فقد أشار إليه إمام الحرمين أبو 
المعالي الجويني في رسالته المعمولة لبيان ترجيح مذهب الشافعي حيث قال في 
مقام الردّ على أبي حنيفة: إِنّه رد خبر ابن عمر وخبر أبي هريرة وأنس وأمثالهم من 
كبار الصحابة حتّى قال الشافعي: من قنك" الارعن لزه قهره عخلن روابعة: 


١.«م»:‏ قال و. ؟.«ك»: مسندهما. 


”"'. «ك»: يؤثره ويؤثر. ؟. فى النسخ: حقاً. 
©. منتهى المطلب .١١١/60‏ 1.«م»: فسررات. 
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و''“إنْما أراد به أنّ عمر بن الخطاب كان يقبل!" رواية أبي هريرة وكانت الأرض تقرٌ 
انار كد فكيك لا قل وواكه انين 

والحقّ أنّ الحقّ!" في ذلك مع أبي حنيفة. لأنّ تهمة!؛) أبي هريرة في الكذب 
كانت معلومة بين الصحابة؛ فمن ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
ل لبت لوا لو ب ا 
أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب يدها" على جبهته وقال'!": أله إنكم 
تحدّثون على أنْي أكذب على رسول اله ييه الخبرا" 

ومن ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين 6 سكن غية اسيم 
عمر في الحديث الرابع والعشرين بعد المئة من المتّفق عليه أَنّ رسول الله يديه أمر 
ال ا يع سي 
يقول: أو كلب ب زرعء فقال ابن عمر: إ: الاي فرزيرة زو 

ومن ذلك ما في الجمع بين الصحيحين في الحديت السيّين بعد المثة من المتفق 
عليه في مسند أبي هريرة أنه قيل لابن عمر: إِنّ أبا هريرة يروي عن النبي يبي من 
تبع ١!‏ جنازة فله قيراط من الأجرء فقال ابن عمر: لقد أكثر علينا أبو هريرة7١7.‏ 


ومن ذلك اعتذار ابي هريرة وروايتهم فيما بعد لكذبه. فروى الحميدي في الجمع 


١.«ك»:-و.‏ "؟ . «م»: تقبل. 

”'. «اش»: أن الحقّ. . «ل»: تهمه 

6. فى المصدر: بيده. 1. فى المصدر: فقال. 

/ا. صحيح مسلم 07/1 ١؛‏ لين التخيعين 01 

«ل»: ‏ في 

1. صحيح مسلم 87/60 مسند أبي يعلى 9/9 ؛ الجمع بين الصحيحين 7 .١77/‏ 


٠.«ش»:‏ يتبع. 
.١١‏ صحيح مسلم 01/7؛ الجمع بين الصحيحين “” //8. 
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بين الصحيحين في مسند أبي هريرة'" قال: إِنْكم تقولون: إِنّ أبا هريرة يكثر 
الحديث عن رسول الله يَيَْهُ وتقولون7": ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدّثون 
عن رسول الله يَيْيْوُ بمثل حديث اي هريرة, وإِنّ إخوتي"'" من المهاجرين 
والأنضار'"" كان يشغليم الففق بالأسواق وكنت الره وسول لقاع على مل 
بطنيء وأشهد'" إذا غابواء وأذكر”" إذا نسواء ثم ذكر الأنصار بعد كلام له فقال: وكان 
يشغل إخوتى :من الأنضار عمل أموالهم.:وكنت امرة مسكيناً من.مساكين الصكة 
أعي”'' حين ينسون77/ وفي رواية سفيان فما نسيت شيئاً سمعته منه!". 

وفاهنا وواناك أخرى :2 كناها اقيق الجال هدر غى الهانة و الملاك: 

هذا مع 0 عدوله عن الحقّ بمفارقة عليّ بن 5 طالب !اكة وبني هاشم وظهور 
عداوته لهم وانضمامه إلى معاوية الباغي ما لا يحتاج إلى روايته. لظهوره في كتب 
السير وعند علماء الاسلام. 

وأتااعيد اشرو ١""ااغمر‏ :فقن الدى ل امسق ان يطلّق امرأته وقد قعد عن ببعة 
أمير المؤمنين 31. ثمّ جاء بعد ذلك إلى الحجّاج كارف لباك وقال: مانت يدك ابانيك 
لأمير المؤمنين عبد الملك. فإني سمعت رسول اله يَيْةُ يقول: من مات وليس عليه 
بيعة إمام فموتته جاهلية, فأنكر عليه الحجّاج'"" ذلك مع كفره وعتوّه وقال له: 


.١‏ من وروايتهم فيما بعد إلى هنا سقط من «ش». 

؟. «م»: يقولون. وفي «ك»: تقول. . «ك»: إخواني. 

؟. في المصدر: ‏ والأنصار. . في المصدر: فأشهد. 
المفية روا حفط /ا. «ك»: اعني. 
طرفم الا 1/16 الجمع بين الصحيحين 0/7". 

1. الجمع بين الصحيحين 7 /0"؟. 1 اإشر دان 


١.)»:-بن.‏ ١.«م»:‏ و. 
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بالأمس تقعد عن١"‏ بيعة علىّ بن أبي طالب وأنت اليوم تأتيني وتسألني'" البيعة 
من عبد الملك بن مروان, يدي عنك!" مشتغلة لكن هذه رجلي!*. 

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من تلزّمه ببيعة يزيد بن معاوية ما 
يتعجّب منه العاقل. فمن ذلك ذ في المتفق عليه/ “' في مسند عبد الله بن عمر في 
الحديث الحادي والثمانين عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع 
ابن عمر حشمه وولده وقال: إِنْي سمعت رسول الله لبك يقول: [بنصب] لكل غادر 
لواء يوم القيامة, 0 قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله. وإني لا 7 
غدراً!") أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيعة الله ورسوله ثم ينصب له القتال, وإِني 
5 رجلا" منكم خلعه'" ولا بايع في هذا الأمرا" إلا وأنه الفيصل'١'‏ بيني 
ويفةا "هرا لفطلة امنا كا : معلى بق ان ظالجدوولن كه و91 اسمن هاش 
يجرون مجرى يزيد في أن ن يبايعه!"". إنّ هذا من الطرائف. 

وأمّا أنس بن مالك فهو الذي استشهده عن ين ابن طالت لاف فى كان :3 
سمعه من النبي كَبدْةُ في فضائل على ١‏ الكةِ فلم يشهد, فدعا اغْاٍ عليه فأصابه برص, 
ئمّ اعترف أنس بما كان كتمه من الفضيلة وكان يقول: هذا البرص بدعوة علىّ بن 


.١‏ من «بيعة إمام فموتته» إلى هنا سقط من «ش». 


؟.«م»: عن. '"'. «مء ش»: منك . 
؟:.انظر: الفصول المختارة للمفيد. 0غ .١‏ ©. «ك»: فى المتفق عليه. 
1. في البخاري: عذراً. لذن المصد رحد 
لإداق البحود ره عله دن لين 


ترس المضدرة القفنا. 
.١١‏ صحيح البخاري //41؛ الجمع بين الصحيحين " ل/لمهة١.‏ 
؟١.‏ فى المصدر: و. 


. الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف لابن طاوسء. .5١7‏ 
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أبي طالب 034", وفي كتاب الجمع بين الصحيحين ما يدل على كذبه وافترائه على 
رسول الله" ومصانعة ملوك الدنيا فليطالع ثمّة. 

وهكذا الحال في باقي من ردٌّ أبو حنيفة أحاديثهم من صحابة سيّد الأنام؛ لكن 
الفنا خريووزى اقل اللانه مدر ااعن تبه الناف الالتجاء البواء ومسا أخرى ل 
يخفى على ذوي الأفهام. 

قوله: وروي عن ابي هريرة إلى آخره. 

قد جرت عادة المفسّرين بذكر فضائل السور أوائلها ترغيباً وحنّاً على حفظها, 
وخالفهم المصنّف تبعاً لصاحب الكشّاف فذكرها أواخرها'" لقول صاحب الكشّاف 
إنها صفات والصفات تستدعي!؟! تقدّم'*! الموصوف. 

هذا آخر الكلام في ما يتعلّق بتفسير سورة الفاتحة, ولما وققني الله تعالى فيه 
للانتهاض بتحقيق الحال. والتدقيق في أطراف المقال. على وجه يتفطن من له توقّد 
في الذكاء''! والاشتعالء أنْي قد استوليت على مقاصده علماً وفهماً. واستوفيت منه 
أوفر سهماًء وكان الجري على ذلك الأسلوب ممّا يضيق عنه المجال, ويؤدّي إلى 
الساعة والملال. أقتصر فيما بعد على ما سبق إليه الوعد في خطبة الحواشيء والله 
كاضف الفواهيى, 


.١‏ من «عليه فأصابه» إلى هنا سقط من «ش». انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف للسيد 
ابن طاوسء. ١54‏ نقلاً عن الجمع بين الصحيحين. 

. «ك»: 2 “"'. «ش»: واحريها: 

٠‏ «م»: يستد عي . 6. «ل»: بعد م. 


. من «ولمًّا وفقئى الله تعالى» إلى هنا سقط من «ش». 


يحسا ١١‏ لحم ١‏ لسلس 


ترجمة البيضاوى 2 ارد وو لمر فاق لود ها لك اتا لقع اماه مرو وت رالا ام 


ف لمحات تفسيريّة للقاضي نور الله التستري, ج ١‏ 
تفسير سورة الفاتحة 
0٠١ 0‏ 

اسامي السورة ا ا ا ا ل م لي ا 
فاتحة الكتاب 1 1 1 1 1 1 ا 00 

1 القران 000000 0 اا 
الكنز والوافية والكافية 1 ا 
تعليم المسألة والصلاة والشافية والشفاء ا 
السبع المثا ني 111111011010117 ا فوطت 1/6 
محل نزول السورة ا ب ل ل 
قوله تعالى: «بشم لله أَلرَّحْمنٍ ألرّحِيم 4 )١(‏ 0 
اللسملة تو من الناضطة ومن كل سودنة 0 0 
الكداء العيعة :و النسياة از 000011 

قول الشافعي و مالك و أبي حنيفة في البسملة وم ونه ات ايو للا 
روايات الفريقين في البسملة ا 0 00000 
الشملة ايه براسها ا ا ا 
الباق السملة ا 11 00 1 

اضل الاش ا ا 0 

لاست فين الست ا 0 

أضل «اللّه» 51 
«الرحمن» و«الرحيم» صيغتا مبالغة أو صفتان مشبهتان ا 110 

له تعالى: د أَلْحَمْدُ له رَبّ آلْعَالّمِينَ4 (؟) ل 


فهرس المحتويات 


الفرق بين الحمد والمدح والشكر 0 
الذمّ نقيض الحمد والكفر نقيض الشكر ا 

عموم الحمد وثباته لله تعالى ا 
«ال» في طاأَلْحَمْدُ 4 للجنس أو للاستغراق 52500 

قزاءة الحم 65 بكسر الدال 0 
تفسير #الدَبٌ # ا ا م ا ا ايا وي رف 
فين« العتالمية 4 7000 
اللام في «#الْعَالَمِينَ» للاستغراق 50000 

وجه تذكير #8 العَالْمِيد »4 100000 

القول باختصاص #االْعَالَمِينَ4 في الناس ا 

قراءة «رّبّ السالمية» بالنصب 000 

قوله تعالى: «أَلرَّحْمْنٍ لرّحِيمٍ 4 م( 0[ 11007011 
وجه تكرار #أَلوَحْمْنٍ ألوّحيم»* 0ه ظ5 
قوله تعالى: « مَالِكِ يَوْم أَلدِّين» (5) ل لي 
قراءة ملكا وز مانن ووجه الاختيار فيهما 500000 
معنى #8 ألدّين 4 ل 
وجه إضافة «ملك» إلى ليَْم ألدّينِ4 بصيغة الصفة المشبّهة 
الظرف في «مَالِكِ يوم اه قيد الصفة #0 

آله القع +الحميد ا 25707111101 
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غ6 لمحات تفسيريّة للقاضى نور الله التستري.ج ١‏ 


قوله تعالى: «إِيَّاكَ تَعْبُد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينٌ 4 (0) ا 000 
وه العدو لفن القينة الئ اد «إيّاك 4 1 
العبادة أقصى غاية الخضوع ل 
ال وو ا ا 0 
وجه ضمير المتكلّم مع الغير في «تَعْبُدٌ 4 و لانَسْتَعِينُ 4 ا ا 
وجه تقديم المفعول في «إيَّاكَ نَعْبُدٌ وَِيّاكَ نشتعينُ » ووو رايت ال 
وجه اخر لبيان تقديم المفعول من كلام الرازي ا ل ل 
كلام المحقّق الأردبيلي في أن“ الآية تدلّ على عدم جواز الاستعانة في شيء من 

00 ا 00 


حم 
ك - 
له 
3 
صضده 
طم 
١‏ 
ا 
3 
جح 
3 
عد ل 
_- 
|6 
3 
خخ 
0 


مينر ا 11 00 
أنواع هداية الله تعالى ا 
الآمن والوغاء ا 0 1ج«21« 


تفسير #الصّرَاطٌ 4 ا 1 00 


قوله تعالى: «صِرَاطَ أَلَّذِينَ أَنْعَمت عَلَئِهمْ غَبْرٍ ألْمَعْضُوب عَلَئِهِمْ وَل أَلضَآلَينَ4 
7( مده من اوسن بدي جا ان بج موك قله بتاع مون اط انو ارول وماج امو و و ل 
بيو قوراط الذيلة نعمت عَلَيْهِمْ 4 ا 00 
وجه تكرار #أَلصّرَاطٌ 4 0018 اا 00 

معنى الاإنعام وطفة ب 3 اما اح ونم ونون سوه وود الا 0 
تفسير غَيْرٍ ألْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ 4 ا اي 60 


آل و 
لمَغضوب ىآ 
ب عَلَيْهِمْ # هم 
جميع | ني 
لكفا 
ر. 


« 
بحث حول ١ر1‏ 
مين» 


